سورة اللجتورى 


٠. 00‏ 1 
مكية فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجاير. وقال ابن عباس وقتادة : إلا أر بع آيات 
هام ٠.‏ وعمهة 2١‏ م ساس # عل . 0 2 
منها أنزلت بالمدينة : « قل لا أسال؟ عليه أرَا إلا المودة فى القربى » إلى آآخرها . 
وهى ثلاث وخمسون آية ٠.‏ 
١‏ 6 عن ساصة 2س سم بير روا م اما م ٍ- 
قوله تصالق : حم وي عسق دي كدلكَ يوحن إِلَيِكَ إل لين 
ص 7 
جو م سار رورم يي ود بي لير م هك 0000 16 
من كبلك الله العزيز الحكم حت ه, مَا فى السمئوات وما فى الأرض 


وه ال التطم < 

قوله تصالى : ل( . تسق ) قال عبد لمؤمن : سألت الحسين بن الفضل : لم قطع 
« حم » من ه عسق » وم تقطع «دكهيعص » وه المر» وه المص » ؟ فقال : لأنه حم. 
عسق » بين سور أوها « حم » بفرت محرى نظائرها قبلها و بعدهاء فكأن « حم » مبتدأ 
و« عسق » خيره . ولأنها عذت آبتين » وعدّت أخواتها اللواتى كتبت جملة آية واحدة . 
وقيل : إن الحروف المعجمة كلها فى المعنى واحد» من حيث إنها أس البيان وقاعدة الكلام ؟ 
دك اراق ركنت وح + عن واسطصلا وه كوس و ككلالاه ولح 
أى حج ماه و كائن» ففصلوا يين مايقذر فيه فعل وبين مالا يقدّر . ثم لو فصل هذا ووصل 
ذالحاز؛ حكاه القشيرى . وفى قراءة ابن مسعود وابن عباس « حم . سق » قال ابن عباس : 

(1) راجع ص ١ع‏ من هذا الحزه . 


٠ >» فى ز : « الحسن بن المفضل » وف ل : « الحسن بن الفضل‎ )١( 


(1-]ل) 


و١‏ الحزء السادس عشر سورة 





وكان على" رضى الله عنه يعرف الفتن بها ٠.‏ وقال أرطاة بن المنذر » قال رجل لابن عباس 
وعنده حذيفة بن المان : أخبرنى عن تفسير قوله تعالى : :دحم ٠‏ عسق » ؟ فأعر ض عنه 
حتّى أعاد عليه ثلاما فأعرض عنه ٠‏ ققال حذيفة بن المان : أنا أنييك بها » قد عرفت لم 
تركها ؛ نزلت فى رجل من أهل ببيته يقال له عبد الإله أو د الله ينزل عل نهر من أنهسار 
المشرق » يبنى عليه مدينتين شق النهر بينهما شقا » فإذا أراد الله زوال ملكهم واتقطاع 
دولتهم » .بعث على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة» فتحترق كلها كأنها لم تكن مكانها ؟ 
قنصيح صاحبتها متعجبة» كيف قبت ! فا هو إلا بياض يومها حتى يجتعم فا كل جبار 
ودام حت اق جاريم عي فنك أرة: 200 ا عات 
الله » وفتنة وقضاء حم : حم ٠«ع»‏ : عدلاً منه » هس » : سيكون » « ق » : واقع 
فى هاتين المدينتين ٠.‏ 

ونظير هذا التفسير ماروى حرير بن عبد الله البجل" قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ” َينى مدينة بين دبل ودجيل فر واصراة» يجتمع فييسا جبابرة الأرض 
تجبى إلبها المزائن خسف بها وف رواية بأهلها ‏ فلهى أسرع ذهابا فى الأرض من الوتد 
المي فى الأرض الخوة “ . وقرأ ابن عباس « حم . سق » بفيرعين . وكذاك هوفى مصحف 
عبد اله بن مسعود ؛ حكاه الطبرى . وروى نافع عن ابن عباس : « الماء »عليه ع 
وه الم » ممده » وه العين » علمه » و« السين » سناه» وه القاف » قدرته ؛ أقسم الله بها . 
وعن مد بن كعب : أقس الله بحامه ومجده وعلوه وستاه وقدرته آلا يعذَّب من عاذ بلا إله 
إلا اله مخلصا من قلبه . وقال جعفر بن مد وسعيد بن جبير : د الحاء » من الرحمن » و «الم» 
من انجيد » و« العين » من العلم » و ه السين » من القدوس» و « القاف » من القاهى . وقال 
مجاهد : فوامح السور ٠‏ وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الحبل حيط بالدنيا. وذ القشيرى”» 
واللفظ للثعلى" : أن الننى” صل الله عليه وسل ل نزلت هذه الآآية عرفت ألكآبة فى وجهه؛ 


٠ (؟) أى حق من حقوقه‎ <٠ لفغلة : < يه »> سافطة من ز » ل‎ )١( 
(؛) فىاءح»زءه: «درحكه»رقك : وحكهه».‎ ٠ مددى بفتح أرله وطاله‎ )0( 


ا ل ا ا سياس 


فقيل له : يارسول الله» ما أحزنك ؟ قال : ” أخيرت ببلايا تعزل بأمتى من خسف وقذف 
٠‏ ونار حشرم وري تقذفهم فى البحر وآيات متتابعات متصلات بنزول عسى وخروج 
الدجال “ . والقه أعلم ٠‏ وقيل : هذا فى شأن النى> صل الله عليه وس ؛ ف «.الحاء» حوضه 
المورود» وه المي » ملك المدود » و« العين» عزه الموجود» و « السين » سناه المشهود » 
و« القاف » قيامه فى المقام المحمود» وقربه فى الكرامة من الملك المعبود . وقال! بن عباس : 
ليس من نى صاحب تاب إلاوقد أوحى إليه : ٠‏ حم . عسق »؛ فلذلك قال: يوي فبك 
وَإِلَ الذَينَ منْ قَبِْكَ » . المهدوى-: وقد جاء فى الخبر أن ” ه حم . عسق » معناه أوحيت 
إلى الأنبياء لمتقدمين “ ٠‏ وقرأ ابن نيصن واي ن كثير ويجاهد « يوتى » ( بفتتح الحاء) على مالم 
سم فاه ؛ وروى عن ابن عمر . فيكون الحار وانمجرور فى موضع رفع لقيامه مقام الفامل » 
ويجوز أن يكون اسم مالم يسم فاعله مضمرا أى يوى إليك القرآن الذى تضمته هذه 
السورة» و يكون امم اله مسفوعا اال التقدير : يوحيه الله إليك؟ كقراءة ابن عاص 
اك بك لايل يسع ال . واشدميوه . 
يك يزيد ضارع بخصومة » وأشعث ثُ من طوحته الطوائم 
ا ا 
مبتدأ والخير محذوف ؛ كأنه قال : الله يوحيه . أو عل تقدير إهمار مبتدأ أى الموسى الله . 
أو يكون مبتدأ والمي م لمَِيرُ الحكم » . وقرأ الباقون « يو إلَيْكَ » بكسر الحاء ؛ 
ورفع الاسم عل أنه الفاعل . ( له ما في السموات وما فى الأرض وهو ْمَل المظم ) تقدم 


ادق 
فى غير موضع ٠‏ 


>» ... وفى ك : « وقريه من الملك‎ ٠ » ... فىح : « وقريه يوم القيامة من الملك‎ )١( 
: رواية البيت كا فى تاب سببويه وخزانة الأدب‎ )0( 2٠0076 ص‎ (١ راجع ب‎ )( 
ليك يزيد ضارع لللصومة * ومختيط مما تطيح الطواتح‎ 
را جع‎ ( ٠ ونسيبه صاحب خزانة الأدب لمشل بن حرى” فى عرئية يزيد‎ ٠ زهذا البيت نسبه سيبو يه تحارث بن نبيك‎ 


الشاهد اللخامس والأربمين ) ٠‏ (4) راجع داص .ربع ص ملام . 
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فوله تمالى : تياد ارت يفطن من قوفن 3 97 ميك يحون 
بحمد مد ددم وَيستَغفرونَ لمن ف الأرض أ إت لك هر الففوز 
5 تعالى م كد السَمُواتٌ ) قراءة العامة بالثاء . وقرأ نافع وابن وتاب والكسائىء 
بالياء ٠‏ (يَفطنَ ) قرأ نافع وفره بالياء واناء والنشديد فى الطاءء وهى قراءة العامة . ٠وقرأ‏ 
أبو عمرو وأبو بكر والمفضل وأبو عبيد ه ينقطرن » من الانقطار؛ كقوله تعالى : « إنَا السماء 


290 مي سلشاور 


التترت # وقد معى ىسور وم ب نان هنا ٠‏ وقال ابن عياس : ه نكاد السموات 
يفطن » أى تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التى يها ؛ من قول المشركين : ه امحَدَ الله 
لدأ » ٠‏ وقال الضحاك والسدى : و سَفطْنَ » أى يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن . 
وقيل : « فوقهن » : فوق الأرضين من خشية الله لوكنّ نمأ يعقل ٠.‏ 

قوله تعالى : ( والملائكة لسبحون محمد ريم ) أى يترهونه عما لايجوز فى وصفه» 
وما لايليق بجلاله ٠‏ وقيل يتعجبون من بحرأة المشركين؛ في كر التسبيح فى موضع التسجب . 
وعن عل رضى الله عنه : أن تبيحهم تسجب مما يرون من تعرضهم لسخط الله . وقال 
ابن عباس نيهم خضوع )ير وذ من عظمة اق ٠‏ ومعنى «ا مد ريم » : بأ ربهم ؟ 
قاله السدى . ( واستغفرون لَنْ في الْأَرْضِ ) قال الضحاك : لمن فى الأرض من المؤمنين؟ 
وقاله السدى . بيانه فى سورة المؤمن : « و تستغفرون للَذِينَ آمنوا » . وصل هذا تكون الملامكة 
هنا حملة العرش . وقيل : جميع ملانكة السماء ؛ وهو الظاهى من قول الكلى” . وقال وهب 
ابن منبه : هو منسوخ بقوله : « ويستغفرونٌ للّذينَ أمنوا » . قال المهدوى” : والصحيح 
أنه ليس بمنسوخ لأنه خبر» وهو خاص للؤمنين . وقال أبو الحسن الماوردى عن الكلبى" : 
إن الملائكة لما رأت الملكين اللدَين احيرا وبعثا إلى الأرض ليحكا بينهمء فافتتنا بالزهرّة 
)١(‏ فىح» ن : « قراءة نافع وغيره » ٠‏ (0) راجع ص عرص 00.45 
(0) راجع بارا ص ؤواء (4) راجع راص 6م ٠‏ (ه) فىك : «ماررن». 


الشورى ]| تفسير القرطى | 0 


وهربا إلى إدرس - وهو جِدّ أبى نوح عليهما السلام حبوالاء أن تدر لا ؛ سحت 
الملائكة جمد ر بهم وآستغفرت لبنى آدم . قال أبو الحسن بن الحصار : وقد ظن بعض من 
جهل أن هذه الآية نزلت سبب هاروت وماروت » وأنها منسوخة بالآبة التى فى المؤمن » 
وماعلموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للؤمنين خاصة» وله ملاركة أحر يستغفرون 
من فى الأرض ٠‏ الماوردى” : وفى استغفارهم للم قولات : أعدهما ‏ من الذنوب 
والخطايا؛ وهو ظاهى قول مقائل . الثانى ‏ أنه طلب الرزق لى والسّعة عليهم ؛ قاله الكلبى”. 
قلت : وهو أظهر » لأن الأرض تمن الكافسر وفيره » وى قول مقائل لا يدخل فيه 
الكافر . وقد روى. فى هذا الباب خبر رواه عاصم الأحول عن أبى عهان عن سأمان قال : إن 
العبد إذا كان يذ كر الله فى السراء فتزلت به الضراء قالت الملائكة : صوت معروف من آدمى" 
ضعيف» كان يذ كر الله تعالى فى السمراء فنزلت به الضراء؛ فيستغفرون له . فإذا كان لايذ الله 
فى السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة : : صوت منك من آدى كان لايذ كر 3 ف المسراء 
فنزلت به الضراء فلا ستنفرون اللهله ٠.‏ وهذا يدل على أن الآية فى الذا كر : © تعالى 
فى السراء والضراء» فهى خاصة ببعض من فى الأرض من المؤمنين ٠‏ والله أمم ٠‏ ويحتمل 


أن يقعصدوا بالاستتفار طلب امم والنفرن فى قوه تعالى : « إن اله مْسك السموات 
وَالرْضٌ أن رولا - إلى أن قال - إِنْه كانَ حلا عمُورًا » » وقوله تعالى : «وَإن رَبك 


شار مه 


أ مغر اين عل يوم » ٠‏ والمراد الحل عنهم وألا يعاجلهم بالانتقام ؛ فيكون ماما ؛ 
قاله الزعخشرى" «“وقال مطرك :+ ود أتضخ عباد الله لعباد الله الملائكة » ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله الشياطين ..وقد تقكم ٠‏ ألا إن لَه هو القفور اررحم ) قال بعض 
مي ل 5 


ع 


ممه عاسم 


اك لمر بوه : 


6 فل : « ف الذا وين الله ٠.»‏ (؟) راحم عاص 6م م( راحع ب و ص ١86‏ 
(4) راحم ج مداص 6و؟. 
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فوله تصالى : ( والدينَ أعْحَدُوا منْ دونه أَولاء) يعنى أصناما يعبدونها ٠‏ ( الله حفيظ 
يم ) أى يحفظ أعمالم ليجازيهم بها ٠‏ ( وما أنت عَلهِم بركل ) وهذه منسوخة بآية 
السيف . وفى احير : ” أطت السماء وحق لما أن تئط “ أى صؤتت من ثقل سكاتها 
لكثرتهم » فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله ؛ وهؤلاء الكفار يشركون به ٠‏ 

ره نصالى : وَكالِكَ تيص إلَيكَ قرءانا عريا لطر م افر 


و 
رمة أصة مم س صوصم س اصضو م نت ضدلي ور 
1 


ومن حولها وتنذر يوم الجمع لآ ريب فيه قرِيق فى الحنة وفريق 
فى الشهير 2 

قوله تعالى : ( كاك أوحيا لبك قرَآم عمرياً ) أى وكا أوحينا إليك و إلى من 
قبلك هذه المعانى فكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا بيناه بلغة العرب ٠‏ قيل : أى أنزلا 
عليِك قرآنا عربيا بلسان قومك وس أرسلنا كل رسول بلسان قومه . والمعنى واحد ٠‏ ( لسر 
أ الرَى ) بمنى مكة . وقيل لمكة أم القرَى أن الأرض دُحيت من تحتها ٠‏ ( ومن سوا 
من سائراللحاق . ( وير يوم المع ) أى بيوم المع » وهو يوم القيامة ٠‏ (لَارَيْب فيه ) 
لاشك فيه . ( قريق فى الخ وبق فى السّمير ) ابتداء وخير . وأجاز الكسائى” التصب 
على تقدير : لتنذرفريقا فى الحنة وفريقا فى السعير . 


رع للرمءر. اج يج سا صخو سمه 


وى ماشه 2 : ثوى بير ص 
قوله تعالى : ولو شاء الله الجعلهم امة وحدة وللكن يدخل من 


3 
وو ٠‏ لمهم راس اغر سام سصيبير داس ٍ- ص لم 
سَاءُ فى رجمنةه والظئلمون ما هم من ولو ولا نصور 9 


مده 


قوله تصالى : ( ولو حَاء لله مهم م وَاحدة ) قال الضحاك : أهل دين واحد ؛ 
أهل ضلالة أو أهل هُدَى ٠‏ ( ولكن يذخل من يشا في رخمته ) قال أفس بن مالك : 
فى الإسلام ٠‏ ( وَالشَالمُوَ ) رفع على الابتداء » والخبر ( مالم من وَل ولا تصير ) عطلف 
على اللفظ . و يجوز 6ه بالرفع على الموضع و « من » زائدة ٠‏ 


(1) ف ل: تقديم وتأخير لسياق هذه اجملة وم تخرج عن اللفظ والممى ٠‏ 


الشورى] ظ تفسير القرطى / 





. ؟ّ 00 و . 2 ع بيرم لوس 4 سرس 
قوله تعالى : ام أنخذوا من دونهة اولياءة فأللّه هو ألولى وهو 
ودوي ررم مم 


مي الْموك وهو عل كل كو كدير دج 
قوله تعالى : (أم اتمنُوا ) أى بل اتخذوا ٠‏ ( م نين ين بنى أصنا . 
( لله مو الول ) أى وليك يا هد ووه من أتبمك؛ زلا وله سرأه] . (٠‏ هيجي امو ) 
بريد عند البعث ٠‏ ( وهو عل كل عئء قدير) وغيره من الأولياء لا 5 
قوله تصالى 0 ل 


صما | الهديةا 


للؤمنين ؛ أى وما 8 الكفارمن أهل الكتاب والمشركين من ام ادي » فقولوا لم 
حكه إلى الله لا ليم ا أن الدين هو الإسلام لاغيره . وأمور الشمرائع إنما سَلَقّ 


مو مم 


من يان الله . ( ذَلِم لَه ربى ) أى الموصوف بهذه الصفات هو ربى وحدة ؛ وفيه 
إجمار : أى قل لم يا مهد ذلم الله الذى يحي الموتى ويحكم بين امختلفين هو ربى . ( طبه 
َكلت ) اعتمدت ٠‏ ( و لبه أب ) أرجم . 


رس م مغر سه ير عم 


قوله تعالى : قاطن السموات َالأرضٍ جعل لحم من انفسكر 


ب م 0 سوس زر ره مام ِ. 0-8ظ 
ازوجا ون الأنعدم ازواجا يذرؤٌ كر افيه ليس كثلهء شىءُ وهو 
السميع البصير © 


قوله تعالى : ( فَاطر السموات وَالأَرْض ) بالرفع على النعت لآمم الله » أو على تقدير 
هوفاطر . ٠‏ ويحوز النصب عل النداء » والمز على البدل من الاء فى « عليه » ٠‏ والفاطر : 


ضام مره 


ار ,وقد ةم . (٠‏ جعل لم من أنفسطٍ أزْوَاجًا ) قبل معناه إناثا ٠‏ وإنما 


002( 900 وؤوام . 


1 المزء السادس عشمر [[ مورة 


قال من أ » لأنه خلق حواء من ضلع آدم . وفال مامد : تسلا مد نسل . 
( ومن الأنمام واج ) يعنى الثفانية التى ذكرها فى م الأنمام' » ذكور الإبل والبقر والضأن 
والمعز وإنائها (٠‏ يدروم فيه) أى يلتم و ؛ فشك دفيه» أى فى الرحم ٠ ٠‏ وقيل : فى البطن. 
وقال الفرّاء وآبن كيسان : « فيه » بمعنى به . وكذلك قال الزجاج : معنى « يدرو م فيه » 
يكثرك به ؛ أى يكثرم يجعلك أزواجا » أى حلائل ؛ لأنبن سبب النسل ٠‏ وقيل : إن 
الماءفى « فيه » للممل » ودل عليه « جعل »؛ فكأنه قال : يلقم و يكثرم فى المعل . 


ا بن قية : م َم فب » لى فى الزوج » لى يمام فى بلون الث ٠‏ وقال : ويكون 


« فيه» فى الرحم » وفيه ند ؛ لأن الرحم مؤلثة ولم يتقدّم لها ذ كر . (٠‏ ليس كله تىء وهو 
السميع الْبصير ) قيل : إن الكاف زائدة للتوكيد؛ ان لبو ينه نو لاله. 


ترس تر شوق 


* وصاليات كج يؤتفين . 
فأدخل على الكاف كافا تأ كيدا للتشبيه ٠.‏ وقيل : المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول ثعلب : 
ليس كهو ثىء ؛ نحو قوله تعالى : : « فَإِنْ آمنوا تل ما مم به فد اهتدرا» .وق حرف 
أبن مسعود « إن 1 منوا ما ] مدم به فقد اهتدوا » قال أوس بن حجر : 
ول كثل جذوع النخ ب الى يفشاهم مطر منهمر 

أى كذوع . والذى يمتقد فى هذا الباب أن الله جل آسمه فى عظمته وكبريائه وملكوته 
وحسنى أسمائه ومل- صفاته » لا شبه شيئا من مخلوقاته ولا شبه به » وإنم) جاء مما 
أطلفه الشرع على الخالق والمخلوق ‏ فلا تشايه بينهما فى المعنى الحقيق ؛ إذ صفات القديم 
جل وعن يلاف صفات المخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض »© وهو 
تعالى متزه عن ذلك ؛ بل ل يزل بأسمائه و بصفاته على ما بيناه فى ( الاب الأسنى فى شرح 
1 امه وس . (؟) الصاليات : الأثافى » وهى الأجمار الى ينصب عليا القدر . 


ومعنى يؤئفين : ينصين القدر ٠‏ ( راجع خزانة الأدب فى الشاهد الحامس والثلاثين بعد المالة وكاب سيبويه ) ٠‏ 
(0) راجع ب ؟ ص ؟ ١8‏ 


الشورى ] تفسير القرطى 4 
حاار تي ري 2 


أسماء الله الى: نى ) » وكفى فى هذا قوله الحق : « لبس كل تَىه» . وقد قال بض 
العاماء المحققين : : التوحيد إثات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات ٠‏ 
وزاد الواسطى> رحمه الله بيانا فقال : لي سكذاته ذات» ولا كسمه آسم » ولا كفعله فمل » 
ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ ؛ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة 
حديثة وا استحال أن يكون لإذات المحدثة صفة قدبمة . وهذا كله مذهب أهل الحق 
والسنة والماعة ٠.‏ رضى الله عنهم ! 

قوله تمالى : لَه مَقَالِيدَ السمتوات والأرض ع اررق لمن 

ساءً 0 نهر بكل 8 طلم 0 

. قوله تعالى : (له مقاليد السموات وَالْأَرْض ) تقدّم فى 1 انه ٠‏ النحاس : 
والذى يملك المفاتيح يملك الحزائن؛ يقال للفتاح : قليد» وجممه عل فير قياس ع كحاسن 

5 


والواحد حسن ٠‏ ( يبسط الرزق لمن يشا ويقدر انه 00 عل ) قم أيضا فى غير 


220 
00 
00 ماه آهة ص ودمه 


قوله تعالى : عَرَعَ ل من ليع مأوصى + بد و اذى أوحيئا 
يك وما وين 2 2 إراهم و وعسيى أن أقيموا آلدين اميا 
ف كر عل لفكي نا توق إن أل ب به من ع 
ويبدى ليه من ' ف ُُ وما تفرقوا لا من بعد ما جاتهم هم العم 
قا يم ولا ينه سيت ين ري ا 


59 .اس 


ينهم وإاث ألَدينَ وروا الْكتبٌ من بعدم لني شك 
مريب © 


)١(‏ راجع ج١٠١‏ ص 04؟ ٠‏ (0) راجع جاص 55١‏ . رجوص؛!7. 


٠١‏ الحزء السادس عشر [سورة 
لاا ااي امك سس 


قوله تعمالى : ( شرع لي ين الذين مَا وصى به نوس ) فيه مسالنان : 

الأول - قوله تمالى : ( شرع لم من الدب ) أى الذى له مقاليد السموات 
والأرض شرع لم من الدبن ما شرع لقسوم نوح و إبراهم وسومى وميسى » ثم ين ذاك 
بقوله تعالى : ( أن أقيِموا الذينَ ‏ وهو توحيد الله وطاعته» والإبمان برسله : وكتبه و بيوم 
الحزاء » وبسائر ما يكون الرجل بإفامته مسلما . ولم يرد الشرائع التى هى مصال الأثم مل 
حسن أحوالها » فإنه مغتلفة متفاوتة , قال الله تعالى : و ِل جا م شرمة ومبآبا » 
وفد تقّم القول فيه ٠‏ ومعنى « شرع » أى نبج وأوض و بين المسالك ٠‏ وقد شَرِع لحم 
َْرّع عَرْما أى سن . والشارع : الطريق الأعظظم . وقد شَرْع المنلٌ إذا كان على طريق 
نافذ ٠‏ وشرعت الإبل إذا أمكتها من الشريعة. وشرعت الأدبم إذا سلخته. وقال يعقوب: 
إذا شققت ما بين الرجلين» قال : وسمعته من أم المارس البكْوبة . وشرعت فى هذا الام 
شروعا أى خضت ٠‏ ( أن أقيموا الدينَ ) د أن » فى محل رفع » صل تقدير والذى وصى به 
نوحا أن أقيموا الدّين » ويوقف على هذا الوجه على « عيسى » . وقيل : هو نصب» أى 
شرع لم إفامة الدين . وقيل : هو حر بدلا م الماء فى « به »؛ كأنه قال : به أقيموا 
الدين ٠‏ ولا يوقف على « عيسى » على هذين الوجهين ٠‏ ويحوز أن تكون « أن » مفسرة ؛ 
مثل : أن امشواء فلا يكون لها محل من الإعراب . 

الثاننِة - قال القاضى أبو يكين العربى- : ثبت فى الحديث الصحيح أن النبىء 
صل الله عليه وس قال فى حديث الشفاعة الكبير المشهور : ” ولكن انوا نوحا فإنه أقل 
رسول بعثه أله إلى أهل اللأرض فيأتون نوحا فيقولون له أنت أل رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض , . “ وهذا سمبح لامشكال نيه »ه أن آدم أؤل بجا بغي شكال ؛ لأن آدم ل يكن 
معه إلا نبؤة » ولم تفرض له الفرا؛ عش ولا شرحت ل الحاوم ‏ ولف كان تنيها عل بعضى 


. فيل : «أىبين»‎ )١( 5١١ راجع ب وص‎ )١( 
٠ فىحءكءلءمه: < كا أن 1 دم أل رسول نى بغير إشكال » إلا أن آدم » والتصو يب عن اين العربى‎ )©( 
8 >» ىفزءك 2ءل©»ه: « / يكن ممه إلا ينوه‎ (١ 


الشورى ] تفسير القرطى ل 





الأمور واقتصارا ملل ضرورات المماش» وأخدًا بوظائف الماة والبقاء ؛ واستقر المدى 
إلى نوح فبعثه الله تتحريم الأمهات والبنات والأخوات » ووظف عليه الواجيات وأو له 
الآداب ف الديانات» ول يزل ذلك يتأ تكد بالرسل و ار بالأ نبياء صلوات الله لهم 
واحدا بعد واحد وشر بعة إثرشريعة » حتى ختمها القه بخير الملل ملتنا على لسان أ كرم الرسل 
نينا هد صل الله عليه وس ؛ فكان المعنى أوصيناك يا هد ونوحا دبنا واحد ب يعنى فى الأصول 
لتى لا تمختلف فيبا الشر بعة» وهى التوحيد والصلاة والزكاة والصيام واجخ» والتقزب إلى الله 
بصالح الأعمال» والرّلف إليه :ما يرد القلب والخارحة إليه» والصدق والوفاء بالعهد» وأداء 
الأمانة وصلة الرحم» وضحر بم الكفر والقتل والزنى والأذية تاق كينها تصرفت» والاعتداء 
عل اليوا كينها دار» واقتحام الدناءات وما يعود بحرم المروءات ؛ فهذا كله مشروع دِيث) 
واحدا وملة متحدّة» لم تحتلف مل ألسنة الأساء و إن اختلفت أعدادهم ؛ وذلك قوله تعالى : 
( أن أقيموا الدينَ ولا تَفَرْقُوا فيه ) أى اجملوه قائماء يريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا 
من غير خلاف فيه ولا آضطراب ؛ فن املق من وف بذلك ومنهم من نكث؛ «فن نكث 
ما ينث على سه » . واختافت الشرائع وراء هذا فى معان حسما أراده الله مما اقنضت 
المصلحة وأوجبت الحكة وضعه فى الأزمنة على الأثم . والله أعم ٠‏ قال مجاهد : لم يبعث 
الله نيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة » فذلك دينه الذى 
شرع لم ؛ وقاله الوالبى عن ابن عباس » وهو قول الكلبى” ٠‏ وقال قتادة : يعنى تحليل الحلال 
وتحريم الحرام ٠‏ وقال الحمكم : تحريم الأمهات والأخوات والبنات . وما ذكره القاضى مع 
هذه الأقوال و يزيد عليها . وخص نوحا و إبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أر باب الشمرائع . 


وس لم 


قوله تعالى : ( كبرعل الْشْركين ) أى عظر عليهم ٠‏ (ما تدعوهم َيه من التوحيد 
ورفض الأوثان . قال قتادة : كير على المشركين فاشتة عليهم شهادة أ فالا إله إلا الله » 
وضاق سب إبليس وجنوده » فأبى الله عن وجل إلا أن ينصرها و يعليبا ويظهسرها على من 





(1) فى اين العربى : « و شاشر » ٠‏ (؟) راجع ص 08 ؟ من هذا الحزه ٠‏ 


0 االحمزء السادس عشر [سورة 





ااوأها . ثم قال : 3 لله يجت له من اه ) أى يختار . والاجتباء الاختيار ؛ أى يختار 
1 07 مه ةبر يي 
التوحيد من بشاء ٠‏ ( ويهدى وليه منْ ينيب ) أى ستخلص أدينه مر وجع إليه . 


ال ع 0 52 6 اه سه سس لبر م ونير 
( وما تفرقوا ) قال ابن عباس : يعنى قريسًا . (( إلا من بعد ماجاءم العم ) مد صل الله 
عليه وسل ؛ وكانوا تمنون أن يبعث إليهم ني" ؛ دليله قوله تعالى فى سورة فاطر : « وَأَقْسَمُوا 
غ2 : 
جاسود 6مس الى وساةع لترة دش يق ساس كت عل سا ره سا ضام 
لله جهد أمَانهم لين جاعهم مدير » يريد نيا . وقال فى سورة البقرة: د قلا جام ما عسوا 
22 


كفروا به » على ما تقم بيانه هنك . وقيل : أمم الأنيياء المتقدذمين؛ فانهم فيا بينم 
آختلفوا لما طال بهم المدى » فآمن قوم وكفر قوم . وقال ابن عباس أيضا : يعنى أهل 


ور سر - لد نلمضش د مس اموي ور ع مه »م 0-20 ع س اماه 
الكإب؛ دليله فى سورة المنفكين : « وما تفرق الْذدينَ أوتوا اكاب إلا من بد ماجاءتهم 
2 : 


الْبهنة » . فالمشركون قالوا : لم حص بالنبؤة! واللهود حسدوه لما بمث؛ وكذا النصارى . 
( نيا ينهم 6 أى بغي من بعضهم عل بعض طلبا للرياسة» فليس تفرقهم لقصور ف البيان 
م وه لل سام ه06مة م 
واجج » ولكن للبغى والظل والاشتغال بالدنيا . ( ولولا كامة سبقت من ر بك ) فى تأخير 
العقاب عن هؤلاء ٠‏ ( إِلَ أَجَلٍ مُسَمى ) قبل : القيامة ؛ لقوله تعالى : « بل الساعة 
-ه. 0 9 1 3 مر ما موسارة 
موعده, » ٠‏ وقيل : إلى الأجل الذى قضى فيه بعذابهم ٠‏ ( لفضى بيهم ) أى بين من آمن 
وبين من كفر بتزول العذاب ٠‏ ( وَإِنَ الي أورئوا الْكتَاب ) يريد الييود والنصارى . 
وامم 3 0 9 ا م #8 ورو . 
( من بعدهم ) أى من بعد امختلفين فى الحق . ( لَنى شك منه مريب ) من الذى أوصى به 
الأنبياء ٠‏ والككاب هنا التوراة والإنجيل . وقيل : « إن الّذِينَ أورنوا اكاب » قريش . 
مِنْبمْدم » من بعد ايهود النصارى . « لَنى شك » من القرآن أو من عد . وقال مجاهد : 
معنى « من بعدهم » من قبلهم ؛ يعنى من قبل مشركى مكة » وهم اليهود والنصارى . 
)00( راحعب ١14‏ ص اهم ٠‏ . )2( راجع اص 307 ٠‏ 
(؟) لفظة : « المدى »> ساقطة من ك ٠‏ (4) راجع ب راص 5ولرء 
(ه) راجع ب ١٠ىص ١4#‏ . (5) راجع اا ص 15٠٠١‏ . 


الشورى ] َ تفسير القرطى ٠‏ ابل 
قوله تعالى : فَلَِالكَ 7 وأستقم > كما مت اننع أهواعهم 


5212 اموس 2 


فل منت 3 بمأائزل د من كت مرت لأعدل بيلك الله 


مث مد - كت وس ارس لاص بعى وس وو م انرس 2 0 رعو ره 


ربنا وربكر لنا اجمالنا ولكر اعمتلكر لا مجة بيننا وبيتكر 


آم مجمع 57 وإليه لْمَصِيرٌ © 
قوله تعالى : 0 راذا قر رادار 


سل سل اسل صا وي © 


الذى ل بارا لام من إلا كقوة تعالى : « 002 « 
أى إليها ٠‏ وه ذلك » بممنى هذا . وقد تقدّم أول « البقرة» ٠‏ والمعنى فلهذا القرآن تأدع . 
وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى كبر عل المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فآدع . 
وقبل : إن اللام على بابها ؛ والمعنى : فن أجل ذلك الذى تقدم ذكره فآدع واستقم . قال 
ابن عباس : أى إلى القرآن فادع االحلق . (داستتم 6 خطاب له عليه السلام ٠‏ قال قتادة : 
أى أستقم على أمس الله . وقال سفيان : أى استقم على القرآن . ٠‏ وقال الضحاك : آستقم على تبليغ 
اللا ٠‏ ( لاع آم ) أى لا تنظر إلى خلاف من خالفك . ٠‏ ( دقل كنت ا 


- لموشازره 


مزل لين كاب وَأَصْرتٌ لأعدلَ بتكم ) أى أن أعدل؛ كقوله تعالى : « صرت ل أ 
رب ماين » ٠‏ وقيل : هى لام كى» أى لكى أعدل . قال ابن عباس وأبو العالية : لأسّى 
0-50 فى الذين فأومن بكل كاب وبكل رسول . وقال غيرهها : لأعدل فى جميع الأحوال ٠‏ 
وقيل : هذا العدل هو العدل فى الأحكام ٠‏ وقيل فى التبليغ ٠‏ ( لله ربا وربع لنا مانا 


ع ملاعم ينا ريم )قال ابن ن عباس ومجاهد : االحطاب لليهود؛ أى لنا دينتا 
5 5 
ول ديتم ٠‏ قال: : ثم مُسخت بقوله : املو لين لا بؤْمنون بل ولا اليم الآحر» الآية . 


مم م سس اصاصاة 


قال مماهد : ومعنى « لا حجة ب عاد يده الاعصيوبة بقاري ٠‏ وقيل : لبس بمنسوخ » 


() راجع ب ماص و؟م (:) راجع جم ص و١٠‏ 


١‏ المزء السادس عشر [سورة 





لأن البراهين قد ظهرت» واجج قد قامت» .فلم ببق إلا العناد» و بعد العناد لا جحجة ولاجدال . 
قال النحاس : ويحوز أن يكون معنى « لا حجة بيننا وبين » على ذلك القول :لم يؤس أن 
يحتج عليكم ويقاتلم ؛ ثم نسخ هذا .٠ك‏ أن قائلا لو قال من قبل أن حول القبلة لعل 


ومار مم 


إلى الكعبة» ثم حول الناس بعد لماز أن يقال نسخ ذلك . ٠‏ (الله مع بِننَا ) يربد يوم 
القيامة ٠‏ ( وَإلَيّه المُصير) أى فهو يحم بيننا إذا صرنا إليه » و يجازى كلا بماكان عليه . 
وقيل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة وشيبة بن ر بيعة » وقد سألا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش » على أن يعطيه الوليد نصف ماله 
ويزاؤجه شيبة بأ بثته . 

لع ف الروك 0 انر مم 


قوله 'تصالى : : وَألذين يحاجون فى لله من بعد سي لدو 


- 


عا ير إل عقن رك نات كد 0ه 


مي ما شير 


قوله تعالى : ( وَالَذينَ يحَاججونٌ فى الله ) رجع إلى المشركين (٠٠‏ من بعد ما استجيب له ) 
قال مجاهد : من بعد ما أملٍ الناس . قال : وهؤلاء قد توهموا أن الجاهلية تعود . وقال 
قتادة : الذين يحاجون فى الله اليهود والنصارى » وعحاجتهم قوم نينا قبل نيكم وككاينا قبل 
كام ؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأ: نهم أهل كاب وأنهم أولاد الأنبياء . وكان 
الشركون يلون ه أ اب حي عوسي د » فال لق تسالى + م وين 
اجون ف لَه من بد ما أمتجيب لَه مهم داحضة عند ريم » أى لاثبات لها كالشىء الذى 
يل عن موضعة . ٠‏ دالا 12 و تار انتكرة ف عن ول أن من بايا ةن 
وشهدوا له بالوحدانية ٠‏ ويجوز أن يكون للنى” صل الله عليه وسلم؛ أى من بعد ما استجيب 
مد صل الله عليه وس فى دعوته من أهل بدر ونصر الله المؤمنين . يقال : دحضت حمهته 
دحوضًا بطلت . وأدحضها الله . والإدحاض : الإزلاق ٠‏ ومكان دَحْض ودَحَض أبضا 


(1) فى كل : « لانسل > مف ز : «لايصل » . (؟) راجع باص ١9‏ 
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( بالتحريك ) أى زلق خضت وجل فض دحطًا زفت وحضت الشمس عن 


كد السهماء زالت (٠‏ ويم عضب ) يريدفى الدنيا (٠‏ َم داب عَدِيدٌ) يريد الآخرة 


عذاب داتم ٠.‏ 
قوله تعالى : الله الْرح أنرَلَ الكتنب باحق ليان وما يديك 
لعل الساعة كَرِيبٌ © 


قوله تعالى : ( اله الى أَْرلَ الاب ) يعنى القرآن وسائر الكتب المنزلة . ( بالق ) 
أى بالصدق . ( والميزات ) أى العدل ؟ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين . والعدل سمى 
ميزانا ؟ لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل . وقيل : الميزان ما بين فى الكتب مما يحب على 
الإنسان أن يعمل به ٠‏ وقال قتاذة : الميزان العدل فيا أمس به ونهى عنه ٠‏ وهذه الأقوال 
متقارية المعنى . وقيل : هو الحزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب دوقيل آنه 
الميزان نفسه الذى لك 
ل . قال يجاهد . : ا رك رشق أو لزان عو إلا عاق 
أن يعملوه و يعملوا [ به ] ٠‏ وقيل : الميزان مهد صل الله عليه وسلم» يقضى يبتكم بككاب الله 
(وما يد يكلم الَاَة قيب ) فل يخبره بها ٠‏ يحضه عل العمل بالكقاب والعدل والسوية» 
والعمل بالشرائع قبل أن يفاجىء اليوم الذى يكون فيه امحاسبة ووزن الأعمال » فيوق لمن 

أو ويطقّف من طفف . فه تَمَلٌ السَامَة قرب » أى منك وأنت لا تدرى . وقال : 
ْ « قريب » ول يقل قرببة ؛ لأن تانيثها غير حقيق لأنها كالوقت ؛ قاله الزجاج ٠‏ والمعنى : 
لعل البععث أو لعل مجىء الساعة قريب . وقال الكسائى ار عنك عك و الد1 
والمؤنث واجمع بمعنى ولفظ واحد قال الق تعالى له 5 
قال الشاعى : | 
وكا قريبا والديار بعيدة » فاوصلا تصب أعيهم غبنا 


(1) راجع ب لاااص 16١‏ (؟) راجع لاص 151507ء 
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عط 
راصم اسم مراة اص و 
قوله تعالى : يستعجل 0 لين آ لا بِؤْمِنْونَ ها والذين #امنوا 
عه لاس وميئر م اهس 


1 مشفقون منها ويعلمون ا ل 3 3 لذِينَ بمَارونَ فى الساعة 
ني صَلَلٍ بيد 


قوله تعالى : ( يستْجل بها الْدينَ لا ينون بها ) يعنى على طر يق الاستهزاء » ظنا 

منهم أنها غيرآتية » أو إيهاما للضّمَفة أنما لا تكون ٠‏ (َالنَ نشوا مُشفقُونَ م0 
اوت ا : ه وَالدِينَ بؤتون ماآتوا 
يولم ل دي نيعون » ٠‏ ( وَيَْلمُونَ ا الح ) أى التى لاشك فيا ٠‏ 
( الا إت الذين بمَارونَ في السّاعة ) أى يشكون و يخاصمون فى قيام الساعة. ( لَنى صَلالٍ بعيد ) 
أى عن الحق وطريق الاعتبار؛ إذ لونذ كروا لعلموا أن الذى أنشاهم من تراب ثم من نطفة 
إلى أن بلغوا ما بلفوا » قادر على أن يبعثهم 5 

فوله تمالى : اللهُ ليف بعبادوء يرَزْف من. 0 4 وهو الْقَوى 
الْمرِيْرْ وه 

قوله تالى : ( الَهُ لطي بعباده ) قال ابن عباس : حَفْى" بهم ٠‏ وقال عكمة : 
بأ بهم . وقال السدذى”: رفيق بهم ٠‏ وقال مقائل : لطيف بالير والفاحر» حيث لم يقتلهم 
جوا بمعاصيهم . وقال القَرظى” : لطيف بهم فى العرض وامحاسبة ٠‏ قال : 

غدًا عند مول الفا لخاق موقف »ه سائلهم فيه اللايسل ويلطف 

وقال جعفر بن مد بن عل بن الحسين : يلطف بهم ف الرزق من وجهين : أحدهما ‏ 
لاحل رز لمق الطيبات . والثشانى ‏ أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره . وقال 
الحسين بن الفضل : لطيف بهم فى القرآرس وتفصيله وتفسيره ٠‏ وقال الحنيد : لطيف 


(1) راجع ب ١١‏ ص ١١١‏ 


الشورى ] تفسسير القرطىي . 0 





أوليائه حتى عرفوه » ولو لطف باعدائه لى) جحدوه . وقال مد بن عل الكثانى” : اللطيف 
٠‏ بمن بلا إليه من عباده إذا نس من الحلق توكل عليه ورجع إليه» -فينئذ يقبله و يقبل عليه ٠‏ 
وجاء فى حديث النبى” صل الله عليه وسل : ”إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارص فيقول 
جل وعنن اعت آثارهر وآضمحلت صورهم وبق عليهم العذاب وأنا اللطيف وأنا أرحم الراحمين 
خففوا عنهم العذاب فيخفف عنهم المذاب » . قال أبو عل الثقفى" رضى الله عنه : 

أمر بأفناء القبور كأنق « أخو فطنة والثوب فيه نحيف 

ومن شق فاه الله قدّررزقه » وربى بمن يلجأ إليه لطيف 
وقيل : اللطيف الذى ينشر من عباده المناقب و يسترعليهم المثالب ؛ وصل هذا قال النى 
صل الله عليه وسلم : ” يا من أظهر الميل وستر القببح “ . وقيل : هو الذى يقبل القليل 
وببذل الحزيل ٠‏ وقيل : هو الذى يجير الكسير و بيسر العسير . وقيل : هو الذى لا يخاف 
إلا عدله ولا برجى إلا فضله ٠.‏ وقيل : هو الذى يذل بده ل 


غوسم مدة_لرهة مدع 


الطادة توق لقاع فال تعالل إن تدا ةل لا نوها » «وأج علي ننه 
هر وطن » » وقال : ه وما جَعل علبي فى الدين من حرج » » « بريد الله أنْ يفف 
٠ 0‏ وقيل : هو الذى يعين عل االخدمة ويكثر المدحة . وقيل : هو الذى لا يعاجل 
من عصاه ولا يحُيب من رجاه ٠.‏ وقيل : هو الذى لا يرد سائله ولا يونس آمله ٠‏ وقيل : 
هو الذى يعفو عمن هفو . ٠‏ وقبل : هو الذى يرحم من لا يرحم نفسه . وقيسل : هو الذى 
أوقد فى أسرار العارفين من المشاهدة سراجا » وجعل الصراط المستقم لم منهاجا » وأحزل 
لم من سحائب به ماء تجا ٠‏ وقد مغى فى « الأنعام » قول أبى العالية يا 
وقد ذكونا جميع هذافى ( الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) عند اسمه اللطيف» 
والمسد له . و يَرْقُ من بَنَهُ ) ويخرم من ينشاء . وفى تفضيل قوم بالمال حكة) ليحتاج 
(1) راجع جو ص 5110 (0) راجع عرص عد (م) راجعب؟١‏ ص ٠٠١‏ 


2( راجع ج وص ٠ ١48‏ )2( راحم ب لاص 1ه 


-كل) 
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© م ل 


البعض إلى البعض؟ كا قال : « لخد بعضهم كا لش ]واه ةلدا اناد 


وأيضا تحن الننى: بالفقير والفقير بالغنى ؟ كا قال : « وجعلا بمضح لبخض فثنة أنصيرونَ » 
عل ما تققم بيه (٠‏ وهو القوى اليزيز) . 
بذ 
- ري عي مه 7< و >ه .و 2 


قوله تعالى : : من كان بريد حرث الأخرة : زد لدو فى حريوء ومن 


كر اص مهاس وس الرم 


كن يريد حرتٌ آلدنيا نؤتدء منها وما له فى ا لآخرة ة من نُصيب ج 

قوله تعالى : ( منْ كان يريد حت الآخعرة تردله في حرّئه ) الحرث العمل والكسب. 
ومنه قول عبد الله بن عمر : وأحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخ رتك كأنك تموت 
فدا . ومنه سمى الرجل حارثا . والمعنى : أى من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته » فأدّى 
حقوق الله وأنفق فى إعزاز الدين؛ فإئما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبماثة فا كثر. 
( ومن كن بريد حَرتَ الدنيا ) أى طلب بالمال الذى آناه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى 
الحظورات » فانا لا نحرمه الرزق أصلاء ولكن لاحظ له فى الآخرة من هاله ؛ قال الله تعالى : 
« من كان بريد الْمَاجَِد اليا ل ل 1 ماده درم 
حورا ٠‏ ومن رآ الآرة وى لا سه وهو مؤين فول كن سم مد ا 
وقيل :ه زد له فى حرته » نوفقه للعبادة ونسهلها عليه . وفيل : حرث الآخرة الطامة ؛ 
أى من أطاع فله الثواب . قيل : « تَزذ له فى حَرَيه » أى نعطه الدنيا مع الأغرة + وقل + 
الآآية فى القزو؛ أى من أراد يمرُوه الآخرة أوتى الثواب» ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتى منها . 
قال الُشيرى" : والظاهى أن الآية فى الكافر ؛ يوسع له فى الدنيا ؟ أى لا ينبغى له أن قمر 
بذاك لأن الدنيا لاتبق . وقال قتادة : إن الله يعطى على نية الآخرة ماشاء من أعى الدنيا» 
ولا يععلى على نية الدنيا إلا الدنيا . وقال أيضا : يقول الله تعالى : ” من عمل لآخرته زدناه 
فى عمله وأعطيناه من الدنيا ماكتهنا له ومن آثر دنياه على آخعرته لم نجعل له نصيبا فى الآخرة 
)١(‏ راع ص مم من هذاايلز. . (0) راجع ماص وراء 

(5) راعع ب ٠١‏ ص 6م 


الشورى ] تفسير القرطى 1 





إلا النار ولم يصب من الدنيا إلا رزقا قسد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيشار أو غير 
إثار “ ٠‏ وروى جو بير عن الضحاك عن بن عباس قال : وقوله عمن وجل : « من كان د 
حرتٌ الآحة » نو كان مركن الأ راق بزب مله الصالم ثواب الآخرة « ترد له في حر » 
أى فى حستاته ٠‏ « ومن كان ب حر لديا » أى من كان من الفجار يريد بعمله الحسن 
الدنيا « نوتم مها »ثم أسخ ذلك فى سبحان : « من كان يري الْمَاجلَة جلا له فها مالا 
لمن ترِيد » . والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا خبروالأشياءكلها بإرادة الله عزوجل . 
ألا ترى أنه قد صم عن النبى> صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لا يقل أحدك اللهم آغفر لى إن 
شئت اللهم آرحنى إن شئت “ . وقد قال قتادة ما تقدم ذ كره» وهو ببين لك أن لانسخ . 
وقد ذكرنا فى م هود » أن هذا من باب المطلق والمقيد» وأن النسخ لا يدخل فى الأخبار . 
والله المستعان . 0 
مساألة : هذه الآية تبطل مذهب أنى حنيفة فى قوله : إنه من توضا تيرد أنه يحز به 
عن فريضة الوضوء الموظف عليه ؛ فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبرد من حريث 
الدنياء فلا يدخل أحدهما صل الآخر» ولاتجزى ننيته عنه بظاهس هذه الآية ؛ قاله آبن العربى. 
فوله تصال : أم م شُرَكتوًا شرعوا للم من لذن مال يان بو 


6 


اص وص م رع ص صر سائره سير.ى لم يق 


لَه وَلَوْلَا كمَة لْمَصْل لقضى بِدْهِم وإِنَّ الظَّلِِينَ هم عَذَاب 


و 


أيم وت 

قوله تعالى : ( أم لهم شركاء ) أى ألم ! واللبم صلة والهمزة للتقريع ٠.‏ وهذا ممتصل 
بقوله : « شرع لم من الدين ما وصى به نوبحا ») وقوله تعالى : م الله اذى َل الكّابَ 
بالحق وَاليزَانَ »كانوا لا يؤمنون به» فهل لم آلحة شرعوا لم الشرك الذى لم يأذن به الله ! 


و إذا استحال هذا فالله لم بشرع الشرك » فن أين يدينون به ٠‏ ( ولُولا كلمة الْفَصلٍ ) بوم 


(1) راجع وص ؛١1.‏ 


٠٠‏ الحزء السادس عشر [ سورة 


)0ع 
القيامة حيث قال : « بل الساعة موعدهم ٠»‏ ( لفضى بيهم ) فى الدنيا» فعاجل الظالم بالعقو بة 
الل ته لله دي كك كي . 0 

وأئاب الطائع . ل( و إن الظالمين ) أى المشركين . ( لمم عذاب الم ) فى الدنيا القتل والأسر 
والقهر » وف الآخرة عذاب النار . وقرأ ابن هص « وأت » بفتح الهمزة على العطف على 
_ ولو اكلمة » والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يحواب « للا » جائز. ويجوز أن 
يكون موضع « أن » رفعا على تقدير : وجب أت الظالمين لم عذاب ألم ؛ فيكون منقطعا 
ما قبله كقراءة الكسر ؛ فأعلمه . 


قوله تعالى : وك اطي مُنفقنَ عا كبوا ود وفع وا 


وَالينَ امنا وحمُوا أ لصللحلت فى روْضَات 5 ت لم ما مون 


لص مس ِ صاصم وس مير وسار 

عند روهم ذلك هو الْمَضْلٌ الكيير © 
قوله تعمالى : ( ترى الظالمين مشْفقينَ ) أى <ائة فين ( يا سبوا ) أى من جزاء 
ما كسبوا . والظالمون هاهنا الكافرون ؛ بدليل التقسم بين المؤمن والكافر ٠‏ (وهرواقم يي 


تي اس ل شار سام 


أى نازل بهم ٠‏ ( والذ, آمنوا وا اصّابحَاتٍ في َوْضَاتٍ المت ) الروضة : الموضع 
ره الكثر الحضرة . وقد مضى فى ه الروم » (٠‏ هم ميان عند ريم ) لى من انيم 


والثواب ازيل (٠‏ ذَيِكَ موَالفَضْلٌ الْكبير) أى لا يوصف ولا تهندى العقول إلى كنه 
صفته ؛ لأن الحق إذا قال كبير فن ذا الذى يقدر قدره . 


هه عن 


قوله و ذلك اذى يبإشر أ عباده دين َامنوا ولا 


عه ع .© وي مره غر سر 


حت كل لا أسملر عليه يرا إلا أنمرئة بى انربك ون 


ا ٠.‏ 7 م و رم صللا وو 


يقترف حسلة ترد لهر فا حسنا إِنَّ الله غَفُور سَكُور م 


ء1١ (؟) راجع وراص‎ ٠1١45 راحع بلااص‎ )١( 
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قوله تعالى : ( ذَلِكَ الذى بِشاللَه عباده الِْينَ موا ) قرئ « ينشر » من شر 
ه وينشر » من أنشره » « وينشر» من بششره » وفيه حذف؛ أى ببشرالله به عباده المؤمنين 
ليتعجلوا السرور و يزدادوا منه وجدًا فى الطاعة . 


قوله تعالى : ( قل لا أسلم عليه أبرَا إلا المودة فى الى ) فيه مسالنان : 

الأولى - قوله تصالى : ( قل لا أَسأكم عليه را ) أى قل بهد لا أسألكم على تبليغ 
الرسالة جعلا ٠‏ ( إلا الْمودَة في القربى ) قال الزجاج : « إلا المودة » استثناء ليس من الأول؛ 
أى إلا أن تودونى لقرابق فتحفظونى . والحطاب لفريش خاصّةٌ ؛ قاله ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وأبو مالك والشعبى” وفيرهم ٠‏ قال الشعبى” : أ كر الناس طينا فى هذه الآية فكتينا 
إلى ابن عباس تسأله عنها ؛ فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط الناس 
فى قريش » فليس بطْن من بطونهم إلا وقد وده ؛ قال الله له : « قل لا سالك علا 
لا الود فى ارت » إلا أن تَودونى فى قرابق متم ؛ أى تراعوا مابنى و بينم فتصتقونى . 
ف « الْقَربى » هاهنا قرابة الحم ؛كأنه قال : اتبعونى للقرابة إرب ل تتبعونى النيؤة . 
قال عكمة : وكانت قريش صل أرحامها فلسا بعث النى” صل الله عليه وسلم قطعته ؛ 
فقال : ”صِلُونى كا كتم تفعلون “ . فالمعنى على هذا : قل لا أسألكم عليه أجرا لكن 
أذ توك قرابق ؛ على استثناء لبس من الأول ؟ ذكره النماس . وفى البخارى” عن طاوس 
عن ابن عباس أنه سثل عن قوله تعالى : « إلا المودة فى لفرت » فقال سعيد بن جبير : 
قربى آل يه ؛ تقال ابن عباس : عجلت ! إن النبى” صلى الله عليه وسم لم يكن بطن 
من قريش إلاكا نت . له فهم قرابة» فقال : إلا أن تنصلوا ما بينم من القرابة ٠‏ فهذا 
قول . وقيبل : القربى قرابة الرسول صل الله عليه وسلٍ » أى لا أسالكم أجرا إلا أن 
تودُوا قرابق وأهل بيتى » ا أمى بإعظامهم ذوى القربى . وهذا قول عل بن حسين 
وترون تعيب والسدذئ ٠‏ وفى رواية مسعيد بن جبير عن ابن عباس : لما أنزل الله 


زم - 226082 _لروسدهة اووس  #‏ وسدسهد ر. وروس 2 
عن وجل : « قل لا أسألم عليه أحرا إلا المودة فى القربى » قالوا : يا رسول الله » من 
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هؤلاء الذين تودهم ؟ قال : ” على" وفاطمة وأبناؤهما “ ٠‏ ويدل عليه أيضا ماروى عن مل" 
رضى الله عنه قال : شكوت إلى النى" صلى الله عليه وسلم حسد الناس لى . فقال : ” أما ترضى 
أن تكون رابع أزبعة أل من يدخل اللهنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أبماننا 
وشثمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا “ . ٠‏ وعن الننى صل الله عليه وسلم : ” حرمت اللهنة على من 
ظلم أهل ببيتى وآذانى فى عثرتى ومن آصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول يجازه 
عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقينى يوم القيامة “ . وقال الحسن وقتادة : الممنى إلا أن 
يتودّدوا إلى الله عن وجل ويتقربوا إلبه بطاعته . ف « الْقَرْبى » عل هذا بمعنى القرية . 
يقال : قُربة وقربى بممئ كالزلفة وى . وروى قرّمة بن سويد عن ابن أبى نجبح عن 
مجاهد عن ابن عباس عن البى ضل الله عليه وسام ” قل لا أسألكم على ما ]نيتم به أحرا إلا أن . 
توادوا وتقزبوا إليه بالطاعة “ . وروى منصور وعوف عن الحسن « قل لا أمَالم طَيّه 
لحرا إلا المودة و فى القربى » قال : يتوددون إلى الله عن وجل وبتقرّ بون منه بطاعته . 
وقال قوم : الآآية منسوخة وإنما نزلت بمكة ؛ وكان المشركون يؤذون رسول الله صل الله 
عليه وسلم فتزلت هذه الآية» وأمه الله بمودّة نبيه صل الله عليه وسلم وصلة رحمه» فلما هاا 


#:ة ىر له 


1 انار وتصروة 6 اوأراد الله أن لمحقة. بحرا نه م الأنياه بيك نوا : «ومااسأ 
من أخر إن أخرى إلا ل َب الاين »» فانزل له تع + ل سا ين أ 
م كم إن أي إلا مل اله » فنسخت بهذه الآة وبقوله : « فل ما أمألم ملينّه 

انر ناا ين المتكن ورفرة ١‏ تلك لجاقن واه اودر 
م كال اماق بن طم تعن » ونه الاك والمين بالطل رارزا 
جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس . قال التْعلِى” : وليس بالقوى” » وكنى فَيْماً تقول من 
يقول : إن التقرّب إلى الله بطاعته وموذة نبيه صل الله عليه وسل وأهل ببته منسوخ؛ وقد 


)١(‏ راعمب ١‏ ص وارم52151١ا.‏ (؟) راحم ب لص زالأ. 
(0) راجع بها ص ."؟. (:) راجع دخردص دهد. 
(ه) راجع ب لاز ص علارج ما ض08؟. 
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قال انهى: صل لله عليه وسم : : #من مات على حب آل مهد مات شهيدا ٠‏ ومن مات عل 
حب آل مهد جمل الله زقار قبره الملانكة واللمة . ومن . مات عل بقض آل عد جاء 
يوم القيامة مكتوبا بون عينيه أبس اليوم من رحمة الله ٠‏ ومن مات على بفض آل عد لم يرح 
رائحة الحنة ٠‏ ومن مات على بض آل يتى فلا نصيب له فى شفاعتى “ . 
قلت : وذكر هذا الخير الزعشيرى” فى تفسيره بأطول من هذا فقال : وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :”من مات على حب آل هد مات شههيدا ألّومن مات على حب آل نهد 
مات مؤمنا مستكل الإبمان ٠‏ الآأومن مات عل حب آل بهد بثره ملك المت بالمة 
ثم من وذكير . [ ألاومن مات صل حب آل عد يزف إل امن سج تزف العروس إلى بيت 
زوجها] ألا ون مات على حب آل مد قتح له فى قبره بابان إلى الحنة . ألا ومن 
مات على حب آل هد جعل الله قبره مززار ملائكة الرحمة . ألاومن مات على حب آل مد 
مات عل السنة واججماعة ٠‏ ألا ومن مات على بغض آل عد جاء يوم القيامة مكتو با بين عينيه 
أبس من رحمة الله ٠‏ ألا ومن مات على بغض آل عد مات كافرا ٠.‏ ألا ومن مات مل بض 
آل عد لم يشم راتحة الحنة » ٠‏ قال النماس : ومذهب عكزمة ليست بمنسوخة؛ قال : كانوا 
بصلون أرحامهم فلما بعث الى صل الله عليه وسم قطموه فقال : ”قل لا أسألك عليه أجرا 
إلا أن تودوف ونحفظونى لترابق ولاتكذبونى “ . 
قلت : وهذا هو معنى قول ابن عباس ف البخارى" والشعبى” عنه بعينه ؛ وعليه لا فسخ . 
قال النحاس : وقول الحسن حسن» و يدل على صضمته الحديث المسند عن رسول الله صل الله 
عليه وسللكا حدّثنا أحمد بن مد الأز دى قال أخيرنا الربيع بن سليان المرادى قال أخيرنا أسد 
أبن موسى قال حدثنا قزْمة ‏ وهوابن يزيدالبصرى قال حتثنا عبدالته بنأبىنجيع عن مجاهد 
عن ابن عباس أن رسول الله ل الله عليه وس قال : الا أسألكم عل ما أنبكم به من اليينات 
والمدّى أحرا إلا أن تواذوا الله عن وجل وأن نُتقربوا إليه بطاعته “ . فهذا المبين عن الله 
. عن وجل قد قال هذاء وكذا قالت الأنبياء صل الله عايهم قبله : « إن أخرى إلاعل الل » . 
)00( أى لم شم ريحها ؛ يقال : راح يرح » وأراح براح » وأراح ير ٠‏ والثلاثة قد روى بها الحديث '٠‏ 


)00( ما بين المربعين زيادة من ك » ن ٠‏ وفى ل : يزف ف الحنة كا يزف العروس ٠‏ 
(6) "تقدم أنه قزعة بن سو يد ؟ وهو ممن يروى عن ابن ألى نجيح ٠‏ ( راجع تهذيب التهذيب ) ٠‏ 
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الثانية - واختلفوا فى سبب نزولها ؛ فقال ابن عباس : لما قدم النى> صل اله 
طيه وس المدينة كانت تنو به نوائب وحقوق لانسعها ما فى يديه؛ ققالت الأنصار : إن هذا 
الرجل هدك الله به وهو ابن أخيكم » وتنوبه نوائب وحقوق لالسعها مافى بديه فنجمع له ؛ 
ففعلوا » ثم أتوه به فنزلت . وقال الحسن : نزلت حين. تفاحرت الأنصار والمهاحرون » 
قفالت الأنصار نحن فعلنا » ونقرت المهاحرون بقرابتهم من رسول الله صل الله عليه وسلم . 
دوى مقّسم عن ابن عباس قال : سمصع رسول الله صل الله عه وسام شيئا تفطب فقال 
للاأنصار : ”ألم تكونوا أذلاء فاعنى الله بى . ألم تكونوا ضّلالا فهداى الله بى . الم تكونوا 
خائفين فأتنتكم الله بى ألا ترون مل “ ؟ فقالوا : بم تجيبك ؟ قال : ” تقولون ألم يطردك 
قومك فآويناك . ألم يكذبك قومك فصدقناك ... “ فعمد عليهم . قال بفثوا على ركهم 
فقالوا : أنفسنا وأموالنا لك ؛ فتزلت : « قل لآ أسالم عليه حرا إلا المودَة فى القرتى » . 
وقال قتادة : قال المشركون لعلّ مهدا فيا بتعاطاه يطلب أجحراء فنزلت هذه الآية؛ لبحتّهم على 
مودّته ومودّة أقربائه . قال التعلى : وهذا أشبه بالآآية » لأن السورة مكية 

قوله تصالى : ( وى يفترف حسنةٌ ) أى يكتسب . وأصل القرف الكسب » 
يقال : فلان قرف لعياله » أى يكسب . والاقتراف الا.كتساب » وهو مأخوذ من قوم 
رجل قرفة» إذا كان ممتالا . وقد مضى فى « الأنعام » القول فيه . وقال ابن عباس : 
«ومن يفف حَسَنَةٌ » قال المودّة لآ هد صل ل عليه وس د فا حنة) 
أى نضاعف له الحسنة بسثير فصاعدًا . ( إن لله فور شَكُور ) قال قتادة: قور الوتويء 
شور لفسنات . وقال اد : عو لذنوب آل جدميه السلام» سكو لمسناتهم 


قوه تعال : أم يوون افترئ عل له طَ إن م الله يحم 


ص َأ 1 ومح د البنطل ويح الح مود 2 إنهر لم 
ات الصدورٍ « 


)0( راحم حول ص .هلا ٠‏ 


0 تفسير القرطى كا 


1 تعالى 2 يقولون أفترى عل الله كذًا ) الم صل» والتقدير أيقولون افترى ٠‏ 
واتصل الكلام ما قبل؛ لأن الله تعالى لىا قال : »ول تبت لاقن قل»: 
وقال: : « الله اذى أَنزْلَ ألْكّابَ امل » قال إتماماللبيان: أ يقولون افترى عل الله كذبا » 
يعنى كفار قريش قالوا : إن مهدا اختساق الكذب على الله ٠‏ ( فَِن اله يحم ) شرط 
وجوابه ٠‏ ( عل قَليِكُ ) قال قتادة : يطبع على قلبك فينسيك القرآن؛ فأخبره, الله أنه لو افتزى 
عليه لفمل بحمد ما أخبره, به فى هذه الآية ٠‏ وقال مجاهد ومقاتل : « إِن ثَ اله » يربط 
على قلبك بالصبر عل أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولم ٠‏ وقيل : المعنى إن شأ يزل 
تمبيزك . وقيل : المعنى لو حدّثت نفسك أن تفترى على الله كزبا لطبع على قلبك ؛ قاله 
ابن عيسى . وقيل : فإن ١‏ شإ الله يم على قلوب الكفار وعلى ألستتهم وعاجلهم بالعقاب ٠‏ 
فالحطاب له والمراد الكفار ذكره القشيرى . ثم ابتدأ فقال : ( وبمح اللهالطل ) [ قال 
آّ بن الأنبارى : « يسم عل كلك » تام ٠.‏ وقال الكسائى ا : والله 
م اباطل ]» خذف منه الاو الصمحف» وهو فى موضع رقع .كا حذفت هن قوله : 
متت 1 4م ويلع الإلاة #ولاه لف هل توك يم عل فلك » ٠‏ وقال 
. الزجاج: قوله : « آم يةولون أفْرَى عل آل كَذبا » تمام ؛ وقوله : ه و بح الله بطل » » احتجاج 
على من أنكر ما أتى به النى» صل الله عليه وسلم) أى لوكان ما أفى به باطلا لماه يا بحرت به 
ادن لين ليق الَ) ى الإسلام يت يكنات ) لى بم أنه . من القرآن ٠‏ 
ْ ( أنه علم ب بدّات ت الصدور ) مام» أى بما فى قلوب العباد ٠‏ وقبل خاص . والمعنى أنك 
ا 


قوله تعالى : وهو هو اذى , يبل العوية عَنَ عبادوء را عن 
السيكات ت ويعل ما تفعلو تَفْعَلدن 
)١(‏ راجع ص6١‏ وه ١‏ من هذا الحزه ٠‏ (؟) « مابين المربعين ساقط من ل » ٠‏ 


(0) راجع ب١٠ا٠ص١١١‏ 2 (؛) راجع 1٠١‏ ص6؟؟ (ه) فىأ)ح» ز4ه: « تيييه ». 
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قوله تعالى : ل( وهو الذى يبل التوبة عن عباده ) قال آبن عباس : لما نزل قوله تعالى : 
« قل لا سال عليه أخرا إلا المودة في الْقرْتى » قال قوم فى نفوسهم : ما يريد إلا أن يمنا 
على أفار به من بعده ‏ فأخيرجيريل النى صل الله عليه وس » وأنهم قد موه فانزل : : «أميقولُونَ 
أفترى عل الله كذيا » الآية؛ فقال القوم : يا رسول الله فإنا نشهد أنك صادق ونتوب ٠‏ 
فنزلت : « وهو هو اذى قبل التو بة عن عباده» . قال آبن عباس : أى عن أوليائه وأهل طاعته. 
والآبة عامة . وفيض اكلام فى نم او ب وكاب ريض نهنا لفقل و راد 
( ويعفو عن السيتات ) أى عن الشرك قبل الإسلام ٠‏ ( وبمم ما تفُْونَ ح أى من الهير 
والشر . وقرأ حمزة والكسائى وحفص وخلف بالناء عل االخطاب » وهى قراءة ابن مسعود 
وأصحابه . الباقون بالياء على االبر» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ) لأنه بين خبرين : الأول 
« وهو الْذى يفبلٌ اوه عن عبَاده » والثنى « وَيَستَجيبُ الذي آمنوا ونوا الصّابمآت » . 
0 م 


قوله 1 : وتيب لين امنا وَعملُوا الصنلحت وبز يدهم 


راسم ميرم مص 


من قصل وَالْكفر ون هم عذَّابٌ ديد 0 

دالْدِينَ» فى موضع نصب؛ أى ويستجيب لله الذين آمنواء أى يقبل عيادة من أخلص 
له بقلبه وأطاع . سديه ٠‏ وقبل : يعطيهم مسالتهم إذا دعوه . وقيل : : ويجيب دعماء المؤمنين 
بعضهم لبعض؟ يقال: اب وتيب »ولد من اثرة» . وال بن ماس + 
« ويستجيب الْذِينَ آمنوا وَعمُوا الصّالمَأت » شفمهم فى إخوانهم زيم بنذ ن فض 
قال : : : شفعهم فى إخوان إخوائهم 83 وقال المرد : معى يش ال شرا « 
وليستدع الذين آمنوا الإجابة ؛ هكذا حقيقة معنى استفعل ٠‏ ف « الذْينَ » فى موضع رفع . 

م همه م سلرى مس - 3 
( وَالكافرونَ لم َذَابٌُ شديد) . 

)00( راجع به ص وم )60( رابجع م ص 6 ١ه‏ 

(0) راحم جاص م.م. 
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سي سج ١‏ ريل ل 


قوله تعالى ا لعبّادهء لَبَمَوَا فى ا لأرض 


َل أ انيمس وو 


ولكن ينز ل بِقَدر ما إنه بعبادوء خيير بصير © . 
فيه مسألتارن : 
الأولى ‏ ف نزولها؛ قيل : إنها نزلت فى قوم نأف ل المئة تمنوا سعة الرزق . وقال 
حَبّاب بن الأرَتٌ : فينا نزلت ؛ نظرة إلى أموال بن التضير وقريظة وبى قيتقاع فتمنيناها 
فنزلت ٠‏ (إولو تسط) معناه وسع . ويسط التي نار ٠‏ و بالصاد أيضا . (٠‏ لبتوافي الأْض 
طفوا وعصوا . وقال أبن عباس : شم طلبهم منزلة بعد منزلة ودابة بعد داية ومركا بعد 
مسكب ومليسا بعد مليس . وقيل : أراد لو أعطاهم الكثير لظلبوا ما هو أكثر منه» لقوله : 
” لوكان لبن آدم واديان من ذهب لآبتغى إليهما ثالنا “ وهذا هو الْبنى» وهو معنى قول 
ابن عباس . وقيل : لو جعلناهم سواء فى المال لى) انقاد بعضهم لبعض» ولتعطلت الصنائع ٠‏ 
وقبل : أراد بالرزق المطر الذى هو سبب الرزق؛ أى لو أدام المطر لنشاغلوا به عن الدعاء» 
فيقبض تارة ليتضرعوا ويبسط أخرى ليشكروا . وقيل : كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على 
بعض» فلا يبعد حمل البغى مل هذا . الرعخشيرى” : « لبغوا » من البغى وهو الظم؛ أى لبغى 
هذا عل ذاك وذاك على هذا لأن الغنى مبطرة مأشرة» وكنى بقارون عبرة . ومنه قوله عليه 
لسلام : * أخوف ما أخاف على أمتى زهرة الدنيا وكثرتها “ . ولبعض العرب : 
وقد جم الوسهى” ينبت بينا..» ويين ب ُوتان توتحا 
يمنى أنهم أحيوا هدثوا أنفسهم بالبنى والنغاين ٠‏ أو من البتئى وهو البَذّخ والكبر؛ 
أى لتكيروا فى الأرض وفعلوا ما يقبع الكبرمن الملو فيها والفساد . (ولكن يرل يقدَرِماّا 
أى يقزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفاتهم ٠‏ وقال مقائل : ل بقدر ما نشاء» يجعل من 
شاء غنا ومن شاء فقيًا ٠‏ . 


)١(‏ الوسبى : مطرأول الربيع ٠‏ والنبع والشوحط : جر من أشجار الحبال تتخذ مه القمى” ٠‏ وفى نس الأضل 
و بعض كتب التفسير : < ... بنى رومات > - ودردان : أبو فبيلة من أسد ٠‏ 
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الثانية - قال علماؤنا : أفعال الرب سسبحانه لا تخلوعن مصالم وإن لم يحب على 
الله الاستصلاح ؛ فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيروى عنه 
الدنيا؛ مصلحة له ٠‏ فليس ضيق الرزق هوانا ولا سعة الرزق فضيلة؛ وقد أععطلى أقواما مع 
عامه أنهم نستعملونه فى الفساد » ولو فمل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقرب إلى الصلاح ٠‏ 
والأمس عل اللملة مفوض إلى مششيئته » ولا يمكن التزام مذهب الاستصملاح فى كل فعل من - 
أفعال الله تعالى . وروى أنس عن النبى” صل الله مليه وس فيا يرويه عن ر به تبارك وتعالى 
قال : #من أهان لى ولا فقد بارزنى بمحاربة وإنى لأسرع شىء إلى نصرة أوليائى وى 
لأغضب لمكا يغضب الث الحرد . وما تردّدت فى شىء أنا فامله ترذدى فى قبض روح 
عبدى المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته ولاب له منه ٠.‏ وما تقرّب إلى عبدى المؤمن بمثل 
أداء ما افقرضت طيه . وما يزال عبسدى المؤمن يتقزب إلى" بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت له سممًا وبصرا ولساناً ويدًا ومؤيدًا فإن سألى أعطيته وإن دمانى أجبته . وإن من 
عبادى المؤمنين من يسأللى اباب من العبادة و إنى علم أن لو أعطيته إياه لدخله المسجب 
فأفسده . و إن من عبادى المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر . وإن 
من عبادى المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنبته لأفسده الفنى ٠‏ وإنى لأدبرعبادى 
لعلمى بقلوبهم فإنى علم خبير». ثم قال أنس : اللهم إنى من عبادك المؤمنين الذين لايصلحهم 
إلا الغنى فلا تفقرنى برحمتك ٠.‏ 

فده نسال: ومو الى يِل الت بن يد م توا وك 
ااا 0 . 
رحمته, وهو آلولى الحميد © . 

قرأ ابن كثير وابن بصن وميد ومجاهد وأبوعمرو و يعقوب وابن وثاب والأحمش وغيرها 
والكسانى « يتزل » عخففا . الباقون بالتشديد . وقرأ ابن وتاب أيضا والأعمش وغيرهها 
ه قنطوا » بكسر النون؛ وقد تقدّم جميم هذا . والفيث المطر» وسمى الفيث فيئا لأنه ينث 


(1) فىح: «والأم عل املة مسبب إلى مسيبه» ٠‏ (؟) راجع ب ٠١‏ رص 685 ارج 4 رصعم. 
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الحلق . وقد غاث الغيث الأرض أى أصابها ٠‏ وفاث الله البلاد يغيثها عيمًا ٠‏ وغيئت الأرضٌ 
أتغاث ًا فهى أرض مفيثة وميوثة . وعن الأصمعى” قال : صرت ببعض قبائل العرب 
وقد مطروا فسألت عجوزا منهم :أتاك المطر؟ فقالت : غثنا ما شئنا عَبَْا أى مطرنا . وقال 
ذو الرقة : قائل الله آم بى فلان ما أفصحها ! قلت لها كيف كان المطر عندكم ؟ فقالت : 
غثنا ما شئنا . ذ كر الأول الثعلى والثانى االموهرى . وربما سمى السحاب والنبات غَيثا ٠‏ 
والقنوط الإياسء قاله قتادة وفيره . قال قتادة : د كرأتَ رجلا قال لعمزين الخطاب :يا أمير 
المؤمنين » قط المطر وقَلَ الفيث وقئط الناس؟ فقال : مطرتم إن شاء اله) ثم قرأ: « وهو 
اذى ب ليت ين موا » . والفيث ماكن نانا فى وقنه »وامطر قد يكون نافما 
وضارًا فى وقته وغيروقته ؛ قاله المأ وردى* (٠‏ وتشررحتة ) قيل المطسر ؛ وهو قول 
السدى . وقيل ظهور الشمس بعد المطر؛ ذكره المهدوى . وقال مقاتل : نزلت فى حبس 
المطر عن أهل مكد سبع ستين حتى قنطوا ‏ ثم أنزل الله المطر . وقيل : نزلت فى الأعمرابى 
سأل رسول الله صل الله عليه وس عن المطر يوم اللمعة فى خبر الاستسقاء ؛ ذكره القشيرى» 
والله م٠‏ (مثد ف اليد ) «الولى» الذى ينصر أولياءه . الْمَيدُ» امحمود بكل لسان . 

ره مانا : ومن #ايثتهء خَلق السمئوات والأرض وَمَابَتّ فِيمًا 
من ا ع جمعهم إذا ما دير © 

قوله تعالى : : ( ومن آيانه 08 السموات وَالْأَرْض ) أى علاماته الذالت على قدرته ٠‏ 
( وما بت فيمًا منْ ابه ) قال مجاهد حل روي اديه الات وول 0ل 


وزكر م ع ودار 


« وي ماَا مون » . وقال لقوء أراد مابث فى الأرض دوف الماء؛ كقوا : : « يحرج 
مما اومان » وإنما فرج من اللح دون َنْب . ٠‏ وقال أبوطط” : تقديره وما بث 
فى أحدها؛ لخذف المضاف ٠ ٠.‏ فوا :« يوج نا » » أى من أحدها (٠‏ وهو عل جحعهم ) 
أى بوم القيامة ٠‏ (إذَ ادير . 
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سه قاسم مايعك س اص ص رصمامة لام اترمى ماصمور 
قوله تعالى : وما اصنيم دن معصبية قيما كيت أيديكر وَيَْنوا 
عن كثير © وما أن تر ى الأرض ومالم من دون الله 


ل 4 


من ور ولا نصير 2 
قوله تعالى وم سابع ين ميق بت ند ) قرا نم وب عا 


« ما كْسَيِتٌ » بخير فاء . الباقون « فيا » بالفاءء واختاره أ بو عبيد وأبو حاتم للزيادة فى الحرف 
والأبحر . قال المهنوى” : إن قدرت أن «ماء الموصولة جاز حذف الفاء و إثباتها» والإثيات 
أحسن . وإن قدرم! التى للشرط لم يجمز الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتج 
قز مال : إن أطوم يا لون » ٠‏ والمصبية هنا الحدود عل المماسى) اله 
الحسن . وقال الضحاك : ما تعلم رجل القرآن ثم فسيه إلا بذنب ؛ قال الله تمالى : 
« وما أَصابيٌ من مصيبة قا كسَيتْ دي ثم قال: وأى” مصيبة أعظم من نسيان القرآن؛ 
ذكه ابن المبارك عن عبد العزيزين أبى رؤاد . قال أبو عبيد : إنم) هذا مل الترك » 
فأما الذى هودائب فى تلاوته حريص عل حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك فى شىة. 
وبما يحقق ذلك أن الننى” صل الله عليه وسلم كان يمى الثىء من القرآن حتّى يذكره ؛ من ذلك 
حديث عائشة عن النبى” صل الله عليه وسلم : مع قراءة رجل فى المسجد فقال : ” ماله رحمه 
الله! لقد أذكرنى آيات كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا “ . وقيل : « ما » معنى الذى» 
والمعنى الذى أصابك فيا مضى بما كسجت أيديكم . وقال على" رضى الله عنه : هذه الآية أرجى 
آية فى تاب الله عن وجل . وإذاكان يكفر عنى بالمصائب و يعفو عن كثير ف ببق بعد 
كفارته وعفوه ! وقد روى هذا المعنى مرفوعا عنه رضى الله عنه » قال عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه : أل أخبرك بافضلآية فى كاب الله حدائنا بها انبى صلىالقه عليه وس دوما صاب 
من مصيبة فيا كسبَث أَيديظ » الآية : ”ياعل” ما أصابم مر مرض أوعقوية أو بلاء 
فى الدنيا فيا كسبت أيديم . والله أكرم من أن يثى علي العقوبة فى الآخرة وما عفا عنه 


6 راجع ج لاا ص /الا ٠.‏ 
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فى الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه “ . وقال الحسن : لما نزلت هذه الآبة 
قال اننى> صل الله عليه وسل : ”ما من اختلاج عرق ولا خَدُش غود ولا تكبة حجر إلا بذنب 
ولما بعفو الله عنه أكثر“ . وقال الحسن : دخلنا مل عمران بن خصين فقال رجل : لابد 
أن أسالك عما أرى بك من الوجع ؛ فقال عمران : ب أخى لا تفعل ! فوالله إنى لأحب الوجع 


ا 


ومن أحيدكان أحب الناس إلى الله » قال الله تعالى : « وما أصابم من مصيبة ات 
أيديم يفو عَنْ كثير » فهذا مماكسيت يدى » وعَفْوَ ربى عما ؛ بق أكثر ٠‏ وقال مرة 
الْمَمُدانى : رأيت على ظهركف شري قرحة فقلت : يا أبا أمية» ماهذا ؟ قال: هذا 
يماكسيت أيديم و يعفو عن كثير . ٠‏ وقال ابن عون : إن مد بن سيرين لما ركبه الدين 
آم ذلك فقا : إنى لأعرف هذا النم » هذا بذنب أصبته منذ أر بعين سنة ء وقال أحمد 
ابن أبى الخوارى قيل لأبى سليان الدذاراتى : ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء لبهم ؟' 
فقال : لأنهم علموا أن الله تعالى فا ابتلاهم بذنو بهم » قال الله تعالى : « وما أصابع من 

مصيبة في| كسبت أبدد م ويمفُو عَنْ كثير » . وقال عكرمة : ما من نكبة أصابت عبدا 
فا فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إلها إلابها . 
وروى أن رجلا قال لمومى : يا موسى سل الله لى فى حاجة يقضيها لى هو أعلم با ؛ ففعل 
موسى ؛ فلما نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع مه وقتله ؛ فقال موسى : ما بال هذا يارب؟ 
فقال الله تبارك وتعالى له :” ياموسى إنه سألنى درجة علمت أنه ل يبلغها بعمله فأصيته بما ترى 
لأجملها وسيلة له فى نيل تلك الدرجة “ . فكان أبو سليان الدارانى إذا ذكر هذا الحذيث 
. يقول : سبحان من كان قادرا على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى ! ولكنه يفعل ما ساء ٠‏ 

قلت : ونظيرهذه الآية فى المعنى قوله تعالى : د منْ يمل سوءًا يج به » وقد مضى القول 
فيد" قال علماؤنا : وهذا فى حق المؤمنين » فأما الكافر فعقوبته مؤئحرة إلى الآخرة . وقيل : 
هذا خطاب للكفار» وكان إذا أصابهم : شر قالوا : هذا بشؤم مد؛ فردّ عليهم وقال بل ذلك 





() فح »ره: «أكبر ٠.»‏ (؟5) ضبط كسكارى ( بالفتح ) أو أحد الحوار بين (شرح القاموس) ٠‏ 
0( راجع جه ص 59457 . 
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شْؤم كفرم . والأقل أكثر وأظهر وأشهر . وقال ثابت البنانىة : إنه كان يقال ساعات 
الأذى يذهين ساعات الحطايا . ثم فيها قولان : أحدهما ‏ أنها خاصة فى البالفين أن كون 
عقو بة لهم » وفى الأطفال أن تكون مثو بة لم . الثانى ‏ أنها عقو بة عامة للبالنين فى أنفسهم 
والأطفال فى فيرهم من والد ووالدة ٠‏ ( وَيعْفُو عن كثير ) أى عن كثير من المساصى 
ألا يكون عللهبا حدود ؛ وهو مقتضى قول الحسن . وقيل : أى يعفو عن كثير من العصاة 
ألا يسجل لهسم بالمقوية (٠١‏ وما أن جين ف لض ) أى بفائتين لقع أى ان 
تعجزوه ولن تفوتوه ( وما ل من دون الله من ولا ولا تيل )عفتم رموش ٠‏ 


قوه تصال : ومن #ايليه يوار ف در كالأفكم تُ إن يما 
مُنكن ارح يان راكد عل هرو إن فى داك 6س يلت لكل . 


قوله تعالى: (( ومن آبأْه لحار فى البح ركالأملام ) أى ومن علاماته الدالة على قدرته 
السفن الحارية فى البحركأنها من عظمها أعلام . والأعلام خياد وراعه الحوارى 
جارية > فال اق قتعا عه إن كن باط لكا عنام فى اارية » . ميت جارية لأنبا 
تحرى فى الماء . والخارية : هى المرأة الشابة ؛ ميت بذلك لأنها يحرى فيها ماء الشباب ٠‏ 
وقال مجاهد : الأعلام القصورء واحدها علم ؛ ذكره التعلى ٠‏ وذ كر الماوردى عنه أنب) 
الحبال . وقال الخليل: كل ثبىء م تفع عند العرب فهوعلٍ ٠‏ قالت االحنساء ترثى أخاها حفرا : 

وإنَ ضرا لتأتم المسداة به ٠‏ كأنه وري 

( إن يمك لياح ع كذا قرأه أهل المدينة « الرياح » باجمع ٠‏ ( فيان راكد مل 
ظْهرِه ) أى فتبق السفن سواكن على ظهر البحر لا نجرى . ركد الماء ركودا سكن . وكذلك 
الريح والسفينة » والشمس إذا قام قائم الظهيرة ٠.‏ وكل ثابت فى مكان فهو راكد ٠‏ وركد 


.319 راعع ب اص 69و5. (؟) راحع جخراص‎ )١( 


الشورى ] تفسير القرطبى ول 
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لميزان آستوى . وركد القوم هدءوا . والمراكد : المواضع التى يك نبا الإنسان وفييه ٠‏ 
وقرأ قنادة ه فَبظَلآنَ » بكسر الام الأولى على أن يكون لغة» مثل صَالتَ أضل . ٠‏ وفتح اللام 
د ناشور . (إذي )اك الات مدت (بعل بوجي 
أى صبار على الى شكور عل النماء ٠‏ قال قطرب : نعم العبد الصبار الشكور » الذى 


إذا أعطى شكرو إذا آل صير الال عرة بن سبد اذ علا 


وم من مبتل غير صابر ٠‏ 
وري أسم بلمميلرم اماو بير 0 
قوله تعألى ا ل 0 
الذينَ يجددلُونَ ف ايديا ما لهم من تيص © ْ 


قوله تمالى (٠‏ أ بيهن ما كبوا ) أى وإن بشا يمل الرياح عواصف فيوبق 
السفن ؛ أى يغرقهن بذنوب أهلها ٠‏ وقيل : يو بق أهل السفن (٠٠‏ دَيعْفَ عن كثير )) من 
أهلها فلا يغرقهم معها حكاه المأوردى . وقيل : : « وبعفو عن كثير » أى ويتجاوز 
عن كثير من الذنوب فينجيهم اله من الملاك . قال الفشَيرى” : والقراءة الفاشية « يمف » 
بالمزم » وفيها إشكال؛ لأن المعنى : إن شأ سكن الري فتبق تلك السفن روا كد وبهلكها 
بذنوب أهلها » فلا يحسن عطف « يمف » عل هذا لأنه سرال : إن شأ بعف » وليس 
المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة » فهو إذاً عطف عل المجزوم 
من حيث اللفظ لامن حيث المعنى . وقد قرأ قوم « و يعفو » بالرفع» وهى جيدة فى المعتى ٠‏ 
( وَيِمْمَ الي يحادلون في آ ينا مَاكَم مِنْ تحيص ) يمنى الكفار؛ أى إذا توسطوا البحر 
وغشيتهم الرباح مر كل مكان أوبقيت السفن روا كد علموا أنه لاملجأ لحم سوى الله؛ 
ولاداف لهم إن أراد له إهلا.كهم فيخلصون له البادة ٠‏ وكامو عدا لمن فى غير موضع ع 
ومغى القول فى ر كوب البحرفى « البقرة » وغيرها بما يغنى عن إعادته . وقرأ نافع وابن عاص 
)١(‏ فى الأصول : «ظللت أظل » بالظاء الممجمة ٠‏ والتصو يب عن الكشاف )١( ٠‏ فىح :«لأنه 


إن شأ يمف > ٠‏ (م) راجع جم ص ه88 ورج ١8‏ ص +511 كك( راجع ب ص ١56‏ 
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5 ويل بالرفع » الباقون بالنصب ٠‏ فالرفع على الاستئناف بعد الشرط وابهزاء ؛ كقوله 


فى صورة التوبة : د وهم ويتص رم علوم » ثم قال عو توبات مر من قثاء نرف 
ونظيره فى الكلام : إن تأتنى آنك و ينطاق عبد الله . أو مل أنه خيرابتداء محذوف. والنصب 


)0 
سم# سوم 


على الصرف؟ كقوله تمالى : : « ونا يعلم الله لين جاهدوا مدي و بعلم الصاير ين » صرف 
من حال الحزم إلى النصب استخفافا كراهيةً لتوالى اهز ؛ كقول النابغة : 

فإن يلك أبو قابوس يلك » دبع اناس والشهر حرام 

ويك بمده يذناب ميش » أجب الظهر ليس له سنام 
وهذا معنى قول الفرّاء» قال : ولو حزم « و يعم » جاز . وقال الزجاج : نصب على إضمار 
أن » لأن قبلها حزما؛ تقول : ماتصنع أصنم مثله وأكرمك . وإن شئت قلت : وأ كرك 
بالحزم ٠‏ وفى بعض المصاحف « وليعم » . وهذا يدل عل أن النصب بعنى : وليعل أو لأن 
يعم . وقال أبو على والميرد : النصب بإضمار ه أن » على أن يجعل الأول فى تقديرالمصدر ؛ 
أى ويكون منه عَفُو وأن يعم فلما له مل الآمم أخمر أن »ا تقول : إن تأتى وتعطيى 
أ كرمك» فتنصب تعطينى ؛ أى إن يكن منك إتيان وأن تعطينى ٠‏ ومعنى ( من محيص ) 
أى من فرار ومهرب ؛ قاله قطرب ٠‏ السدى : من ملببا . وهو مأخوذ من قوم : حاص 
ا 0ك 

عط 


دولا مآء م م سس الى صخر مل . 


خير وابق دين اموا 0 زبهم يت وكلون 5 


(1) راجع به ص 5م )١(‏ راجع ب 4 ص 0١.‏ (0) أبوقابوس : كنية النعمان ين المنذر؛ 
بر يد أنه كان كالربيع فى الخصب لنجتديه ؛ وكالثبر الحرام لخاره ؛ أى لايوصل إلى من أجاره ٠‏ والمعنى : إن يمت 
النهان يذهب خير الد ئيب) لأنها كانت تعمر به و بجوده ومدله ونفمه للناس »© ومن كان فى ذمته وسلطانه فهوآمن 
على نفسه حقون الدم كا بأمن الناس فى الشبر الحرام على أ مواهم ودمائهم ٠‏ (4) ذناب كل ثىء : عقبه 
ومؤخره ٠‏ وأجحب الظهر مقطوع السنام ٠‏ يقول : إرفب مات بقينا فى طرف عيش قد مضى صدره ومعظمه » وقد بق 


منه ذنه ٠‏ 


الشورى ] تفسير القرطى وم ٠‏ 


ده م .8 مه صهة : ْ صر ص عر ر 
قوله تعالى : ( فا أويمَ منْ شَىء ح يريد من الفنى والسعة فى الدنيا . ( قنَاعْ) 

و . 
السك ييه ا .واللخطاب 0 


مم سا8 


2 سو نزلت ان 000 جميع ماله فى طاعة الله فلامه 
الناس ٠‏ وجاء فى الحديث أنه : أنفق تمانين ألفا ٠‏ 


قوه تصالى : وين تبون كبكير الإنم والْمَوحش ل ما عَضبوا 


را . دعاس 


هم يغفرون © 
في هسأتان : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَالْذينَ يحتَنِِونَ ) الذين فى موضع بر معطوف عل قوله : 


2 مغوم # 


0 خيد دابق للْذِينَ آمنوا » أى وهو للذين يحتنبون ( كاثر الثم ) وقد مضى القول فى الجائر 
فى الا ٠‏ وقرأ حمزة والكساتى م كب الثم » والواحد قد يراد به المع عند الإضافة) 
كقوله تعالى : « وإن نوا ةموما » » وكا جاء فى الحديث : ”منعت العراق 
درهمها وقفيزها “ . لباقون بالمع هنا وفى « النجم » ٠‏ ( الى ) قال الى : يعنى 
الزنى ٠‏ وقاله ابن عباس » وقال : كبير الإثم الشرك ٠‏ وقال قوم : كاثرالإثم ما تقع على الصغائر 
مغفورة عند اجتنابها ٠‏ والفواحش داخلة فى الكائر» ولكنها تكون ألخش وأشنع كالقتل 
بالنسبة إلى الحرح» والزنى بالنسبة إلى المراودة ٠‏ وقيل : الفواحش والكبائر بمعيى واحد» 
فكور لتعدد اللفظ ؛ أى يجتنبون المعاصى لأنهب) كائر وفواحش ٠.‏ وقال مقاتل : الفواحش 
موجبات الحدود ٠ ٠.‏ 

لثائية - قوله تصالى : ( وَإذَا مَاحضبوا هم يمَفْرونَ ) أى بتجاوزون ويحامون 
عمن ظامهم . قيل : نزلت فى عمرحين شُم بمكة . وقيل : فى أبى بكر حين لامه الناس على 


٠١6ضا رصمو (م) راجعب/ا‎ ٠١ راحع جه ص م١٠١ (0) راجع وص باجم وب‎ )١( 


د الحزء السادس عشر [ سورة 


جر 


إتفاق ماله كله وحين شم َم ٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : اجتمع لأبى بكر مال مرة » 
فتصدق به كله فى سبيل الخير ؛ فلامه المسامون وخطاه الكافرون فتزلت : « قا وينم من 
عَىء قاع الميأة الدنيا وما عند لَه حير وبق لذي مثوا وعلى ريم يوَكُونَ - إلى قوله 
وإذًا ماغضبوا هم يخفرونَ » ٠‏ وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم يرد 
عليه شيئا ؛ فنزلت الآية . وهذه من محاسن الأخلاق » يُشفقون على ظالمهم وويصفحون لمن 
جهل عليهم ؛ يطلبون بذلك نواب الله تعالى وعفوه) لقوله تعالى فى آل عمران : «والكاظمين 
لتب ماين عن الثاس » . وهو أن يقناولك الرجل فتكظ. غيظك عنه . وأنشد بعضهم : 
إنى عفوت لظالى ظلمى »* ووهبت ذاك له على علمى 
مازال يظامنى وأرمه » حتى بكيت له من الظَمم 

1 رت اس ع سبي رس اه مسا بر 2 ع لس م كور برى برا اس 

قوله تعالى : وآلزين استجابوا لرييم واقاموا الصلؤة وارهم شورئ 
مو :د قح بان ل 1ر1 
بيهم ويمما رزفنلهم ينفقون 02 
فيهثلاث مسائل : 
٠‏ الأولى ‏ قوله تعالى : ( والْدينَ استجابوا لرييم وأقامُوا الصَلَاةَ ) قال عبد الرحمن 
ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة ؛ استجابوا إلى الإبمان بالرسول حين أنفذ إليهم اث عشر 
نقيبا منهم قبل الهجرة ٠‏ ( وأَقاموا الصلاة ) أى أذوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها . 

الثااية ‏ قوله تعالى : ( وأضهم شُورَى فم ) أى تشاورون فى الأمور . 
والشورى مصدر شاورته ؛ مثل البشرى والذ كرى ونحوه ٠.‏ فكانت الأنصار قبل قدوم النى" 
صل الله عليه وسلم إلمهم إذا أرادوا أمر! قشاوروا فيه ثم عملوا عليه ؛ فدحهم الله تعالى به ؛ 

“ قاله النقاش . وقال الحسن : أى إنهم لآنقيادهم إلى الرأى فى أمورهم متفقون لايختلفون ؛ 

فدحوا باتفاق كمتهم . قال الحسن : ماتشاور قوم قط إلا هدُوا لأرشد أمورهم ٠‏ وقال 


٠١5 راجع ب ؛ ص‎ )١( 


الشورى ] تفسير القرطى 0 


الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صل اله عليه وسلم ور رد النقناء 
إلهم حى اجتمع رأهم فى دار أبى أيوب على الإيمان به والنصرة له ٠.‏ وقيل تشاو رهم 
اعرش 1 فلا يستاثر بعضهم بخبر دون بعض ٠‏ وقال ابن العربى : الشورى ألفة للياعة 
ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب » وما شاور قوم قط إلا هدوا . وقد قال الحكم : 
إذا بلغ الزأى المشبورة فاستعن » برأى لبيب أو مشورة ا 
ولانجمل الشورىعليكغضاضة . فت الموافى قوّة للقوادم 

فدح الله المشاورة فى الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . وقد كان النى" صلل 

الله عليه وسلم شاور أصحابه فى الآراء المتعلقة بمصالم الحروب ؛ وذلك فى الآراء كثير . 
ولم يكن يشاوره, فى الأحكام ؛ لأنها مثزلة من عند الله على بميع الأقسام من الفرض والندب 
والمكروه والمباح والمرام . فأما الصحاية بعد استثثار الله تعالى به علينا فكانوا ينشّاو رون 
فى الأحكام ودستنبطونها من الكتاب والسنة . وأول ما تشاور فيه الصحابة الحلافةٌ ؛ فإن 
النى' صلى الله عليه وسم لم نص عليها حتّى كان فيها بين أبى بكر والأنصار ما سبق بيانه . 
وقال عمر رضى الله عنه : نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صل الله عليه وسل لديننا ٠‏ 
وتشاوروا فى أهل الردة فآستقر رأى أبى بكرل القتال . وتشاوروا فى امد وميرائه» وفى حد 
لمر وعدده . وتاوروا بعد رسول الله صل الله عليه وسم فى اخروب ؛ حتى شاور عمر اممرصزان 
حين وقد عليه مساما فى المغازى »فقال له المرمزان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدق 
المسامين مل طائرله ريش وله جناحان ورجلان فإ نكسر أحد الحناحين مضت الرجلان 
يجناح والرأس و إن كسر الحناح الآخخر نهضت الرجلان والرأس وإن شيخ الرأس ذهب 
الرجلان واحناحان . والراش كسْرى والحمناح الواحد قيصر والآخر فارس ؛ قر المسامين 
فلينفروا إ ىكسرى ... وذ كر الحديث . وقال بعض العقلاء : ما أخطات قط! إذا حر أم 
شاورت قوى ففعلت الذى يرون؛ فإن أصبت فهم المصيبون» و إن أخطات فهم الخطئون . 


6 فىح » ك : « وورود اللقباء » ٠‏ )0( البيئنان لبشارين برد . والحواى : رشات إذا م 
الطائر بجناحيه خفيت ٠‏ والقوادم : عشررشات ف مقدم المناح وهى كارالرش ٠‏ 
)0( فى الأصول « نافع » . (4) راجع ب ع ص ٠ 5١6‏ 


ارم المزء السادس عشر [سورة 





اللاانة - قد مشى فى « آل مران » ما تضمتته التريق إن الوم عند قوله 
تعالى : م : « وشاورهم و ف مي ء » . والمشُورة بركة ٠‏ والمشُورة : الشورى » وكذاك المشورة 
(بضم الشين)؟ تقول منه : شاورته فى الأمس واستشرته بمعيق ٠‏ وروى الترمذى عن أبى هصربرة 
قال: قال رسول الله صل عليه وسلم :”'إذاكان أمراؤم خيارم وأغنياؤع سمحلع وامضى 
شورى يتم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذاكان أمس ام شرا رك وأغنياؤم غلا 5 
وأمورك إلى تسائم فبطن الأرض خير لك مركن ظهرها “ . قال حديث غررب : 
2 مما ررْقناهم ينْقُونَ ) أى وبما أعطيناهم يتصدقون . وقد تقدّم فى « البقرة .٠6‏ 


1 لاس ري ل وروبر بر الى صا ص ابر اس 


قوله تمالى : لين إذآ أصابهم البى هم بتصرونَ ج©» وحزكقا 


وده مص صاصم امورو 


مَقة نه لها فَنْ قَنْ عمَا وأصلم قاحر 0 لا يحب 
لظن جيه ولَمِن انتصر بعد ظليء كَأولتبكَ ما علَّيهِم من . 


ع ساو ترامس 2 ٠‏ آه 


م لسبيل ّ ألذين يظلمون الناس ويبغون ف 0 بغير 
لحن أُولتبكَ لم عَدَابُ ألم ص ولَمنْ صبر وَعَمَر إِنّ ذلك لمن 


غ2 
عع الأمورٍ وني 
فيه إحدى عد عشرة مسألة : 


ا اس كس سبرتر ودو بر 


الأولى - قوله تصالى : ( وَالِْينَ إذَا أصانهم الْبَعّى ) أى أصابهسم بغى المشركين . 
قال ابن عباس : وذلك أن المثشر كين اشوا على رسول الله صلل الله عليه وسم ول أصحابه 
وآذوم وأخرجو مم من مكد» فأذن الله لم بالمروج ومكن هم فى الأرض ونصرهم على من 


صب مابس ةن 


بغى علمهم ؛ وذلك 3 قوله فى سورة ايح : أذ لذي يقاتكُون نهم اموا وإنْ لله ل تضرم 


() راجع ج 4 ص م4 ؟ ٠‏ 
)0( راجع جا ص (١0/8‏ * 


الشورى ] تفسير القرطى م 
4 0 

7 الِْينَ أخْرجوا ... » الآيات كلها ٠‏ وقيل : هو عام فى بغُى كل باغ من كافر وغيره» 
أى إذا الحم ظلم من ظالم لم دستساموا لظامه 3 وهذه إشارة إلى الأمس بالمعروف والنبى عن 
المنكروإقامة الحدود . قال آبن العربى : ذكر الله الانتصار فى البغى فى معرض المدح » 
وذ كر العفو عن احرم فى موضع آخرفى معرض المدح ؛ فاحتمل أن يكون أحدهسا رافما 
للآاحر» وآحتمل أن يكون ذلك راجما إلى حالتين ؛ إحداهما أن يكون الباغى معلنا بالفجور» 
ولا فى المهور» مؤذيا للصغير والكبير ؛ فيكون الانتقام منه أفضل ٠‏ وفى مثله قال إبراهم 
النعخعى" : كانوا يكئهون أن يذلوا أنفسهم فتجترى عليهم الفساق . الثانية ‏ أن تكون 
الفلنة» أو بقع ذلك ممن بعترف بالزلة وسأل المغفرة؛ فالعفو هاهنا أفضل» وف مثله نزلت , 


207 
سوه سوير ظَ لخ عر ل ع سق سار 


ف وآن تعقو اقرب ري ٠‏ وقوله : « فن تصدق يه فهو كفارة 1 » ٠‏ وقوله : 


در 


« ولَيعقُوا وليضفحوا ألا تحبون أنْ يقفر الله لم » . 

قلت : : هذا حمن» وهكذا ذك الكيا الطبرى فى أحكامه قال : قوله تعالى : « والَذينَ 
إذا أصامهم ألبخى هم لأ سْتصرون» يدل ظاهره على أن الانتتصار فى هذا الموضم أفضل؛ ألاترى 
أنه قرنه إلى ذ كر الاستجابة لهسبحانه وتعالى و إقام الصلاة ؛ وهو مول على ماذ كر براه اله 
أنهم كانوا يكرهون للؤمتين أن يذلوا أتفسهم فتجترئ عليهم الفساق؛ فهذا فيمن تعذى وأصر 
مل ذلك . والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الحانى نادما مقلعا ٠.‏ وقد قال عقيب هذه 
الآية: « ون آنتصر بهد ظُلمه تولك ما يهم مِنْ سيل » ٠‏ ويقتضى ذاك إباحة الاتتصار 
لا الأعس به؛ وقد عقبه بقوله . « ون ن صبر وغفر إنَّ د ذَلكَ لن عزم ار ٠‏ وهو مول 
عل الففران عن غير المصر» فأما المصرّ على البغى والظل فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية 
الى قبلها ٠‏ وقيل : أى إذا أصابهم البغى تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم و يدفموه ؛ قاله 


ابن بحر ٠‏ وهو راجع إلى العموم على ما ذكرنا . 


. 5١م !وض 808. (0) راحم ب عاص‎ ١07 راجع ب اا ص 51و84 وص‎ )١( 


0( راجع جاص م١8‏ . 


1 الحزء السادس عشر [- ورة 





ل ساس ل صالال سالا 


الثانية - قوله تعالى :اه به ) قال الملا : جمل اق الؤنين 
صنفين ؛ صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم فى قوله : « و إذّا ما عَضبوا هم بفرونَ » ٠‏ 
وصنف ينتصرون من ظالمهم . ثم بين د الانتصار بقوله : « حأ سيئة سيئة متها » 
فيتصر من ظامه من غير أن يعتدى . قال مقاتل وهشام بن حجر : هذا فى المجروح ينتقم من 
الحارح بالقصاص دون غيره من سب أو شت . وقاله الشافعى وأبو حنيفة وسفيان . قال 
سفيان : وكان ابن شيرءة بقول : ليس بمكة مثل هشام ٠.‏ وتأول الشافعى فى هذه الآية أن 
للإفسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير علمه ؛ واستشهد فى ذلك بقول النى 
صل الله عليه وسلم لهند زوج أبى سفيان : ”خذى من ماله ما يكفيك وولدك» فاجاز لما أخذ 
ذلك بغير إذنه ٠‏ وقد مغى الكلام فى هذا مستوف فى « البقرة » ٠‏ وقال بن أبى نجيح : إنه 
مول عل المقابلة فى الحراح . واذا قال : أنخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله . ولا يقابل 
القذف بقذف ولا الكزذب يكذب ٠‏ وقال السدى : إما) مدح الله من انتصر ممن بغى عليه 
من غير اعشداء بالزيادة على مقدار ما فعل به؛ يمنى يا كانت العرب تفعله . وشم الحزاء 
سيئةٌ لأنه فى مقابلتها ؛ فالأؤل ساء هذا فى مال أو بدن» وهذا الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك 
أنه وقة يق هذا كدق و ابعر سوق ٠‏ 

الثالفة - قوله تسالى : ( قَنْ ما وَأصْلسَ م قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه و بين الظالم بالعفو ( تأحره عل الله ح أى إن الله يأحره على ذلك . قال مقائل : 
فكان العفو من الأعمال الصالحة . وقد مضى فى « آل عمران » فى هذا مافيه كفاية » 
والمدلله . وذكر أبو نعي الحافظ عن على بن الحسين رضى الله عنهم قال : إذاكان يوم 
القيامة نادى مناد يم أهل الفضل ؟ فيقوم ناس من الناس ؟ فيقال : انطلقوا إلى الحنة 
فتلقاه الملالكة ؛ فيقولون إلى أين ليتولرنة إلى ةوقالو يل المساب؟ لاوا يم 
فالوا من أتم ؟ قالوا أهل الفضل ؛ ؛ قالوا وماكان فضلك ؟ قالوا ما إذا جهل علينا حامنا 


)000( راجع اص ٠006‏ 0( راجع ب غ ص١٠ ٠‏ 


الشورى ] ٠‏ تفسير القرطى 4 


وإذا ظامنا ص وإذا سىء إلينا عفونا ؛ قالوا آدخلوا الحنة فنم أجر العاملين ٠‏ وذكر 
الحديث ٠‏ ( إِنْه لايحب الظالمين ) أى من بدأ بالظم ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : 
لا يحب من بتعدى فى الاقتصاص و يجاوز الحد ؛ قاله ابن عيسى 

اللاإعة - قوله تعالى ( ون نص بد مه ) أى المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيل إلى لومه » بل تمد عل ذلك مع الكافر ٠‏ ولا لوم إن أنتصر الظالم من المسلم ؛ 
فالانتصار من الكافر 0 و القك و تند وني 

لامسة - ف فا تسا ( كناد ذا ب سي ) 
دليلٌ على أن له أن يستوفى ذلك بنفسه . وهذا بتقسم ثلاثة أقسام : أحدها ‏ أن يكون 
قصاصا فى بدن ستحقه آدى » فلا حرج عليه إن آستوفاه من غير عدوان وثبت حقه عند 
الحكام » لكن يزحره الإمام فى تفوته بالقصاص لما فيه من الحرأة على سفك الدم ٠‏ وإن 
دي م م ا ينه وبين الله حرج» وهو فى الظاهى مطالب 
وم اسل وسعاقك ٠‏ القسم الثاتى أن يكون حد الله تعالى لا حق لآدى فيه كد 
الزنى وقطع السرقة؛ فإن لم يثبت ذلك عند حا م أخذ به وعوقب عليه » و إن نبت عند 
حا نظر » فإ نكان قطعا فى سسرقة سقط به الح لزوال العضو المستحق قطعه؛ ولم يجب 
عليه فى ذلك حق لأن التعزير أدب» و إن كان جلدا لم دسقط به الحة لتعديه مع بقاء محله 
فكان مأخوذا بحكه . القسم الثالث - أن يكون حقا فى مال ؛ فيجوز لصاحبه أن يغالب 
على حقه حتى يصل إلبه إن كان ممن هو عالم به » و إن كان غير عالم نظر » فإن أمكنه 
الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه ٠.‏ وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
حود من هو عليه من عدم بينة تشهد له فى جواز استسراره بأخذه مذهبان : أحدههما ‏ 
جوازه ؛ وهو قول مالك والشافعى . الثانى ‏ المنع ؛ وهو قول أبى حنيفة . 

السادسة - قوله تمالى : ( إِمَا السبيل عل الْذِينَ يظَاسونَ الا ) أى بعدوانهم 
عليهم ؛ فى قول أكثر العلساء . وقال آبن حريج : أى يظامونهم بالشرك الخالف لدينهم . 


)00( فىل : « انتصرالمظلوم »> وفى ه : « انتصرظام من مسلم » 3 
(1) فى ز »ل : « مطالب بفعله مؤاخذ به » . 
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( وَيعُوتَ في الأرْض ير الحَق ) أى فى النفوس والأموال ؛ فى قول الأكثرين ٠.‏ وقال 
مفاتل : بشم تملّهم بالمعاصى ٠‏ وقال أبو مالك : هو ما يرجوهكفار قريش أن يكون بمكة 
غير الإسلام دينا ٠‏ وعلى هذا الحدّ قال آبن زيد : إن هذا كله منسوخ بالحهاد » و إن هذا 
للشركين خاصة . وقول قتادة : إنه عام ؛ وكذا يدل ظاهى الكلام . وقد بيناه والمد لله ٠‏ 

السابمة - قال/, بن العربى : : هذه الآية فى مقابلة الآية المتقدّمة فى « براءة » وهى 
قوله : لر شخي ين حور ماوعا قر ورين اين امات هاما دق 
ظلم ؛ واستوفى بيان القسمين ٠‏ 

الثامنة ‏ وآختلف عاماؤنا فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما بأخذهم به 
ويؤدونه على قدر أموالم ؟ هل لمن قدر عل الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا تخلص 
أخذ سائر أهل البلد يام ما جعل عليهم . فقيل لا ؛ وهو قول سحنون من عامائنا ٠‏ وقيل : 
نعم له ذلك إن قدر على احلاص ؛ و إليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصرالداودى ثم المالكى . 
قال : ويدل عليه قول مالك فى الساعى يأخذ من غم أحد الخلطاء شاة وليس فى جميعها 
نصاب إنها مظامة على من أخذت له لايرجع على أصحابه بنثىء ٠‏ قال : ولست آخذ بما روى 
عن سحنون ؟ لأن الظلم لا أسوة فيه» ولا يازم أحد أن يو بل نفسه فى ظلم ممافة أن يضاعف 
الظلم على غيره » والله سبحانه يقول : « إَتمَا السييل عل الْذنَ يظامونَ النأس » . 

التاسعة - وآختلفت العلماء فى التحليل ؛ فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من 
عرض ولامال . وكان سليان بن نسار وجمدبن سيرين يحللان من العرض والمال ٠‏ ورأى 
مالك التحليل من المال دون العرض ٠‏ ر وى آبن القامم وآبن وهب عن مالك وسثل عن 
قول سعيد بن المسيب « لا أحلل أحدا » فقال : ذلك يختلف ؛ فقلت له يأبا عبد الله » 
الرجلٌ سلف الرجل فيهلك ولا وفاءله ؟ قال : أرى أن يحلله وهو أفضل عندى ؛ فإن الله 
تعالى يقول : اق تر از رن اه ٠‏ فقيل له : الرجل يظل الرجل ؟ 


)١(‏ راجع جم ص 8007 ٠.‏ () فى ابن المربى : « أئيتها » . (م) راجعمجهاضص»*؟. 
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فقال : لا أرى ذلك» هو عندى عخالف للاؤل؛ يقول الله تعالى : « ما السبِيلٌ عل الذينَ 
ظمُونَ الناس » ويقول تعالى : « ماعل الْمحْسنِينَ مِنْ سيل » فلا أرى أن يجله من ظلمه 
فى حل ٠‏ قال آبن العربى : فصار فى المسآلة ثلاثة أقوال : أحدها لا يملله بال ؛ قاله سعيد 
أبن المسيب . الثانى ‏ يكلله ؛ قاله جمد بن سيرين 'ثالث - إن كان مالاحلله و إن كان 
ظاما لم يحلله ‏ وهو قول مالك . وجه الأول ألا يحلل ماحرم الله؛ فيكون كالتبديل لحك الله . 
ووجه الثانى أنه حقه فله أن سقط كا سقط دمه وعّضه . ووجه الثالث الذى اختاره مالك 
هو أن الرجل إذا ظلب عل أداء حقك فن الرفق به أن تحاله » وإن كان ظالم) فن الحق ألا 
للا تر الظلة واوا ى ألم القيسة ٠‏ وفى ضميح مسلم حديتٌُ أبى اليس الطو يل 
وفيه أنه قال لغريمه : أخرج إلى" » ققد علمت أين أنت؛ شفرج؛ فقال : ما حملك على أن 
آختبات منى ؟ قال : أنا والله أحدّثك ثم لا أ كذيك» خشيت والله أن أحدنك فا كذبك» 
وأن أعدك فاخلفك » وكنت صاحب رسول القه صل الله عليه وسم » وكنت والله معسسرا . 
قال قات : آلله؟ قال الله ؛ قال : فأتى بصحيفة فحاها فقال : إن وجدت قضاء فأقض » 
وإلا فأنت فى حل ... وذ كر الحديث . قال آبن العربى : وهذا فى الى الذى يرحى له الأداء 
لسلامة الذمة ورجاء قت فكيف بلميت الذى لا محاللة له ولاذمة معه . 

العاشرة - قال بعض العلماء : إن من لم وأخذ له مال فإنما له ثواب ماآحتيس 
عنه إلى موته » ثم يرجع الثواب إلى ورثته “ثم كذلك إلى آخرم ؛ لأن المال بصير بعده 
للوارث ٠‏ قال أبو جعفر الداودى المالى : هذا صميح فى النظر ؛ وعلى هذا القول إن 
مات الظالم قبل من ظامه ولم يقرك شيثا أو ترك مالم بعلم وارثه فيه بظل لم تنتقل نباعة المظلوم 
إلى ورثة الظالم ؛ لأنه لم يبق للظالم ما هستوجبه ورثة المظلوم . 

٠ فىن : «وستررن».رقا»ح »زءل: «وستشرون» . (0) قال التووى‎ )١( 
» قال القاضى : وروبناء بفتحهما مما‎ ٠ الأثّل بهمزة ممدودة مل الاستفهام » والثانى بلا مدّ » واطاء فهما مكسورة‎ < 


وأكثر أهل العربية لا يجيزون إلا الكسر » ٠‏ 2 (4) فى ]ين المربى: « التحلل » وقد كتب على هامش <ه »> 
بخط الناسم : « يقال محل أى احتال فهو متحل قاله االموهرى > ٠‏ وفىح ؛ ز : « رورجاء التحمل » ٠‏ 
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الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولمن صير وغفر ) أى صبر عل الأذى و « غفر » 
أى ترك الانتصار لوجه الله تعالى ؛ وهذا فيمن ظامه مسلٍ . ويحكى أن رجلا سب رجلا فى مجلس 
الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظ. و يعرق فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه الآية ؛ فقال 
الحسن : عقلها والله ! وفهمها إذ ضيعها الماهلون . و بالملة العفو مندوب إليه » ثم قد 
ينعكس الأعى فى بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا إلبه كا تقدّم ؛ وذلك إذا أحتبج 
إل اح اك لو رتك ازاواتي وق اي سر لذ جاريم الاي »رم 
أن زينب أسمعث مائشة رضى الله عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا 7ت تننبى » فقال لعانشة 
” دونك فانتصرى “ نخرجه مسل فى صيحه بمعناه ٠‏ وقيل : « صبر » عن المعاصى وستر على 
المساوئ ٠‏ ( إِتَدَاكَ لَنْ عزْم الأمور ) أى من عمزائ الله الى أمس بها ٠.‏ وقيل من عمزاتم 
الصواب الى وفق لها . وذ كر الكلى والفراء أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى 
لله عنه مع ثلات آيات قبلها » وقد شه بعض الأنصار فردّ عليه ثم أمسك . وهى المدنيات 
من هذه السورة ٠‏ وقيل : هذه الآآيات فى المشركين» وكان هذا فى ابتداء الإسلام قبل 
اجر لقال ع سا1 وهو قول آبن زيد» وقد تقدم ٠‏ وف تفسير أبن عباس 
» ولن أنتصر بعد ظأً ه » يريد حمزة بن عيد المطلب وعبيدة ولا و جميع المهاحرين رضوان 
الله عليهم 1 ( فأوليك يل بريد حمزة بن عبد المطلب وعبيدة ول رضوان 
الله مليهم أجمعين . ( ا السييل عل الْذينَ بَظَامُونَ الئاس ) يريد عتبة بن ر بيعة وشيبة بن 
بيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسود » وكل من قاتل من المشركين يوم بدر 0٠‏ وببْعُونَ 
في الْأرْض ) يريد بالظم والكفر ٠‏ أو ماب ألم ) بريد وجيع (٠‏ ولمن صِير 
وغفر ) يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الحراح ومصعب بن مير و ميع أهل بدر رضوان 
الله علمهم أحمعين . ( إِنَّ ذَإك ين م لور حيث قو الفداء وصبروا على الأذى . 


كز عرض عراس اس صاه 


ع 
قوله تعالى : سن يضْبِر أن فَالَه هر من ولو من بعدوء وترى 


لظَللِِينَ لما رأوا الْعَذّاب يَقُولونَ هل إك عرد من سييل © 


)١(‏ فىل»ز: «وشمت». 
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قوله تعالى : ( ومن يشل اله ) أى يخذله ( قا له من ولى من بده ) هذا فيمن 
أعرض عن النى” صلى الله عليه وسلم فا دعاه إليه من الإبمان بالله والمودّة فى القربى » ولم 
يصِدّقه فى البعث وأن متاع الدنيا قليل . أى من أضله الله غن هذه الأشياء فلا يهديه هاد . 

قوله تعالى : ( وبر الالمينَ ) أى الكافرين . ( لما روا المَذَابَ ) يمنى جهم . 
وقيل رأوا العذاب عند الموت ٠‏ (( يمُولونَ هل إل مد مِنْ َيل ) يطلبون أن يدوا إلى 
الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يحابون إلى ذلك . 

قوله 6 : وترلهم يحون عي + خلشعين من نّ الل ينَظرونٌ 
[ بن ف عَنوَكل لين ع #امنوا إن ؟ دس ناليس 17 الفسهم 
هليم يوم الْقيلمة 8 3 لظَلِِينَ ف عذَاب مقي 2 

قوله تعالى رق لتاق ) امسعل فاريقا ماي ؛ فكنى عن العذاب 
المذ كور بحرف التأييث ؛ لأن ذلك العذاب هو النار» وإن شئت جه » ولو راعى اللفظ لقال 
عليه . ثم قبل : هم المشركون بميعا يعرضون على هم عند انطلاقهم إليهاء قاله الأكثرون . 
وقيل : آل فرعون خصوصا » بس أرواحهم فى أجواف طير سود تغدو على جهم وتروح؛ 
فهو عرضهم طايه ؛ قاله ابن مسعود . وقيل : إنهم عامة المشركين » تعرض عليهم ذنوبهم 
فى قبورهم » ويعرضون على العذاب فى قبورهم ؛ وهذا معنى قول أبى اجاج . ( خاشعين 
من اذل ) ذهب بعض القراء إلى الوقف مل « حَاشِْينَ » ٠‏ وقوله : « من الل » متعاق 
به مِنظروتٌ » ٠‏ وقيل : متعلق ب « سخاشعين . واالمشوع الانكسار والتواضع . و 
( ينظرون من طرف ص ) أى لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعا تاما ؟ لأنهم ناكسو الرءوس . 
والعرب نصف الذليل بغض الطرف »م ستعملون فى ضدّه حديد النظر إذا لم يتهم بربيبة 
فيكون طيه منها غضاضة . وقال ماهد : « مِنْ طرف حَنى » أى ذليل » قال : ونا 
ينظرون بقلوبهم لأنهم يُشرون عميا » وعين القلب طرف خفى" ٠‏ وقال قتادة والسدى 
والقرظى" وسعيد بن جبير : يسارقون النظر من شدة الحوف . وقبل : المعنى ينظرون من 
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عين ضعيفة النظر . وقال يونس : « مر » بمعنى الباء ؛ أى ينظرون بطرف خنى » أى 
ضعيف هن الذل وا:لحوف » ونحوه عن الأخفش ٠.‏ وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذليل . 
وقيل : أى يفزعون أن ينظروا إليها ميع أبصارم لما يرون من أصناف المذاب ٠‏ ( وَقَالَ 
الذي آمثوا إن الحا سيرين الذين خسروا أتفسهم وأَهْلِيِم بوم القيآمة ) أى يقول المؤمنون 
فى الحنة لما عاينوا ماحل بالكفار إن الحسران فى الحقيقة ما صار إليه هؤلاء» فإنهم خسروا 
أنفسهم لأنهم فى العذاب املد » وخسروا أهلهم لأن الأهل إن كانوا فى النار فلا انتفاع 
بهم » و إنكانوا فى الحنة فقد حيل بينه وبينهم ٠‏ وقيل : خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان 
لم آهل اللهنةامن الور المي + وق ستو ابن مابة عن ى نهر رة قال + فأ سول أله 
صل الله عليسه وس : ” ما منكم من أحد إلا له متزلان منزل فى الحنة ومنزل فى النار فإذا 
مات فدخل النار ورث أهل ابلهنة منزله فذاك قوله تعالى : «أُولئِكَ هم الْوارئُونَ» “ . وقد 
َقذّم ٠‏ وفى مسند الداريى" عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما من 
أحد يدخله الله الحنة إلا زّجه اثثتين وسبعين زوجة من احور العسين وسبعين من ميراثه 
من أهل النار وما مين واحدة إلا ولا فُبلٌ شبى” وله ذك لا ينثى “ . قال هشام 
آبن خالد : ” من ميرائه من أهل النار “ يعبى رجالا أدخلوا النار فورث أهل الحنة نساءهم 
كا ورثت أهسأة فرعون . ( ألا إن الْالمينَ ف مَذَابٍ مقي ) أى داثم لا ينقطع . ثم يجوز 
أن يكون هذا من قول المؤمنين » ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى . 
مض 


يه سه .2 ست سل رار سير - -_20ّ2- 


ا و 
قوله تصالى : وما كان لمم من أوليا ينصروئهم من دون الله ومن 


ص 


موترار ملرى م 


مس اس اس مره ه هم ماس - 
قوله تعالى : ( وما كان لمم من أولياء ) أى أعوانا ونصراء ( منصروتهم مِنْ دون الله 
أى من عذابه ( ومن يِضَللٍ الله فَا لَه من سبيل ) أى طريق يصل به إلى الحق فى الدنيا 
والحنة فى الآخرة ؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة . 





)00 فى زء ل : « فاذا مات الرجل ودخل النار » ٠‏ )00( راحع ب ١‏ ص م١٠١‏ : 
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لصاوف تن ععات سير 2 


ِ 8 وشدابير رسالل س ده 3خ مشر 
قوله تعالى : أستجيبوا لربجم من قبل ان يألى ,بوم لا عرد لهر من 


جح 5 

2 5-0 2 س 6 م موب ا مس و . - 0 

لله مالم بن ملجل بوميذ وما كم يمن تكيد وه 
قوله تعالى : ( السَجِيبوا أرب ) أى أجيبوه إل ما دطام إليه م الإيمان به 


- 535 © سه 6م د موق له لله داس 
والطاعة . استجاب وأجاب بعت ؛ وقد تققم ٠‏ ( من قيل أن يأنى بوم لاسر نَل 


اس مارج ل اومس 


يريد يوم القيامة؛ أى لا رده أحد بعد ماحم الله به وجعله أجلا ووقتا . ( ما لحم من ملْجأ ) 
أى من ملجأ ينيم من العذاب ٠‏ ( وما لم مِنْ تكير ) أى من ناصرينصركم؛ قاله يماهد . 
وقيل : التكير بمعنى المنكر؛ كالألي بمعنى المؤلم ؛ أى لا تجدون يومئذ منكرا لى) يتزل بكم من 
العذاب ؛ حكاه ابن أبى حاتم ؛ وقاله الكلى . الزجاج : معنا أنهم لا يقدرون أن يتكروا 
الذنوب الى يوقفون عليها ٠‏ وقيل : ه من نكيرٍ » أى إنكار ما ينزل بكم من المذاب» 
والتكير والإتكار تغيير المتكر . 
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عد : 
قوله تمالى : قَِنَ أعرضوا قا أرسَلتَكَ لهم حفيظًا إن عَلَيْكَ 
ظَّ ١‏ عط 


اعمس الراس سم عب سوم ف صا م انل سم كر صا صم اسم - ع ورمهى 
إلا البللغ وإنا إذا اذقن) الإنسلن منا رحمة فرح بها وإن تصبهم. 


مع ام يه ماه 


قوله تعالى : (فَنْ أَعرَصُوا ) أى عن الإمان ( فا أَرْسَلاكَ طبهم حَفيًَا ) أى حافظا 
لأعمالحم حتى تحاسبهم عليها ٠‏ وقيل : موكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا ؛ أى ليس لك 
| كاههم عل الإبمان ٠‏ ( إن طب إلا ابام ) وقيل : فس هذا آية القتال ٠‏ ( وإ ذا 
َف لان ) الكافر ٠‏ ( من رمد ) رضاء وصحة ٠‏ ( قرحَ ب ) بطربها ٠‏ ( وَإِن صم 
مبنة) بلاء وشقة ٠‏ ( ا دست أدبي نان كمُورُ) أى لما تققم من النعمة فيعدد 
المصائب وينمى النعم . 





ع ود م م 


رشن بار فى اروس بر 


لمن كك ا ابن مآ 5 أو روجهم ذ انا 
ئ# ذه ووه مس وو ص 
وَإِنائا ويجعل من مآ فيا ّم علم دير 2< 
قوله تعالى : (للَه ملك السموات والأرض يَخْلْقُ ما ْنَا ح فيه أريع مسائل : 
الأولى - قوله تسالى : ( لَه مُلْكُ السَمَوات وَالْأَرض ) ابشداء وخير ٠‏ ( يلق 
مايا ) من اللماق يبب لمن ياه نان وبيب لمن ياه لد كور ) قال أبو عبيدة 
وأبو مالك ومجاهد والحسن والضحاك : هب لمن لسّاء إناثا لا ذ كور معهن ) وهب لمن نشاء 
ذكورا لا إناث معهم ؛ وأدخل الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف فيزم 
بسمة التعريف ٠‏ وقال واثلة بن الأسقع : إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنق قبل الذكرء 


ساس املشا لير 


وذلك أن الله تعالى قال : « يهب لمن ءانا وجب لمن شاءالد كور فبدأ بالإناث . 
(أد روجهم دان وَإنان) قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جار ية» ثم تلد فلاما 
ثم تلد جارية ٠‏ وقال حمد بن الحنفية : هو أن تلد توءما » غلاما وجارية » أو يزؤجهم 
ذكرانا و إناثا . قال القتتى” : التزو يج ها هنا هو المع بين البنين والبنات ؛ تقول العرب : 
0 0 


موس ا أمة 


و 0 00 
والمقوق خوفا على الملك 0ه 
لأنه لا يوم بعده ٠.‏ ويقال :لتاء نح وشم ب فال العام .+ 


ورور 
عقم النساء فا بدن شبيبه 2# إتف النساء مثله عقم 


(1) فى لسان العرب : « قال أبو دهبل بمدح عبد الله بن الأزرق التزوى ٠‏ وقيل هو لحزين الليئى » ٠‏ 
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وحى النقاش أن هذه الآية نزلت فى الأثبياء خصوصا وإن عر حكها . وب للُوط الإناث 
ليس معهنْ ذكر » ووهصب لإبراهم الذكور ليس معهم أنق » ووهب لإسماعيل وإ اق 
الذكور والإناث » وجعل عيسى ويحى عقيمين ؛ ووه عن ابن عياس و إحاق بن نشر . 
قال إحصاق : نزلت فى الأنبياء » ثم مت ١‏ ( يبب لمن ياه نان ) يعنى لوطا عليه 
المنلام» لم يولد له ذكر و إنما ولد له ابنتان . ( ويهب لنْ يتاه لذ كور ) يعنى براه عليه 
السلام لم يولد له أنق بل ولد له ثمانية ذ كور ٠‏ ( أو يزوجهم د كان و إن ) يعنى رسول الله 
صل الله عليه وس » ولد لهأر بعة بنين وأربع بنات ١‏ ( ويحمل من يا عقا ) يعنى يحي بن 
زكريا عليهما السلام ؛ لم يذ كر عيسى ٠‏ ابن المربى : قال عاماؤنا « يهب لمن يساما » 
يعنى لوطا كان له بنات ولم يكن له أبن ٠‏ «و ميب لمن شَاء لذ كور» يعنى إبراهم »كان له بنون 
ولم يكن له بنت ٠‏ وقوله : « أو بزؤجهم د وا وإنانا » يعنى آدم » كانت <واء تلد له فى كل 
بطن توأمين ذكرا وأثق » و يزوج الذ كر من هذا البطن من الأنق من البطن الآخر» حتى 
أحك الله اتتحرم فى شرع نوح صل الله عليه وسم . وكذاك مهد صل الله عليه وسلم كان له ذ كور 
وإناث من الأولاد : القامم والطيب والطاهص وعبد اله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة ؛ 
وكلهم من خديجة رضى الله عنهاء و إبراهم وهو من مارية القبطية . وكذلك قسم الله الخلق من 
لدن آدم إلى زماننا هذاء إلى أن تقوم ااسساعة» على هذا التقدير امحدود ممكته البالغة ومشيكته 
النافذة؛ ليبق النسل » و يتمادى الحلق » وينفذ الوعد » ويحق الأم» وتعمر الدنيا » 
وتأخذ المنة وج م كل واحدة ما ملؤها وييق . فى الحديث : ” إن الثار أن تمتل* حتى يضع 
الحبار فنها قدمه » فتقول قط قط . وأما الحنة فييق منها فينثئئ الله لما خلقا آخر” . 
الثانية - قال ابن العربى : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوته يخاق الحلق 
اسّداء من غير ثىء» و بعظم لطفه و بالغ حكته يحلق شيثا من ثىء لا عن حاجة ؛ فإنه قّوس 


)١(‏ القول الأسم أن الذ كور ئلاثة : القاسم وعد الله ( وسمى بالطيب والطاهي ) و إبراهيم ٠‏ رابع شرح 
المواهب اللدنية 22 (؟) قال القسطلانى : « أى يذالها تذليل من يوضع تحت الرجل » والعرب ضع الأمثال 
بالأعضاء ولا تر يد أعيانها كقوطا للنادم : سةط فى يده » ٠‏ (") فوله : < قط قط > بكسرالطاء وسكونها 
فهما » و يجوز التنوين مع الكسروالممى : حسى حسى قد | كتفيت : 


)11-14( 
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عن الحاجات سلام عن الآفات» كم قال القدوس السلام؛ نفلق آدم من الأرض وخلق حوّاء 
هن آدم وخلق النشأة من بيينهما منهما صرتبا على الوطء كائنا عن:الممل موجودا فى الحنين 
بالوضع ؛ كا قال الننى صلل ليدومل : ” إذا سبق ماه الرجل ماء المرأة أذْكرا وإذا 
سبق هأء المرأة ماه الرجل آ:ع] » . ٠‏ وكذلك فى الصحبح أيضا ” إذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أشبه الولد أعمامه و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله “ . 

قلت : هذا معنى حديث عائْشة لا لفظه خررّجه مسلم من حديث عروة بن الزييرعنها أن 
امس أة قالت لرسول الله صل الله ليه وسلم : هل تفتسل المرأة إذا أحتامت وأبصرت الماء ؟ 
فقال : ”نعم“ فقالت لها عائشة : ترِبتٌ يداك وألت؛ فقال رسول الله صل الله ءايه وسلم : 
”دعبا وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك . إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله 
و إذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه " . قال علباؤنا : فملى مقتضى هذا الحديث أن العلو 
يقتضى الشبه ؛ وقد جاء فى ديت تو بان عرجه مسلم أيضا أن النبى صل الله عليه وسل قال 
ليهودى : ” ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فعلا مَيْ الرجل من المرأة 
أذكرا بإذن الله وإذا علا م المرأة مَىّ الرجل آنا بإذن الله... “ الحديث . بفمل فى هذا 
الحديث أيضا العلو يقتضى الذكورة والأنوثة ؛ فعلى مقتضى الحديثين يازم افتران الشبه 
الاسعمام والذ كو رة إن علا م" الرجل» وكذلك يلزم إن علا مني" المرأة اقتران الشبه للا“خوال 
والأنوثة ؛ لأنهما معلولا علة واحدة» وليس الأ سكذلك بل الو بحلاف ذلك ؛ لأنا يجد 
الشبه الأ خوال والذكورة والشبه للاأعمام والأنوثة فتعين تأويل أحد الحديثين . والذى 
سّعين تأو يله الذى فى حديث نو بان فيقال: إن ذلك العلومعناه سبق الماء إلى الرحم » ووجهه 
أن العلولى) كان معناه الغلبة من قولم سابقنى فلان فسبقته أى غلبته ؛ ومنه قوله تعالى : 
ات غنيك النون وبالقصر وتشديد النون ٠‏ (0) قوله : « تربت يداك » معناه : 
ما أصبت ! وهو الأصل بمعنى صار فى يدك التراب ولا أصبت خيرا أى افتقرت » لكنلا بر يدون به الدعاء على 


المخاطب » ا يقولون : قاتلهالله ؛ إلى غير ذلك ٠‏ وقوله «وألت» : أى صاحت لما أصابها من شدَّة هذا الكلام ٠‏ 
وردى بم الهمزة مع التشديد ؛ أى طعنت بالآ له وهى الحربة ٠‏ فال ابن الأثير: وفيه بعد ؛ لأنه لايلائم لفظ الحديث ٠‏ 
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« وما تحن مسبوقِينَ » أى لوعن قبل عليه : علا . وي يد هذا التأويل قوله فى الحديث : 
” إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذ كرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا “ . وقد بى القاضى 
أبو يكرين العربى على هذه الأحاديث بناء فقال : إن للامين أربعة أحوال : الأول أن يحرج 
ماء الرجل أولاء الثانى أن يرج ماء المرأة أؤلاء الثالث أن يخرج ماء الرجل ألا ويكون 
أكثر» الرابع أن يحرج ماء المرأة أؤلا ويكون أكثر . وينم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل ألا 
ثم يخرج ماء المرأة بعده و يكون أكثر أو بالمكس م فإذا نخرج ماء الرجل ألا وكان | كثر جاء 
الولد ذكرا بحم السبق وأشبه الولد أعمامه بح الكثرة . و إن تحرج ماءالمرأة أؤلا وكان أ كثر 
جاء الولد أن بحم السبق وأشبه أخواله بحكم الغلبة ٠‏ و إن تحرج ماء الرجل ألا لكن ل 
حرج ماء المرأة بعده كان أكث ركان الولد ذ كرا بحم السبق وأشبه أخواله بحم غلبة ماء المرأة» 
و إن سبق ماء المرأة لكن لى) تحرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنق بكم سبق 
ماء المرأة وأشبه أعمامه بحم غلبة ماء الرجل . قال : وبانتظام هذه الأقسام دستتب الكلام 
و يرتفع التعارض عن الأحاديث » فسبحان اللحالق العلم . 

الثاالفة - قال علماؤنا :كانت الله مستمرة ذكرا وأنى إلى أن وقع فى الماهلية 
الأولى اللدثى فأبى به فريض العرب ومعمرها عامس بن الطب فلم يدر ما يقول فيه وأرجاهم 
عنه ) فلما جنّ عليه الليل تدك موضعه» وأقض عليه مضجعه» وجعل يتقل و يتقلب» وتجىء 
به الأفكار وتذهب» إلى أن أنكرت خادمه حاله فقالت : ما بك ؟ قال لها : سيرت لأمس 
قصدت به فل أدر ما أقول فيه ؟ فقالت ما هو ؟ قال لما : رجل له ذ كر وفرج كيف 
يكون حاله فى الميراث ؟ قالت له الأمة : ورّئه من حيث يبول ؛ فعقلها وأصبح فعرضب) 
عليهم وانقلبوا بها راضين ٠‏ وجاء الإسلام على ذلك فلم تتزل إلا فى عهد عل" رضى الله عنه 
فقضى فبها . وقد روى الْفَضيونَ عن الكلبى عن أبى صالم عن ابن عباس عن النبى” صلل الله 
عليه وسلم أنه سثل عن مولود له كب وذو من أين يوزث؟ قال : من حيث يبول ٠‏ وروى 


٠ و يقال أنه عاش ثلماثة عام‎ ٠ فىل »ه ؛ «قيل ظبه» م (؟) فى ابن العربى : «ومعتمدها»‎ )١( 
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أنه أتى يحت من الأنصار فقال : ” ورّثوه من أول ما يبول “ . وكذا روى محمد بن الحتفية 
عن على" ونحوه عن ابن عباس » وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو بوسف وممد» 
وحكاه المزنى عن الشافعى . وقال قوم : لا دلالة فى البول ؛ فإن نخرج البول منهما جميعا 
قال أبو يوسف : يحم بالأ كثر . وأنكه أبو حنيفة وقال : أتككله ! ول يحمل أصماب 
الشافى للكثرة حكا . وحى عن عل" والحسن أنهما قالا : تعد أضلاعه » فإن المرأة تزيد 
عل لرجل ع وان لداجي با تاه بحن له للواريتاقإو لجز 
للد 2 

اللامة - قال القاضى أبو بكرين العربى : وقد ألكرقوم من رموس العوام وجود 
المنثى » لأن الله تسالى قسم_اللحاق إلى ذكر وأنق . قلنا : هذا جهل باللغة » وغباوة عن 
مقطع الفصاحة » وقصور عن معرفة سسعة القدرة . أما قدرة الله سبحاله فإنه واسع علم » 
وأما ظاهى القرآنف فلا ينغى وجود اللحنثى ؛ لأن الله تصالى قال : « لله ملك السموات 
والأرض يق ما يناه » ٠‏ فنهذا عموم مدح فلا يحوز تخصيصه ؛ لأن القدرة تقتضيه . 
وأما قله :ه يب نيا[ يهب لني لذ كورء أو بزوجهم د وان ونا ويجمل 
من نَاء عقمًا » فهذا إخبار عن الغالب فى الموجودات » م م د لان ار 
تحت عموم الكلام الأول » والوجود دشهد له والعيان يكذب متكره » وقد كان يقرأ معنا 
رياط إلى مدعل الإنام الشبيد من بلؤد مقرب تق مين له .نلية وله فيان وتيك 
جارية فريك أعلم به» ومع طول الصحبة عقا الحياء من سؤاله » و بوى اليوم ل وكاشفته 
عن حاله . 

قوله تصالي : وما كان بكر أن كله آله إلّا وخا 1 من ورا 


- 2.8 ىم سس اسبر سس شبير 


3 
جاب او يرسل رسولا فيوحى بإذندء ما يشاءُ أنه عي كم 


)0 راجع به ص 18 . )١(‏ لفظة « ذكر» ساقطة .نح © زاء ل . 
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لعا 

الأولى -. قوله تعالى : ( وما كان لبثير أن يكانه الله إلا وَحْياً م سبب ذلك أن اليبود 
قالوا لنى: صل الله عليه وس : ألا مكل الله وتنظر إليه إن كنت نيا كانه موسى ونظر إليه ) 
فإنا من تومن لك حتى تفمل ذلك . فقال النى صل الله مليه وس : ” إن موسى لن ينظر 


وإمدتادير دشي س دوم 


إليه “ فنزل قوله : « وما كان لبتي أن كمه الله لاوحا »؛ ذكره النقاش والواحدى 
والتعلبى ٠‏ ( ويا ) قال مماهد : نفْتُ بنْقّث فى قلبه فيكون إلهاما ؛ ومنه قوله صل الله عليه 
وسم : ” إن روح القدّس قث فى ورُوعى إق تفْسالن تموت حتى تستكل رزقها وأجلها فاتقوا 
اله وأحماوا فى الطلب . خذوا ماحل ودعوا ماحرم “ ٠‏ ( من ورَاءِ جاب ))؟! كلم موسى . 
( أو يرسل رسولاً كإرساله جيريل عليه السلام ٠‏ وقيل : إلا وحيا » رؤ يا براها فى منامه ؛ 
قاله حمد بن زهير. « َو مل وراء جاب »كم كلم موسى 0غ أو سل رسُولا » قال 
زهير : هوجبر يل طيه السلام ٠‏ ( قيوجى دنه مايا ) وهذا الوحى من الرسل خطاب منهم 
الا“ثبياء دسمعونه نطقا ويرونه عيانا . وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا ثزل بالوى 
على النى صل الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل تي فلم بره 
منهم إلا مد وعيسى ومومى وزكرياء عليهم السلام . فأما غيرهم فكان وحيا هاما فى المنام . 
وقيل: « إلا وَحيًا » بإرسال جبريل دأو من وراء ججاب» كا كم مومى . «أو يرسل رسولآ» 
إلى الناس كافة . وقرأ الزهرى وشيبة ونافع « أَوْ يرسلٌ رسولا فيوحى » برفع الفعلين ٠‏ 
الباقون بنصبهما . فالرفم على الاستئناف؟ أى وهو يرسل ٠‏ وقيل : « يرسل » بالرفع فى موضع 
الحسال ؛ والتقدير إلا موحيا أومرسلا . ومن نصب عطفوه على محل الوحى؛ لأن معناه 
وماكان لبشر أن يكامه الله إلا أن يوس أو برسل . و يجوز أن يكون النصب عل تقدير 
حذف الخار من أن المضمرة . و يكون فى موضع الحال ؛ التقدير أو بأن برسل رسولا ٠‏ 
ولا يجوز أن يعطف « أَوْيرسلٌ » بالنصب عل « أَنْ كله » لفساد الممنى ‏ لأنه يصير: 
ما كان لبشر أن يرسله أو أن يرسل إليه رسولا» وهو قد أرسل الرسل من البشر وأرسل إليهم . 





)0 الروع (بالضم ) : القلب والمقل ٠‏ والروع ( بالفتح ) : الفزع ٠‏ 
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الثانية - احتج بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا 
أنه حانث ؛ لأن المرسل قد ممى” فيب مكلّما للرسل إليه » إلا أن ينوى الحالف المواجهة 
بالحطاب . قال ابن المنسذر : واختلفوا فى الرجل يحاف ألا يكلم فلانا فكتب إليه كبا 
أو أرسل إليه رسولا؛ فقال الورى : الرسول ليس بكلام ٠‏ وقال الشافعى :لابين أن يحدث . 
وقال النْحَعى : والحكم فى الكتاب يحنث . وقال مالك : يحنث فى الكتاب والرسول . 
وقال مس : الرسول أسهل من الكتاب . وقال أبو عبيد : الكلام سوى اللخط والإشارة . 
وقال أبو ثور : لايحنث فى الكحاب . قال ابن المنذر : لايحنث فى الكاب والرسول . 

قلت : وهو قول مالك . قال أبو مر : ومن حلف ألا يكلم رجلا قسلم عليه عامدا 
أو ساهيا» أو سل على جماعة هو فيهم فقند حنث فى ذلك كله عند مالك ٠‏ وإن أرسل إليه 
رسولا أو سل عليه فى الصلاة لم يحنث . 

قلت : يحنث فى الرسول إلا أن ينوى المشافهة ؛ للاية» وهو قول مالك وابن الماجشون . 
و مضى فى أول « سورة ميم » هذا لمن من علدائنا مستوق » والحد قه ٠‏ 


و دود ان مه ام 


قوله تعالى : وَكَالكَ أوحَيئا إلَيِكَ 0 ما كنت 


سوس بر ره صر م 


تدرى ما الكتب ولا لمان وللكن جعلئله. نورا نهدى يده من 
مَاء منْ ادن وَنكَ لتَبَدى إل صراط مستقير 2 صرط اله 


اذى ” , ما فى السملوات فى اررض ألا إل آله تصير الأمور وج 
فيه أريع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَكَدَاكَ أَوحَي إلَيْكَ ) أى وكالذى أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إلبك ( روعًا ) أى نبوة؟ قاله ابن عباس . الحسن وقتادة : رحمة من عندنا ٠‏ 


السدذى : وبْحًا . الكلبى : ابا . الربيع : هو جبريل . الضحاك : هو القرآن . وهو قول 


)١(‏ راجع دااصهم. 





الشورى ]| تفسسير القرطى امه 


مالك بن دينار . وسماه روحا لأن فيه حياةً من موت الحهل . وجعله من أمره بمعنى أنزله 
ا عاممل بن يان تن الظلم امسر واكائاف الضعب دو نان أرب عسل قوله : 
« سوك من الروح » على القرآن أيضا كل الوح ين أمي ري » لى جسالونك. من 
أين لك هذا القرآن» قل إنه من أمس الله أنزله على" معجزا ؛ ذ كه القَسيرى . وكان مالك 
ابن دينار يقول : ,أهل القسرآن » ماذا زرع القسرآن فى قلويم ؟ فإن القرآن ربيع القسلوب 
يا أن الغنث ر , بيع الأرض . 

لثنية - قوله تغالى : ( ما كنت تذرى ما اكاب ولا الإِمَانُ ) أى لم تكن 
تعرف الطريق إلى الإبمان . وظاهى هذا يدل ملل أنه ماكان قبل الإيحاء متصفا بالإيمان ٠‏ 
قال الشيرى و العقول » والذى صار إليه المعظم ان الله ما بعث نبي 
إلاكان مؤمنا به قبل البعثة ٠‏ وفيه تحكم » إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به . قال 
القاضى أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبؤة فللناس فيه خلاف ؛ 
والصواب أنهم معصومون قبل النبؤة من امهل بالقه وصفاته والنشكك فى شىء من ذلك . 
وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتتزمههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ؛ ونشأتهم 
عل التوحيد والإيمان » بل عل إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة » ومن طالع 
سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك ؛ ا عرف من حال هومى وعيمى وين وسليان 
وغيرهم عليهم السلام . ٠‏ قال الله تعالى : « وآ يناه الحم صببا » قال المفسرون : أعطى يحى 
٠ 5‏ قال معمر 01 


اه 


- 2 ع اذم 


ا 00 0 : وه 
أمه ؛ فكانت أمْ يحي تقول لمرم إنى أجد مافى بطنى سبد ل) فى بطنك نحية له ٠ ٠‏ وقد 
نص الله ع كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله و ل ا 


)0( راجع ب ٠١‏ ص 07" ٠‏ )2( فىل : « معجزات » وىن : « تجوزات » ٠.‏ 
(5) كذافى الأصل . () راجع اردص لمرو ٠.‏ (ه) راجع جو ص05ا. 


لهي الحزء السادس عشر 2 و 


باء وعل قول من قال : إن المنادى عيسى ونص ع ل كلامه فى مهده فقال: هإفى عبد اله 
آنانى لكاب وحن ياء . وقال : «لفوناها سيان وكل] نيا سن رعة) وقد قوسن 
- سليان وهو صبى يلعب فى قصة المرجومة وفى قصة الصبى” ما اقتدى به أبوه داود . وحكى 
الطبرى أن عمردكان حين أوتى الملك اثنىعشرعاما . وكذلك قصة مومى [عليهالسلام] مع فرعون 
وأخذه بلحيته وه وطفل . وقال ا مفسرون فى قوله تعالى : « ولقد ] ينا ] برآهم رَشّده من قبل» : 
أى هديناه صغير ؟ قالهيجاهد وفيره. وقال اين عطاء: اصطفاه قبل [بداء خلقه . وقال بعضهم 
لا ولد إبراهي بعث الله إليه ملكا ,مره عن الله تعالى أن يعرفه يقلبه و يذكره بلسائه فقال : 
قد فتٌ» ولم يقل أفعل؛ فذلك رشده ٠‏ وقيل : إن إثقاء إبراههم فى النار ومنته كانت وهو 
آبن لست عشرة سنة ٠.‏ و إن آبتلاء إحاق بالذيم وهو أبن امح سين . و إن أستدلال إبراهيم 
بالكوكب والقمر والشمس كان وهو آبن مس عشرة . سنة . وقيل : أوحى إلى بوسف وهو 
صبى عند ماهر إخوته بإلقائه فى الحب بقوله تعالى : ه وأوحين لبه لَمبكَهِمْ مهن 2 
الآية ؛ إلى غير ذلك من أخبارهم ٠‏ وقد حى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا 
عدا صل الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء » وقال 
فى حديثه صلى الله عليه وسلم : لما نشات يفضت إلى" الأوثان وبغض إلى الشعر ولم هر 
بثىء مماكانت الماهلية تفعله إلا مرتين فعمصمنى الله منهما ثم لم أعد “ . ثم يتمكن الأمس 
لم » وتترادف نفحات الله تعالى عليهم » وتشرق أنوار المعارف فى قلوبهم حتى يصلوا الغاية 
وببلفوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة فى تحصيل اللمصال الشريفة ا ممارسة 


ولارياضة . قال الله تعالى اع لد وان تاه 62 ريذاء ٠.‏ قال القاضى : 


ول ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نه ثى وأصطفى ممن عرف بكفر وإشرأك قبل ذلك . 
ومستند هذا الباب النقل . وقد آستدل بعضبم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله . 


» (؟) فى الأصول : «مسة عشير شرا‎ .59١6 راجع ب ار ١١(لوض0. موص‎ )١( 


راجع ب لاص 89 ٠‏ (؟) راجع جوص؟؛١.‏ (4) راجع ج18 ص م56.٠‏ 


الشورى 1 تفسير القرطى لاه 


قال القاضى : وأنا أقول إن قرسا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما آفترته » ومي ركفار 
الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها وآختلقته ؛ مما نص الله ليه أو نقلته إلينا الرواة » ولم يمد 
فى شىء من ذلك تعييرا لواحاد منهم برفضه آلحتهم وتقر بعه بذمه بثرك ماكان. قد جامعهم 
عليه ٠‏ ولوكان هذا لكانوا بذلك مبادرين» و بتلونه فى معبوده محتجين» ولكان تو بيخهم له 
بنبيهم عماكان يعبد قبل أفظع وأقطع فى انجس من تو بيخسه بنهيهم عن تركه آلهتهم وما كان 
عبد آباؤم من قبل ؛ ففى إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم ل يدوا سيلا إليهء 
إذ لوكان قل وما سكتوا عنما لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا: « ما ولّاهم عن قبلوم 
أت انوا 5 »ما حكاء الله عنهم ٠‏ 

لثائة - وتكل العلماء فى نبينا صل الله عليه وسلم ؛ هل كان متعيدًا بدين قبل الونى 
أم لا؛ فنهم من منع ذلك مطلقا وأحاله عقلا . قالوا : لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف 
تابعاء و بنوا هذا على التحسين والتقبيح . وقالت فرقة أخرى : بالوقف فى أمره عليه السلام 
وترك قطع الحكم عليه بتىء فى ذلك» إذ ل يمل الوجهين منهما العقل ولا آستبان مندها 
فى أحدهما طريق النقل » وهذا مذهب أب المعالى . وقالت فرقة ثالنة : إنه كان متعبدا 
بشرع من قبله وعاملا به؛ ثم آختلف هؤلاء فى التعيين » فذهبت طائفة إلى أنه كان على 
دين عيسى فإنه ناخ لميع الأديان والملل قبلها؛ فلا يوز أن يكون النى على دين منسوخ . 
وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهم ؛ لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء . وذهبت طائفة 
إلى أنه كان على دين مومى ؟ لأنه أقدم الأديان . وذهبت المستزلة إلى أنه لابد أن يكون 
على دين ولكن عين الدين غير معلومة عندنا . وقد أبطل هذه الأقوال كلها أثمتنا ؛ إذ هى 
أقوال متعارضة ولس فيب) دلالة قاطعة » و إن كان العقل يجوز ذاك كله . والذى بقطع به 
أنه عليه السلام لم يكن منسو با إلى واحد من الأننياء نسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته 
وعخاطبًا بكل شر بعته؛ بل شر بعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحا جل وعن وأنه 


6 راجع باص ١4107‏ )2( فى الأصول : « عندهما » ٠‏ 


مه الحزء السادس عشر [ سورة 


صل الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عن وجل » ولاصجد لعسنم » ولا أشرك بالله » ولازنى 
)4 0ه 00 _ م 
ولا شرب المر » ولا شهد السام ولاحضرحلف المطر ولاحلف المطييين ؛ بل نزهه الله 
وصانه من ذلك . فإن قيل : فقد روى عمّان بن أبى شيبة حديثا سنده عن جابر أن النى 
صل الله عليه وسلم قدكان يشهد مع المشركين مشاهده» فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول 
لصاحبه : أذهب حى تقوم خلته» فقال الآخر : كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم 
يشهدهم بعد؟ فالحواب أن هذا حديث ألكره الإمام أحمد بن حنبل جِدّا وقال : هذا موضوع 
أوشبيه بالموضوع ٠‏ وقال الدارقطنى : إن عمان وهم فى إسناده » والحديث بالمملة متكر غير 
متفق على إسناده فلا يلتفت إليه » والمعروف عن الننى صل الله عليه وسلم خلافه عند أهل 
العم من قوله : ” بضت إلى الأصنام “ وقوله فى قصة بميرا حين استحلف النبى” صل الله 
عليه وسلم بأللات والعزى إذ لفيه بالشام فى سفرته مع عمه أبى طالب وهو صبى» ورأى فيه 
علامات النبّة فاختيره بذلك ؛ فقال له النى” صل الله عليه وسلم 5 لانسألنى بهما فوالله 
ما أبخضت شيئا قط بعْصَبْمًا “ فقال له حيرا : فبلقه إلا ما أخبرتى عما أسألك عنه» فقال : 
” سل عما بدا لك » . وكذلك المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان 
قبل نبؤنه يحالف المششركين فى وقوفهم بمزدلفة فى اج » وكان يقف هو بعرفة » لأنه كانت 
)١(‏ الموضع الذى يجتمعون السمرفيه - (؟) كذافى الأصول٠‏ (م) ف الأصول: « المطيب » 
قال ابن الأثير: « أصل الملف المعاقدة والمماهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ٠‏ فا كان منه فى الها هلية عل الفّن 
والقتال بين القبائل والغارات » فذلك الذى ورد اتبىعه ف الإسلام بقوله صلوات اللهعليه : الاحلف ف الإسلام* . 
وما كان مته فى الما هلية على نصرالمظلوم وْصلة الأرحام ككل المطيبين وماحرى مجراء فذفك الذى قالفيه الرسول صل اله 
عليه وس : ” وأبما حلف كان فى اللاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ““ ير يد من المعاقدة ملى امير ونصرة المق ؟ 
و يلاحظ أنه قال صل الله عليه وص : ”” شهدت فلاما مع عمومتى حلف المطييين**. اجتمع بنو هائم و بنوزهرة 
وتي فى دار ابن جدعان فى اماهلية وجعلوا طيبا فى جفنة وشمسوا يديهم فيه وتحالفوا ملى التناصر والأخذ من المظلوم 
الظالم ؛ فسموا المطيبين . وقال عليه السلام : ”” شهدت فى دار عبد الله بن جدمان حلفا لودعيت إلى مثله فى الإسلام 
لأجبت “ ٠‏ قال ابن الأثير : يعنى حلف الفضول ٠‏ ( واجع نهاية ابن الأثير مادة حلف » طيب» فضل ) ٠‏ 


الشسودى ] تفسير القرطى 0 وه 





قات ا ام ٠‏ فإن قيل اال ف ان قل يل يل باهم » وقال : 


هل ايح مل وله » وقال ه شيع َم من لين » الآية ٠‏ وهذا يقتضى أن يكون 
متعبدا بشرع . فالحواب أن ذلك فيا لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدّين ؛ 
على ما تقدّم بيأنه فى غير موضع وفى هذه السورة عند قوله ١‏ شرع لم من الدذين » 
والمد لله . 

لزابمة - إذا تقر هذا فاعل أن العلماء اختلفوا فى تأويل قوله تعالى : « ما كُنْتَ 
تدْرى ما الْكّاب ولا الإيآنُ ». فقال جماعة : معنى الإيمان فى هذه الآية شرائع الإيمان ومعالمه ؛ 
ذكره الثعلى ٠.‏ وقيل : تفاصيل هذا الشرع ؛ أى كنت غافلا عن هذه التفاصيل . و يجوز 
إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع ؛ ذكره القشيرى : وقيل : ماكنت تدرى قبل 
الوحى أن تقرأ القرآن » ولاكيف تدعو الحلق إلى الإبمان ؟ ونحوه عن أبى العالية ٠‏ وقال 
بكرالقاضى : ولا الإيمان الذى هو الفرائض والأحكام . قال : وكان قبل مؤمنا بتوحيده 
ثم نزلت الفرائض الى ل يكن يدريها قبل ؛ فزاد بالتكليف إيمانا . وهذه الأقوال الأربعة 
متقاربة ٠‏ وقال ابن حزيمة : عنى بالإعان الصلاة؛ لقوله تعالى : دوما كن له لبضيع عانم 
أى صلاتم إلى ببت المقدس ؛ فيكون اللفظ ماما والمراد الحصوص . وقال الحسين 
ابن الفضل: أى ماكنت تدرى ما الاب ولاأهل الإبمان . وهو من باب حذف المضاف؛ 
أى من الذى يمن ؟ أبو طالب أو العياس أوغيرها . وقيل : ماكنت تدرى شيئا إذ كنت 
فى المهد وقبل البلوغ . وحى الماوردى نحوه عر# على بن ميسى قال : ما كنت تدرى 
ما الاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ . وقيل : ماكنت تدرى ما اكاب لولا 
إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك » وهو محتمل . وفى هذا الإيمان وجهان : أحدهما 
أنه الإعان بالله » وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . والثانى ‏ أنه دين الإسلام » وهذا 
لايعرفه إلا بعد النبؤة ٠‏ 

(1) باجع راصم( وص ١‏ (0) راجم ج١٠اصمو١‏ 


0( راجع ص 5 من هذا الحزء ٠‏ 
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فلت : [الصحيح] أنه صل الله عليه وسل كان مؤمنا بالله ععن وجل من حين نثما إلى حين 
بلوفه ؛ على ماتقدّم . وقيل : دما كُنْتَ تذرى ما اكاب ولا ايان » أى كنت من قوم مين 
لايعرفون الاب ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذت ماجثتهم به من كان يعم ذلك منهم ؛ 
وه و كقوله تعالى : « وا كنت لمن قبل من جا ولا مه يتنك ذا كراب المبطلون» 
روى معناه عن أبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ ( َلَكنْ َه )قال ابن عباس والضحاك : . 

يمنى الإعان . السدى : القرآن وقيل الو ؛ أى جملنا هذا الوح (. ور بدي به من قا 6 
أى من نحتاره للنبّة ؛ كقوله تعالى ل ٠‏ ووحد الكاية لأن 
الفعل فى كثرة أسمائه بمنزله الفعل فى الاسم الواحد ؛ ألا ترى أنك تقول : إقبالك و إدبارك 
يعجبنى ؛ فتوحد» وهما اثنان . ( وإنك لَتهُدى ) أى تدعو وترشد ( إل صراط مستقو) 
دين قويم لا اعوجاج فيه ٠‏ وقال عل" : إلى كاب مستقم ٠‏ وقرأ عاصم امحدرى وحوشب 
« وَإِنكَ لَتدى » غير مسمى الفاعل ؛ أى تُدتى . الباقون « لتهدى » مسمى الفاعل . 
وفى قراءة أى « و إِنّْكُ تدعو » . قال النحاس : وهذا لا يقرأ به ؛ لأنه مخالف للسواد » 
وإنما يمل ما كان مثله على أنه هن قائله على جهة التفسير ؛ كا قال : « و إنْكَ لتبدى » 
أى لتدعو. ٠‏ وروى معمر عن قتادة فى قوله تعالى : : دونك لتبدى ل صراط مستقير» قال: 
لكل وماد > (٠‏ صرَاط الله ) بدل من الأول بدل المعرفة من التكرة ٠‏ قال صل” : 
هو القرآن ٠‏ وقيسل الإسلام . ورواه النؤاس بن سمعان عن النى” صل الله عليه وسلم . 
( الى له ماف السموات واف الأأرض ) ملكا وعبدا وخلقا. ( ألا إلَ لل تيد امون 
وعيد بالبعث والحزاء . قال سبل بن أبى المعد : :لخدف مسحت فل بل إلا قو آل 
ل َي مور وغرق مصحف فأعى كد الافوة : ه ألا إل الله تصير الأمور» . 


والند لله وحيده ٠‏ 


(1) كذافى حيع الأصول . (؟) راجع ب 8ص ١ه‏ (؟) راجع ب ص 1١‏ 
2( راجع جو ص وم؟ 
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ل 
مكية بإجماع . وقال مقاتل : إلا قوله : « وآسال من رسلا من قَبْلِكَ من رسلنا » . 
وهى نسع وتمانون آية.. . 


سل إِسَالْمْريِبِ لي 
ع تعالى ٠‏ حسم 5 والكتلب الْمِبِنِ دي إِنّا جعلته مزهنا 


0 جعي ترى صو برس 


عربيا لعلكر تعقلون 020 

مه مارح : زنك اقيق عن لكد با ورب د 
وكاب لين » قسم نان ؛ ولله أن يقمم بما شاء . والمواب « إن مناه » . وقال 
ابن الأنبارى : من جعل جواب « والْحَمَابٍ » دحم » ب كأ تقول نزل والله وجب والله ‏ 
وقف علو اا ال » ٠‏ ومن جمل جواب القسم إن جَعلْه » لم يقف عل د الاب 
المبين» . ومعنى: «جَعلناه» أى سميناه ووصفناه؛ ولذلك تعدى إلى مفعولين ؛ كقوله تعاللى: 
د ٠‏ وقال السَدَى : أى أنزلناه قرآنا . مجماهد : قلناه ٠‏ الزجاج 
وسفيان الدُورى : يناه ٠‏ ( عسبيا ) أى أنزلناه بلسان العمرب ؛ لأن كل نى أنزل كابه 
بلسان قومه؛ قاله سفيان الثورى وغيره ٠‏ وفال مقاتل : لأن لسان أهل السماء عمس بى”". وقيل : 
المراد بالككاب جميع الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ لأن الكتاب اسم جنس فكأنه أقسم مبع 
ها أنزل من الكتب أنه جعل القرآن عم نيا . والككاية فى قوله لا ترجع إلى القرآن 
و إن لم يحرله ذكرفى هذه السورة؛ كقوله تعالى. : إن ره فى ليلد اقدر » . ( لَمَل 
مْقلُونَ ) أى تفهمون أحكامه ومعانيه . ١‏ أل هذا اقول بكرن جاصا للترب فود الديم ؟ 
قاله ابن عيسى . وال ابن زيد : الممنى لملكم تتفكرون ؟ فمل هذا يكون خطابا مامأ العرب 
والعجم . ونمت الككاب بالمبين لأن الله بين فيه أحكامه وفرائضه؛ على ماتقدم فى غير موضع ٠‏ 


)00( راجع ص ومن هذاالحز.. () راجع ب ١6‏ ص 6غم!. )م( راجع باص 0 7م . 
(4) راجع .لاص وار. (0) لفظة « عاما » ساقطة منح » ز» كك » ه. 
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4 
ا يو 


قوله تعالى : وإهر م ف آم الكتنب أَدَينَا علي حكم (ي 

قوله تعالى (٠‏ إن ف أم الاب ) بعنى القرآن فى اللوح امحفوظ ( أدبن ) عندة 
لحم أى رفع عدم لاجد فيه اختلاف ولاتاقض 4قال اقب تعالل لا م 
فى كاب مون » وقال تال : ل هر دان عبد ا ٠‏ وقال ابن جعي : 
المراد بقوله تعالى : د ونه » أعمال اتلفلق من إمان وكفر وطاعة ونتفينة ٠.‏ «لعلي» أى 
رفيع عن أن ينال فيبّل ه حك » أى عفوظ من نقص أو تغيير ٠‏ وقال ابن عباس : أل 
ما خلق له لقم قامره أ يكتب ما يريد أن يغاق ؛ فالكقاب عنده ‏ ثم قرأ « إل 
فم مكلت اللي 0 » . وكسرالهمزة من « أم الككاب » حمزة والكسائى ٠‏ وضم 
البافون © وقد م : 

قوله تعالى : أفنَصْرِب عنك الذرٌ صفحا أن كنم كَوما مسْرفِينَ حت 

قوله تعالى : (أتتطرب عدم رسفم ) ينى : القرآن ؛ عن الضحاك وغيره . 
وقبل : المراد بالذ كر العذاب ؛ [أى أفنضرب عنم العذاب] ولانعاقبم ملل إسرافم وكفرع ؛ 
قاله مجاهد وأبو صالم والسدى » ورواه العوى عن ابن عباس . وقال ابن غياس : المعنى 
ألخسبتم أن نصفح عنكم المذاب وم تفعلوا ما أمرتم به . وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون 
بالقرآن ولا تعاقبون . وقال السدى أيضا : المعنى أفنترككم سدَى فلا تأمرم ولا نتهام . 
وقال قتادة : المعنى أفنهلكك ولا نأمسك ولا ننباكم . وعنه أيضا : أفنمسك عن إنزال القرآن 
من قبل أنك لا تؤمنون به فلا ننزله عليكم . وقاله ابن زيد . قال قتادة : والله لوكان هذا 
القرآن رفع حين ردّدته أوائل هذه الأمة للكوا» ولكن الله ردده وكزره عليهم برحمته . وقال 
الكسائى : أفنطوى عتم الذ كر طيا فلا توعظون ولا تؤصصون ٠‏ وقيل : الذكر التذكر ؛ 
فكأنه قال : أنترك تذ كير لأنكتتم قوما مسرفين؛ فى قراءة من فتح. ومن كسر جعلها للشرط 

() راجم + اروص )١( ٠.08‏ راجع ب و١‏ ص )١( 0١45‏ لفظة «أى » ساقطة من 
جيع النسخ مااعدا « 1» ٠‏ (8) راجع جه ص 0 . (5) ما بين المربعين ساقط من ل ٠‏ 
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م زمريو )١١‏ 


وماقبلها جوابا لحا لأنها لم تعمل فى اللفظ . ونظيره: «وذّروا ما بق مِنَ الآ إن كدم مؤمنين» 
وقيل : المواب محذوف دل عليه ما تقدّم وم تقول : أنت ظالم إن فملت ٠‏ ومعبى الكسر 
عند الزجاج الحال ؛ لأن فى الكلام معنى التقرير والتوبيخ . ومعنى ( صِفْحًا ) إععراضا ؟ 
يقال : صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه ٠‏ وقد ضربت عنه صفحا إذا أعمرضت 
عنه وتركته . والأصل فيه صفحة العنق ؛ يقال : أعرضت عنه أى وليته صفحة عنق . 
قال الشاعي : 
صفوحًا فا تلقاك إلا يلد « فن مَل منها ذلك الوصلّ مت 
وانتصب «صَفْسًاه مل المصدر لآن ممنى: «َأَفَضْرِبَ» أفنصفح ٠‏ وقيل : التقدير أفنضرب 
عتك الذكر صا خين» كا يقال : جاء فلان مشيا . ومعنى : (مسرفينَ) مشركين . واختارأ بوعبيدة 
الفتح فى «أن» وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وعاصم وابن عام » قال : لأن الله تعالى عاتههم 
على ماكان منهم » وعامه قبل ذلك من فملهم . 
عد ساق + ول ْنَا من تور فى الْولِينَ نك وا يهم عن 


مةوهدرء. مد 6م اس هل همه 


إلا كأنُوا بهء يسبرءُونَ دي فأهلكنا أشَد منهم بطمًا ومَضَى 


ور 20 


مثل الأولين © 

قوله تعالى :لو ف أرسلنا من لى في الأولِينَ) دَؤْ» هنا خبرية والمراد بها التكثيرم والمعنى 
كه زعا سن .ب لوت ترتحا من جنك وبي »اما كار ماروا 
(دما يم من تى) أى لم يكن باتيهم نى ( يلا كانوا به يسهنُونَ ) كاستهزاء قومك بك ٠‏ 
يعزى نبيه مهدا صل الله عليه وسلم ونسليه ٠‏ ( فَاهلّحًا شد مهم بَطُنّا ) أى قوَما أشةاتهع 
قؤة . والكخاية فى «مْهم» ترجع إلى المشركين المخاطبين بقوله : «أَفتضْرب عدم لذ صَفْسَّا» 
فكنى عنهم بعد أن خاطبهم . و «أشد» نصب على امال ٠‏ وقيل هو مفعول؛ أى فقد أهلكا 


(1) راحم سج عدص 55؟. (؟) هو كثيرعزة ٠‏ (ع) راجع ص مم1 من هذا الخحزه ٠‏ 
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رمام 


أقرى من هؤلاء المشركين فى أبدانهم وأتباعهم (٠ ٠‏ ومعى مثل الْأولِينَ ) أى عقو بتهم؛ عن 
فتادة وقيل : صفحة الأولين 6 نفبرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم ؛ حكاه النقاش والمهدوى' . 


0 الوصف والحير . 
وه 2 م آم 0 2 سخ 3 
2 وس بير >< : 
قوله تعالى سو ١‏ 
رد 


مله اس لي له ل سس ص الى 
قوله تعالى : الى ل ل آالأرضَ مهدا وجعل لكر فييا 
روريم واج ترم سومار 2 
تبتدون © 
قوله تعالى : ( اذى جَمل لم الْأرْضَ مهَادًا ) وصف نفسه سبحانه بكال القدرة . 
وهذا ابتداء |خبار منه عن نفسه » ولوكان هذا إخبارا عن قول الكفار لقال الذى جمل لنا 
الأرض ( مهاذا ) فراشا و بساطا ٠‏ وقد تقدم . ٠‏ وقرأ الكرفيون « مهدا » ( وجعل لَك 


همود ير م 


فها سبلا ) أى معايش ٠‏ وقيل طرقا » اتملكرا !ا إلى منيت أردم 0 


فتستدلون بمقدوراته على قدرته ٠‏ وقيل : « للم عدون » فى أسفارى ؛ قاله ابن عيسى 
وقيل : لعل تعرفون نعمة الله عليكم ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : تبتدون إلى معايشم . 


مع ض وم 


قوله تعألل : والذى 1 من السمآء مآ بِقَدرٍ فالسرنا به 


سو سلا رع روسيم سمس 


بلدة ميتأ داك تحرجون ب“ 
وال رق قر شرن مون قن فرعام لط لاقل 
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> وس تو ع و كر 


مد ل ا ا 
1 000 5 

وقد مضى فى «الأعمراف» مجوّدا ٠.‏ وقرأيحى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائى وابن 

ذكوان عن ١‏ بن عامس « يحُرِجُونَ » بفتح الياء وضم الراء . الباقون على الفمل المجهول ٠‏ 


له ص له حر 010 


قوله تعالى : وَالنى لق الأزوج كلها وجعل لم . من لفك 
والأنعدم م ها تركون ل توما ع ظهورهء / 1 نعمة 
ريك ِذَا ذا ويم عليه وتقُولوا سب سحن الى تر لَنَا هنذدًا وما كا 
مر مفْرِنِينَ © وإِنا ل را ةج 

فيه جمس مسائل : 


الأولى - قوله تعآلى : ( وَالْدى حَلَق الْأَزوَاجَ ) أى والله الذى خلق الأزواج ٠‏ قال 
سعيد بن جبير : أى الأصنا ف كلها . وقال الحسن: الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات 
والأرض والشمس والقمر والحنة والنار ٠.‏ وقيل : أزواج الحيوان من ذ كر وأنق؛ قاله ابن 
عبى ٠‏ وقيل, : أراد أنواج النبات ؛ كا قال تعالى : « وَأَننتا فيا من كل لذج بويج » 
٠ » 5‏ وقيل ما يتقلّب فيه الإنسان من خير وشر» وإيمان وكفر» ونفع 
وضر » وفقر وغنى © وسسحة وسقم ٠‏ 

قلت : وهذا القول بم الأفوال كلها ويجمها بعمومه . ل( وجعل لسع يز من الفاك ) السفن ظ 
( وَالأنمام ) الإبل (ماتكيُونَ ) فى الير والبحر ٠‏ ( لَِستَووا عل لهوره ) ذكر الكخاية لأنه 
ردّه إلى ما فى قوله : « ما تَركبُونَ »؟ قاله أبو عبيد . وقال الفّاء : أضاف الظهور إلى واحد 
لأن المراد به الحنس» قصار الواحد فى معثى المع بمنزلة الميش والمند؛ فلذلك ذكر» و مم 
الظهور » أى على ظهور هذا الحنس . 





(1) راجع لاص ١.7؟‏ (؟) راجع لاا ص ه (0) راجع ب عاص ٠و‏ 
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الثانية - قال سعيد بن جبير : الأنعام هنا الإبل والبقر. وقال أبومعاذ : الإبل وحدها؛ 
وهو الصحيح لقوله عليه السلام : ” بها رجل راكب بقرة إذ قالت له لم أخاق لهذا إفا 
خلقت لحرث فقال النى: صل الله عليه وسلم : ”آمنت بذلك أ؟ وأبو بكوعمر” . وما هما 
فى القوم . وقد مضى هذا فى أؤل سورة ‏ النعل » مستوق والمد قه . 

الثاالفة - قوله تعالى : ( لنستووا عل ظهوره ) يعنى به الإبل نخاصة بدليل ماذ كرناء 
ولأن الفلك إنما تركب بطونها » ولكنه ذكرهما جميعا فى أقل الآآية وعطف آخيرها على 
أحدهما ٠.‏ ويحتمل أن يجعلل ظاهرها باطنها ؛ لأن الماء غمره وستره و باطنها ظاهي! ؛ 
لأنه آنكشف للظاهرين وظهر للبصرين ٠‏ 

الإهة - قوله تصالى : (ثم كذ كزوا نعمة ربز إذَا آستو يتم طبه ) أى ركبم عليه 
وذك النعمة هو المد لله صل تسخير ذلك لنا فى البر والبحر ٠‏ ( وتقولوا سبْحَانَ الذى مغر ليا 
هذا ) أى ذلل لنا هذا المركب ٠‏ وف قراءة عل" بن أبى طالب ه سبحان من صخر آنا هدًا » . 
(وما كا له مقر نين) أى مطيقين ؛ فقول بن عباس والكلى . وقال الأخفش وأ بوعبيدة : 
« مرِنِينَ » ضابطين . وقيل : ممائلين فى الأيد والقّة ؛ من قولم : هو قرن فلان إذا 
كان مثله فى القّة . ويقال : فلان مقْرن لفلان أى ضابط له . وأقرنت كذا أى أطقته . 
وأقرن له أى أطاقه وقوى عليه؛ كأنه صار له قرنا . قال الله تعالى : « وما ما له مقر نين » 
أى مطيقين ٠‏ وأنشمد قطرب قول مرو بن معد يكب : 

لقد عل القبائل ما عقيل » لنا فى النائبات بمقرئينا 
وقال آخخر: 

ركبم صعبى أشرا وحَيقًا » ولسم للصعاب يمقرنيدا 
واُغْرن أيضا : الذى ضلبته ضَيمته ؛ يكون له إبل أو غم ولا معين له علييا » أو يكون يست 
إبله ولا ذائد له يذودها . قال أبن السكيت : وف أصله قولان : أحدهما ‏ أنه مأخوذ 
من الإقران؛ يقال : أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق . وأقرنتكذا إذا أطقته وحكته ؛ كأنه جعله 


)١(‏ أى أبو بكر وعمرلم يكونا حاضرين ٠‏ () راجع ١٠ص‏ ولاء 
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فىقرن ‏ وهو الحبل - فأوثقه به وشدّه ٠‏ وااثانى - أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن 
بعضها ببعض ف السير ؛ يقال : قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه ه00 
اللامسة - علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركينا الدواب» وعر>تفنا فى آبة أخرى 
على لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا ركبنا السفن ) وهى قوله سال + ١ه‏ وقال ركنا 
سا هاس سم ع شتير مهد 0 # مع سم د ”أكق 
فيايم ال حرا وتربام إنادلى لغفور رحم » فك من را كب دابة عثرت به 
أو تَمَسَت أوتقحمت أو طاح من ظهرها فهلك . وم من راكبين فى سفينة آنكسرت بهم 
ففرقوا . فلما كان الركوب مباشرة أمي محظور وآتصالا بأسباب من أسباب التلف أمس 
ألا ينبى عند آتصاله به يومه » وأنه هالك لا محالة فنقلب إلى الله عن وجل غير منفلت 
من قضائه . ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من 
نفسه . والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته فى عل الله وهو غافل عنه ٠‏ حكى 
سليان بن نسار أن قوماكانوا فى سفر فكانوا إذا كبوا قالوا : « سبِحَانَ اذى تخْر آنا هذا 
وَمَا لَه مُق نينَ » وكان فيم رجل على ناقة له رازم وهى التى لا تمرك هزالا ؛ 
[ الرازم من الإبل : الثابت على الأرض لا يقوم من المزال . أو قد رزمت الناقة ترم وترزم 
رزونًا ووزاما: قاست من الإعياء والمزال فل 'تعرل ‏ فهى رازم - قال الموهرى فى الصحاح ]. 
فقال : أننا أنا فإنى لهذه لمقرن» قال : فقمصت به فدقت عنقه . وروى أن أعرابيا ركب 
قعودا له وقال إنى لمقرن له فركطدت به القعود حتى صرغته فاندقت عنقه . ذكر الأول 
لماوردى والثانى آبن العر بى . قال : وما ينبغى لعبد أن يدع قول هسذا وليس بواجب 
ذكه باللسان؛ فيقول متى ركب وخاصة فى السفر إذا تذكر : « سبحان الذى عكر آنا هذا 
وما اله مفرنين ٠‏ و إنا إل ربا لمنْعبُونَ» اللهم أنت الصاحب ف السفر» والخليفة فى الأهل 
والمال » اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر» وكآية المنقاب» والحور بعد الكور» وسوء 
المنظر فى الأهل والمال ؛ يعنى ب « .احور بعد الكور » نشئت أهس الرجل بعد أجتاعه ٠‏ 
وقال عمرو بن دينار : ركبت مع أبى جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها مدركة» فركب 
() راجعيمة ص هم [(49 تقح الفرس برا كيه : ألقاه على جه ٠‏ 


(0) فى ! » ح : « نهلكت » رف زه تأملكته ٠‏ (4) الزيادة من موعى ٠.‏ 
)2( هذه عبارة ابن المر بى والأصول : ويلاحظ أن القعود مذ . 
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على مل صعب فقلت له: أبا جعفر ! أما تخاف أن يصرعك ؟ فقال : إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : * على سنام كل بعسير شيطان إذا ركبتموها فاذ كروا آسم الله ما أمسك ثم 
آمتهنوها لأنفسم فإنما مل الله “ . وقال على" بن ر بيعة : شهدت عل بن أبى طالب ركب 
دابة يوما فلا وضع رجله فى الركاب قال : باسم الله » فلما آستوى عل الدابة قال المد لله » 
تم قال : « سبحان الذى تر لنا هذا وما كاله مفر نين ٠‏ و إنا إل ربنا لمتْقليونَ » ثم قال: 
المده والله أكبر ‏ ثلاث اللهم لا إله إلا أنت ظامت نفسى فاغفر لى إنه لا يخفر الذنوب 
إلا أنت؛ ثم ضحك فقلتلله : ما أضحكك ؟ قال : رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم صنع 
كا صنعت »6 وقالكا قلت ؛ ثم ضحك فقلت له ما يضحكك ,ا رسول الله ؟ قال : * العبد 
أو قال حجبا لعبد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظامت نفسى فآغفرلى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت يعل أنه لا ينفر الذنوبٌ غيره “ . تخرجه أبو داود الطبالسى فى مسنده » 
وأبو عبد الله مد بن و بزِمنداد فى أحكامه . وذك الثعلبى” نحوه مختصرا عن عل رضى الله 
عنه » ولفظه عنه : أن الننى" صل الله عليه وسلم كان إذا وضع رجِله فى الركاب قال :” باسم الله 
فإذا استوى قال المد لله على كل حال سبحان الذى #فر لن) هذا وما كا له مقرنين 
و إنا إلى ربنا لمتقلبون و إذا نزتم من الفلك والأأنعام فقولوا اللهم أنزلنا متزلا مباركا وأنت خير 
المنزلين “ . وروى بن أبى نجبح عن مجاهد قال : من ركب ولم يقل « سبِسَانَ الذى مر 
نا هذا وما كا له مقرِنِين » قال له الشيطان تَقئْه فزن لم يحسن قال له تمنْه؛ ذكره النحاس . 
ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالَوا نتنزه على الخيل أو فى بعض الزوارق ؛ 
فيركبون حاملين مع أنفسهم أوانى امر والمعازف» فلا يزالون يستقون حتى تمل طلاهم وهم 
على ظهور الدواب أو فى بطون السفن وهى تجرى بهم » لا يذكرون إلا الشيطان» ولا يمتثلون 
إلا أوامره ٠.‏ الإعشرى- : ولقد بلغنى أن بعض السلاطين ركب وهو نشرب المر من بلد 
إلى بلد ,بينهما مسيرة شهر» فلم يصمح إلا بعد ما آطمانت به الدار» فلم شعر بمسيره ولا أحس 
به؛ فك بين فعل أولئك الراكبين و بين ما أمس الله به فى هذه الآية ! ؟ 


)00( فىح »ءن»ه: «الذب ». 
(1) الطلاء: ماطبخ من عصير العنب حى ذهب ثلثاء و بعض العرب يسمى اخمر الطلاه ير يد بذلك تحسمين اممها . 
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اس عاص بر ور 


قوله تعالى انا 1 و من عبادوء 4 إن الإنسان لكفور 
م 5 : 


قوله تصالى : ( وجملوالة من عباده ْم ح أى مدلا ؛ عن قتادة . يعنى ما عبد من 
دون الله عن وجل ٠‏ الزجاج والمبرد : المزء هاهنا البنات ؛ عمجب المؤمنين من جهلهم إذ 
أقروا بأن خالق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له شمريها أو ولدا وم يعلموا أن من 
قدر على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى ثىء يعتضد به أو يستانس به ؛ لأن هذا من 
صفات التقص . قال الماوردى : وا هزء عند أهل العربية البنات ؛ يقال : قد أحزات 
المرأة إذا ولدت البنات ؛ قال الشاعس : 

ه رهق و 5 عا الل 
إب أحزأت حرة يوما فلا مجحب » قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا 
للإناث »© وما هو إلا كزب على العرب ووضع تدك متحوّل » ولم يقنعهم ذلك -ى 
اشتقوا منه : أحزأت المرأة » ثم صنعوا بيتا » و بيتا : 
0 إن أحزأت حرة يومافلا مجب * 
ع2 


* و من بنات الأوس ممزئة « 


لس اه سخ وشتره 


وإنما قوله : « وجعلوا له من عياده حرا » متصل يقوله : : « وليْن سالتهم » » أى ولئن سألتهم 

عن خالق السموات والأرض ليعترفن به ) وقد حعلوأ له مع ذلك الاعتراف هن عباده حزءا 

فوصفوه عنات ال خلوقين ٠.‏ ومعنى« من ع ن عباده أ » أن قالوا الملانكة نات الله ؛ فعلوهم 

جزءا له عضا »ىا يكون الود ةم وده جه ٠‏ وقرئ « حزوًا » بضمتين ٠‏ 
مدو قرو 


( إن الإنسان ) , يعنى الكافر ٠‏ ( لَكَفُور مين ) قال الحسن : يعد المصائب و ينسى النعم ٠‏ 
دكت + طهر الكت 





)0( فىل : « شركاء » ٠.‏ 
(؟) وتمامه كا فى اللسان مادة جزأ : » الموج اللدن فى أبياتها زجل »* 
(0) فىز: «بضما» ٠‏ 
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وزو سس 


قوله تعالى أم محل ىف بحلق نات ت وأصمدك بِآلْبنِينَ انين 
قوله تعالى : (أم ايد د 


كا تمت أن الملائكة بنات الله فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه النو بيخ ٠‏ (وأَصفَا م بالْبنين 
أى أختصكم وأخلصكم بالبنين ؛ يقال : أصفيته بكذا؛ أى آثرته به ٠.‏ وأصفيته الود 
أخلصته له . وصافيته وتصافينا تخالصنا ٠‏ تجب م:# إضافتهم إلى الله آختيار البنات مع 
اختياره لأنفهم البنين » وهو مقدّس عن أن يكون له ولد إن توهم جاهل أنه أنحذ لنفسه 
ولدا فهلا أضاف إليه أرفع الحنسين دم جعل هؤلا لضم أشرف ابمنسين واه لأخس ؟ 


لام مر 


وهذا م قال تعالى : :و الي اكوا الاق ٠‏ لك ذا قسمة ضيرّى » . 


علس يخس بر - اوم م سكر عات سر زر 
قوله تعمالى : دإذا بر أحدهم يا صَرْب إلرملن مدلا عل و وجههر 


و. 78 عقوم رض 


مسود | وهو كظم © 


قوله تعالى : رت ل و 2 ابارت اه 
ل ل وه ) أى صار وجهه ل( مود فيل ببطلان مله الذى ضربه ٠‏ وقيل : با بشربه 
من الأنق ؛ دايله فى سورة انتمل « وإذَا سدم لق » . ومن حالم أن أحدهم إذا 
قبل له قد ولدت له أن اغتم وريد وجهه غيظا وتأسفا وهو موه من الكرب . وعن بعض 
العرب أن امس أته وضعت أنى فهجر البيت الذى فيه المرأة فقالت : 
ما الأبى حزة لا بأتينا * إيظل ف البيت الذى يليعا 
غضباس ألا نلد البنينا »* وإنما أخذ'ماأعطينا 


وقرئ د مسود اوتسواذ + ٠‏ وعلى قراءة الماعة يكون وجهه آ سم « ظَلُ » وه مُسَودًا » 
غيرء لل الغو أن وان + ل لمانا عدار لقي 1ه 





)١(‏ راجم بارا ص وو ٠‏ ()) راأجعج ٠١‏ صيارر. (م) فىك: «رادتاك». 
4( فى دداية « جمرة بالحيم ٠‏ وفى بلغ الأرب للا"لومى : « لأنى الذلفاء > . 
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بدل من الضمير 1و سوذاء خبر هد ظَلّ » . ويجوز أن يكون رفع « وجهة » بالابتداء» 
ويبفع « مُسْوَداء على أله خبره» وفى د ظَلُ » آسمها واجمملة خبرها (٠‏ َم وكيم ) أى حزين؛ 
قاله قتادة ٠‏ وقيل مكروب؟ قاله عكرمة . وقيل سأكت ؟ قاله ابن أبى حاتم ؛ وذلك لفساد 
َه و بطلان حبته . ومن أجاز أن تكون الملاائكة بنات الله فقد جمل الملاائكة شيها لله ؛ 
لأن الولد من جنس الوالد وشمهه ٠‏ ومن اسودٌ وجهه نما يضاف إليه مما لا يرضى © أول 
من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه ؛ فكيف إلى الله ع وجل ! 
رقد ان قا النطل قز يض عت الآية يافيه كفاية ©» 


2 ووس امعرصس وف و 
قوله تعالى : أو من. يشا فى الحلية وهر فى الخصام غير مرب( 
ع ور 200 رع و لبي 


العو نَم بد لق كنا أشَهِدوا لقو متب 


شبلدتهم سعلون 05 

قوله تعالى : ل 

الأولى - قوله تصالى : أَومنْ )ىبر ويب . والشوء : القربية؛ يقال: 
نشأت فى بى فلان لا ونشوءا إذا شبيت فهم . ونشىء وأنثئ مع ٠‏ وقرأ ابن عباس 
والضحاك واين وثاب وحفص وحمزة والكسانى وخلف « نَم » بم الياء وفتح النون 
وتشُديد الشين ؛ أى بربى و يكيرف الحلية . وآختاره أبو عبيد » لأن الإسناد فيها أعلى . 
وقرًأ الباقون « بدشأ » بفتح الياء و إسكان النون» وآختاره أبو حاتم ؟ أى برخ و ينبت » 
وأصله من نش أى ارتفع » قاله المروى . ف « مشا » متعد » وه ينشأ » لازم ٠‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( فى الليَة ) أى فى الزينة . قال ابن عباس وغيره : هن 
الحوارى زيمن فيرزى الرجال . قال ماهد : رخص للنساء فى الذهب والح ير ؛ وقرأهذهالآية . 

قال الكا : فيه دلالة على إباحة الل للنساء» والإماع منعقد عليه والأخبار فيه لاتحمى . 


(1) راجع ب ١٠٠ا‏ ص ٠١١‏ 
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قلت - روى عن أبى هريرة أنه كان يقول لابنته : يا بنيّة » إياك والتسلٌ بالذهب ! 
فإنى أخاف عليك اللهب . ظ 
قوله تعالى : ( وهو في االحصام مَيْر مين ) أى فى الجادلة والإدلاء بالحجة . قال قتادة» 
. ماتكلمت امرأة ولا جحجة إلا جعلنها على نفسها . وفى مصحف عيد الله « وهو فى الكلام 
غير مبين » . ومعنى الآية : أيضاف إلى الله من هذا وصفه ! أى لا يجوز ذلك . وقيل : 
المنشأ فى الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة وحلّوها ‏ قاله ابن زيد والضحاك . 
ويكون معى « وهو في اللخصام عَيرْمِينِ » على هذا القول : أى ساكت عن المواب . 
.وه من » فى محل نصب » أى اتحذوا لله من ينشأ فى الحلية ٠‏ ويحوز أن يكون رفما على . 
الابتداء وانخمير مضمر ؛ قاله الفّاء . وتقديره : أو منكان مل هذه الخالة يستحق العيادة . 
وإن شئت قلت خفض ردا إلى أؤل الكلام وهو قوله : دبا ضَربّ»» أول «ما» فى قوله : 
« نما يَخْلْقُ بنآت > . وكون البدل فى هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائلة 
بين البدل والمبدل منه ٠‏ ( وج لوا الملاتمكة الذي هم عباد لحن إنآن 6 قرأ الكوفيون 
«عباد » بالجع د واكتاره أب عيذ ؛ لأن الإسناد فيبا أعلى » ولأن الله تعالى إنماكذيهم 
فى قولم إنهم بنات الله » فأخبرهم أنهم عبيد وأنهم ليسوا يبناته ٠‏ وعن آبن عباس أنه قرأ 
« عباد امن » » فقال سعيد بن جبين : إات فى مصحنى « عبد العن » فقال : آعها ! 


000 ع0 - 


واكتيبا عأ امن » * وتصاديق هذه الراةق قوله تعالى ٠:‏ يلعأ مون . 
وقوله تعالى : « أقسب الْذين كفروا أ أن عمُوا عبادى 00 ٠‏ وقوله تعاللى: 


«إن لذن تَدعونَ من دون له عباد ا ٠‏ وقرأ الباقون « عند الرحمن » بنون ساكنة 
لفل 
واختاره أبو حاتم . وتصديق هذه 0 تعالى : : د إن دين عند ربك ل وقوله : 


هوه من فى السموات والأرض ومن ء ا ٠.‏ والمقصود إيضاح كذبهم و بيان جهلهم 


)١(‏ باجم ب راص اماروض 566أرض0/[. 
0( راجع ب لاص 74 ٠‏ رض 56و . 
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فى نسية الأولاد إلى الله سبحانه » ثم فى نحكهم بأن الملائكة إناث وهم بنات الله . وذكر 
العباد مدح لمم ؛ أى كيف عيدوا من هو فى نبابة العبادة » ثم كيف حكوا بأنهم إناث من غير 
ابربنو حل ما سر لول وام اعزا ات ري فر ليا ازا 

بذاك . ( أَمَبدُوا حَلقهم ) أى أحضروا جالة خلقهم حتى حكوا بانهم إناث ٠‏ وقيل : 
إن النية صمل له عليه وسم سألم وقال : # فا يدري أنهم إناث » ؟ فقالوا : معنا بذلك 
من آباا ونحن نشعهد أنهم ل يكذبوا فى أنهم إناث » فقال الله تعالى : (سشكتب تادهم 
وسَأنُونَ ) أى يسألون عنها فى الآخرة . وقرأ نافع « أوشدوا » بهمزة آستفهام داخلة مل 
همزة مضمومة مسهلة » ولا يمد سوى ماروى المسيى عنه أنه يمد . وروى المفضل عن عاصم 
مكل ذلك وتحقق الهمزتين . والباقون « أَسَهِدُوا » بهمزة واحدة للاستفهام ٠.‏ وروى عن 
الزهسى دوا حَلقَهمْ » على امير » «ستكتب» قراءة العامة بضم الناء غلى الفعل امجهول. 
ه عباتم » رفما . وقرأ السلبى وآبن السميقع وهبيرة عن حفص « سدكتّب » ينون » 


ةع ار ع سا سا رلرة 


م مَمَادتهمُ » نصبا بقسمية الفامل . ما 000 م » بالمع . 
واد : وَكَالوا لو سَآء لحن ما عبذتنهم ما َم اك 
2 1 إن م إلا يحْرصُونَ حي 
قوله تعالى : ( وَقَالُوا لو ما الزمرى ) يمنى قال المشركون 50 الاستهزاء 
والسخرية : لوشاء الرحمن على زعم ماعبدنا هذه الملايكة ٠‏ وهذا منهمكامة حق أريد بها 
باطل . وكل شبئء بإرادة الله » و إرادئه تجب وكذا علمه فلا بمكن الاحتجاج بها وخلاف 
المعلوم والمراد مقدور و إنلم بقع . ولوعبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ماحصل 


منهم ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى الأثمام عند قوله: : «سيفول الذي أشركوا لو سَاء الله ا 


تريه له 


وفى «#س» : «أنطمم عن لو جا أق ا ٠‏ وقوله : (إما 9 ذلك من علم) مردود إلى 


)0( رسمناها هكذا تصو يرا للنطق ٠‏ )0( راجع + لاص ٠١ (١4‏ 0( راجع ب ١٠١‏ ص ٠07‏ 
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سا ل 


قوله : : ووجعلوا الملائكة الذين هم عياد لمن نان أى مالم بقوطم : :الملامكة بنات الله 
من عم ؛ قاله قتادة ومقاتل والكلى . ٠‏ وقال مجاهد وابن حريج : يعنى الأوثان ؛ أى ماهم 
بعبادة الأوئان من علم ٠‏ « من » صلة ٠‏ ( إن هم إلا يرصن ) أى يخدسون ويكذبون ؛ 
فلا عذر م فى عبادة غير الله عمن وجل ٠‏ وكان فى من كلامهم أن الله أمنا بهذا أو رضى 
ذلك منا » ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوية . 


سوس ,ره 


قوله تصالى : آم ام بهء مسْتَمْسكُون © 
قبله ؛ أى من قبل القرآن بما آدموه ؛ فهم به متمسكون يعملون بما فيه . 


اوه ص يلت لم 24 سا صمل 


برهم مُهتَدُودَ جه وكدلك مآ أزسلنا من َك فى قزم ين 
.هه مم عه أ صم - 
نير إلا كال مترفوم إن وعدذنا 09 9 عل امة وإنا علخ تا ثرهم 
0 م 
مقتدورت 02 
فيه سالتارن : 


الأولى - قوله تعالى : ( على أَمّة) أى على طريقة ومذهب ‏ قاله عمرين عبد العزيز. 
وكان يقرأ هو وتجاهد وقتادة « عل إتنة » بكسر الألف ٠‏ والأة الطريقة . وقال الحوضصرى: 
والإمة (بالكسر ): النعمة. والإقة أيضا لغة فى الأممة» وهى الطريقة والذّين؛ عن أَبى عبيدة . 
قال عدى” بن زيد فى النعمة : 

ثم بعد القلاح امّلك لمر هناك القبور 
عن غير االحوهسى ٠‏ وفال قتادة وعطية : « على أمة » على دين؛ ومنه قول قيس بن الخطم : 
حكن على أة أبائنا » وإقتدى الآخر بالأقل 


الزغرف ] تفسير القرطبى ' و 
قال الموهرى : والأقة الطريقة والدّينَ» يقال : فلان لا أمة له؛ أى لا دين له ولا ل ٠‏ 
قال الشاعى : 
# وهل نستوى ذو أتة وكفور 2 ش 
ول أعا وقطري : على دين عل ملة 3 . وفى بعض المصاحف « فَاُوا ود 1]1 عل 
مل » وهذه الأقوال متقاربة ٠‏ وحكى عن الفيراء على ملة عل قبلة . الأخفش : على استقامة» 
وأششد قول النايفة : 
َلَفْتٌ فاتك نفسك ريبة ٠‏ وهل يمن ذوأمّة وهو طائع 
الثانية (وَإِنا على آثارهم مهمدُونَ) أى نبتدى بهم ٠‏ . وف الآية الأخرى «مقتدون» 
أى نقتدى بهم» والمعى واحد ٠‏ قال قتادة : مقتدون متبعون . وفى هذا دليل على إبطال 
التقليد؛ لذته إياهر عل تقليد آبائهم كي النظر فيا دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » مستوفى . وحى مقائل أن هذه الآية نزلت فى الوليد 
ابن امخيرة وأبى سفيان وأبى جهل وعتبة وشيبة ابي ربيعة من قريش ؟ أى وجا قال هؤلاء 
فقد قال من قبلهم أيضا ٠ ٠‏ بعزى نبيه صل الله عليه وسلم ؛ ونظيره : : « ما يقال لك إلا ما قد 
قبل للرسل من يلك » ٠‏ والمترف ا 0 


عسل 
قره تسالى : كَل أو لو جنك بأهدَئ يما وجدتم عله #اباءكز 
كَالُوا نا با سم ب به كسفرونَ 2 
قوله تصالى : (ل ريشت ) لى قلا د لقومك أ ين قد 


د سشوئعرةه صنهة 


من عند الله بأهدى ؛ يريد بأرشد (٠‏ مما وَجَدم” مله آباء ل قانوا ا با ألم بد كافرونة) 
يعنى بكل ما أرسل به الرسل . فالمطاب لني صل الله عليه وسلم ولفظله لفظ ا لمع ؛ لأ 
تكذيبه تكذيب من سواه . وقرئ « قل وَقَالَ وحتكم وجنام » يعنى أتتبعون آباء كم 
ولوجئتم بدين أهدى من دين آباع؟ قالوا : إنا ثابتون على دين آبائنا لاننفك عنه و إن جثننا 
عا هو أهدى ٠‏ وقد مضى فى « البقرةٌ » القول فى التقليد وذمه فلا معنى لإعادته ٠‏ 

() راجع برص اام (؟) راجع ب 16 ص 117" 
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هه وى صوص اص ام 4 وال مس ام 


قوله تمالى : فَأَنتَقّمنًا مهم م فأنظر كيف كن علقبة المكذيين روه 

قوله تعالى : ( فَاسَقمنا م لط والقتل والسبى (إفَانظر ركيف كان عاقبة المكذين) 
آخرأص من كذب الرسل . | وقراءة العامة قَلْ أوأو جك » ٠‏ وقرأ ابن عام وحفص 
«قَالَ ولو مل المبر عن النذيرأنه قال للم هذ المقالة . وقرأ أبو جعفر دقل أو أو جشا #» 
بنون وألف ؛ على أن المخاطبة من رسول اله صلل الله عليه وسلم عن جميع الرصل ] . 

قوله تمألى : وَإِذْ كَالَ إرهيم لأبيه وقومهة إن وك | 


2 


لعيدون ج إلا ألذى فَطرنى فإنهر سيهدينٍ هي 

قوله تعالى : (و أذ قال أى ذكرهم إذ قال (إراهم_لابيه وقومه نت براء ما تمدو 
البراء يستعمل للواحد فا فوقه فلا يثّى ولا يمع ولا ينث ؛ لأنه مصدر وضع موضع النعت ؛ 
لا يقال : البراءان والبراءون» لأن الممنى ذو البراء وذوو البراء . قال االحوهرى : وتبرأت من 
كذاء وأنا منه براء» وحَلاء منه لا يثتى ولا يجع لأنه مصدر فى الأصل؛ مثل : سمع ماما : 
فإذا قلت : أنا برىء منه وخَل” ثنِيتَ و جمعت وأنثت » وقلت فى المع : نحن منه برآء مثل 
فقيه وفقهاء» و يراء أيضا مثل كريم وكام » وأبراء مثل شر يف وأشراف» وأبرياء مثل نصيب 
وأنصباء » و بريئون ٠.‏ وآمرأة بريئة وهما بريئتان وهن بريثات و برايا . ورجل بر وبراء 
مثل جيب وحجاب . والبراء (بالفتح)أول ليلة من الشهرء ميت بذاك لتبرؤالقمر من الشمس . 
( إلا اذى قطرنى ) استثناء متتصل» لأنهم عبدوا الله مع آلمتهم . قال قنادة : كانوا يقولون 
لله ربنا مع عبادة الأوئان ٠‏ ويحوز أن يكون منقطما أى لكن الذى فطرنى فهو يهدين . 
قال ذلك ثقة بلله وتنيها لقومه إن الهداية من ريه . 

50 2 


قوله تعالى : وجعلها كلة باقية فى عفيهء لَعلّهِم يرجعون وي 


(1) ما بين المريعين مقحم من الآية السابقة ٠‏ 


اانخرف ] تفسير القرطى ا 





فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : ( وجملها كامة باقية م الضمير فى « جلها » مائد عل قوله : 
« إلا اذى فطرنى » . وضمير الفاعل فى «جملها » قه عن وجل ؛ أى وجمل الله هذه الكلمة 
والمقالة بأقية فى عقبه » وهم ولده وولد ولده ؛ أى إنهسم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله » 
وأوصى بعضهم بعضا فى ذلك . والعقب من يأتى بعده . وقال السدى : هم آل عد صلى الله 
عليه وسل . وقال ابن عباس : قوله : ه فى عقيه » أى فى خلفه.. وفى الكلام تقديم وتأخير ؛ 
المعنى فإنه سيهدين لعلهم برجعون وجعلها كامة باقية فى عقبه ٠‏ أى قال لم ذلك لعلهم بتو بون 
عن عبادة غير الله ٠.‏ قال مجاهد وقتادة : الكلية لا إله إلا الله . قال قنادة : لاايزال من 
عاي مداه الب اما ل : الكامة أن لا تعبدوا إلا الله . عكرمة : 
الإسلام؛ لقوله تعالل : : وهوسما و المسلبين ل ٠‏ القرظى : وجعل وصية إبراهم الى 
وصى بها بذيه وهو قوله : دياب إن لمق لذ الآة للذكورة فابقرة كن 
باقيةفى ذريته وبنيه . وقال ابن زيد : الكامة قوله : «أسأنتٌ رب العالمين » وقرا 
هو ماع المُسْلمين من قبل » . وقيل : الكلمة النبوة . قال اين العربى : وَلم تزل النبؤة 
ال دل رح للرج اطلري ره 

الثانية - قال ابن العر بى : إماكانت لإبراهي فى الأعقاب موصولة بالأحقاب 
بدعوتيه الاين ) إحداهما فى قوله : د إل جَاعلكَ للناس م إماما َال ومن دري قَالَ انال 

د لين » فقدقال نم الامن م منهم قلا عهد. . ثانيهما قوله اجن وبي أن 
تعبد الاصام ٠»‏ وقيل : بل الأولى قوله : ستل لان سدق فا لسرن م مكل أمة 
تعظمه » بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه فى سام أو نوح ٠‏ 1 

الثائفة - قال آبن العربى : حرى ذ العقب هاهنا موصولا فى المعنى» وذلك مما 
يدخل فى الأحكام وترتب علبه عقود الممرى والنحييس ٠‏ قال النى” صل الله طيه وس : 

(0) راجع با صضوو.ء ()) راجع جاص 64'ارص 4ه () راجع جو ص 38؟ 


(4)) راجع ص عاص وزاء (ه) العمرى ( كبلى ) : تمليك الثىء مدّة العمر 


ها الحزء السادس عشر 1 صسصورة 





”أيما جل أتمرتمرى له ولمقبه فإنها للذى أعطيبا لا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث “ . وهى ترد على أحد عشر لفظا : 

اللفظ الأول الولد» وهو عند الإطلاق عبارة عمن وجد من الرجل وآمس أنه فى الإناث 
والذ كور ٠‏ وعن ولد الذكوردون الإناث لغة وشمرعا ؟ ولذلك وقع الميراث عل الولد المعين 
وأولاد الذكورمن المعين دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين» واكم يدصارا في انين 
بهذا اللفظ ؛ قاله مالك فى امجموعة وفيرها . 

قلت : هذا مذهب مالك و.ميع أصحابه لمتقدمين » ومن حهتهم على ذلك الإجماع على 
أن ولد البنات لا ميراث لمم مع قوله تعالى أذ اللا مر اس خاعة 
من العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب يدخلون فى الأحباس؟ يقول الحبس : 
حبست على ولدى أو على عقى ٠‏ وهذا آختيار أبى عمر ين عبد البر وفيره؛ وأحتجوا بقول 
لله جل وعن : : منت تيك هاي ويتام » . قالوا: فلا حي ال لبنات فرمت بذلك 
خاقت نمع عم الجا نت ورعت أن لنل و ني أييا إذا مدو :رات 
أو عقبه ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى « الأنعام » مستوق . 

اللفظ الثانى ‏ البنون؛ فإن قال : هذا حبس على ابن ؛ فلا يتعدى الولد المعين ولا ستعتّد . 
ولوقال ولدى » لتعدى وتعدّد فى كل من ولد ٠‏ و إن قال على بى"» دخل فيه الذ كور والإناث. 
قال ما لك : من تصدق على بنيه وب بنيه فإن بناته و بنات بناته يدخلن فى ذلك . روى 
عيسى عن أبن القاسم فيمن حبس عل بناته فإن بنات بثته يدخلن فى ذلك مع بئات صلبه . 
دا كا ام نار جد ا بعطرة اين ٠‏ فإن قيل : فقد قال النبى> صل 
الله عايه وس فى الحسن آبن ن آبته : ” إن ابى هذا سيد ولمل اله أن يصلح به يين فتتين 
عظيمتين من المسلمين “ . ٠‏ قلنا : هذا مماز» وإننا أشاربه إلى تشريفه وتقدمه ‏ ألا ترى 
أنه يجوز نفيه عنه فيقول الرجل فى ولد بنته ليس ببق ؟ ولوكان حقيقة ما جاز نفيه عنه ؛ 


)00 راجع ب وص هه رص ه١٠‏ |4 راجع ب باص ١م‏ 
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لأن الحقائق لا تنفى عن منتسباما . الاترى أنه يتنسب إلى أبيه دون أمه ؛ واذلك قيل 
فى عبد القه بن عباس : إنه هاتهى وليس بهلالى وإ كانت أمه هلالية . 

قلت : هذا الاستدلال غير صصح » بل هو ولد عل المقيقة فى اللغة لوجود معنى الولادة 
1 ولأن أهل المم قد أجموا عل تحريم بنت البنت من قول الله تعالى : « حرست علي 
أمهاني وبنَافي » . وقال تعالى : «ومن ذر ينه داود وسلَيآنَ عن وشصين اشللن: 
فعل عبسى من ذريته وهو ابن بنته على ما تقدّم بيانه هناك . فإن قبل فقد قال الشاعى : 

بنونا شو أبنائنا » وبناتنا » بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

قيل لم : هذا لادليل فيه ولأن معىقوله : إنما هو ولدينيه الذكران ه, الذين لمم حك بذيه فىالموارثة 
والنسب »و إن ولد بنانه ليس لم حكم بناته فى ذلك ؟ إذ يتنسبون إلىغيره فأخبر بافتراقهم ,الحم 
مم اجتماعهم فى التسمية ولم ينف عن ولد البنات سم الولد لأنه آبن ؛ وقد يقول الرجل فى ولده 
ليس هو بآبنى إذ لا يطيعنى ولا يرى لى حقاء ولا يريد بذلك نفى آسم الولد عنه» و إما يريد أن 
منفى عنه حكه .ومن استدل بهذا البيت على أن ولد البنت لادسمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل 
فائدته» وتأول على قائله مالا يصح؟ إذ لا يمكن أن نسمى ولد الابن فى اللسان العربى آبناء 
ولا دسمى ولد الآبنة آبنا؛ من أجل أن معنى الولادة التى آشتق منها اسم الولد فيه أبين وأقوى 
لأن ولد الآمنة هو ولدها بحقيقة الولادة» وولد الإبن إنما هو ولده بماله مماكان سببا للولادة ٠‏ 
ول يخرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حبس على ولده من أجل أن اسم الولد غير واقع عليه 
عنده فى اللسان» و إنما أخرجهم منه قياسا عل الموارئة نة. وقد مضى هذا فى «الأنعام» والمد لله . 

اللفظ الثالث - الذر ية؛ وهى مأخوذة هن ذرأ الله الحلق ؛ فيدخل فيه ولد البنات لقوله : 
« ومن ذُريته داود وسَلَّْآنَ ‏ إلى أن قال - وزكر يا ويح وعيسى» . و إنماكان من 
ذريته من قبل أمه . وقد مغى فى « ال » أشتقاق الذرية وفى « الأنعام » الكلام على 
« ومن در ينه » الآية؛ فلا معنى للإعادة ٠‏ 
< () في«لعى»: « مشهاتها »> . وفى أبن العربى « مسمياتها » ٠‏ 

(؟) راجع ب لاص ١م ٠‏ (م) راجع جاص ٠31١07‏ 
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اللفظ الرابع ‏ العقب؛ وهو ف اللغة عبارة عن شىء بعد شثى كان من جنسه أو من 
فير جنسه؛ يقال : أعقب الله بخير؛ أى جاء بعد الشذة بالرخاء . وأعقب الشيبٌ السواد . 
وعقب يمُقب عقوبا وعَفيًا إذا جاء شيا بعد تثىء؛ ولحذا قيل لولد الرجل : عه . والمعقاب 
من النساء : التى تلد ذكرا بعد أنق» هكذا أبدا ٠.‏ وعقب الرجل : ولده وولد ولده الباقون 
بعده . والعاقبة الولد؛ قال يعقوب: فى القرآن « وجملها كلمةٌ باقية فى عقيه » وقيل : بل الورئة 
كلهم عَقُب ٠‏ والماقبة الولد؛ ولذلك فسَره مجاهد هنا . وقال ابن زيد : ها هناهم الذرية . 

3 

وقال ابن شباب : هم الولد وولد الولد . وقيل غيره على ما تقدّم عن السّدى . وفى الصحاح 
والعقب ( بكر القاف ) مؤحرالقدم وهى مؤننة . وعقب الرجل أيضا ولده وولد ولده. 
وفيه لغتان : عقب وعقب (بالتمكين ) وهى أيضا مؤنثة » عن الأخفش ٠‏ وعقب فلان 


1١ 


5 عسل وج سا مس صلا 


مكان أبيه عاقبة أى خلفه) وهواسم جاء معنى المصد ركقواه تعالل: د ليس لوف ايه . 
ولا فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد فى المعنى . واختلف ف الذرية والنسل 
فقيل إنهما بمتزلة الولد والعقب ‏ لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك . وقيل : 
إنهم يدخلون فيهما . وقد مغى الكلام فى الذرية هنا وفى « الأنما» . 

اللفظ امامس . فسل ؛ وهو عند علمائاكقوله : ولدى وولد ولدى ؛ فإنه يدخل فيه 
ولد البنات ٠.‏ ويجب أن يدخلوا؛ لأن فسل بمعنى خرجء ولد البنات قد خرجوا منه بوجه» 
ولم يقترن به ما يخصه كا آقترن بقوله عقبى ما تناسلوا . وقال بعض عامائنا : إن النسل مازلة 
الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات؛ إلا أن يقول الحمبس نسل وفسل نسل »ا إذا قال : 
عقبى وعقب عقبى » وأما إذا قال ولدى أو عقى مفردا فلا يدخل فيه البنات . 

اللفظ السادس ل الآل؛ وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع . قال ابن القاسم : هما سواء» 
وه, المصبة والإخوة والبنات والمات ؛ ولا يدخل فيه الحالات . وأصل أهل الاجتماع » 


)00( راجع + ١7‏ حص غ6١ ٠.‏ 
(0) راجع ب لاص ١م‏ . 


يقال :. مكالٌ آهل إذا كان فيه حمامة » وذلك بالعصبة ومن دغل ف القمدد من النساء » 
والعصبة مشئقة منه وهى أخص به ٠‏ وفى حديث الإفك : يارسول الله أ إٍ ولا نعلم 
إلا خيرا ؛ يعنى عائشة . ولكن لاتدخل فيه الزوجة بإحماع وإن كانت أصل التأهل ؛ 
لأن ثبوتها لبس بيقين إذ فد يتبدل ربطها وبنحل بالطلاق ٠.‏ وقد قال مالك : آل مهد 
كل تق ؛ وليس من هذا الباب . و ]نما أراد أن الإيمان أخص من القرابة فآشمّات عليه 
الدعوة وقصصد بالرحمة . وقد قال أبو إسحاق التونمى : يدخل فى الأهل كل من كان من جهة. 
الأبوين» فوق الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق الاستمال . وهذه المعانى إنما تبنى 
على المقيقة أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان ٠‏ 

اللفظ الشامن - قرابة» فيه أربمة أقوال : الأقل - قال مالك فى اب محمد 
ابن عبدوس : إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولايدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات . 
الثانى ‏ يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه ؛ قاله على بن زياد . الثالث - قال أشهب : 
يدخل فيسه كل رحم من الرجال والفساء . الرابع ‏ قال ابن كانة : يدخل فيه الأعمام 
والمات والأخوال والحالات وبنات الأخت . وقد قال ابن عباس فى تفسيرقوله تصالى : 
« قل اسل ليه أجرا إلا المودة في الى » قال : إل أن تصلوا قرابة مابينى و بيتكم . 
وقال : لم يكن بطن من قرش إلا كان بينه وين النى' صل الله عليه وس قرابة ؛ فهذا 
يضبطه والله أملم ٠‏ 

اللففل التساسع - مشي وشعطه انيب الببجع : إن الله تعالى لما أنزل : 
« وَأنْذر بيك ارين » دعا الننى صلى الله عليه وسلم بطون قريش وسماهم ‏ ا تقدّم 
ذكره ‏ وهم المشيرة الأقربون ؛ وسواهم عشيرة فى الإطلاق . واللفظ يمل على الأخص 
الأقرب بالاجتهاد » كا تقدم من قول عامائنا . 

() فالأصرلك: « ومن دخل ف العقد > ٠‏ وفى ابن العربى : < ومن دخل ف المقدة > وقد أثبتناه كا ترى 
استئناسا بما فى شرح الباجى عل الموطأ ؟ وعبارته : « ... ولا يدخل فى ذلك الفالات ٠‏ ومعنى ذلك عندى : العصبة 
أومن كان فى قعدد هن من النساء » ٠‏ والقعده : ( بضم أوله وسكون ثانية وضم ثالثة وفتحه ) : القربى ٠‏ 
(؟) راجم ص ٠١‏ من هذا ابحزه . (0) راجم 17 ص 48 ١‏ 


لكل 
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اللفظ العاشر - القوم ؛ يمل ذلك عل الرجال خاصة من العصبة دون النساء ٠‏ والقوم 

سمل الرجال والنساء ؛ وإن كان الشاعى قد قال : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى » أقوم آل حصن أم نساء 

ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه النصرة عني ازجال ؛ وإذا دعاهم الرمة دخل فهم 
الرجال والنساء ؛ فتعمّمه الصفة وتخصصه القريئة . 

اللفظ الحادى عشر ‏ الموالى؟ قال مالك : يدخل فيه موالى أبيه وابنه مع مواليه . 
وقال ابن وهب : يدخل فيه أولاد مواليه . قال ابن العربى: والذى .تحصل منه أنه يدخل 
فيه من يبه بالولاء ؛ قال : وهذه فصول الكلام وأصوله المرتبطة بظاهى القرآن والسنة 
المبيئة له 0 ؛ والله أعلم : 


قوله تعالى : بل م: م متحت علولا م6 سس ين جَاءَهم لحن 
وَرَسولٌ مي ري ولمًا جاههم الحن قالوا هَندًا مر وَإِنَا بدء 


وعارة صسمهة 


كنفرونٌ ج وَقَالوا للا يِل هنذا لقان ص رججل من القريتينٍ 


+8 ممه عرص هص موسر 2 6 
عظىم © م فون وت يدن نا يكم لط 
لوس عبصموصم سو م بره موي مه سي ا لس عاض بغر 


فى الحيزة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت نت ليتخذ بعضهم 


2 2 وه 5 رول بر اماس صاصم وور ا سة 0 م 


بعضا مخريا ورحمت ربك خير نما يجمعون (20 

قوله تعالى :( بل سنت ) وقرئ « بل منعنا » (٠‏ هؤلاء وآباعهم ) أى فى الدنيا 
بالإمهال (٠‏ حت جَاءهم الحق ) أى نهد صل الله عليه وسلم بالتوحيد والإسلام الذى 
هو أصل دين إراهيم ؛ وهو الكئة اث يفا اله فى عقه (٠‏ دول مين ) 


أى بين لم ماهم ليه حاجة ٠ ٠‏ ( وََا جام الحق ) يعنى القرآن . ٠‏ ( قو متذا تحر 
ونا به كافروت ) جاحدون ٠‏ ( وقَالوا ولا نزل ) أى هلا نزل ( هذا الفرآن عل رْلٍ ) 


)00( فىح» زع ى : « فتعمه الصفة وتخصه القرينة »> وفى ك تج« , أر نئخصه... » 


الزخرف ] تفسير القرطى سم 
وقرئ « على رجل وعدم (٠‏ من القرتين عظم ) أى من إحدى الفربتين ؛ 
كقوله تعالى يما اللو واترجاك ».اى من أسنها ٠‏ أو على أحد رجلين من 
القريتين . القريتان : مكة والطائف . والرجلان : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن 
عزوم عم أبى جهل. والذى من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفى ؛ قاله قتادة . 
وقيل : عمير بن عبد ياليل الثقغى من الطائف » وعتبة بن ر بيعة من مكد ؛ وهوقول مجاهد. 
وعن أبن عباس : أن عظم الطائف حبيب بن عمرو الثقفى . وقال السدى : غانة بن عيداين 
عمرو . وروى أن الوليد بن المغيرة ‏ وكان نسمى ريحانة قرش كان يقول : لو كان 
مايقوله بد حقا لنزل عل" أوصل أبى مسعود؟ فقال الله تعالى : (( أهم بفسمون رحمة ربك )يعنى 
النبؤة فيضعونها حيث شاءوا (٠‏ تحن قسمنا بيهم معيشّتهم في الْميّاة لديا ) أى أفقرنا قوما 
وأغنينا قوما ؛ نإذا لم يكن أمى الانيا إلهسم فكيف يفّض أمى النبّة إليهم . قال قتادة : 
ا ميت تلز يل ايلا فى الاق رع تروط 43 و ؤلاء سيد اليل يط 
اللسان وهو مقي عل ٠‏ وقرأ آبن ن عباس ومجاهد وآبن محيْصن فى رواية عنه « معايتهم » . 
وقيل : أى نحن أعطينا عظ القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما على" وأنا قادر على نزع النعمة 
عنهما ؟ فأى فضل وقدر لها ٠‏ ( ورفعنا بعضهم قوق بعْض درجت ) أى فاضلنا بينهم من 
فاضل ومفضول ورئيس وممءوس و قاله مقاتل . وقيل : بالحرية والرق ؛ فبعضهم مالك 
وبعضهم مملولمٌ . وقيل : بالفسنى والفقر ؛ فبعضهم غنى وبعضهم فقير . وقيل : بالأص 
بالمعروف والنهى عن المنك . ( لخد بعضهم بمضًا ريا ) قال السدى وآبن زيد : حَوَلَا 
وخدّاما » سر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم هيا لمعاش بعض ٠‏ وقال قنادة والضحاك: 
يعتى ملك بعضهم بعضا. وقيل : هو من السخرية التى بمعنى الاستهزاء ؛ أى ليستهزئ الغنى 
بالفقير . قال الأخفش : #ذرت به وتتذرت هنه » وتكت منه وصتيكت به » وهرننت منه 
وبه ؛ كل" يقال » والامم السّخرية ( بالضم) . والسخْرئ والسخرى” ( بالضم والكسر) . 
وكل الناس عُموا د ميا » إلا آبن يصن ومجاهد فإنهما قرأا « يريا » ( ورحمة ربك 
(1) راعم الا ص ١١8‏ (0) فىح » ز »ل : « مفترعليه > بالقاء . 
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دك 
حير ما يْجَعُوتَ ) أى أفضل مما يمعون من الدنيا . . ثم قبل : الرحمة النبؤة » وقيل الحنة. 
وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل . ٠‏ وقيل : مايتفضل به عليهم خير ما يجاز يم 
عليه من أعمالحم ٠‏ 


و 1 د كور ص م 


قوله تعالى : ولولا ان يَكُونَ الناس آم واحدة لجعلنا) لمن 


سام برثر 2 عاص ١‏ ص صإصوصم سان شر اس 


يكفر بالحان لبيوتيم سهفًا من فضة ومعارج علا يظهرون 09 
فيه جمس مسائل : 
الأولى - قال العاماء : ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها » وأنها عنده من الهوان بحيث 
كان يجمل بيوت الكفرة ودَرجها ذهبا وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القاوب ؛ فيحمل ذلك 
مل الكفر . . قال الحسن : المعنى لولا أن يكفر الئاس حميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآحرة الأعطيناهم فى الدنيا ما وصفناء. م لموان الدنيا ضد القه عن وجلٍ ٠‏ وعل هذا أكثر 
المفسرين آبن عباس والسدى وغيرهم ٠ ٠‏ وقال آبن ز يد: ايكون لأس موده 


قى طلب الدنيا وآختيارها على الآخرة ه لملا لمن يقر لحن لونم سقف من + فضة » . 
وقال الكساتى : المعنى لولا أن يكون فى الكفار عي وفقير وى المسامين مشل ذلك لأعطينا 


الكفار من الدنيا هذا لموانها . 

الثانية قرأ آبن كثير وأبو عمرو « سما » بفتح السين و إسكان القاف على الواحد 
ومعناه المع ؛ أعتبارا بقوله تعالى نَم الف ين »مور افون بضم المي 
والقاف مل المع ؛ مثل رمن ورهن ٠‏ قال أبو عبيد : ولا ثالت لما ٠‏ وقيل : هو جمع 
سقيف ؟ مثل كثهب وكثب » ورغيف ورغف و قاله الفراء. وقيل : هو مع سقوف » فيصير 
7 جمع المع : سقف وسقوف » نحو فلس وفلوس . :ثم جناوا فجولا كانه امم واحند بمستوممل 
د وروق عن شافده نذا داكن اانه ون : الام فى ونيم » عن عل ) 
أى على بيوتهم ٠‏ وقبل : بدل؛ كا تقول : فعلت هذا لزيد لكرامته ؛ قال الله تعاى: :ه ولأبوية 


ريه - سيوس امه ضر ة زر لاوس 


لكل واحد مما السدْسُ » كذلك قال هنا : « بلعلا ين حفر امن لببوتهم » ٠‏ 


() راجع ب ١٠٠ص‏ لاو + (؟) راجع جه ص 4ه ٠‏ 


الزنغرف ] تفسير القرطى 6م 





الثائئة - قوله تعالى : ( وممارج ) يعنى الدرج ؛ قاله آبن عباس وهو قول المهور . 
واحدها معراج» والمعراج السلْ؛ ومنه ليلة المعراج.. وابمسع معارج ومعاريج؛ مثل مفائح 
ومفاتيح ؛ لغنان . « ومعار يج » قرأ أبو رجاء العطاردى وطلحة بن مصرف ؛ وهى المراق . 
والسلالم . قال الأخفش : إن شئت جعلت الواحد معرج ومعرج؛ مثل مرقاة وصسقاة . 
(ملها ظهرونَ ) أى عل المعارج يرتقون و .يصعدون؛ يقال : ظهرت على البيت أى علوت 
سطحه . وهذا لأن من علا شيئا وآرتفع عليه ظهر للناظرين ٠‏ و يقال : ظهرت عل الثىء 
أى علمته . وظهرت عل العدؤ أى غلبته . وأنشد نابغة بى جعدة رسول الله صل الله عليه 
00 0 

تمتآونا السهاء عزةٌ ومهابة » وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
أى مصعدا؛ ففضب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ”* إلى أين “؟ قال إلى الحنة ؛ 
قال : ”أجل إن شاء الله “. قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأ كثر أهلها وما فعل ذلك ! 
فكيف او فمل ؟ ! ظ 

الرابمة - استدل بمض العاماء بهذه الآية على أن السقف لا حَق فيه ارب الْمّأُو؛ 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت 5 جعل الأبواب لما ٠‏ وهذا مذهب مالك رحمه الله ٠‏ 
قال ابن العربى : وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب » فن له الببت 
فله أركانه . ولا خلاف أن العلوله إلى المماء . وآختلفوا فى السفل؛ فنهم من قال هو له » 
ومنهم من قال ليس له فى باطن الأرض شىء ٠‏ وفى مذهبنا القولان ٠‏ وقد بين حديث 
الإسرائيل الصحيح فيا تقدّم : أن رجلا باع هن رجل دارا فبناها فوجد فيها جرّة من ذهب » 
بفاء بها إلى البائع فقال : انم اشتريت الدار دون الخزة» وقال البائع : إنما بعت الدار ما 
فيها ؛ وكلهم تدافعها فقضى ,ينهم النى" صل الله عليه وسل أن يزوج أحدهما ولده من بنت 
() دداة اياف تتاب الأغانى ب ه ص م طبع دارالكتب : » بلغنا السراء مجدِنا وجدودنا * 


وروايته كا فى جمهرة أشعار المرب ٠:‏ *# بلغنا المباء مجدا وجودا وسؤددأ * 
وروايته ؟ فى اللسان مادة «طهر» : « بلغنا المهاء دنا وستازنا د 
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الاخرويكون المال لبا ٠‏ والصحيح أن اللو ولسفْل له إلا أن يخرج عنهما بابيع؛ ناذا باع 
أحدهما أحذ الموضعين فله منه ما ينتفع به وباقيه للبتاع منه . 

اللامسة 0 أحكام لمأو واتّغل ٠‏ إذاكان العلو والسفل بين رجلين فيعتل 
السقل أو بريد ضاحيه مدنف فذر تُقنون عن أشيت أنه فال:. إذا أراد مانس البفل 
. أن .هدمء أو أراد صاحب العلو أن بينى علوه فليس لصاحب السفل أن يهدم إلا من 
ضرورة» ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو ؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلو» وليس ارب العلو 
أن يينى على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الثىء االخفيف الذى لا يضر بصاحب السفل . 
ولو الكمرت خشبة من ضقف العلو لأدخل مكانب) خشبة مالم تكن أثقل منها ويخاف 
ضررها على صاحب السفل ٠‏ قال أشهب : وباب الدار على صاحب السفل. قال : ولواًنهدم 
السفل أجبر صاحبه على بنائه » وليس على صاحب العلو أن بزى السفل ؛ فإن أبى صاحب 
السفل من البنساء قبل له ع ممن يبنى ٠‏ وروى ابن القاسم عن مالك فى السفل لرجل والعلو 
لآخر فآعتل السفل » فإن صلاحه على رب السفل ومليه تعليق العاو حتى يصلح سفله ؛ لأن 
عليه إنا أن يمله عل بذيان أو على تعليق » وكذاك لوكان على العلو علو فتعليق العلو الثانى لى 
صاحب الأوسط . وقد قيل : إن تعليق العلوالثانى على رب العلوحتى يبنى الأسفل . وحديث 
النمان بن بشير عن النبى> صل الله عليه وسلم قال : ” مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها 
إذا سوا من الماء موا على من فوقهسم فقالوا لو أنا تحرقنا فى نصيبنا نحرقا ولم نؤذ من 
فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا بجميعا  “‏ 
أصلّ فى هذا الباب . وهو حجة الك وأشهب ٠‏ وفيه دليل مل أن صاحب السفل ليس له 
أن يحدث عل صاحب العلوما يضر به » وأنه إن أحدث عليه ضررا نزمه إصلاحه دون 
صاحب العلو» وأن لصاحب العلو منعة من الضرر ؛ لقوله عليه السلام : ” فإن أخذوا ملى 
أيديهم تجوا وتجوا جميعا “ ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو من هو ممنوع من إحداث 


الزخرف] تفسي القرطى للد 





ما لا يجوز له فى السنة :وليه كليل عل استجقاق المقويه بترك الأمس بالمعروف والنهى عن 
المنكو؛ وقد مشى فى « الأتفال » ٠‏ وقيه ديل عل جواز القرعة وآستماطها » وقد مضى 
آل عران > كأئل لكو فرط عله ا والجد لل . 


0 85 سك 0 00 ووءرةٌ 

قوله تمالى : سيم ابوبا وسرر اعلديدا يعون © وراحرفا 

م رس ار هه رع شر وم مير مسمس 

وات اق ذلك لم احلا متلع الحيزة ألدنيا والاآخرة عند ربك 
ل م 


قوله تعالى : ( ولتيوعم أبواب ]) أى و لسلا لبيوتهم ٠‏ وقيل يوي بدل اشقال 


من قوله : « لمنْ يكفر بالرحن » ٠‏ « أَبوَابًا » أى من فضة . (٠‏ وسُررًا ) كذلك؛ وهو بع 
السرير . وقيل : جمع الأسرة» والأسرة : جع السرير» فيكون بمع امع (٠‏ عله يسْكنُون) 
الاتكاء والتو كو :اتحامل عل الثىء؛ ومتو» ل أن و٠ ٠‏ ورجل مك مال مير 
كثير الاتكاء ٠‏ والكأة أيضا : مابّكأ عليه . وآنكا على الثىء فهو تكن ؛ والموضع هدكأ . 
وطعنه حتى أتكأه (عل أَفْملَه ) أى ألفاه على هيئة المُتّكنَ ٠‏ وتوكات على العصا ٠‏ وأصصل الناء 
نجع ناك وار تنون ما نسل رن واتمدء (٠‏ وَْبْةا ) زرف هنا الذعب يعن 
, عي لق نل 


بن عباس وغيره ٠‏ نظيره : « أو يكون لك بدت من زحرف » وقد تَقدّم ٠‏ وقال أبن زيد : 
هوما تفذه الناس فى منازلم من الأمتعة والأثاث . وقال الحسن : النقوش ؛ وأصله 


2 ارس 


الزينة ٠.‏ يقال : زحرفت الدار؛ أى زتها . وتزتحرف فلان؛ أى تزين ٠‏ وانتصب « زخحرفا » 
عل معنى وجعنا لم مع ذاك زوف ٠‏ وقيل : برع المافض» والمنى بف ل م وأبوا 
وسررا من فضة ومن ذهب بفلما حذف «من» قال : : «وزخرفا» فنصب ٠ن‏ كل ذَكَكَ 
متأع الْماة انا ) قر أعاصم وحمزة وهشام عن آبن عاص « وإتّ كل ذلك لما مناع المياة 
الدنيا » بالنشديد . الباقون بالتخفيف؛ وقد ذى هذا ٠‏ وروى عن أبى رجاء كمسر اللام من 
«كا» ؛ ف« مما » عنده بمثزلة الذى» والمائد ملها محذوفء والتقدير : : و إن كل ذلك للذى 


(1) راجع لاص وم (؟) راجع جع ص هم (؟) راجع ج راص ١1‏ 
(4) راجم ب ١ص‏ امم 
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زر 


هو متاع الحياة الدئياء وحذق الضمير هاهنا كذنه فى قراءة من قرأ « معلا ما بومّة فَ) 
ار ات لد الم تال اع : بنبغى أن يكون « كل » ملل هذه القراءة 
منصوية ؛ لأت « إن » مخففة من الثقيلة » وهى إذا خففت و بطل عملها لزمتها اللام فى آخر 
الكلام للفرق ينها و بين « إن » النافية الى بمعنى ما ؛ نحو إن زيد لقاثم » ولا لام هنا سوى 


هس ص5 م 


المارة ٠‏ ( والآخرة عند ربك القِينَ ‏ يريد الحنة لمن آنق وخاف . وقالكمب : إفى لأجد 
فى بعض كتب الله المنزلة : لولا أن يرن عبدى المؤمن لكللت رأس عبدى الكافر . 
بالإكليل » ولا يتصتع ولا ينبض منه عرق بوجع . وفى صمح الترمذى عن أبى هسريرة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ” الدنيا يجن المؤمن وجنة الكافر ” . وعن سبل بن سعد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسق 
كافرا منها شر بة ماء “. وف الباب عن أبى هريرة » وقال : حديث حسن غريب . وأنشدوا: 

فلو كانت الدنيا جزاء نحسن » إذَا لم يكن فها مماش لظالم 

لقد جاع فيبا الأنبياء كرامة » وقد شبعت فيبا بطون اهام 
وقال آخسر : 

تمنّع من الأيام إن كنت حازما » فإنك فها بين ته وآص 

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه » فا فانه منها فليس بضائر 

فلا تزرن. الدنيا جناح بعوضة » ولا وزن رق مر جناح لطائر 

فلم برض بالدنيا ثوابا نمحسن_#ى. » ولا رضى الدنيا عقابا لكافر 

ره نساق: ون ينض عن ع ان قيض لز حتت َه 

مير سس وو م وراه. معام سيراه اس 2 سوم تر م ير 
لهر قفرِين وي وإنهم ليصدونهم عن السنبيل ويحسبون انهم 
مهعَدُونَ © حيج إذا جَآءَنَا قل يليت يبن وَبِبْنَكَ بعد الْمَغرقنٍ 
ينس الْقَرِين © ظ 


3( راجع ب ١‏ ص 748 )00( راجع ب لاص ١837‏ 
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١‏ ل ال تيبي يي سبيت حتةك 
قوله تعالى : ( ومن يش عن ذسئر ان تقيض له عبطا ٠‏ هله فين ) وقرأ 
أبن عباس وعكمة « ومن بعش » بفتح الشين» ومعناه يعمى ؛ يقال منه عثى يعَى عش إذا 
عبى . ورجل أعثى وآمسأة عشواء إذا كان لا سبصر ؛ ومنه قول الأغثى : 
رأث رجلا غائب الوافدد » ن تلق الفلق أْتَى ضرا 
وقوله : 


و م - 0 


أأذرات رجلا أعثى أضَربه * ريبالمنون ودهى مَقْيِدٍ خيل 
الباقون بالضم ؛ من عشا يعشو إذا لمقه ما يلحق الأعشى . وقال المليل : المشوهو النظر 
ببصر ضعيف ؛ وألشد : 

متى تأنه تمش و إلى ضوء زه 2 تمد خير نارعندها خير موف 
وقال آخسر : 

لنعم الفتى يعشو إلى ضوء ناره » إذا الريج هبت والمكان جديرب 
الموهىرى : والعشًا ( مقصور ) مصدر الأعثى وهو الذى لا يبصر بالليل وبيصر بالنهار . 
والمرأة عشواء؛ وام أتان عشواوان. وأعشاه الله فعثى ( بالكسر) يعثى عنَّى » وهما يعشيان» 
ولم يقولوا ينشوان ؛لأن الواو ل ىاصارت فى الواحد ياء لكسرة ما قبلها تركت فى التثنيسة على 
حالم . وتعائى إذا أرى من نفصه أنه أعثئى ٠‏ والنسبة إلى أَعتى أعشوى”. و إلى العشية 
عشوى” ٠‏ والعشواء : الناقة التى لا تبصر أمامها فهى تخبط بيديها كل شىء ٠‏ وركب فلان 
المثواء إذا تبط أمره عل غير بصيرة . وفلان خابط خبط عثواء ئ 


عي عم رو ا 


وهذه الآية تتصل بقوله أول السورة : « أقتضرب عدج اذ كز صفحًا» أى نواصل لم 


. سوير ّ 5 رده سير 
الذكو؛ فن بعش عن ذلك الذر بالإعراض عنه إلى أقاو يل المضلين وأباطيلهم ( نقيض له 
اخ سر 


سه م هو - و 
شيطانا )) أى تسبب له شيطانا جزاء له على كفره ( فهو له قرين ) قيل فى الدنيا » يمنعه من 
الحلال »و ببعثه على الحرام »و ينهاه عن الطاعة» و يأمسه بالمعصية ؛ وهو معنى قول ابن عباس 3 





)00 فى اللسان مادة «وفند» : « والوافدان اللذان فى شمر الأعثى هما الناشران من اللمدّين عند المضغ ؟؛ 
فإذا هرم الإنسان غاب وانداء » ٠‏ (؟) البيث لحطيئة ٠‏ (م) راجع ص 8+ من هذا ابلز.. 
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وقيل فى الآخرة إذا قام من قبره ؛ قاله صعيد اريرِى . وفى الخير : أن الكافر إذا خريج 
من قبره شفع بشميطان لا يزال معه حتى يدخلا النار. وأن المؤمن يمع بلك حتى يقضى الله 
بين خلقه ؛ ذكره المهدوى” . وقال القشيرى : والصحيح فهو له قرين فى الدنيا والآخرة . 
وقال أبو الهم والأزهصرى : عشوت إلىكذا أى قصدته . وعشوت عن كذا أى أعرضت 
عنه» فتفرق بين «إلى» و «عن» ؛ مثل : مِلْتٌ إليه وملْتٌ عنه . وكذا قال قنادة: بَمْشٌ» 
عرض وهو قول الفراء . الدماس : وهو غير معروف ف اللغة . وقال القرظى : بولى ظهره؟ 
والمعنى واحد . وقال أبو عبيدة والأخفش: تلم عينه . وأتكرالعنى- عدوت مت أعرطت+ 
قال :وإما الصواب تعاشيت ٠‏ والقول قول أبى الثم والأزهرى ٠‏ وكذاك قال جميع أهل 
المعرفة . وقرأ السلبى” وآبن أبى إتضحاق و يعقوب وعصمة عن عاصم وعن الأعمش «يقيض» 
(بالياء) لذكر «المن» أؤلا وأى يقيض له الرحمن شيطانا . الباقون بالنون. وعن ابن عباس 
« يفيض له شيطلا دين , أى ملازم ومصاحب .قبل : «فهو» كاية عن الشيطان ؛ 


ل ترب ساسم 006 ره 


طِ ما تقدّم . وقيل : عن الإع اض عن القرآن؛أى هو قرين الشيطان٠(‏ و انهم ليصدونهم 
عن عَنٍ السبيل) أى و إن الشياطين ليصدونهم عن سبيل المدى ؟ وذ 5 بلفظ المع لأن «من » 


عرو روار مه 


فى قوله : «ومن بعش» فى معنى المع (٠‏ ويحسبونَ ) أى ويحسب الكفار ( َم مهتَدُونَ ) 
وقيل : و يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعو: نهم ٠‏ (حى إذَا جَاء] ) على التوحيد 
قرأ أبو عحمرووحمزة والكسائى وحفص ؛ ٠‏ يعنى الكافر يوم القيامة ٠‏ الباقون د«دجاءانا» على 


التثنية» يعنى الكافر وقرينه وقد مجعلا فى سلسلة واحدة ب فيقول الكافر: ( ب ليت بننى ويك 
بد ارقن ) أى مشرق الشتاء ومشرق الصيف » كا قال تعالى : « رب المششرقين ورب 


وع 6 سس 


رين » ونحوه قول مقائل ٠‏ وقراءة التوحيد و إن كان ظاه ها الإفراد فالمعجى لطا جميعا ؛ 
لأنه قد عرف ذلك عا بعده ؛ كا قال : 


000 ل 


وعين لا حدرة بدرة » عقت ماقيما هرة آخر 


. البيت لامرئ القيس‎ )( 011١ (؟) راجع ج7١ ص‎ ٠١ ف الأصول : <عن التعرض»‎ )١( 
. و بدرة : لبد ربالنظر » وقيل تامة كالبدر‎ ٠ وحدرة : مكتازة صلبة » وقيل الواسعة الها حظة‎ 
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قال مقائل : يتنى الكافر أن بينهما بسَد مشيرق أطول يوم فى السسنة إلى مُشْيرق أقصر يوم 
فى السنةء ولذلك قال : : ه بعد الْشْرقيْن » ٠‏ وقال الفراء : أراد المشرق والمغرب فغلب أسم 
أحدهماء ما يقال : القمران للشمس والقمر» والعمران لأبى بكروعمر» والبصرتان 8 
والبصرة » والعصران للغداة والعصر . وقال الشاعى : ْ 
أخذنا بآفاق السهاء مليم » لنا قراها والنجوم و : 

وألشد أبو عبيدة المرير : 

ما كان يرضى رسول الله فعلهم « والعمران أبو بكولا مسر 
وأنشد سيبويه : 
يريد عبد الله ومصعبا اب الزبير» وإنما أبوخبيب عبد الله ٠‏ ( فَبنْس الْقرِينٌ ) أى فبلس 
الصاحب أنت ؛ لأنه يورده إلى النار . لضم إذا بعث الكافرز ورج بقرينه 


قوله تصالى : ون بقعو ات إذ ظام ار فى الْمَدَابِ 
مشر حكون © 


سمه مومه لرئر ودوت ‏ ه 


قوله تعالى : ( ولن ينعم لوم إِذ ظَلَممَ ) « إدْ » بدل من اليوم ؛ أى يقول الله 
للكافر : لن منفعكم اليوم إذ أششركتم فى الدنيا هذا الكلام؛ وهو قول الكافر: « يليت بيينى 
و بيتك بعد المتْقنٍ » أى لا تنفع الندامة اليوم «٠‏ إنكؤ» بالكم (ف لْعَدَابِ مث كون) ٠‏ 
وهى قراءة ابن عاص باختلاف عنه . الباقون بالفتح . وهى فى موضع رفع تقديره : ولن 
ينفعك اليوم اشتراكم فى العذاب ؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه . أعلم الله تعالى أنه 
منع أهل النار التأسى م بتأسى أهل المصائب فى الدنيا» وذاك أن التأس يستروحه أهل الدنيا 
فبقول أحده, : لى فى البلاء والمصيبة أسوة ؛ فيسكن ذلك من حزنه ,كا قالت الخنساء : 

فلولا كثرة الباكين حولى *» على إخوانهم لقتلت نفسى 

وما ببكون مثل أنى ولكن » أعرزى النفس عنه بالتأسى 
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فإذا كان فى الآخرة لم ينفعهم التأسى شيئا لشغلهم بالعذاب . وقال مقاتل : ان ينفعكم 
الاعتذار والندم اليوم ؛ لأن م فى العذاب مشتركون كا أشتركم فى الكفر .. 


قوله تعالى : أكَانتَ م أسمع آلمم أو تمدى العنى , ومن كان 
م 
فى ضلال مين 62 


1-5ه6- يه ت » 5ه دم 


قوله تعالى : (أفنت لسمع إلصم أو تبدى العمى ) يا مهد ( ومن كان في صَلالِ مبين ) 
أى ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا ؛ ففيه تسلية للنى صل الله عليه وسام ٠‏ وفيه 
رد على القدرية وغيرهم ؛ وأن الحدى والرشد واالحذلان فى القلب حَلّق الله تعالى» ,يضل من 
إخاءوبيدى بن جاء+ 

قوله تصالى ١‏ هَنتَُ بل ولا ممم مقو © أو ود 
الى وعدتنهم فَإِنا عله مقْتَدرونَ < 

قوله تصالى :إن ينيك ) ريد خرجدك من مك من أذى قريش فإ مهم 
متقمون .أو تربك الْذى وعدتاهم )وهو الانتقام منهم فى حياتك . ( نا طبهم مفتدر ون 
قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر ؛ وهو قول أكثر المفسرين . وقال الحسن 
وقتادة : اه فى أجل الإسلام ؟ يريد ماكان بعد النى” صل الله عليه وسلم من الفتن . 
وه نذهين ب بك عل هذا نتوفيتك ٠‏ وقد كان بعد النى" صل الله عليه وسلِم نقمة شديدة 
فكرم الله نبيه صل الله عليه وسلم وذهب به فلم بره فى أمته إلا التى تقرزبه عينه وأبق النقمة 
بعده » وليس من نج" إلا وقد أرى التقمة فى أمته ٠‏ وروى أن النى: صل الله عليه وسل أي 
ما لقيت أمته من بعده » فا زال منقيضاء ما انبسط ضاحكا حتى ل الله عن وجل . وعن 
أبن مسعود : : أن النهى صل الله عليه وسلم قال : : [”إذا أراد الله بأمةخيرا قبض 'نديها قبلها بفعله لها 
فرظا وسلفا ٠و‏ ]إذا أراد اللهنبأمة عذابا عذيها ونبيها حى لتر عينه لى) كدبوه وعصوا أمره» :. 


٠ ف ما بين اهربعين ساقط من م‎ ٠ حملة : « من أذى فريش » ساقطة من ن‎ )١( 
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قوله تعالى د بالك أوى لبك نك ص صراط 


تيار سا وبر يس عا مه 7 سمة م له م ير م 


مستقيم 2 وإنه لذ كر لك ولقومك وسوف لسعلون 9 

قوله تعالى : ( فاسسك باأذى أ أوى إِلَبْكَ ) يريد القرآن» و إ نكذب به من كذب ؛ 
0 إل مل مرا مس ) يولك إلى له ورضاه واي (٠‏ وإ لد وك وَلقَْيكَ) 

ين القرآن شرف اك ولقومك من قريش » إذ نزل بلغتهم وصل وجل منهم » نظيره : «لقذ ارلا 
َي كبا فيه ذو » أى شرفم ٠‏ فالقرآن نزل بلسان قريش و إياهم خاطب م فاحتاج 
أهل اللغا تكلها إلى لسانهم كل من آمن بذاك فصاروا عينالا عليهم ؛ لأن أهل كل لغة 
آحتاجوا إلى أن يأخذوه من لنتهم حتى يقفوا مل الممنى الذى عنى به من الأصس والنهى 
و جميع ما فيه من الأنباء » تَرَهُوا بذلك على سائرأهل اللغات ولذلك سبمى عنربيا ٠‏ وقيل : 
ببان اك ولأمتك فيا ب إليه حاجة . وقيل : تذكرة تذكرون به أم الدين وتعملون به ٠‏ 
وقيل : « وَإِنْهُ اذو لَك ولقَوْكَ » ع اللبالة وباو قح تح ل مر 05 
النى" صل الله عليه وسام : * الناس تع افرش ف هذا الشان مُسْلهم تع لمسلمهم وكافرهم 
تبع لكافرهم * ٠‏ وقال مالك : : هو قول الرجل حدّثق أبى عن أبيه» حكاه آبن أبى سامة عن 
أيه عن مالك بن أنس فيا ذكر المأوردى" والنعلى” وغيرهما ٠‏ قال ابن العربى : : ول أجد 
فى الإسلام هذه المرتبة لأحد إلا سداد فإن بى القيمى بها يقولون : حدّثق أبى قال حدّثى 
ب » إلى ربسول القه صل لله عله وس؛ وبذاك در ا فت أقدارهم» وعظم الناس شأنهم» 
وتهمّمت الخلافة بهم ٠‏ ورأيت بمدينة السلام آبق أبى جمد رزق الله بن عبد الوهاب 
أبى الفرج بن عبد العزيز بن اهارث بن الأسد بن الليث بن صلوان بن أسود بن سفيان بن يزيد 
آبن أتكيئة بن عيد الله الفيمى وكانا يقولان : معنا أبانا رزق الله يقول سمعت أبى يقول 
سمعت أبى يقول سمعت أبى يقول سمعت أبى يقول سمعت أبى يقول سمعت على”بن ألى طالب 
يقول وقد سئل عن المتان لمان فقال : الحتان الذى يقبل على من أعرض عنه» والمنان 
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الذى بدأ بالنوال قبل السؤال ٠‏ والقائل سمت طلينا : : أكَنة بن عبد الله جدمم الأعل . 
والأقوى أن يكون المراد بقوله واه آذ وك ولقومك» يعنى القرآن؛ فعليه آنبنى الكلام 
و إليه يرجع المصير» والله أعلم ٠‏ قال المأوردى” : « ولقومك » فيهم قولان : أحدهما ‏ 
هن اتبعك من أمتك ؛ قاله قتادة وذكره الثعللى عن الحسن . الثانى ‏ .لقومك من فريش» 
فيقال من هذا؟ فيقال من العرب» فيقال من أى” العرب؟ فيقال من قرشو قاله مجاهد . 
فلت - والصحيح أنه شرف لمن عمل به كان من قريش أو من غيرهم ٠‏ روى أبن عباس 
قال : أقبل نى- اله صل لله عليه ول من سيرية شرا فدعاناطنة فقال :”يافاطمة اشترى 
نفسك من الله فإنى لا أَغى عنك من الله شيئا “ وقال مثل ذلك لنسوته» وقال مثل ذلك لعترته » 
ثم قال نو الله صلى الله عليه وس : ”ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتى إن أولى الناس بأمتى 
المتقون» ولافريش بأولى الناس بأمتى إن أولى الناس بأمتى المتقون» ولاال نصار بأولى الناس 
بأمتى إن أولى الناس بأمتى المتقون» ولا الموالى بأولى الناس بأمتى إن أولى الناس بأمتى المتقون. 
نما أتم من رجل وآمرأة وأتم كام الصاع ليس لأحد على أحد فضل الا بالتقوى“ 
وعن أبى هسيرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : ” لينتهين أقوام يفتخرون 
بفحم من لم جه م أو يكونون شرا عند الله من المعلان الى تدفع الننْ بأنفهاء كلم نرادم 
وآدم من تراب » إن الله أذهب عنم عيبة الماهلية ونفرها بالآباء [ الناس ] مؤمن تق وقابس 
شق “ . تحرجهما الطبرى ٠‏ وسيأتى لمذا مزيد بيان فى الجرات إن شاء الله تعالى . 
( وسوق لون ) أى عن الشك عليه قاله مقاتل والفراء . وقال ابن بحري : أى تسالون 
أنت ومن معك على ما أتاك . وقيل : تسألون عما عملم فيه؛ والمعنى متقارب . 
واه مسال : وشكل من أَرسَلنَا من قَبلِكَ من رَسَلنَ] أجَعَلنَا 


وسار اسم 


من دون لمان هه يعبدون © 

فل أن مات 1 : لما أسرى سول اق صل لق ليه وس من المج 
الحرام إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس ‏ بعث الله له آدم ومن ولد من 
)000( امام ( بالتثليث ) : مأ ملا رأس المكال من الطفاف 3 
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المرسلين » وجبر بل انه سق عه وس نايبل صل ال يوسم ثم الصلدة» 
ثم قال : :يا مد تققم فصل بهم ؟ فلما فرغ رسول القه صل القه عليه وسلم قال له جبريل صمل 
الله عليه وسلم : ”سل يا مهد من أرسننا من قبلك من رسلنا أجملنا من دون الرحمن آلمة 
يعبدون“. ٠‏ فقال رسول الله صبى له عله وسل: : ”لا أسأل قد اكتفيت “. قال ابن عياس : 
وكانوا سبعين نيبا منهم إبراهم وموسى وعيسى طليهم السلام ؛ فلم يسام لأنه كان أعل بالله 
منهم ٠‏ فى غير رواية ابن عباس : فصوا خلف رسول الله صل الله عليه وسلم سبعة صفوف» 
. المرسلون ثلاثة صفوف والنهيون أربعة ؛ وكان يلى ظهر رسول الله صل الله عليه وس إبراهم 
خليل الله وعلى يمينه [سماعيل وعلى ينساره إتحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فاتمهم ركمتين ؟ 
فلما انفتل قام فقال : ”إن ربى أوحى إلى: أن أسألم هل أرسل أحد متك يدعو إلى عبادة 
غير الله ” ؟ فقالوا : يا مهد » إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن 
ما يعبدون من دونه باطل» و إنك خاتم النبيين وسيد المرسلين» قد استبان ذلك لنا ببإمامتك 
إياناء وأمب. لا نبجة بعدك إلى يوم القيامة الاعيسى بن مسي فإنه مأمور أن يتبع أثرك “. 
وقال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « وآمأل من أرسلنا من قَبِكَ من رسلا » قال: لق الرسل 
ليلة أسرى به. وقال الوليد بن مس فى قوله تعالى: « و سال من أَرسلْنا من قَبْلِكَ من رسلتًا» 
قال : سألت عن ذلك خليد بن دلج -دثئى عن قتادة قال :سألم ليلة أسرى به لق الأنبياء 
و لق آدم ومالك خازن النار . 

قلت : هذا هو الصحيح فى تفسير هذه الآية . و « من » التى قبل « رسَلتَا»مل هذا 
القول غير زائمدة ٠‏ وقال المبرد و بحماعة من العلماء : إن المعنى واسأل أم من قد أرسلنا من 
بلك من رسنا ٠‏ وروى أن ف فراء بن مسعود « وآسأل اذى مكنم فبك رسناء . 
وهذه قراءة مفسرة ؛ فهمن » على هذا زائدة» وهو كول عافد والسدىئ والضحاك وقتادة 
وعطاء والحسن وأبن عباس أيضا . أى واسأل مؤمنى أهل الككثابين التوراة والإنجيل ٠‏ وقيل 


(1) انفتل عن الصلاة : إذا انصرف عنبها ٠‏ 
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المعنى سلنا يا مهد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ -فذفت ند عن »» والوقف على « رسَلتا » 
على هذا تام » ثم ابشداً بالاستفهام على طريق الإنكار . وقيل : المعنى واسأل تباع من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا » ذف المضاف . والحطاب للنى" صل الله عليه وسل والمراد 
أمته ٠‏ ( أَجَعَنَا من دون الرحمن أله يسْبدُونَ ) أخبر عن الآلمة كا أخبر عمن يعقل فقال : 
9 يمْبدُونَ » ولم يقل تعبد ولا يعبدن » لأن الآلمة جرت عندهم مجرى من يعقل فأجرى 
احير عنهم مجرى ابر عمن يعقل ١ ٠‏ 
وسبب هذا الأمس بالسؤال أن اليهود والمشركين قالوا للنبىه صل الله عليه وسم إن 
ما جكت به مخالف لمن كان قبلك ؛ فأعسه الله دسؤاله الأ نيياء على جهة التوقيف والتقرير؛ 
لالأنه كان فى شك منه ٠‏ وأختلف أهل التأو يل فى سؤال الننى” صل الله عليه وس لم على 
قولين : أحدهما أنه سألمم فقالت الرسل بمثنا بالتوحيد ؛ قاله الواقدى ٠‏ الشانى - أنه 
لم يسام ليقينه بالله عمن وجل ؛ حتى ىبن زيد أن ميكائيل قال المبريل : #هل سألك مهد 
عن ذلك ؟ فقال جبريل : هو أشد إيمانا وأعظ يقينا من أن يسأل عن ذلك » ٠‏ وقد كالم 
ْ :هذا المنى فى الروابتين حسها ذ كرناه ٠‏ 


رمه أومهة عنم م | اموس ممصم م م2 
قوله تعالى : ولقّد ارسلنا ري بعا يننا إل فرعون دماون فقال 


م مه ير 
إلى رسول رب العدلبينَ © نكا اهم + عَايليتا د هم -- 
سوام م 0 ٌّ ال 
00 رهم منْ ءاي إلا هى أ كبر من أختها وَأَحَذْتهِم 
الْعدّاب لَعلَهم مونو اها ييه لسار ادع لما ربك ينا 


على صبير سمس سس روم مور بير 


عه عندك إننا لمهتدونَ وي فَلكا كسما ْم اكات إِذَا 

هم ينُكبُونَ ري وتادئ فرعون فى كَومِهء كَل قوم ليس لى ملك 
1 

مغر وَهيذه لمر تجيرى من تح أفَلا تبصرون 2م آنا أنا خَيرمُنْ هنذا 


١اعرز‏ عا اويا لعي ل اص ال بير ابي 


الذى هو مهن ولا يكاد يبين 62 
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قوله تعالى : ( ولقد أَرسَلنا نا موسى بِآياِنَا ل أعلم النى صلى الله عليه وسلم أنه متتقم 
له من عدؤه وأقام امججة يستشهاد الأنبياء وآتفاق الكل عل التوحيد أ كد ذلك بقصة 
موسى وفرعون » وماكارى. هن فرعون من التكذيت » وما نزل به و بقومه من الإغراق 
والتكذيب ؛ أى أرسلنا مومى بالمعجزات وهى النسع الآبات فَكُدّب ؛ بفملت العاقبة الميلة 
له » فكذاك أنت . ومعنى : ( يِضْحكونَ ) استبزاء وتعفرية ؛ يوهمون أتباعهم أن تلك 
الآيات حر وتخييل» وأنهم قادرون عليها ٠‏ وقوله : ( وما رمم من آي إلا هى ١‏ كير من 
أختبَا 4 أى كانت آيات موسى من كار الآيات ؛وكانت كل واحدة أعظم ما قبلها ٠‏ وقيل : 
لاه أَكرْنْ أخَْبَا » لأن الأولى تقتضى عاما والثانية تقتضى علماء فنصم" الثانية إلى 
الأولى فيزداد الوضوح » ومعنى الأّخوة المشاكلة والمناسبة يا يقال : هذه صاحبة هذه ؛ 
أى هماقر يتان ف المعنى ٠‏ ( حدم ما ) أى مل تكذيهم بتلك الآبات ؛ وهو كقوله 
تعالى : « ولقد أَحَذْنَا آل فرعون بالسنين ونص من الثمرات » . والطوفان والحراد والقَمل 
والضفادع . كات هذه الآيات الأخيرة عذاب لم وآياتِلمومى ٠ ٠‏ ( لهم مجو ) من 
كفرم : ( وقَانُوا ا السّاحر) لى) عاينوا العذاب قالوا يأمها الساحر »© تادوه بماكانوا 
ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ٠‏ وقيل : كانوا دسمون العلماء حرة فنادوه بذلك 
على سبيل التعظم . قال ابن عباس : « يأجَا السّاحر» يأيها العالم» وكان الساحر فيهم عظها 
يوقرونه ؛ ولم يكن السحر صفة ذم ٠‏ وقيل : يأسا الذى غلبنا سحره ؛ يقال : ساحرته 
فسحرته ؛ أى غلبته بالسحر ؛ كقول العرب : خاصته خصمته أى غلبته باالمصومة » 
وفاضلته ففضلته » ونحوها . ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر عل الحقيقة عل مسنى 
اميا غلم نهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا . وقرأ ابن عامس وأبو حيوة ويح بن وثاب 
« أيه الساحر» بغير ألف واطاء مضمومة ؛ وطتها أن الهاء خلطت بما قبلها وألزمت ضم 
الياء الذى أوجبه النداء المفرد . وأنشد الفراء : 

أ القلب الموج التفس » الور فر لقان قن 

() اسع ب لمهم 


2) 
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فضم الحاء حملا على ضم الياء؛ وقد مضى فى الور شيو هذا ٠‏ ووؤقف أبورو وآبن 
أبى إضحاق و يحي والكسانى « أيها » بالألف ملل الأصل ٠‏ الباقون يغير ألف ؛ لأنها كذلك 
وقعت ف المصحف ٠.‏ ( أدع لا ربك بماعهد عندَكَ ) أى با أخبرنا عن عهده إليك إنا إن 


آمناكشف عنا؛ فسله يكشف عنا ( نا لمهتدونَ ) أى فيا د ستقبل . ( فاما كسفن عنهم 


اس اتره دم تزربر 


المذاب ) أى فدما فكشفنا ٠‏ ( إذَا هم ينَكئُونَ ) أى ينقضون المهسد الذى جعاوه عل 
أنفسهم فلم يؤمنوا . وقيل : قولى « إننا لمهتدونَ » إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا : 

قوله تعالى : ( ونادى فصوت فى قومه ) قيل : لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم 
إلبه لمع قومه فقال ؛ فنادى بمعنى قال ؛ قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون عنده عظاء 
القبط فرفع صوته بذلك فيا بينهم ثم ينشر عنه فى جموع القبط؛ وكأنه نودى به بينهم ٠‏ وقيل: 
إنه أ من ينادى فى قومه ‏ قاله آبن بحري ٠‏ ( قَالَ يَاقَوم اليس لى ملك مطرّ) 
أى لا ينازعنى فيه أحل . قيل : إنه ملك منها أر بعين فرضفا فى مثلها حكاء النقاش - وقيل : 
أراد بالملك هنا الإسكندرية ٠‏ ( وهذه الْأنْمَارِتجرى من تمت ) يعنى أنهار النيل» ومعظمها 
أربعة : نه املك وهر طولون وهر دمياط ونه رئيس ٠‏ قال قتادة : كانت جنانا وأنهارا تجحرى 
من تحت قصوره ٠‏ وقيل : من تحت سريره ٠‏ وقيل : «من تحت » أى نصرف نافذ فيبا من غير 
صائع ٠‏ وقيل : كان إذا أمسك عنانه أمسك النيل عن الحرى . قال القشيرى": و يحوز ظهور 
خوارق العادة على مدعى الربو بية؛ إذ لا حاجه فى تيز الإله من غير الإله إلى فعل خارق للعادة . 
وقيل : معنى « وهذه الأنمار تجرى منْ تحت » أى القؤاد والرؤساء والمبابرة سيرون تحت 
لوانى؟ قاله الضحاك . وقيل : أراد بالأنهار الأموال» ومبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها . 
وقوله : « مجْرى سْ عق أى أفرقها على من _يتبعنى ؛ لأن الترغيب والقدرة فى الأموال دون 
:(ن اعباس 


(0) فى كاب روح المعانى للا"لومى : « والأنبار : المدجان التى تمخرج من النيل المبارك؛ كبر الملك وتهر 
دمياط وتهرتنيس ء ولمل نهر طولون كان متها إذ ذاك » لكنه اندرس يقدّده أحد بن طولون ملك مرق الإسلام » ٠‏ 
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الأنهار ٠‏ (آفلا تَبْصَرُونَ ) عظمتى ى وقوّق وضعف هومى ٠‏ وقيل قدرنى على نفقتكم وحجز 
موسى ٠‏ والواو فى « وَمّذه » يجوز أن تكون عاطفة للا نهار على « ملك مصر» و « تَجُرى » 
فب فل المالاننا :وصور ان كرن واوافال 2 سم الإشارة مبتداء و« الأنجار» 
صفة لآسم الإشارة » و ه تجحرى » خبر للبتدأ ٠‏ وفتح الياء من « م تحت » أهل المدينة واليزى 
وأبو عمرو » وأسكن الباقون . وعن الرشيد أنه لما قرأها قال ار سرمي 
فولاها الخّصيب » وكان على وضوئه . وعن عبد الله بن طاهى أنه ولها فرج إليها فاما شارفها 
ووقع عليها بصره قال: أهذه القرية الى آفتخريها فرعون حتى قال: « أَلَيْس لي ملك مضر» ؟ ! 
واه فى عندئ أت من أن انلها افق ماله ام صرح اله قان +217 12-11 ) فال 
أبو عبيدة والسدى : « ام » بمعنى « بل » وليست بحرف عطف ؟ على قول أ كثر المفسرين . 
والممنى : قال فرعون لقومه بل أن خه ( من هذا الى هنين )أى لاعن لد نهو عنين 
نفسه فى حاجاته مقارته وضعفه ل( ولا كا بين ) يعن ماكان فى لسانه من المقفدة؛ عل 
ناك قوط . وقال الفراء : فى « أُمْ » وجهان : إن شئت جعلتها من الاستفهام 
الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله »و إن شئت متعمس نبلا مره : «أليس لى ملك مصره . 
وقيل : هى زائدة.. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون « م » زائدة؛ والمعنى أنا خير 
من هذا الذى هو مهين . وقال الأخفش : فى الكلام حذف» والمعنى : أفلا تبضرورت 
أم تبصرون ؛ كا قال : 


أيا ظبية الوعساء بين لاج وبين النقا آأنت أم أم د 


أى أنت أحسن أم أ سالم , ثم آبتدأ فقال:”أنا حي“ . وقال الذليل وسيبويه : المعنى 


د ألا يْصْرَونٌ » » أم أنتم بصراء » فعطف ب « أم » على « افلا مبِصرونَ » لأن ممنى 


1 ا و5 


. ام انا خير» أم أى تبصرونل ؟ وذلك أنهم إذا قالوا له أنت خير منه كانوا عنده بصراء ٠‏ 


١و؟ راجع ب راص‎ )١( 
٠ وجلاجل : موضع بعيته . والثقاء : الككثيب من الرمل‎ ٠ والوضاء: رملة لينة‎ ٠ القائل هو ذو الرمة‎ )١( 


ها الحزء السادس عشر [سورة 


وروى عن عيسى الثقفى" و يعقوب الحضرى” أنهما وقفا على « أم » عل أن يكون التقدير أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ خذف تبصرون الثانى ٠‏ وقيل من وقف على وابعا لسار 
وقف عل « تبصرونٌ » من قوله : « أفلا تبصرون » . ولا + م الكلام عل « تبصرونٌ » عند 
اميل وتبيويه لأن د آم + لفت الانصال :يسا تيليا ٠‏ وقال قوم : الوقف عل قوله : 


#دس بر 


د افلا تَبِصرونٌ » ثم آبتدأ ا معنى بل أناء وأنشد الفراء : 

بدت مثلقرنالشمس ف رونقٍ الضحى » وصورتها أم أنت ف العيسن أملح 
فعناه : بل أنت أملح . وذ القراء أن يسَطن القراء قرا 11 شر ووم هذا الست 
غرا + وزوق ع عناحن اندوقي علدو آم + فوسف وأا عر م وقد د 6ه 


من ُو مض صمة هم سس سرصم لير 


قوله تعالى الو 0 


رمه ل ور 0-067 


الملتيحة مقتر 


ا 


قوله تعالى 5201011011 
كان عادة الوقت وزى” أهل الشرف . وقرأ حفص رك جمع سوار» تكمار وأخمرة ٠‏ 
وقرا أي « أَساوِرَ» بمع إسوار . وابن مسعود « أَساوير» . الباقوتف « أُسَاورَة » جمع 
الأسورة فهو بمع المع ٠.‏ ويجوز أن يكون « أُساورة » بجمع « إسُوَار» والحقت الماء 
فى امع عوضا من الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة»و بطار يق و بطارقة» وشبه . وقال أبوجمرو 
ابن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير إسوار» وهى لغة فى وان ٠‏ قال مجاهد : 
كانوا إذا سوّروا رجلا سوّروه دسوارين وطؤقوه بطوق ذهب علامة لسيادته » فقال فرعون: 
هلا ألق رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقا ! (أَوْجَاء سمه الملائكة مقر نِينَ ) 
يعنى متتابعين ؛ فى قول قتادة . مجاهد : بمشون معا . ابن عباس : يعاونونه على من خالفه؛ 
والمعنى : علا ضم إليه الملائكة الى يزعم أنها عند به حتى يتكثّر بهم و.يصرفهم على أمسه 
ونبيه ؛ فيكون ذلك أَهْيبَ فى القلوب . فأوهم قومه أن رسل الله ينبغى أن يكونوا 


اتغرف] 0 تفسير القرطى لل 





كرسل الملوك فى الشاهد » ولم يعم أن رسل الله فا أيدوا بالحنود المماوية ؛ وكل عاقل 
يعم أن حفظ الله موسى مع تفده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه» و إمداد موسى بالعصا 
واليد الببيضاءكان أ بلغ م أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا ‏ فى قول 
مقاتل ‏ أو دليلا ملل صدقه ‏ فى قول الكلى ‏ وليس يلزم هذا لأن الإعجازكاف» وقد 
كان فى امائز أن يُكَذَبِ مع يمن الملامكد م كُذْب مع ظهورالآيات ٠‏ وذكر فرعون 
الملائكة حكاية عن لفظ مومى ؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم ٠‏ 


وام 2 و مع رام بير ع ٠.‏ 


قوله تعالى : فاسئخن قومدر فاطاعوه كك ل فلسقين 5 

قوله تعالى : ( فاستخف َومهُ) قال | بن الأعرابى : المعنى فآستجهل قومه ( َأ طاعوه ) 
الحفة أحلامهم وقلة عقوم ؛ يقال الح ابرع أى أزجه » وآستخفه أى حمله مل 
الحهل ؛ ومنه : « ولا مستتخفنك الذي 5 موقل : استفرّهم بالقول فأطاعوه ملل 
التكذب . وقيل : استخف 0 وجدهم خفاف العقول . وهذا لا يدل على أنه 
يحب أن يطيعوه » فلا بد من [ضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى الغواية 
فأطاعوه . وقيل : استخف قومه وقهرهم حتى آتيعوه ؛ يقال : استخفه خلاف استثقله » 
وآستخف به أهانه ٠‏ ( إنهم كانوا وما فأسقينَ ) أى خارجين عن طاعة الله . 

قره على , قَلسّآ ءَاسمُونًا تَقَمنا مثيم فَأَطْرَفتَهمْ اْممِينَ وي 

قوله تعالى : ( فاما آسفونا أآنتَقَمتا مم ) روى الضخاك عن ابن عياص : 
أى غاظونا وأغضبونا . وروى عنه عل" بن أبى طلحة : أى أسخطونا . قال المأوردى" : 
ومعناهما مختلف » والفرق ,ينما أن السخط إظهار الكراهة » والغضب إرادة الانتقام . 
القشيرى” : والأسف ها هنا بعنى الغضب؛ والفضب من الله إما إرادة العقوبة فيكون من 
صفات الذات » و إما عين العقوية فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى قول المأوردى ٠‏ 


٠ » ... داجع ب غاص وغ (0) فى!ء ز»ءل :< ..,, استخف رمه‎ )١( 
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وقال عمر بن ذَرَْ : يأهل معاصى الله » لا تغترٌ وا بطول حل لله عتم » » وأحذروا أسفه ؛ فإنه 
قال : : فلم آسفوتا أنتقمتا مهم » ٠‏ وقيل : «آسقُوتا» أى أغضبوا رسلنا وأولياءةا المؤمنين؛ 
نحو السحرة وبق إسرائيل ٠‏ وهوكقوله تصالى : « يدون الله » و« ارون ا 
أى أولياءء ورسله ٠‏ 

قوله تصألى : : بكمَلنهُ سلما ونا لين هج 

قوله تعالى : ( بََلَامْ َلنَا) ى جعلنا قوم فرعون ملم ٠‏ قال أبو يمر : «سلقا» 
لمن عمل عملهم » «ومثلا» لمن يعمل عملهم . وقال مجاهد : «سَلقَاه إخباراً لأمة مهد صل الله 
عليه وسل» «ومئلا» أى عبرة للم . وعنه أيضا «سَلَقّا لكفار قومك يتقتمونهم إلى النار . 
قتادة : « صلفًا » » إلى الثار» « وملا » عظة لمن يأتى بعدهم ٠‏ والسلف المتقدّم ؛ يقال : 
تف ينس عل طلب طبا؛ أى تقدم ونضى . وسلف له عمل صاح أى تفقم + 
والقوم السلاف المتقذمون تسلف ارجل : آباؤه المتقدمون ؛ والمع أسلاف وسلاف . 
وقراءة العامة « سلما » » ( بفتح السين واللام ) مع سالف ؛ تكادم وخدم » وراصد ورصد » 
وحارص وحرس . وقرأ حمزة والكسائى «سَتُفاء ( بضم السين واللام ) . قال الفراء : هو بجع 
سليف» و سير ورد ٠‏ وقال أبوحاتم : هو بجمع سلف نحو خَشْب وحُشّب» ورور 
ومعناهما واحد . وقرأ عل وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل الى ويد بن قبس «سلأء 
. ( يضم السين وفتح اللام ) جمع سأفة» أى فرقة متقدّمة . ٠‏ قال الموج والتضر بن شيل : 
« سَلهًا » بجع سلفة» نو غيقة وغررف» وطرفة وطرق» وظئْة ل 


د 0 1 5ت 


قوله تعالل : وما صرب أبن ميم مثلا إذَا قَوْمك عن يصدون 0 
لا قال تصالى ل ا صقان ل لا لد ره 
يعبدون » تمق المشركون بأ عيمى وقالوا : ما بزيد هد إلا أن ت#فذه إل ا امفذت 
التصارى عيمى بن مي إلا قاله قتادة . ونحوه عن مماهد قال : إن قر يشما قالت إن دا 


(1) داجع ب؛ رص ١*7‏ (؟) راجع ب ص 147 (0) لفظة : « سلف » ساقطة من بءنوى. 


النغرف] تفسسير القرطى يدل 


بريد أن نعبده ما عبد قوم عميسى ميمى ؛ فأنزل الله هذه الآية . وقال ابن عباس : أراد به 
مناظرة عبد الله بن الزبعرى مع النى> صل لله عليه وسلم فى شأن ميسى» وأن الضارب لهذا 
لمث هو عبد الله بن لبر السيمى” حالة كفره لا قالت له قريش إن عدا يتلو : من 
نا تتترو يناوا عدت حل لاا ان : لو حضرته لرددت عليه ؛ قالوا : 
وماكنت تقول له؟ قال : كنت أقول له هذا المسيح تعبده التصارى » واليهود تعبد عزو 
أفهما من حصب جهم؟ فسجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد صم 6 وذاك معني قوله: 
« يصدونَ » فانزل الله تعالى : « إن الذينَ سَبَقَتْ قت م ا المسلى ولك يا مبدونة» . 
ولو تأمل آبن الزبعرى الآية ما آعترض عليبا ؛ لأنه قال : « ومآ تعبدُونَ » ولم يقسل ومن 
تعبدون و ]ما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل » ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإانبفا 
كانوا معبودين . وقد مضى هذا فى آخرسورة « الأنبياء» ٠.‏ وروى ابن عباس أن رسول الله 
0 : ”يا معشرقر يش لا خيرفى أحد يمبد من دون لله » ٠‏ 

لوا : ألبس تزعم أن عيسى كان عبدا ندا وعبدا صالها » فإن كان يا ان 3 
من دون الله! . فانزل الله تعالى : «وَلَا صرب آبن مم مد ذا وك مله يصدون» 
أى يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال . ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس والكساتى «يصدون» 
( غم العباد) ومماء يمرضون + 8 النطّى: » وكسر لراقون ٠ ٠‏ قال الكسالى ا 
مثل يعرشون هعون وينمون 5 » ومعناه يضجون:: . قال الموهصرى 0 ع 
صديدا أى عع ٠‏ وقيل : إنه بالضم من الصدود وهو الإعراض» وبالكسر من الضجيج؛ 
قله ُطرب . قال أبو عبيد : لوكانت من الصدود عن الحق لكانت : إذا قومك عنه 
يصدون . الفراء : هما سواء ؛ منه وعنه . ابن المسيب : يصدون يضجون ٠‏ الضحاك 
يعجون . ابن عباس : يضحكون . أبوعبيدة : من ضْم فعناه يعدلون؛ فيكون المعنى : من 
أجل اميل يعدلون . ولا بعَدّى « يَصدون » بمن» ومن كسر فعناه يضجون ؛ ف « من » 
متصلة ب « يدون » والمعنى يضجون منه . 


)١(‏ راجع ب اا ص عم رص 06غمم 
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ث ررم مءو# 8ء 7 - وه مص اه د مه 
قوله تعالى : وَقَالوًا اتنا خير ام هو ما ضر بوه لك إلا جدلا بل 
و .3 و راسم 
هم قوم خصمون (20 


77 207 


قوله تعالى : (عقَالوا هنا حير أَمْ هو ) أى الحتنا خير أم عيسى ؟ قاله السدى . وقال: 
خاسموه وقالوا إن كل من عبد من دون الله فى النار» فنحن نرضى أن تكون آلمتنا مع ميسى 
والملاامكة وعزير» فانزل الله تعالى : « إن اين سَبقَثْ طم من الحستى أوليك ها دون 
الآية ٠‏ وقال قنادة : : « آَم هو » يعنون عدا صل الله عليه وس ٠‏ وف قراءة أبن مسعود 
« فسا خيرم هذا » . وهو يقؤى قول قتادة» فهو استفهام تقريرف أن آلمتهم خير ٠‏ وقرأ 

الماسعرير 


الكوفيون و يعقوب « | أَلمَنا » تحقيق الهمزتين » ولين الباقون . وقد تقدم ٠‏ ( ما ضربوه 
إلا جدلا) «جَدلا» حال؛ أى جدلين . يعنى ما ضر بوا لك هذا المثل إلا إرادة الحدل؛ 
لأنهم عاموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من الموات ( بل هم قوم خَصمُونَ ) مجادلون 
بالباطل . وفى بح الترمذى” عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”ما ضل قوم بعد هذى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل ‏ ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم 
مح تر 0 


ع لوس بر لص ار 


قوله تمألى : ٠‏ إث هو إلا عبد ألْعَمْنَا عليه وجطلته 


ص عدم و2 


لبي إسرآويل ©« ولو ناه لحَعَلنَا منمم ملتبكة فى الأرض 


- 
يلف م 


يجلمورب 0 
وجعله مثلا لبنى إسرائيل ؛ 00 وعبرة ادل بها على قدرة الله تعالى ؛ فإن عبس ى كان من 
غير أب » ثم جعل إليه من إحياء الموتى و إبراء الأكّه والأبرص والأسقام كلها مالم يجعل لغيره 
فى زمانه » مع أن بئى إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق وأحبّه إلى الله عن وجل » والناس 
دونهم» ليس أمد عند الله عن وجل مثلهم ٠‏ وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه مهد صلى الله عليه 


0 


وس والأول أظهر. (٠‏ ولو نسَاء لحملا مدي ) أى بذلا متم ( ملابكة) ؛ كونون َل عت 
قاله السدى . ونحوه عن مجاهد قال : ملامكة يعمرون الأرض بدلا متك . وقال الأزهرى : 
إن « من » قد تكون للبدل ؛ بدليل هذه الآية . 

قلت : قدم تقدم هذا المعنى فى «برأءة» وفيرها ٠‏ وقيل : لو نشاء بلمعلنا من الإنس ملامكة 
و إن لم تجر العادة بذلك» والحواهى جنس واحد والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنى : لونشاء 
لأسكا الأرض الملائكة» وليس فى إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدواء أو يقال لمهم 
بنات الله . ومعنى ( يُلهُونَ ) يخلف بعضهم بعضاء قاله ابن عباس . 


وو ست مس عاص موللكرسي اس 


قوله تمالى : وإنهر م لعل لنساعة فَلَا مت يا ل 


روس ور ب و 1 عى يعر م وو 


متعم © ولا يصُدَنَرٌ النيطن مم ككل عدو ينج 

قوله تعالى : ( ونه لمم للساعة فلا ْنَا ) قال الحسن وقتادة وصعيد بن جبير : 
بريد القرآن ؛ لأنه يدل على قرب محىء الساعة» أو به تعلم الساعة وأهوالها وأحوالها . وقال 
ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة أيضا : إنه خروج عيسى عليه السلام» وذلك 
من أعلام الساعة» لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» م أن خروج الدجال من أعلام 
السامة . وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك «وإنه لعل للساعة » 
( بفتح العين واللام ) أى أمارة ٠‏ وقد روى عن عكرمة د وإنه للعلم » (بلامين) وذلك خلاف 
للمماحف . وعن عبد الله بن مسعود قال : لما كان ليسلة أسيرى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم لق إبراهم وموسى وعيمى علبهم السلام فتذاكروا الساعة فبدموا بإبراهم فسالوء عنها فلم 
يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم؛ فرد الحديث إلى عيمى بن متم 
قال : قد عهد إلى" فها دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله عن وجل ؟ فذ كر خروج 
الدجال - قال : فأنزل فاقتله . وذكر الحديث» خرتجة أبن ماجه فى سلنه ٠‏ وفى يح مسلم 
#فبينا هو يعنى المسييح الدجال ‏ إذ بعث الله المسبح بن مسيم فينزل عند المنارة البيضاء شرق 


)00( راجع جم ص ١41١‏ 
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سور عم 


دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدّر 
منه بان كاللؤلق فلا َل لكافر يجد ري سه إلا مات ونفسه [ينتهى] حيث ينتهى طرفه 
فيطلبه حتى يدركه بباب لُدَ فيقئله ... » الحديث... وذ الثعلى” والرْحْشرى وغيرهما من حديث 
أبى هريرة أن النى" صلل الله عليه وسلم قال : ” ينزل ميسى بن مسيم عليه السلام من السهاء 


م26 4 
ارس #س سل 


على أنذية من الأرض المقدسة يقال لها أفيق بين ممصرتين وشعر رأسه دهين و بيده حرية يقتل 
بها الدجال فيأتى بيت المقدس والناس فى صلاة العصر والإمام يوم مهم فيتاخر الإمام فيقدمه 
عيسى و يصل خلفه ملل شر بعة مد صل الله عليه وسلم ثم يقتل الحناز بر و يكسر الصليب 
وحرب اليبع والكائس ويفتل النصارى إلا من آمن به“. وروى خالد عن الحسن قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم + * الأنبياء إخوة لملات أمهاتهم شتى ودينهم واحد الأول 
الناس بعيسى بن مسيم إنه ليس بيينى و بينه نى” و إنه أل نازل فيكسر الصليب و يقتل الحتزير 
ويقاتل الناس على الإسلام “ . قال المأوردى” : وحى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوآ إذا 
نزل عيسى رفع التكليف اثلا يكون رسولا إلى ذلك الزمان يأمره, عن الله تمالى وينباهم . 
وهذا قول مردود لثلاثة أمور ؛ منها الحديث» ولأن بقاء الدنيا يقتضى التكليف فما» ولأنه 
ينزل آم بمعروف وناهيا عن متكر . وليس نستنتكرآن يكون أمس الله تعالى له مقصورا على 
تأبيد الإسلام والأمس به والدعاء إليه . 


فلت : ثبت فى صحيح مسام وأبن ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ب , "لين عهمى بن مريم حك عادلا فليكسرنَالصليب ولَيَقآنَ الحتزير وليِضْعَنْ الخزية 


لمر كن القلاص فلا نسعى علها وَتَذْهِينَ الشحناء والباغض والتحاسد وَلبدَعْوَتَ إلى المال 
فلا يقبله أحد“ ' ٠‏ وعنه قال : قال سول الله صل الله عليه وسلم : ”كيف أتم إذا تزل 


ابن ميم فيجم وإمامك ميك» وفى رواية ”فاتك منكم” قال آبن أبى ذئب : تدرى ”ما أنكم 
(1) أى شقتين أو حاتين »> )١( <٠‏ لد (بالضم والنشديد ) : قرية قرب بيت المقدس من نواحى فلسطين ٠‏ 
(؟) ف روح اامافى : « أفيق بفاء وقاف بوزن أمير » وهى هنا مكان بالقدس الشر يف نفسه ,.. > ٠‏ 
(4) الحصرة من الثياب : الى فها صفرة خيفيقة ٠‏ 


الزخرف ] تفسيرالقرطى ش ف 





منكم “ ؟ قلت : محيرنى » قال : فامك يكاب ربك وسنة نيكم صل الله عليه وسل» . 

:قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فهذا نص على أنه يقزل عمددًا لدين الننى” صل الله عليه وسلم للذى 
ترس مضه » لابشرع مبتدأ والتكليف باق مل ما بيناء هنا وفى مخاب التذكرة . وقيل ؛ 
« وإنهلَمل | للساعة » أى وإن إحاء عيمى اموت دليسل على السامة وبعث الموتى» قاله 
ان إسحاق . 


قلت : ويحتمل أن يكذ ان وإ دان داس ا يوسم لس اسامة 
بدليل قوله عليه السلام : ” بعشت منت أنا والساعة كهاتين “وشم السسبابة والوسلى ) خرزتبه 
البخارى ومس ٠‏ وقال الحسن : أل أشراطها مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ فلا من جا ) 
فلا تشكُون فيها ‏ يعنى فى السامة ؛ قاله يحى بن سلام ٠‏ وقال السَدَى : فلا تكذبون بها» . 
ولا تجادلون فنها فإنها كاتشة لا عحالة ٠‏ ( وَائَيْسونٍ ) أى فى التوحيد ونيا أبلفم عن الله . 
مدا صراط مستقم) أى طريق فو إلى الله أى إلى جنته. وأثبت الياء يعقوب فى قوله : 
« وايمُون » فى الحالين» وكذلك «واطيمون» . وأبو عمرو و إماعيل عن نافع فى الوصل 
دون الوقف» وحذف الباقون فى الالين . ( ولا يصِدنمٌ الشيطَانُ ) أ لا تغتروا بوساوسه 
وشبه ثيه الكفار البادلين » فإن شراقم اأنياء لم تنتظف فى النوحيسد ولا فيا أنبوا به من علم 
الساعة وضيرها بما تضمتته من جنة أو نار اك 


رم 


قره تسا : وَلمّا جاه عبس بيت كال كذ يندم باحك 


ل املسم ما بر ساس 
و لابن لك بض الْدِى لفون اله اق رن ج رذ 
لس الرس صا سن صما رم وس وام سمس 


ألله هو ربى وربكر فأعبدوه هادا صراط مستقم 6 
قزل مال اوكا جَاء عيسى بِالْبينآت ) قال ابن عياس : يريد إحياء المونى و إبراء 
الأسقام» وحَأق الطير» والمائدة وفيرها» والإخبار يكثيرمن الغيوب . وقال قتادة : الببنات 


ص 


٠١و راجع جاص‎ )١( 
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هنا الإنجيل ١‏ ( قال قد جتدم بالممكة ) أى النبؤة؛ قاله السدى ,٠١‏ بن عباس :علم ما يؤدى 
إلى ميل ويكف من الفبيح ٠‏ وقيل الإنجيل ؛ ذ كه القشيرى والماأوردى اي 
يعض الى لفون فيه ) [ قال مجاهد : من تبديل التوراة . الزجاج : : المعتى لأبين لك 
فى الإنجيل بعض الذى تحتلفون فيه من تبديل التوراة لم د : وبين للم ف غير الإنجيل 
ما احتاجوا إليه.وقيل دي هم بعض الذى اختلفوا فيه من أحكام] اتوراة عل قدر ما سالوه . 
ويحوز أنيختلفوا فى أشياء فيرذلك لم نسألوه عنها.وقيل : إن ب إسرائيل اختلف وابسد موت موسى 
فى أشياء منأص دينهم وأشياء من أص دنيام فبين م دنهم ٠.‏ ومذه ب أبى عبيدة أنالبعض 
معن الكل ؛ ومنه قوله تعالى : « يصبم بض الى يمد » . وأنشد الأخفش قول ليد: 
تولك أمحكنة إذالم أرضهبا » أو تعتلق بعض النفوس حمامها 
والموت لابعتلق بعض النغوس دون بعض . و يقال للنية: علُوقَوملاقة . قال المفضلاليكوى : 
7 وقد علقت بشلبة الأو 
وقالانقائل هر كفرة درو ركسل لل حش الى ع ب ونين وا ادق لايل 
مأكان ممزما فى التوراة؛ كلحم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت ٠‏ 
( فاقوا لَه ) أى 6تقوا الشرك ولا تعبدوا إلاالته وحده؛ وإذا كان هذا قول عبسى فكيف 
يحوزأن يكون ا أو], ن إله ٠‏ ( وأطيسون) نبا دمو إليه من التوحيد وغيره . 
( إن الله هو ربى ورب فاعبدوه دا صراط مسقم ) ) أى عبسادة الله صراط مستقم » 
وما سواه معؤج لا يؤدَى سالكه إلا الحق . 


عذَّاب ينوم ألم هل ينظرونٌ إلا 6 0 ا 00 
- 0 - 
لا وسعروات 6 
)١(‏ ما بين المريمين ساقط مناه ٠.‏ (5) راججمج ماص .ع (؟) رايد نعلبة بن سيار ٠‏ 
(4) راحم بع ص ١ه‏ 


ازخرف ) تفسير القرطى ٠ 6١4‏ 
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قوله تعالى : (فَاختتف الْأحَرَاب من يدهم ) قال قتادة : يعنى ما بينهم » وفيهم قولان: 
أحدهما ‏ أنهم أهل الككّاب من اليهود والنصارى » خالف يعضهم بعضا ؛ قاله مجاهد 
والسدى ٠‏ الثانى - فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعاقبة» اختلفوا فى عيسى ؛ 
فقالت النسطورية : هو آبن الله . وقالت اليعاقبة : هو الله . وقالت الملكية : ثالث ثلائة 
اعبار كي قاله الكلى ومقاتل » وقد مي هذا فى سورة « صم » . (تَوَيلُ للدي 
ظلموا) أى كفروا لامر ا لسو : (٠‏ من عَذَّاب يوم ألم أى أن عذابه؛ 
ومثله : ليل نثم) أى ينام فيه ٠‏ ( هل بَنْظرونَ ) يريد الأحزاب لا بنطرون + (٠‏ إلا الساعة ) 
بريد القيامة ٠ن‏ انهم بغئّة ) أى لمأة. ( وهم لَاِيْمرونَ ) يفطنون ٠‏ وقد مضى 
فى غير موضع ٠ ٠‏ وقيسل : المعنى لايننظر مشمركو العرب إلا الساعة . و يكون « الاحراب » 
عل هسذا» الذين تحزبوا عل الى صل لفه عليه وس وكذبوه من المشركين ٠‏ ويتصل هذا 
بقوله تعالى : « مَاعَريوه لكَ إلا جَدلا » ٠‏ 


وه تناك ٠‏ الأخلاة © يول ب , بعْضهم لض عَدهُ إلا الْميقِينَ ‏ 
قوله تعالى ل ع بو ل ار اد 
يعادى بعضهم بعضأ ويلعن بعضهم بعضا ٠‏ ( إلا اين ) فانهم أخلاء فى الدنيا والآخرة ؟ 
قال معناه ابن عياس ومجاهد وغيرهما . وحى النقاش أن هذه الآية نزلت فى أمية بن خلف 
لمي ومفبة بن أب مط» كانايلين؛ وكان عقبة يجالس البى ص له عليه وسلم» فقالت 
قرش : قد صباأ عقبة بن أى معيط ؛ فقال له أميّة : وجهى من وجهك حرام إن لقيت 
نا وم تل فى وجهد ؛ ففعل عقبة ذلك » فنذر انهى صل الله عليه وسم قتله فقته يوم 
رحا 2 ل أمية فى الممركة ؛ وفيهم 'زلت هذه الآية ٠‏ [ وذكر التعلى رضى الله عنه 
فى هذه الآية ) قال : كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران» فات أحد المؤمنين فقال : يارب» 
)١(‏ راجع اا ض ٠١861١5‏ (؟) راجع ب اص ١910‏ (؟) راجع ص غ١٠‏ من هذا اللزءه 
(4) الصير : نصب الإنسان لاقتل ٠‏ (0) ما بين المربمين ساقط من ه . 
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إن فلانا كان يأمس نى بطاعتك وطاعة رسولك» وكان يأس لى بالحيرو ينهانى عن الشر» و حيرف 
أنى ملاقيك» يارب فلا نُضله بعدى» وآهدمها هديتتى» وأكرمدم أكرمتى . فإذا مات 
خليله المؤمن مع القه بيينهما» فيقول الله تعالى : لِبثنِ كل واحد منكيا على صاحبه» فيقول : 
يارب» إنه كان يأمسنى بطاعتك وطاعة رسولك» و يأمنى بالحير و ينهانى عن الشر» و حيرف 
أنى ملاقيك » فيقول الله تعالى : نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاح ب كان . قال : ويموت 
أحد الكافرين فيقول . يارب » إن فلانا كان ينهانى عن طاعتك وطاعة رسولك »© و يأصصلى 
بالشر وينهانى عن اللخير» ويخيرنى أنى غير ملاقيك » فأسألك يارب ألا تهده بعدى » وأن 
تضله ما أضلاتنى» وأن تبينه أهتتتىء فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى له) : لبن كل 
واحد منكيا على صاحبه » فيقول : يارب » إنه كان يأمنى ععصيتك ومعصية رسولك » 
و يأمرفى بالشر و ينهانى عن الميرو يخبرنى أفى فير ملاقيك » فأألك أن تضاعف ليه العذاب ؛ 
فيقول الله تعالى : ,نس الصاحب والأخ والحليل كنت . فيلعن كل واحد منهما صاحبه . 

قلت : والآية عامة فى كل مؤهن ومتق وكافر ومضل . 

قوله تمالى : يعياد لا حوف عليكر أليَومَ ول أن رنود جه 

قال مقاتل ورواه المعتمرين سلوان عن أبيه : بنادى مناد فى العرصات”ياعبادى لاخوف 
مليكم اليوم “ » فيرفع أهل المَرصة رعوسهم » فيقول المنادى : « الْذِينَ آمنوا باينا وكانوا 
مسامين » فيتكس أهل الأديان رءوسهم غير المسامين . وذكر امحامى فى الرعاية : وقد روى 
فى هذا الحديث أن المنادى ينادى يوم القيامة : «ياصيادى لاحوف عَلْماليوم ول انم حُزنون» 
فيرفع افلائق رءوسهم » يقولون : نحن عباد الله . ثم ينادى الثانية : « الذْينَ آمنويا اننا 
وكالوا ة مسليين » تكس الكفار رءوسهم ويبق الموحدون رافعى رعوسهم . ثم ينادى الثالثة : 
«الَذِينَ آمنوا وكانوا ب سَقونَ» فبنكس أهل الكائررءوسهم » وسق أهل التقوى رافعىرءوسهم» 
قد أزال عنهم الحوف والمزن كا وعدهم ؛ لأنه أكوم الأ كرمين » لايخذل وليه ولاسلمه 
عند الملكة ٠.‏ وقرئ « ياعباد 2« 


غرف ] تفسير القرطبى ا 





ةكم 


قوله تعالى : لين #امنوا كينا وكاتوا مُسْلِمِينَ © أدْخَلُوا الحنة 
و2. وى رزر.ى بروليير سم 


نم وازواجكر محبرون 20 
قال الزجاج د الينَ » نصب عل النعت له عافية لأن وماد ناد هاف 
وقيل : ه الْدِينَ آمنوا » [ خبرلمبتد] محذوف ٠‏ أأى] أبتداء وخيره محذوف؟ تقديره هم الذين 
آمنوا » أو الذين آمنوا يقال م : « أدْخْلُوا امه ٠»‏ وقرأ أبو بكروز رين حبيش «ياعبادى » 
بفتح الياء و إثباتها ى الحالين ؛ ولذلك أثيتها نافع وابن عامس وأبو مرو ورو يس ساكنة 
فى الحالين وها ود ارو و آنا رست كك اوباحت اقل لكام ولا 
لاغير . ٠‏ ادْخْلُوا لوا المنة ) أى يقال لم آدخلوا الحنة » أو ياعبادى الذين آمنوا آدخلوا الحنة . 
( نم رواجم ) المسلمات فى الدنيا ٠‏ وقيل : قرناؤكم من المؤمنين ٠ ٠‏ وقيل : زوجاتم 
من الور العين ٠‏ تَرونَ ) تكرمون ؛ قاله آبن عباس ؛ والكرامة فى المنزلة . الحسن : 
تفرحون» والفرح فى القلب ٠‏ قتادة : ينعمون؛ والنعم فى البدن ٠‏ مجاهد : تسسرون؛ والسرور 
فى العين . آبن أبى نجيح , تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ماإستطرف ٠‏ يحي بن أبى كثير : 
هو التلنذ بالسماع ٠ ٠.‏ وقدمظئ هذا اق « اروم © . 
قره تصالى : يُطَافٌ عَليِم صحاف من ذَمَبٍ وأكواب وفيا 


ل 
معرر 0 وار صخ ثرى م 


ستيه الانقس وتلل لاعين وانتم فبا خَللدونَ إل 
٠‏ ال 
الأول - قوله تعالى : ( يطاف عَلَيِمْ بصحاف مِنْ ذَعيٍ وَأكُوابٍ ) أى لهم 
فى الحنة أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم فى داف من ذهب وأكواب .ول يذكرالاًطعمة 
والأشربة؛ لأنه يمل أنه لا معنى للإطافة بالممحاف والأكواب عليهم من غير أن يكون فيها 
ثشىء . وذ الذهب ف الصحاف واستغنى به عن الإعادة فى الأكواب ؛ كقوله تعالى : 


)00 زيادة لاستقي المع إلا بها . (؟) راحم ج14 ص ١١‏ 





« وَالذاكين الله كثيرا الات » 0 الصحيحين عن حذيفة أنه سمع الى صل الله 
عليه وسلم يقول : ”لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشر بوا فى آنية الذهب والفضة 
ولانأ كلوا فى سصحافها فإم| لم فى الدنيا ولكم فى الآيرة “ . وقد مضى فى سورة « امح » أن من 
أكل فيهما فى الدنيا أولبس الحريرفى الدنيا ولم يتب حرم ذلك فى الآخرة تحريما مو بدا . 
ولله أعلم ٠‏ وقال المفسرون : يطوف على أدناهم فى الحنة منزلة سبعون ألف فلام بسبعين 
ألف صحفة من ذهب» يِفْدَى عليه بها» فى كل واحدة منها لون ليس فى صاحبتهاء يأ كل 
من آخرها كم يأ كل من أولما» ويحد طم آخرها م يجد طمم أولاء لا يشبه بعضه بعضا + 
ويراح عليه بمثلها ٠‏ ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم مسبعائة ألف غلام » مع كل غلام 
صحفة من ذهب » فيها لون من الطعام ليس فى صاحبتها » يأ كل من آخخرها. ما يأ كل من 
اناه رط اجرها ا عدطي ادلاء لاح عد بعضا ٠‏ اكات ) أى ويطاف 
عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى د رعق ع مون ننه اراب و ركان 
المبارك قال : أخبرنا معمر عن رجل عن أبى قلابة قال : يؤتون بالطعام والشراب » فإذا 
كان فى آنحر ذلك أوتوا بالشراب الطهور تمر لذلك بطونهم » و يفيض عررقا من جلودهم 
اللي بورع السك قرا وتران مرا ٠‏ وفى صحبيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن أهل الحنة يأ كلون فيها ويشربون 
ولا فون ولا يبولون ولا يتنؤطون [ ولا بمتخطون ] قالوا فا بال الطعام ؟ قال : مجشاء 
ورنح كرشم المسك يلهمون التسدي والتحميد والتكبير ‏ فى رواية ‏ كا يلهمون النقس " . 
الثانية - روى الأئمة من حديث أم سامة عن الننى صلى الله عليه وسلم قال :” الذى 
شرب فى آنية الذهب والفضة إنما يجَرّحرفى بطنه نار جهم “وقال : ”لا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولاناأكلوا فى صحافها “ وهذا يقتضى التحريم» ولا خلاف فى ذلك . 
لاعس سم (6) قوله : دق صحافها» عل حدّ قوله تمالى : «والذين يكنزون 


الذهب والفضة ولا ينفقوتا ... » فالضمير مائد على الفضة » و يازم حك الذهب بطريق الأملى ٠‏ 
() راحع 1١١‏ ص 556 (4) راجمع جواصضهم؟ارص ١4١‏ 
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وأختلف الناس فى استماها فى فير ذلك . قال آبن المربى : والصحيح أنه لا يحوز 
للرجال استمالها فى شىء لقول النى” صل الله عليه وسم فى الذهب والحرير : ” هذان حرام 
لذكور أمتى حل لإنائها “ . والنبى عن الأ كل والشرب فيها يدل على تمحريم استمالها ؛ لأنه 
نوع من المتاع فلم يز . أله الأكل والشرب» ولأن العلة فى ذلك استعجال أم الآخيرة» 
وذلك نستوى فيه الأ كل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع ؛ ولأنه صل الله عليه وسلم قال : 
” هى لم فى الدنياولنا فى الآخرة “ فلم يجمل لنا فيها حظا فى الدنيا ٠‏ 
الثالئة - إذاكان الإناء مَضَببا بهما أو فيه حَلّقة منهماء فقال مالك : لا يمجبتى أن 
شرب فيه » وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة ولا يسجبنى أن بنظر فيها وجهه .وقد 
كان عند أنس إناء مضبب بفضة وقال : لقد سقيت فيه النى صلى الله عليه وس . قال 
آبن سيرين : كانت فيه حلقة حديد فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة ؟ فقال أبو طلحة : 
لا أغير شيئا مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فتركه . 
الأبمة ‏ إذا لم يجحزاستمالها لم يح افتناؤهاء لأن ما لايحوز استعله لايجوز اقتناؤه 
كالصم الور وى كتب علماشا أنه يز الم فى قيمتها ل نكسرها » وهو معنى فاسد» 
فإ نَّكسرها واجب فلا تمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها فى الزكاة حال . وغير هذا لا يلتفت إليه. 
قوله تعالى : (( بصحاف ) قال الموهرى : الصحفة كالقصعة واللمع حاف . قال 
الكسائى' : أعظ القصاع امَفْن ثم القصْعة تلها تيع المشرة » ثم الصحفة تتسيع المسة» 
ثم المذكلة تتشبع الرجلين والشلاثة » ثم الصحيفة تنيع الرجل ٠‏ والصحيفة الككاب وابلمع 
صكف وصعائف . ْ 
قوله تعالى : (إوأكوَابٍ) قال الوهرى : الكوب كوز لا عمروة له ولمع كواب . 
قال الأعثى يصف المر : 
(1) فى اين المربى : «أجر» . 
)١(‏ الطنبور : من آ لات الطرب ذو عنق طو يل وستة أو تاز من نحاس ؛ معرب ٠‏ 


(1-4كل) 
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سر 1 يه * هاري ييف كوب ود 
وقال آخر: 
متحكنًا تصفق أبوابه » سعى عليه العبدُ بالحكوب 

وقال قتادة : الكوب المدؤر التقصير العنق القصير العروة ٠‏ والإبريق : المستطيل العنق 
الطويل العروة . وقال الأخفش : الأ كواب الأبار يق التى لا خراطم لها ٠‏ وقال قطرب : 
هى الأباريق التى ليست لا عرّى . وقال مجاهد : إنها الآنية المدورة الأفواه . السدّى : 
هى التىلاآذان لها . ابن عمززيز : دأ كواب» أباريق لا عسرى لما ولا خراطم ؟ زاعدها كورب 

قلت : وهو معنى قول يجاهد والسّدّى » وهو مذهب أهل اللغة أنها التى لاآذان لما 
ولا مرى. 

قوله تعالى : : ( وفها ما لستبيه الأنشس وتَلذ الاين ) رؤى الترمذى” عن سلوان بن 
بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النى- صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله» هل فى الحنة من 
خيل؟ قال :”إن القه أدخلك ابخنة فلا تشاء أن تمل [نبا] على فرس من ياقوة حمراء يطير 
بك [ فى الحنة ] حيث شئت “ . قال : وسأله رجل فقال يارسول الله» هل فى الحنة من 
إبل ؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال : ” إِنْ يدخلك الله الجنة يكن لك فب 

اشتهت نفسك ولذّت عينك“ وقرأ أهل الملذينهوابن عامى وأهل الشام « وفها ما نستبيه 
0 ؛ الباقون د تشتبى الأنشس > أ كتتينه الانفض تقول الث تعبرت 2113 
أى الذى ضربته زيد ٠‏ ( ود الأَمِينَ ) تقول : لل الثىء لد لذاذا » ولذاذة ٠‏ وأذذت 
بالثىء أَلد ( بالكسرفى الماضى والفتح فى المستقبل ) لذاذا ولذاذة ؛ أى وجدته لذيذا . 
والتذذت به وتلذذت به بمعبى . أى فى الحنة ما تستلذه العين فكان حسّن المنْظر . وقال 
سعيد بن جبير : « ود الْدَهينَ» النظر إلى الله عن وجل »كه فى الخير : ” أسالك لذة النظر 
ال وجهك “ ٠‏ ( فَأنمْ يها حَالدُونَ ) باقون دائمون ؛ لأنها لو انقطعت لتبخضت ٠‏ 

)١(‏ الصريفية : اخمرالمنسوية إلى صر يفون » وهى قرية عند عكبراء» أولأنها أخذت من الدنّ ساعئذ كاللين 
الصر يف ( الحليب الخار ساعة يصرف من الضرع ) . 

. هوعدى بن زيد» (0) منأءح©»زءنه. (4) زيادة عن سن الرمذى‎ )١( 





اازغرف ] تفسير القرطى ا 

فوله تصالى : وَبَلكَ أله لي أو رموه يمنا ا مون 

قوله وح ع 
فى الدنيا ٠‏ وقال ابن خالويه : أشار تعالى إلى الحنة بتلك و إلى جهنم بهذه ؟ لبيخّف يجهم 
ويؤكد التحذير منها . وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التى بنظر إليها (٠‏ الى أميتقُوم با 
كنم تْمَلونَ ) قال ابن عباس : :ان افايكل اتسينا ارا كرت .ار 
والملم يرث جنة الكافر » وقد تقدّم هذا مرفوعا فى « قد أفلح المؤّمئونَ » من محديث أبى 
هربرة» وفى « الأعمراف » أيضا . 

الفا كهة معروفة » وأجناسها الفوا كه » والفاكهانى" الذى ببيعها . وقال ابن عباس : 
هى القاركلها » رطبها ويابسها ؛ أى لهم في الحنة سوى الطعام والشراب فا كهة كثيرة 
يأكلون منها . 

7 عق 


قوله تعالى ٠‏ إن سيرم فى عدا بهت حَلدودً ١‏ لا بقث 


نهم وهم فيه مبلسونٌ حتت وما طلم وللكن كانوا م انين © 

قوله تعالى : ( إن امحرمين في عَذَابِ'جهَمْ حَالدُونَ م لى) ذكر أحوال أهل المنة 
ذكر أحوال أهل الثار أيضا لبن فضل المطيع عل العاصى ٠‏ ( لآ يرهم ) أى لا يخفف 
عنهم ذلك السذاب ٠‏ ل( وهم فيه ميلسو ) أى إيسون من الرمة ٠‏ وقيل 0 
١‏ سكرت ياس + وقد مطى فى « الأنعام  (٠‏ مم مم ) بالعاب ( ولكن كانوا هم 


الظالمين ) أنفسهم بالشرك ٠‏ ويجوز «ولكن كانوا هم الظالمون» بالرفع على الابتداء واللبيز» 
والملة خيركان . ش ْ 


59 


قوله تعالى ؛ ونَادوا ملك ليفض عَلَينا رَبك كَالَ ل إن ملكنونَ جي 


45١ راحع ب راص م١٠ (0) راحع لاص م١٠ (0) راجع جاص‎ )١( 
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قوله تعسالى : ( ونادوا يا مالك ) وهو خازن جِهم » خلقه لغضبه ؛ إذا زبجر النار 
زجرة أكل بعضها بعضا . وقرأ على" وابن مسعود رضى الله عنهما ه ونادوا امال » وذلك 
خلاف المصحف . وقال أبو الدرداء وابن مسعود : قرأ النهى: صلى الله عليه وس « وتادوا 
يا مال » باللام خاصة ؛ يعنى رخم الاسم وحذف الكاف . والترخم الحذف » ومنه ترخم 
الاسم فى النداء » وهو أن يحذف من آخره حرف أو | كثر » فتقول فى مالك : يا مال » 
وفى حارث : يا حار » وفى فاطمة : يا فاطم » وفى عائشة يا عانش وفى مروان : يا صرو » 
وهكذا . قال : ٠‏ 
كله كو 

لحار لا سفنت بدافينة * ات سورك 
وقال آمو القيس : 

أحار ترى َ أريك وميضه » كمعاليدين فى ىق 


وقال أيضا: 
ارق 
أفاطم ديلا .كن هنذا التدلل * و إن كنت قد أزمعت صم بى ذامل 

وقال آخعر : 


ا مواقت مل عيوسية ع تيو المباةور عا ل يناسن 
وفى صحبح الحديث ” أى فل » هلم “ . ولك فى آخرالامم المرتم وجهان : أحدهما ‏ 
أن تبقيه على ماكان عليه قبل الحذف . والآخر ‏ أن تبنيه على الضم ؛ مئل : يا زيدع 
كأنك أنزلنه منزلته ولم تراع امحذوف . وذكر أبو بكرالأنبارى قال : حدئنا مد بن يحى 
المروزى” قال حدّئنا مد وهو ابن سعدان - قال حدّثنا مجاج عن شعبة عن الحكم 





)00( البيت : لزهير بن أبى سلهى » وهو من قصيدة يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوى وكان أغار على بنى 
عبد الله بن غطفان فس وأخذ إبل زهيروراعيته سارا » فطالهم بذلك ليردوا عليه ما أخذوه وتوعده بالحجاء... انل » 
راجحع شرح ديوان زهير ص 4 المطبوع بدارالكتب ٠‏ (0) يروى : « أصاح » ٠‏ واللبى : 
السحاب المعترض بالأفق ٠‏ والمكلل : المتراكب ٠‏ 0( فاطمة : هى ابه عبيد بن ثعلبة بن عام ٠‏ والصرم 
(الضم ) : القظيعة ٠‏ )( هو الفرزدق يخاطب مروان بن الحم وكان واليا على المدينة فوفد عليه مادحا 2 
فأبطأ عليه جائزته ... والخباء ( بكسر الحاء المهملة ) : العطاء ٠‏ وجعل الرجاء للنانة وهو ير يد نفسه مجازا ٠‏ ( شرح 
الشواهد للشنتمرى ) ٠‏ 


غرف ]| تسسا القرطى /7 ١1‏ 


ابن عيبنة عن مجاهد قال :خالا ندرى ما ازوف حت وجدناء فى قراءة عبد له « بيت من 
0 » كا لا ندرى م وَنَدَا با مَك » أويا ملك (بفتح للام وكبرها ) حتى وجدناة. 
فى قراءة عبد الله « ونادوا يا مال » على الترخم ٠‏ قال أبو بي : لا يعمل على هذا الحديث 
ل ل ل 
وينفى عنه الباطل . 

اقلت , و صميح البغارى عن لوا بن يدل عن بي قال ممت النئة صل الله عليه 

سير مار «ونادوا يامالك يض علينا رَبك» بإثبات الكاف. وقال مد بن كعب 

الفرنلى : بلغنى < أو ذكولى ‏ أن أهل النار استغائوا المزنة فقال الله تعالى : « وقال 

الذي فى الار لحزنة جه أدعوا رع يحَقف عنا وما بن اساي فنالوا رقا واحدا يخفف 

عنهم فيه العذاب ؛ فردّت عليهم : « أو تك نانم رسلم بالبينات قَالوا بل انوا فَآدعوا 

وما دعاء الكافِينَ إلا فى صَلَال »قال: فلما سوا مما عند الحزنة نادوا مالكاء وهو عليهم 

وله مجلس فى وسطها » وجسور تمر عليها ملائكة المذاب ؛ فهو يرى أقصاها كا يرى أدئاها 

فقالوا : « يا مالك ليفض علي ك6 سألوا الموت » قال : فسكت علنهم لا يجبهم 
ثما نين سنة » قال : والسنة ستونوثلمانة يوم » والشهر ثلاثون يوما » واليوم كألف سنة مما تعدون» 

ثم لحظ إليهم بسد الثانين فقال : د إِنْعؤماكتونَ » وذكر الحديث؛ ذكره ابن المبارك . 

وفى حديث أب الدرداء عن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ” فيقولون آدعوا مالكا فبقولون 
يا مالك ليقض علينا ربك قال إتكم ما كثون» . قال الأعمش : نبت أن بين دعائهم و بين 

إجابة مالك إياهم ألف عام ؛ ترجه الترمذى ٠‏ وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يحيهم 

ألف سنة » ثم يقول إنكم ماكثون. وقال مجاهد ونوف البكالى": بين ندائهم وإجابته إياهم . 


مائة سنة . وقال عبد الله بن عمرو : أر بعون سنة ؛ ذكره ابن المبارك ٠‏ 





)0( راحم ب ٠١‏ ص 5178١‏ 
00( لففلة : « أو ياملك » ساقطة من ن© زر ٠‏ 


5٠١ راحم ب ا ص‎ (١ 


00101 الحزء السادس عشر [ سورة 


ومس يرم 


قوله تعالى : لَقَد جفندم باحق وللكن كرك فق كرهون © 

يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لم ؛ أى تم ماكتون فى النار لأنا جثنام فى الدنيا 
بالحق فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكون م نكلام الله لم اليوم؛ أى نا لكم الأدلة وأرسلنا الم 
الرسل ٠‏ ( ولكن أ كترم ) قال ابن عباس : «ولكن أ كْمر » أى ولكن كلم . وقيل : 
أراد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم » وأما لأتباع فاكان لم اثر(شق) أى للإسلام ودين الله 
( كمون ) . 

قوله تصالى : أم أبرموا أعسا كَإنَا ميْرِمونَ جم * 

قال مقائل , نزلت فى تدبيرهم المكر بالنبى* صل الله عليه وس فى دار الندوة»حين استقر 
أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف 
المطالبة بدمه ؛ فتزلت هذه الآية » وقتل الله جميعهم ببدر . « أَبْمُوا » أحكوا ٠‏ والإبرام 
الإحكام . أبرمت الثىء أحكته . وأبرم الفتال إذا أحكم الفتل » نوهو الفتل الثانى» والأول 
تحبل ؛ ما قال : 

)١(‏ اع 

فا معنى . أم أحكوا كيدا فإنا محكون لم كيدا قاله ابن زيد ومجاهد . قتادة : أم جمعوا 
على النكذيب فإنا جمعون على المزاء بالبعث . الكلى : أم قضوا أعسا فإنا قاضون علييم 
بالمذاب ٠‏ وأم بعنى بل . وقيل : آم أبرمواه عطف عل قوله : « أَجَعدا من دون الرحن 


لون » . وقيل اسه السمعواء أم سمعوا فأعرضوا لأنهم 
0 5. مومبير سم سا ضة م بر اخرة موس بي ِ ١‏ ا 0 
قوله تعالى : ام تحسبونٌ أن لا م رهم م بلى ورسلنا 
سه . م وععار ْ 
لديهم يكتبون 22 


٠ 5 (02)‏ والببت كافى ديوانه : 
نعم السيدان رجد ما د على كل حال من صحيل وميرم 
والسحبل 0000 (؟) راجع ص 4ه من هذا اليزء . 


الرخرف ] تفسير القرطبى اميل 





وله تصالى , ( أم بون ألا ممع يرهم وتوم ) أى ما سرون فى أنفسهم 
ويتناجون به بيهم (٠‏ بل )1 نسمع ونعلم ٠‏ ( ورسلا ديهم بكمبونَ ) أى الحفظة عندهم 
يكتبون عليهم . وروى: أن هذا نزل فى ثلاثة نف ركانوا بين الكمبة وأستارها ب فقال أحدهم : 
أترون أن الله سمع كلامنا؟ وقال الثانى : إذا جهرتم مع » و إذا أسسررتم لم لسمع . وقال 
الثالث : إن كان سمع إذا أعلتم فهو سمع إذا أسررتم؛ قاله حمدبن كعب القرظى : وقد 


)00 
مضى هذا المعنى عن ن أبن مسعود فى سورة « فصلت »© ٠‏ 


قوله تعالى : قل إب كان امن ول 55 رن ا 


سبحلن رب السملوات والأرض , رب اعرش ع يَصفُون ص 

قوله تسالى : ( كل إِنْ كان لمن ولد كنول الْمَادينَ ) اختلف فى ممناه؛ فقال 
اعنام والفسن والسذى :+ التق ماكان للرنخن ولد ف م إن > عمنى ماءو يكن اكلام 
على هذا تاما »ثم تبتدئ, دقان ول العابدين» أى الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له . 
والوقف عل « الْمَابدينَ » تام. وقيل : المعنى قل يا مد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد 
وده » ولكن يستحيل أن يكون له ولد بوهوم تقول أن تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل 
فأنا أؤل من يعتقده ؛ وهذاميالغة فى الاستبعاد؛أى الاسبيل إلى اعتقاده . وهذا ترقيق فى الكلام ؟ 
كقوله : « وإنا أو نا ف لمل هذى أوفى ل .والمعنى على هذا : فأنا أل العابدين 
لذاك الولد»لأن تعظم الواد تعظيم للوالد , وقال مجاهد : المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أل 
من عيذة وعاذهة عل أنهالا ولد له «وقال الدئ ايضاء: المفى لوكان لدنولد كنت أل من 
عبده عل أن له ولدا وولكن لا ينبنى ذلك . قال المهدوى :فد إنَ»عل هذه الأقوال الشرط » 
وهو الأجود » وهو آختيارالطبرى لأ نكونها بممنى ما بتوهر ممه أن المعنى لم يكن له فيا مضى . 
وقيل : إن معنى « العابدين والآنفين. وقال بعض العاماء : لوكا نكذلك لكان العبدينء 

(0) راجع ردص مو؟ 
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سوسم سمامض 


وكذلك قرأ أبوعبد الرحمن وابمانى « كنا أول المَبدِينَ » بغير ألف» يقال : عبد يَمْبدَ بدا 
(بالتحربك) إذا تف وغضب فهوعيد» والاسم المدتمثل الأنفة »عن أبى ز يد . قالالفرزدق : 
أولئك أجلاسى بفتنى عثلهم * وأعبد أن اهمو عق بدارم 

وينشد أيضا : ْ 
أولئك ناس إنشيرمجرتهم ء وميد أن يج عيب بدارم 

قال ا موهرى : وقال أ بوعمرو وقوله تعالى : «قانا وَل ألْمَادينَ» من الأتف والنضب» 
وقاله الكسانى والفتتى » حكاء االمأوردى عنهما ٠.‏ وقال الطروى : وقوله تعالى : « آنا اول 
العابدين » قبل هو من عيد يبد أى من الآنفين . وفال ابن عمرفة : إنما يقال عبد يبد 
فهو عبد ؛ وقلما يقال عابد» والقرآن لا يأتى بالقليل من اللغة ولا الشاذ » ولكن المعنى فانا 
أقل من يسبد اله عن وجل عل أنه واحد لا ولد أه ٠‏ وروى أن آمرأة دلت على زوجها 
فولدت هنه لستة أشهر» فذّكر ذلك لمئان رضى الله عنه فاص بر حمها ؛ فقال له على : قال 
الله تعألى : «وجمله له وفصاله : كان 0 وقال فى آية أخرى : «وفصاله عاتن » فوالله 
ما عبد عثان أن بسث إليها م: رد ٠‏ قال عبد الله بن وهب : يعنى ما استتكف ولا أنف . 
وقال ابن الأعمرابى: «فانا ول لََابدينَ» أى الغضاب الآنفين. وقيل : «قانا وَل المابدين» 
أى أنا أقل من يعبسده عل الوحدانية عالهًا لك . أبو عبيدة : معناه الحاحدين ؛ وحكى : 
د حق أى جد قالح كن ماماو را ام 


وتقدسا .لف من كل ماني حدوث وساي ص ل له وس ال 
( #اجلرة ) أى ماتولرناس الكتب. 


موره م صر م لبر وو 
قوله تعالى : فأرهم يحوضوا ويلعبوا حي يِلَْقُوا يومهم ألذى 
وميم ا سم 


وعدوزكتفت 0 


)١(‏ راجع ص ١#‏ من هذا المز. . )١(‏ راجع جع راص مه 
(6) لفظه « أى جمدي » ساقط من ل ٠.‏ (4) رأجع 1ص ١٠١6‏ 


الزخرف ] تفسير القرطى 0 


قولة نيا ل : ( فذرهم م يحوضوا لبوا ) يعنى كفار مكة حي كذبوا نات الأغرف» 


أى اتركهم يمخوضوا فى باطلهم ويلعبوا فى دنياهم ( حى يلاقو , سي اذى و 
إما المذاب فى الدنيا أو فى الآحرة . وقبل : | البعدامضيو ا الست ٠‏ ٠وقيل‏ : هو محكم» 


وإنما أخرج غرج التبديد ٠‏ وقرأ ابن ممصن ومجاهد وحميد وابن القمقاع وابن السميقع 
5 هم لل 
0 حى يلقوا «( بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف 0 وفتح القاف هنأ ونى 2 الطور » 
0 


وه الا »+ الائرة > لاقرا».. 
قوله تعالى : ار اذى فى آسَمَاء كنا 


المي لطي يج 
هذا كردا ل اراك تلطه المادة فى السماء والأرض . 
وقال عمر رضى الله عنه وغيره : المعنى وهو الذى فى المماء إله فى الأرض ؛ وكذلك قرأ . 
ْ والمعنى أنه بعبد فيهما ٠.‏ وروى أنه قسرأ هو وابن مسعود وغيرهما « وهو الذى فى المياء له 
وف الْأَرْض انه » وذ خلاف المضحف ٠‏ وه له » رفع عل أنه خبر مبتدأ عذوقف؛ 
أى وهو الذى فى المماء هو إله؛ فاله أبو على ٠‏ وحسن حذفه لطول الكلام ٠‏ وقيل 0 
معنى على ؛ كقوله تعالى ٠‏ م لين في جَذُوع اذل » أى على جذوع الغل ) 
أى هو القادر على المماء والأرض ٠‏ ( وهو 5 ملم * 
قله تعالى : وَبَبَارَكَ الَذِى له, ملك السَمنوات والأزض 
وما يما وده عل الساعة وإليه رون ها 
تار نامل من اليك وقد تقدم ٠‏ ( وعنده علم الساعة ) أى وقت قيامها . 


( وله زْجَعُونَ ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسانى « وليه يرْجَمونَ » بالياء . الباقون بالناء . 


وكان ابن يهن وميد و يعقوب وأ بن أبى إسحاق يفتحون أوله على أصوهم ٠‏ وضم الراقون ٠‏ 
)١(‏ راجع ب لاص ول" (0) راحم جوراص 56و؟ 
(") فى !» ح : « وهو الذى إله فى الياء إله فى الأرض» وف ه : « وهو الذى فى السماء إل فى الأرض > . 
2( سه (ه) راجع اا ص 1410 (9) راجم بء لاص 5١‏ 


اج 
50 1 ع ل ص 


وف الأزض إلله وهو 


يفل ١‏ الحزء السادس عشر | مكورة 


رص امه بير 2س ا سوبر اس و يس مص اس اس 
قوله تصالى : ولا يملك أإذين يدعون من دونه الشفئعة إلا من 
وساس ‏ سائرهى مان شعر 


باحق وهم يَعْلسونَ 2 


ف هسأتان : 

الأول - قوله تعالى : ( إلا من شبد بالحق ) « منْ » فى موضع المفض ٠‏ وأراد 
+ « ادن دعوت مِنْ دونه #عيسى وعز يرا والملامكة . والمعنى ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلالمن . 
شهد بالحسق وآمن على علم و بصيرة ؛ قاله سعيد بن جبير وغيره ٠‏ قال : وششهادة الحق لا لله 
إلا الله ٠‏ وقيل : « منْ » فى محل رفع ؟ أى ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة ؛ يعنى 
الآفة اق قزل قنافلات إى لا شمون لماش إلدامن شيك إللق4 يق عررا ودين 
والملائكة فإنهم يشهدون باحق والواحدانية لله ( وهم يعامونٌ ) حقيقة ماشهدوا به . وقيل : 
إنها نزلت يسبب أن النضر بن الحارث ونفرًا من قرش قالوا : إن كان ما يقول مهد حقا 
فنحن نتول الملائكة وهر أحق بالشفاعة لنا منه فا نزل الله: « ولا لِك الِْينَ يدعوت من دونه 
الشّفاعة إلا منْ شبد باحق » أى اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أوالمن أو الشياطين تشفع 
لم ولا شفاعة لأحد يوم القيامة ٠‏ ( إلا منْ سيد باحق ) يعنى المؤمنين إذا أذن لم ٠‏ قال 
آبن عباس : « إلا منْ شبد باحق » أى شهد أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله. وقيل : 
ع لايملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شبد بالحق؛ فإن من شهد 
بالحق يشفع له ولا شفع لمشرك . وه إلا » بمعنى لكن ؛ أى لا ينال المشركون الشفاعة لكن 
ينال الشفاعة من شهد بالحق ؛ فهو استئناء منقطع . ويجوز أن يكون متصلا ؛ لأن فى جملة 
« الِْينَ يعون مِنْ دونه » الملائكة . و يقال : عَفَمْته وسَفَعْت له؛ مثل كلته وكلت له . 
وقد مضى فى « البقرة » ممنى الشفاعة وأشتقاقها فلا ممنى لإعادتها . وقيل : « إل من هد 
بالق » إلا من تشهد له الملائكة بأنه كان على الحق فى الدنيا» مع علمهم بذلك منه بأن يكون 
الله أخبرهم به» أو بأن شاهدوه على الإيمان . ْ 


)00( راجحع ب ١‏ ص ا 


النخرف] 0 تمسسيرالقرطبى ش 1 

اثانية - قوله تصالى : ( إلا منْ هد لق وهم يََْمُوَ ) يدل على معنيين 
ا ل د 
المفالة . والثانى ‏ أن شرط سائر الشهادات فى الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها . 
نوه ماروى عن النى صمل اله ليه وس إذا رأيت مثل الشمس فاشد إلا“ ٠‏ 
وقد مطى فى .ه البقرة »: 


٠6‏ سا صصير ى صلتر ري رو وومر 
قوله تصالى : ولين سا بم من حَلفَهم ليون الله ا بوْفَكُونٌ جي 


قوله تصالى : ( وََْنْ الهم من حََقهُمْ لقُن لَه أى لأفزوا بأن الله خلقهم بعد 
ا نم اتير 


ا قل 0 ل ارق نات الا 
عيسى 
مه الممسلرهة 


9 من خلقهم » » لقالوا الله ٠‏ « فال يوْفْكونَ » أى فائى يُوفك هؤلاء فى أدعائهم إراه, آلحة . . 


سيك 2 عه 


قوله تعالى : وقيلهء يارب 3 مَتَوٌلَآء قوم ا يؤمنونٌ 29 

فى « قله » ثلاث قراءات : النصب» والحزء والرفع . فامنا لحز فهى قراءة عاصم 
وحمزة . و بقية السبعة بالنصب ٠‏ وأما الرفع فهى قراءة الأعررج وقنادة وابن هرصن ومسلم بن 
جندُبٍ . فن بر حله عل معنى : وعنده علم الساعة وعم قيله ٠‏ ومن نصب فعلى معنى : وعنده 
مم الساعةو يل قله ؛ وهذا آختبار اجاج ', ٠‏ وقال اقنزاء والأخقش : يجوز أن يكون ( قبله) 
عطفا عل قوله : أن اسع م وتوم » ٠‏ قال ابن اأنبارى: : سألت أبا العياس محمد 
آبن يزيد الميرد بأى” شىء “تننصب القيل ؟ فقال : أنصبد مل « وعنته ع الساعة ويل ٠»‏ 
فن هذا الوجه لايحسن الوقفف عل « تَرجَعونَ »» ولا على « « مون » ٠.‏ ويحسن الوفف على 
«يكتبون ٠ ٠٠‏ وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القيل على معنى : لا تسمع سسرهم وتجواهم ش 


)0 راجع جم صن بومم (؟) راجع ص 0 ٠‏ روص ١١59‏ من هذا الحزه ٠‏ 
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وقبله» كاذ كنا عنهما . فن هذا الوجه لا يحسن الوقف عل « يَكُتبِونَ » ٠.‏ وأجاز الفراء 
والأخفش أيضا : أن ينصب عل المصدر ؛ كأنه قال : وقال قيله » وشكا شكواء إلى الله 
ا م ْ 
تمثى الوعاء جنايها فته إنك ابن[ ألى سَلى لفون 

أراد : ويقواون قيلهم ٠‏ ومن رفع «قيله » فالتقدير: : وعنده قيله » أو قيله مسموعء» أوقيله 
هذا القول ٠‏ الزمحشرى” : والذى قالوه ليس يقوى فى المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه ما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر النظم . ٠‏ وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون لحر 
والعتيد قل كار حر القع ريا . والفع عل فوم : أيمن الله وأمانة الله و بمين الله 
ولعمرك » ويكون قوله: : ٠‏ إن مولا قوم لَايوْمُونَ » جواب القسم ب كأنه قال : وأقسم 
بقيله يارب » أوقيله يارب قسمى » إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . وقال ابن الأنبارى : : وجوز 
العربية «وقل» بلع عل أن ترفعه بان هؤلاء قوم لا يؤمنون ٠المهدوى”‏ : أويكون على 
تقدير قله لَه يارب ذف قيله الانى الذى هو خبر» وموضع « يارب » نصب بالمير 
المضمر » ولا يمتنع ذلك من حيث أمتنع ذف بعض الموصول و بق بعضه ؛ لأن حذف 
القول قد كثر حبى صار بمنزلة المذكور . والهاء فى « قيله » لعيبى » وقيل محمد صل الله عليه 
وسلم » وقد حرى ذ كره وإذ قال : « قل نكن للحن ولد » ٠‏ وقرأ أو قلابة ه يأرب » بفتح 
الباء ارال سار وان رن الح عن و7010 ٠‏ ويقال : قلت فقولا 


لعو ع ل 7ن 


وقيلاً دالا ٠‏ وفى النساء ه ومن أصدَقٌ بن لله قلا » . 
. امولرردى اليبئررة الس كه مومع ام 
قوله تصالى : الا ل ل لك ترا يعلمون 2ج 
قال قتادة : أمى بالصفح عنهم ثم أمره بقنالهم ؛ فصارالصفح منسوا اليف . ونحوه 
عن ابن عباس قال م صفح نهم » أعررض عنهم (٠‏ دل مام ) أى معروفا ؛ أى 
قل لمشرق أهل مكة د سوق نممو » ثم سخ هذا فى سورة« براءة» يقوه تعالى : : ه فَاقتلوا 


. 122.2 .وم 


كين حيث وجد مُوهم » الآية ٠‏ وقيل : هى محكة لم اتنسخ ٠‏ وقراءة العامة ه فسوف 


)١ 0‏ أى ناحينيا . )2( « أوقيله هذا القول » ساقط منح ٠ ٠‏ وفى ز» ل « وفيه هذا القول »> ٠.‏ 
)2( فى الأمول : «الأرل». (١‏ راجع ده ص كل )0( راجم ب م ص "١‏ 


الدخارن ] تفسسير القرطى هم" 


يعلمون » ( بالياء) على أنه خبر من الله تعالى لنبيه بالتبديد ٠‏ وقرأ نافع وابن عاص « تون » 
( بالساء ) عل أنه من خطاب الى" صل الله عليه وسل للشركين بالتهديد. و ه ملام » رفع 
بإضمار عليكم ؛ قاله الفسراء . ومعناه الأعس بتوديعهم بالسلام» وم يجعله تحية للم ؛ حكاه 
النقاش . وروى شعيب بن الحبحاب أنه عرفه بذلك كيف السلام علهم ؛ والله أعلم . 


سورة الدمّابف 

مكة باتفاق» إلا قوله تعالى : إن كاشفو ُو لتاب قلا » . وه تيع وتمسون آية : 
وقيل قسع . وفى مسند الذارى" عن أبى رافع قال : ”” من قرأ الدخان فى ليل الجمعة أصبح 
مغفورا له ورج من احور العين » . رفعه التعلى” من حديث أبى هسريرة أن النىت صل الله 
عليه وسل قال : ** من قرأ الدخان فى ليله الممة أصبح مغفورا له “ . وف لفظ آخرعن 
أبى هريرة أن النى" صل الله عليه وسلم قال: ”من قرأ الدخانف ليله أصبح ستغفرله سبعون 
آلف ملك » . وعن أبى أمامة قال : سمعت النهى" صلل الله عليه وسلم يقول : ”من قرأ حم 
الدخان للد اجمعة أو يوم الم بتى لله له بيتا فى الحنة ‏ . 


حم د وآ لكتنب المبين ني إنا لزنه في لَيَلْة مبتركة 
نا كنا منذرينَ دي 


© #5ومهسلم 


إن حمعات 0 جواب القمم ثم الكلام عند قوله : «المبين» ثم 'تحدى م « إنا انزلناه». 
وإن جعلت « إنا ما متذرِين » جواب القسم الذى هو « الْحكَابٍ » وقفث عل « منْدرِينْ » 
اد روسو رم 5م اس 2 #وسوسم 


وابتدأت د فا يفرق كل امس حكم» ٠‏ وقيل :الحمواب دإنا أنزلناه» » وأنكره بعض النحو يين 
من حي ث كأن صفة للم ب» ولا تكون صفة المقسم به جوابا لم اوافاء وه اناه 


(1) داعم ص +18 من هذا الحزه ٠‏ 
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للقرآن . ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله : « إن ْنَا م كنى به عن غير القرآن» عل 
ماتقّم بيانه فى أل « الزرف » . والليلة المباركة ليلة القدر . و يقال : ليلة النصف من 
شعبان» وها أر بعة أسماء : الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصك» وليلة القدر . ووصفها 
بالبركة لا ينزل الله فيها على عباده من البركات واللميرات والثواب . وروى قتادة عن وائلة 
أن النبى" صل الله عليه وس قال : ” أنزلت صف 6 أقل ليلة من رمضان وانزلت 
. التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الزبور لا ثنتى عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لمان 
عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان“ . ثم ثم قيل : أنزل 
القرآن كله إلى المماء الدنيا فى هذه الليلهة . ثم أنزل نما تجماً فى سائرالأيام على حسب اتفاق 
الأسباب . وقيل : كان بنزل فى كل ليله القدر ما ينزل فى سائرالسنة ٠.‏ وقيل : كان ابتداء 
الإنزال فى هذه الليلهة ٠.‏ وقال عكرمة : الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعيان . والأقل 
أحم لقوله تعالى : « م ناه فى لله القدر» ٠‏ قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله 
فى ليله القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة فى سماء الدنيا » ثم أنزله الله على نبيه صل الله 
عليه وسل فى اليلى ولأيم فى ثلاث وعشرين سنة ٠‏ وهاذا المعنى قد مضى فى « البقرة » 
عند قوله تعالى ٠‏ «شهر رمضَانَ الذى أزْلَ فبه الْقَرآنُ»» ويأتى آنفا ان شاء الله تعالى . 


اله نمال ٠‏ فيا يك ل أل حكم د 

قال ابن عباس . يحك الله أم الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر ما كان من حياة أو موت 
أو رزق ٠‏ وقاله قتادة ومجاهد والحسن وقيرهم ٠‏ وقيل: إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا ستغيران» 
قاله ان عمر . قال المهدوى : ومعنى هذا القول أم الله عن وجل الملانكة :مأ يكون فى ذلك 
ْ ري ول داكاى عانعن وجل زرلا مزنة حي لذ ليقف بن انتيات يديرم فيها 
أمى السنة و بد خ الأحياء من الأموات » و يكتب الحاج فلا يزاد فهم أحد ولا ينقص منهم 
أحد ٠‏ وروى عَمَانُ بن المغيرة قال : قال النى صل الله عليه وسلم : : ” تقطع الآجال من شعبان 


(1) راجع ص ١‏ من هذا الحزه )١( ٠‏ راجع ب ١٠ص‏ و١١‏ 
(0) راجع ب راص .وم (:) فىأءحء ز: «رررى عبان أن المثيية ٠»‏ 


الدخان ] تفسسير القرطى ١‏ 





إلى شعبان حتى أن الرجل ليتكح و يولد له وقد خرج آ>مه فى الموتى * . وعن النى' صلى الله 
عليه وسلم قال : * إذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموأ نبارها فإن الله 
ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتلّ فأعافيه ألا مسترزق 
فارزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر “ ذ ره التعلبى . وريج الترمذى بمعناه عن عانّشة 
عن الننى” صل الله عليه وسلم قال: ”'إن الله عمن وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء 
الدنيا فيغفر لأ كثر من عدد شعر غم كُلّب“. وفى الباب عن أبى بكر الصديق قال أبو عيسى: 
حديث عانْشة لا نعرفه هس فوما إلا من حدي ثاجاج بن أرطاه عن ييحى بن أبى كثير عن عروة 
عن عائشة» وسمعت عدا يضعف هذا الحديث» وقال : يحي بن أبى كثير لم دسمع من عر وة» 
والحجاج بن أرطاه لم تسمع من يح بن أبى كثير ٠‏ 

قلت : وقد ذ كر حديث عائشة مطولا صاحب كاب العروس» واختار أن الليلة التى 
يفرق فيها كل أمى حكم ليله النصف من شعبان» وأنها نسمى ليلة البراءة. وقد ذ كرنا قوله 
والرد عليه فى غير هذا الموضع » وأن الصحيح إما هى ليلة القدر على ما ييناه. روى حماد 
| بن سامة قال أخبرنا ر بيعة بن كلثم قال: : مأل رجل امسن وأنا عنده ققال: :يا أبا سعيد» 
أرأبت ليله القدر أفى كل رمضان هى ؟ قال:أى وزاف] الذى لا إله إلاهوء إنما فى كل 
رمضان» إنها الليلة الى يفرق فيها كل أعى حك » فيها يقضى الله كل خاق وأجل ورزق وعمل 
إلى مثلها . وقال ابن عباس : يكتب من أم الككاب فى ليله القدر ما يكون فى السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى اح يقال : يحج فلان ويحج فلان. وقال فى هذه الآية: إنك لزي . 
اازجل بمثى فى الأسواق وقد وقع اسمه فى المونى. وهذه الإبانة لإحكام السنة إنما هى لللالكة 
الموكلين بأسباب االحلق . وقد ذ كرنا هذا المعنى آتما ٠.‏ وقال القاضى أبو بكر ين العربى : 
و جمهور العلماء على أنها ليلة القدر . ومنهم من قال : إنها ليلة المنان لبد ور 
باطل لأن الله تعالى قال فى كابه الصادق القاطع : « شهر رمضَات اذى أَنْزِلَ فيه رن «. 
فنص عل أن ميقات نزوله رمضان»ثم عين من زمائه اليل هاهنا بقوله : فى ليله مباركة» ؛ 


؟و١ منح له (؟) راجع ب ؟ ص‎ )١( 


م١١‏ الحزء السادس عشر [سورة 


فن زعم أنه فى غيره فقد أعظٍ الفرية على الله » وليس فى ليلة النصف من شعبان حديث 
يعوّل عليه لا ى فضلها ولا فى فسخ الاجال فا فلا تلتفتوا إلمها ٠‏ الزمحشرى” : « وقيل بدأ 
فى استنساخ ذلك من اللوح الحفوظ ف ليلة البراءة ويقع الفراغ فى ليله القدر ؛ فتدفع نسخة 
الأرزاق إلى ميكائيل » ونسخة الحروب إلى جبر يل » وكذلك الزلازل والصواعق واالحسف»؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظي ؛ وفسخة المصائب إلى ملك 
الموت ٠‏ وعن بعضهم : يعطى كل عامل بركات أعماله ؛ فيلق على ألسنة الحلق مدحه» وعلى 
قلوبهم هيبته ٠‏ وقرئ «نفرق» بالتشديد» وديقرق» كل على بنائه للفاعل ونصب «كل» » 
والفارق الله عن وجل ٠‏ وقرأ زيد بن على" رضى الله عنه «نفرق» بالنون ٠‏ ( كل ام حك( 
كلخاد دي يحعة | أى ول مما عيطي الك .+ 


2 
انال ايها ١‏ نا ينا مرسلِينَ دي رَحمَةٌ من رَبك 
نه, هو السميع أنْمَيم © 
قوله تعالى : ( سما منْ عدن ) قال النقاش : الأم هو القرآن أنزله الله من عنده . 
وقال آبن عيسى : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده. وهو مصدر فى موضع 
الحال . ل رَبك ) وهما عند الأخفش حالان؛ تقديرهما: أنزلناه آمرين به 
وراحمين . الميرد : أماة فرمعم المصدر » والتقدير: أنزلناه إنزالا. الفراء والزجاج : 
« أمرا » نصب د«سيفرق » » مثل قولك « يفرق فرفا » فأمس ععنى فرق فهو مصدر» مثل 
قولك : يضرب ضربا . وقيل : « يفرق » بدل على يؤص » فهو مصدر عمل فيه ما قبله . 
« إن كا م سلينَ ٠‏ رحمة من ربك » قال ا « رحمة » مفعول بسمرسلين» 1 
والرحمة الننى: صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزجاج : « رحمة » مفعول من أجله ؛ أى أرسلناه 
للرحة . وقيل : هى بدل من قوله . « أَممّا » وقبل : هى مصدر . الزعغشرى” : «اميام 
نصب على الاختصاص » جعل كل أم بزلا نكما أن وصفه بالمكي » ثم زاده بحزالة وكسبه 


(1) جلة « قال الفراء » : ساقطة من !» ح. 


الدغان ] ضيراقرلين 0 ا 





نفامة بأن قال : أعنى بهذا الأمس أمى! حاصلا من عندنا » كائنا من لَدنا» وكا اقتضاه علمنا 
8م هو هاه اس ١‏ 
وتدبيرنا . وفى قراءة زيد بن عل" د أمى من عندنا » على هو أس » وهى تنص رآنتصابه عل 


الأختصاص ٠وقرأ‏ |ا.لمسن و رحمة » على تلك هى رح ون تنضر] نتضابيا بآنه مفعول له ٠‏ 
بط 


م ام سمو لأء عم موصي89 مامه ا و مر 
قوله تمالى : رب السمدوات والارض وما بينهما إن كتم 
م - 7 


و سار بير اك برى اال نب يريبير 


ل 20 سد مص دي براسم 
موقنين 02 لا إلنه إلا هو يحيء ويميت ربكر ورب #ابايكر 
3011 


الْأوِينَ دي بل هم فى سَكَ يلبوت © 

قوله تعالى : ( رَبٌ السموات وَالْأَرْض ) قرأ الكوفيون ه رب » باهر . الباقون 
بالرفع؛ را على قوله : « بهو ليع ليم ».و إن شئت مل الابتداء» والخبرلا إله إلا هو. 
أويكون خبر ابتداء محذوف ؛ تقديره : هو رب السموات والأرض . وا كر عل البدل من 
د ربك » وكذلك : « ربغ ور ب آبائيٌ وين » بالخرفيهما؛ رواه الى" عن الكساى . 
الباقون بالرفع عل الاستئناف . ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق 
السموات والأرض ؛ أى إن كتتم موقنين به فأعاموا أن له أرن يرسل الرسل » وينزل 
الكتب .. ويجوز أن يكون االحطاب مع من لا يعترف أنه الحالق ؛ أى ينبغى أن يعرفوا أنه 


المالق ؛ وأنه الذى يحبى ويميت . وقيل : الموقن ها هنا هو الذى يريد اليقين و يطلبه؛ كما 
تقول : فلان يد أى بريد نجدا. و ينوم أى يريد تهامة. ( لا إل إلا هو يمي ويييثٌ) 
أى هو خالق العالم ؛ فلا يجوز أن بشرك به فيره ممن لا يقدر عل خاق ثىء ٠‏ و« هو يمي 
يت » أى يح الأموات وبيت الأجياه ٠‏ ( ريك ورب انم اولي ) أى مالك 
ومالك من تقدم متم . واتقوا تكذيب د لثلا يتزل يم العذاب ١‏ ( بل هم في سك يلمبونَ ‏ 


أى ليسوا على يقين فيا يظهرونه من الإيمان والإقرار فى قوم : إن الله خالقهم؛ وما 


)١(‏ هوعيمى بنسليان أبومومى اجازى » كان سجاز يا ثم انتقل إلى شيزر ( ككيدر». بلدة قرب حماة ) وأفام بها 
إلى أن مات فنسب إلبا » أخذ القراءة عرضا وسماعا من الكسانى » وله هته انفرادات ٠‏ ( غاية الهاية ) ٠‏ 


-ال) 


١‏ المزء السادس عثس [ سسورة 


قزاوه دعر لاتيم من وزع قبع اناق« وان رقيو ادس لون وتم تون 
ف دينهم بما يِمنْ لهم من غير حمة ٠‏ وقيل : « لبون » يضيفون إلى النبى” صل الله عليه 
٠‏ وسل الافتراء استهزاء . ويقال لمن أعرض عن المواعظ : لاعب ؛ وه وكالصى الذى يلعب 
فيفعل ما لا يدرى عاقبته ٠.‏ 

.اموس طْ 70 


قوله تعالى : فارتقب يدوم تانى السمآء دخان بان 50 يَعْشى 


الناس هنذا رات 0 0 

قوله تعالى : ( فارتقب «١‏ يوم 5 ال ِدَحَانَ مبين ؛ ) آرتقب معنا آننظر باعهد 
بؤلاء الكفار يوم تأتى السهاء بدخان مبين ؟ قاله قنادة . وقيل : معناه أحفظ قوم هذا 
لنشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخان مبين ؛ ولذلك سمى الحافظ رقيب) ٠‏ وف الدَحَان أقوال 
ثلاثة : الأول أنه من أشراط الساعة لم يجوع بعد » وأنه يمكث فى الأرض أربعين يوما 
يملا ما بين السماء والأرض ؛ فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام » وأما الكافر والفابجر فيدخل 
ف أنوفهم فيئقب مسامعهم » و يضيق أنفاسهم ؛ وهو من آثار جهم يوم القيامة : وممن قال 
إن الدخان لم يأت بعد : عل وآبن عباس وآبن عمر وأبو هريرة وزيد بن على والحسن 
وآبن أبى مليكة وغيرهم ٠‏ وروى أبو سعيد المدرى" مصفوعا أنه دخان يبيج بالناس يوم 
القيامة ؛ يأخذ المؤمن منه كالزكة . وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه ؛ ذ كره 
الكناوروا.: وفى يح مسل عن أبى الطُقيل عن حذيفة بن أسيد الفقَارى” قال : آطلم 
النية صل الله عليه وسم علينا ونحن نتذا كر فقال : ”ما تذكرون » ؟ قالوا : نذكر 
الساعة ؛ قال : ” إنها لن تقوم حتى تْرَوَا قبلها عش رآبات - فذكر ‏ الدخانّ والدَجَالَ 
والدابة وطلوع الشمس من هغر بها ونزول عسى بن ميم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة 
حرف نت الترق وعيا رن رعق ريه ووو كاك ار عر 

من ان تقد اناس إلى عتم .فى رواية عن مُحذيفة “إن الساعة لا تكون حتى تكون... 
عشرانات + خشاك اللدزق وتسف بالقرب وكسف ف بعزرة الغرب والدحَان والدجالٌ 


)00( فى 1 ء ز »ك »ل ؟ه : « تتقليد الآباء لم » . وفى ن : « تقليدا لآباتهم » 


الدخارنب ] تفسير القرطى لل 





ودابةٌ الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ار تحرج من قعر عدن تُرحل 
لناس>. ونعرجه التعلى” أيضا عن ذيفة قال : قال رسول لقه صل اقه ليه وسلم : ”أل الآيات 
خروبًا لجال ونزولُ عيسى بن مريم ون تخرج من قَْرَدَن أْينَ قسوق الناس إلى ا حشر . 
تييتمعهم حيث باتوا وتقيلمعهم إذاقالواوتصبح معهم إذا أصبحوا وى معهم إذا أمسوا». 
قلت : يائجة الله وما الدخان؟ قال هذه الآية : * « قا رتقب يوم تانى السهاه بدحَان مبين » 
بملأ ما بين المشرق والمفرب يمكث أر بعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه شبه 
الزكام وأما الكافر فيكون بمتزلة السكران يحرج الدخان من فه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره” ٠‏ 
فهذا قول . القول الثانى ‏ أن الدخان هو ما أصاب قرشًا من الحوع بدعاء النى» صل الله 
عليه وس » حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا ؛ قاله ابن مسعود . قال : وقد 
كشفه الله عنهم ؛ [ولوكان يوم القيامة لم يكشفه عنهم] ٠‏ والدديث عنه بهذا فى صصحيح البخارى" 
/ والترمذى” . قال البخارى" : حدثى يحى قال حدثنا أبو معاوية عن الأمش عن مسلم 
عن مسسروق قال : قال عبد الله : إنما كان هذا لأن ريشا ل) آستعصت على النى” صلى الله 
3 عليه وسل دها عليهم بستين كس يوسف » فاصابهم ل وجهد حتى أكلوا العظام» بفعل 
الرجل بنظر إلى السماء فيرى ما بينسه و ينها كهيثة الدخان من الحهد ؛ فانزل الله تعالى : 
« فأرتقب يوم تأقى العماه بِدحَانِ هبين ٠‏ شت اناس مِدَامتَاب ألم » :فال عاق 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله» آستسق الله لمُضَرفانها قد هلكت . قال : 
”لمُضَر! إنك الحرئ “. فاستسق فسقُواء فتزلت: « إن عائدونَ » . فلما أصابتهم الرفاهية 
عادوا إلى حالم حين أصا بتهم الرفاهية ؛ انزل لله عن وجل 0 يوم تلش ابطلقة الكبرَى 
إن منْتَقمُونَ » . قال : يعنى يوم بدر . قال أبوعبيدة : والدّحَان اذب ٠‏ القتتى": مع دخانا 
ليبس الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان . القول الثالث - إنه يوم فتح مكة لى) حجبت 
السيآء الغبرة؛ قاله عبد الرحمن الأعرج ٠‏ ( بِعْتّى اناس ) فى موضع الصغة للدخان» فإن 
كان قد مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين مر أهل مكة» و إن كان من 


. » فيح » ز » ل : « تاصايهم الموع بالقحط‎ )0( ٠ مابين المربعين ساقط من ك‎ )١( 


ا المزء السادس عشر سورة 


ارابك اسافة ابو عام عل مالتقلم ل( منَا َب لم ) أى يقول اف لم : : هذا 
عَذَّابُ ألم » . ٠‏ فن قال : إن الدخان قد مذى فقوله : : هذا مَدَاب ألر» » حكاية حال 
ماضية» ومن جمله مستقبلا فهو حكاية حال آآتية ٠‏ وقيل : ه هذا » بممنى ذلك . وقيل : 
أى يقول الناس لذلك الدخان : ه هذا مذّابَ ألم » ٠‏ وقيل : هو إخبار عن دزو الأمس؛ 
10013 


مم مه على بياس 


قوله تعالى : َبتَا ا"كشف عنا الْعَدَابٌ إِنَا مؤمنون 02 

أى يقولون ذلك : كش عنا العذاب ف « إنا مؤْمنونَ »؛ أى نؤمن بك إن كشفته 
عنا . قبل : إن قرشما أنَوا الى" صلل الله عليه وسلم وقالوا : إنكشف الله عنا هذا المذاب 
أسامنا» ثم نقضوا هذا القول . قال قتادة : « الْعَذَابٍ » هنا الدخان . وقيل : الجوع؛ 
حكاه النقاش . 

قلت : ولا تناقض ؛ فإن الدخان لم يكن إلا من الموع الذى أصابهم ؛ على ما تقدم . 
وقد يقال للجوع والقحط : الدخان؛ ليبس الأرض فى سنة الدب وارتفاع الغبار دسبب قله 
الأمطار؛ ولهذا يقال لسنة االحدب : الغبراء . وقيل : إن العذاب هنا الثلج. قال الى|وردى”: 
وهذا لاوجه له لأن هذا إنما يكون فى الآخعرة أو فى أهل مكة» ولم تكن مكة من بلاد 


الثلج؛ غير أنه مقول لحكيناء . 
0 م لير عر 000000 ررة مم رو م لئر وو قم ود 2 
قوه تصالى : أن لمم أذ تر وقد جاءهم رسولٌ مين ©© ثم 
تَولوا عنة وَثَالوا معل تجنون 55 


قوله تعالى :(أن ل 3 ) أى من أين يكون لم اذب والآنماظ عند حلول 
المذاب. (( وقد جاءهم رسول مين )تين لمم المق » والذَ كرى والذّكرواحد؛ قاله البخارى” . 


مدهو سور 


( ثم تولوا عنه ) أى أعرضوا . قال ابن عباس : : أى متى يتعظون والله أبعدهم من الآنعاظ 
والتذكر بعد توليهم عن هد صل الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه ٠‏ وقيل : أى ألَى ينفعهم 


الدخات ] تفسيرالقرطى 00 رفول 





قولحم : « إنا مَؤْمنونَ » ماتون اذاه نلا سه الزن ملقم تايف تقدمارت 
در عدمكسيم فر 


ا وهذا إذا جعات الدخان آبة ص ثقبة (٠‏ وقالوا معلم مجنو )أى عَم 
ترَارل الكهنة والشياطين » ثم هو مجنون ولبس 0 


2 عم مدير 


قوله تمالى : إن كاشفوا عاب ليا إنكر عابدون (ين 

وله تال ٠‏ (إعاشمو داب قيد) أى وقتاقليلا » وعد أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قللا ؟ أى فى زمان قليل ليع أنهم لا يون بقوهم » بل يعودون إلى الكفر بمد 
كشفه ؛ قاله ابن مسعود . فاما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبى صل الله عليه وسلم لحم عادوا 
وآية من آيات قيام الساعة ٠‏ ثم من قضى عليه بالكفر يستمر على كفره ٠.‏ ومن قال هذا 
فى القيامة قال : أى لوكشفنا عتكم المذاب لعدتم إلى الكفر . وقيل : معنى ( إنم عائدُونَ) 
إلينا أى مبعوثون بعد الموت ٠.‏ وقيل : المعبى « « نك عائدونَ # إلى نار جهم إن لم تتؤمنوا . 


مهام مهة 


قوله تعالى : : يوم تبطش الْبِطْنَة الْكَبرَى إِنَا منتقمون © 


قوله تعالى : (يوم) ممول على ما دل عليه (منتقمونَ) ؛ أى أنتقم منهم بوم لبطش ٠‏ 
وأبعده بعض النحو بين سبب أن ما بعد « إن » لا يفسرما قبلها ٠.‏ وقيل : إن العامل فيه 
«مسَقَمونَ» .وهو بعيد أيضا ؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيا قبلها. ولا يحسن تعلقه بقوله : 
0 عَائدُونَ » ولا بقوله : « إنا كاشفو الْمَذَّابِ © ؛ إذ لين المعنى عليه ٠‏ و يجوز نصبه بإضمار 
فمل » كأنه قال : ذم أوآذو. ويجوز أن يكون المعنى إتم عائدون » فإذا عدتم أنتقم 
منم يوم نبطش البطشة الكبرى.ولهذا وصل هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا مومى الإيمان 
إنكشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا حتى غ قوا. وقيل : « إنّاكاشفو الَْذَابٍ قَليلا إن 
عائُونَ » كلام تام . ثم ابتدأ : « يوم نبطش البِطْسَة الى إن منتقمونَ » أى نتقم من 
جميع الكفار . وقيل : النى واتقب الدخان وارتقب بوم تباش » -فذف واو المطلف) 


كا تقول : آنق النار آتق العذاب . و ( الْبطْسّة الْكُبرى ) فى قول أبن مسعود : يوم بدر. 
وهو قول ابن عباس وأبى” بن كمب ومجاهد والضحاك . وقيل : عذاب هم يوم القيامة ؛ 
قاله المسن و مة وابن عباس أيضا » وآختاره الزجاج ٠‏ وقيل : دخان يقع فى الدنيا» 1 
أو جوع أو قط يقع قبل يوم القيامة . المأوردى" : ويحتمل أنها قيام الساعة لأمها خائمة 
بطشاته فى الدنيا ٠.‏ و يقال : أنتقم الله منه ؛ أى عاقبه ٠‏ والآسم من التقمة والجمع الات . 
وقيل بالفرق بين النقمة والعقو بة ؛ فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة ٠‏ والنقمة قد نكون 
قبلها ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : العقوبة ما تقدرت والآنتقام فير مقر . 


ررم ه. صما مو مير ه ِ- وعهم ميا رق شثير ور ص 


قوله تمالى : ولقد فتنا 0 قوم فرعون وجاةهم رسول 51 0 

أى آبتليناهم . ومعنى هذه الفتنة والآستلاء الأعس بالطاعة .والمعنى : عاملناهم معامل”" الختبر 
ببعثة موسى إليهم فكذبوا فأهلكواء فهكذا أفمل بأعدائك يا مهد إنلم يؤمنوا . وقيل : : فتناهم 
عذبناهم بالغرق . ٠‏ وفى الكلام تقسدم وتأخير ؛ والتقدير : ولقد جاء آل فرعون رسول كيم 
وتام » أى أغقناهم لأن الفتنة كانت بد ممئ الرسل ٠‏ والواو لا ترتب ٠‏ ومعنى 
( 6 ) أككم فى قومه ٠‏ وقبل : كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح ٠‏ وقال الفرّاء : كريم 
عل ربه إذ أختصه بالنبّة وإسماع الكلام ٠‏ 

قوله تمالى : أن أده للَْ عباد ا 5 حول مث 0 


أد لا توا عل قل »ايم أن ميو © 

قوله تصالى : ( أن أذوا باد اله قال ابن عباس : المعنى جاءهم فقال : أتبعونى . 
ف «.عياد الله » منادى . وقال مجاهد : المعنى أرسلوا معى عباد الله وأطلقوهم من العذاب . 
سيد لله مل هذا مفعول ٠‏ وقيل : المعنى أدوا إلى ممم حتى أبلفك رمالة ربى. 


. سا دودمر 


( لَه رسولٌ أمين ) أى أمين عل الوى فاقبلوا نصحى ٠‏ وقيل : أمين على ما أستأديه 
(1) ف كتب اللنة : « النقمة بالكسروالقتح وكفرحة بعع فم كك وعنب ركلات » . 


نات ] تفسير القرطى 02 


الات ]اااي 25م الى ااا ا _للمسمس 
متك فلا أخون فيه. ( ألا توا مَل الله أى لاتتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته . وقال 
قتادة : لاتبغوا مل الله . أبن ع عباس : لا تفتروا عل الله ٠‏ والفسرق بين البغى والآفتراء : 
أن البغى بالفعل والآفتراء بالقول . وقال اين بحريج : لا تَمُظُمُوا على الله يبي بن سلام: 
لا تستكيروا على عبادة الله . ولفرق يب التعظي والأستكجار : أن التعظم تطاولٌ المقتدر» 
والآستكار ترف الحتقر ؛ ذكره الماوردى ٠‏ ( إك تيز ١‏ سلطان مين ) قال قتادة : بعذر 
ين . وقال يحى بن سلام بحجة بين . واممنى واحد ) أى برهان بين ٠‏ 


ل عر عو زر 


قوله تعالى : ٠‏ وإف عَذْت برف وربكر أن تر مون 00 

كأنهم توعدوه بالتتل فآستجار بلله . قال قتنادة : و حون بالجارة . وقال آبن 
عباس : تشتمون ؛ فتقولوا ساحركذاب . وأظهر الذال من ه عدت » نافع وآب نكثير وآبن 
عامس وعاصم و يعقوب ٠‏ وأدثم الباقون . والإدفام طلبا التخفيف» والإظهان على الأصل ٠‏ 
ثم قيل : إنى عذت بالله فيا مضى ؛ لأن الله وعده فقال : ا ٠‏ وقبل : 
إنى أعوذ» كا تقول نشدتك بالله » وأقسمت طيك بالله ؟ أى أقمم . 


قواه تصالى : و إن ل مُوْمنُوا ل فَأعْمرونِ 2 


م صوارم 


قوله تعالى : ( وإن لم تو ينوط ل ) أى إن لم تصدقونى وم تؤمنوا بل لأجل مغانى ) 
فاللام فى « لى » لام أجل ٠ ٠‏ وقيل : أى و إن لم تؤمنوا بى 4 كقوله ا ركه 
أى به ٠‏ ( كمون ) أى دعونى كفانًا لال ولا عل ؟ قاله مقاتل . ٠‏ وقيل : أىكونوا 
بمعزل منى وأنا بمعزل متك إلى أن يحم الله بيننا ٠‏ وقيل : تفلوا سبيل وكفواعن أذاى . 
والمعنى متقارب » والله أعم 3 


2 مه _رعست ءء« 6.8 2اسم 


قوله تمالى : قدعا 9 9 هلؤلاء قوم جرمون 02( 





() راجع 18 ص /لىم؟ وص 596 ٠‏ (0) أى مكفوفا عنى شرم ٠‏ 


: الحزء السادس عشر [ سورة 


قوله تصالى : ( قدا ريه ) فيه حذف؛ أى فكفروا فدعا ربه ٠‏ ( أن مولا ) بفتح 
: هك رمام 
«أنّ» 4 بأن هؤلاء ٠‏ ( قوم ممرمُونَ) أى مشركون » قد امتنعوا من إطلاق بق إسرائيل 
2ه كو جعي تجلمر سم 


7 تعالى : فَأسْرِ يعبادى ليلا إِنج متبعون © 


فيه مسألتارن : 
الأولى - قوله تمالى : ( سر بعبادى لَْلا) أى فاجبنا دماءه وأوحينا إليه أن أسر 


اتروع سير داس 


بعبادى ؛ أى بمن آمن بالله من بنى إسرائيل ٠‏ ( ليلا ) أى قبل الصباح . (٠‏ نم متبعون) 
وقرأ أهل اجاز « فأمير » بوصل الألف . وكذلك أبن كثير ؛ من سمرى . لباقون « فَاسر» 
بالقطع ؛ من أسرى ٠‏ وقد تقدم ٠‏ وتقدم خروج فرعون وراء موسى فى « البقرة والأعراف 
وطه والتشعراء يونس » وإغراقه وإنجاء موسى ؛ فلا معنى للإعادة . 

أمس موسى عليه السلام بالحروج ليلا ٠‏ وسير الليل فى الغالب ف يكون 
عن خَوف » واللهوف يكون بوجهين : إما من العدق فيتخذ اليل مترا مسدلا ؛ فهومن 
أستار الله تعالى . وإما من خوف المشقة على الدواب والأبدان يمأو جَذْبٍ » فيتخذ السرى 
علق بن نات 0 الى عل الملة رد لتر و1 + رإذاق وملون سين 
الك لحي حر و كير 
ف اللقضب اضرا ابل تله من الأرض و إذا سافرتم فى السَتة فبادروا بها نقيها “. 
مغى فى أول ه اسل » ؛ والمده . 


وموم ا سم لي . عر. عير و 4 - 


قوله تمالى : ترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون © 


)١(‏ راجع موص ولا. 2( اك عو ضور ار سوا وداه ا 
وج ١#‏ ص ه.٠.2-‏ (م) قوله : « سرى > أى سيرعامة اليل . و« يدي » أى سارمن أول اليل . 
ورمما استعمل لسيرآخرائيل ٠‏ (4) قوله : < فى السنة »> أى فى القحط وانعدام نبات الأرض من بسهاه 
والنق : ( بكسرالنون وسكون القاف) هو المخ ؛ ومعناه أسرعوا فى السبر بالإيل لنصلوا إلى المقصد وفيا بقية من قوتها ٠‏ 

)2( سارف . 


الدخارن ] تفسير القرطى | 10 





قال آبن عباس : ([ رهوا ) أى طريقا . وقاله كعب والحسن . وعن آبن عباس أيضا 
سمنا . الضحاك والربيع : سهلا . عكرمة : بسَاء لقوله : « فَآضْيربَ لهم ربا في ابر 
يسا » . وقيل : مفترقا . مجاهد : منفرجا . وعنه بابسا . وعنه سا كاء وهو المعروف 
فى اللغة . وقاله قتادة والحروى” . وقال غيرهما : منفرجا ..وقال آبن عرفة : وهما يرجعان 
إلى معنى واحد و إن اختلف لفظاهما » لأنه إذا سكن بريه اتفرج . وكذلك كان البحر 
بسكن بحريه واتفرج لموسى عليه السلام . والرّحُو عند العرب : الساكن » يقال : جامت 
اميل رهواء أى ساكنة . قال : . 

برل قاع رما و قبن بو وار وين لز ونيد دي رد 
الموهرى : و يقال آفمل ذلك رهواء أى سا كنا هنين . ع راه» أى ساكن رافه . 
ومس راءء إذا كان سهلا ٠‏ ورها لحر لوك انان مسف رهانك جلت سو 
رهوا أى فتح» ومنه قوله تعالى : د وآثرك ألبحر رهوا » . والرهو : السير السهل» يقال : 
جاءت اليل رهوًا . قال ابن الأعرابى : رَها برهو فى السير أى رفق ٠‏ قال القطامى 
فى نعت الركاب : 

بين رَهُوًا فلا الأحجارٌخاذلةً ٠‏ ولا الصدورٌ عل الأعجاز تتْكل 

اهو والرهوة : المكان المرتفع » والمنخفض أيضا يجتمع فيه الماء؛ وهومن الأضداد . 
وقال أبوعبيد : ارّمُو : الب نكون ف تل القوم سيل فيها ماء المطر وغيره . وفى الحديث 
أنه قضى أن ”لا شفعة فى فناء ولا طر بق ولا متقبَة ولا رع ولا رَهُو “ . واللمع رهاء . 


عور 


ازعو : المرأة الوامعة امن حكاه انر بن تُمَيلٍ . والرّهو : ضرب من الطير» و يقال : 





)0( البيت للنايفة الدبيانى ور« مزع » : تمرا عمسأ صر يبعا . وقد وردت هذه الكلية فى الأصل محرفة © فى 5 
ارك :« تمرج » بالراءرالحي ٠‏ دفىح »© ول: « تمرع » بالمين ه « رهوا » كذا فى نسخ الأصل ٠‏ والذى 
فى ويوانه : « غربا » وتمرب الغرصس : حدته وأول ريه . و« الشؤبوب » : السحاب المظيم القطر ٠‏ 

(0) الهمينة (بالكسر) : السكية والوفاء ٠‏ 

م( الفناء : فناء الدار » وفو ما آمتد مها مر حوانها . والمنقبة : هى الطر يق بين الدارين ٠‏ وقيل : 
هو الطر يق الذى يعلو أ ناز الأرض ٠‏ والرع ( بالضم ) : ناحية البيت من ورائه » ور بما كان فضاء لا بناء فيه ٠‏ 


مم١‏ المزء السادس عشر [ سورة 


هو الؤى” ٠‏ قال المروى” : و يجوز أن يكون « رهوا » من نمت مومى - وقاله القشيرى"- 
أى سر ساكما على هينتك ؛ فالرهو من نعت موسى وقومه لامن نمت البحر ٠‏ ومل الأول 
هو من نعت البحر؛ أى آتركه سا كا ما هو قد انفرق فلا تأمره بالآنضام حتى يدخل فرعون 
وقومه . قال قتادة : أراد موسى أن يضرب البحر لى) قطعه بعصاه حتى يلثمم » وخاف أن 
بتبعه فرعون فقيل له هذا . وقيل : ليس الَمُو من السكون بل هو الفرجة بين الشيئين ؛ 
يقال : رها ما بين الرجلين أى فرج ٠‏ فقوله : « رَهُوا » أى متفرجًا . وقال الليث : الهو 
ئَ فى سكون» يقال : رها يرهو رهوا فهوراه . وعيش راه : وادع خافض . وآفعل ذلك 
سبوا هوا ؛ أى سا خا بغيرشدة . وقد ذكرناه آنفا . ( إنّهم ) أى إن فرعون وقومه . 


خا كروستر سا 


ل 
ل 
رعو 0 

قوله تعالى : كر تركو من + جندت جنَلت وعيون 0 وزدوع 00 
ره هه ونعمة 0 فيها كي تت 

قا تال : ( كا كوا ين جات مون ٠‏ دوعق وج ) ( ك) التكثر. 
وقد مض اكلام فى مسق عائة الآنة 3< امزال توق (٠‏ وس كوا يما .هين ) 
التغمة ( بالفتح ) : التتعم » يقال : نهمه الله وناعمه قتعم : وأهراة معية وناعةه ا 
والتعمة ( بالكسر) : اليد والصنيعة والمنة وما أنيم به عليك ٠‏ وكذلك الى . ٠‏ فإن فتحت 
النون مددت وقلت : الثماء . والنعي مثله ٠‏ وفلان وأسع النعمة» أى واسع المأل ؛ جميعه 
عن الحوهصرى” . وقال ابن عمر : المراد بالنعمة نيل مصر ٠‏ ابن طيعة : الفيوم ٠‏ ابن زياد : 
أرض مصر لكثرة خيرها ٠‏ وقيل : ماكانوا فيه من السعة والدمة . وقد يقال : نعمة ونعمة 
( بفتح النون وكسرها ) » حكاه المأوردى” . قال : وفى الفرق بينهما وجهان : أحدهها ‏ 
أنها بكسر النون ف الملك » و يفتحها فى البدن والدينءقاله النضر بن ميل . الثانى ‏ أنه بالكسر 
من المنة وهو الإفضال والعطية» وبالفتح من التنعم وهو سعة العيش والراحة؛ قاله ابن زياد . 


؟.١ راجع دعاص‎ )١( 





قلت : هذا الفرق هو الذى وقع فى الصحاح وقد ذ كرناه ٠‏ وقرأ أبو رجاء والحسن 
وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفروشيبة « فكهين » بغير ألف» ومعناه أشيرين بطرين ٠‏ 
قال االموهرى : فكه الرجل ( بالكسر) فهو فكه إذا كان طيب النقس احا . واليكه 
أيضا الأشر البطر . وقرئ « وَتعمَة كانوا فا فَكهِينَ » أى أشرين بطرين ٠‏ و« فا كهينَ » 
أى ناعمين . القشيرى : ونا كيه لفن مازيى # قال إنه قا 4 ى مراك :وليه وتكادة 
أى مرح . التعلبى" : وهما لفتان كالحاذر والحذر » والفاره والقَره ٠‏ وقبل : إن الفاكه 
هوالمستمتع بأنواع اللذة ها تدع الآكل بانواع الفاكهة . والفاكهة : فضلٌ عن القوت 
الذى لا بد منه ٠‏ 5 

قوله تصالى : كدَلكَ وَأورئْسنها قَوْمًا ارين 20. 

قال الزجاج : أى الأمس كذلك ؛ فيوفف على «كذلك » ٠‏ وقيل : إن الكاف فى موصع 
نصب» عل تقدير تفعل فعلا كذلك بمن نريد إهلاكه . وقال الكلى : «كذلك » أفمل 
من عصانى . وقيل : « كذَاكَ » كان أمره, فاهلكوا ٠‏ ( وأورتتاها فَوما آحرِينَ ) يعنى 
بى إسرائيل » ملكهم الله تعالى أرض يريد كارا فيها مستعبدين » قفصاروا لها وارثين ؟ 
لوصول ذلك إلبهم كوصول الميياث ٠‏ ونظيره واورتت) القوم لين كانوا ستضعفون 
ماق الأَرْض ا » الآية . 

قوه تصالى : قَا بكث طبهم الما وَالْأَرَض وما كانوا 
مَنطَرِينَ © 

قوله تعالى : ( قا بكث َم اولض ) أى لكفرهم (٠‏ وما كانوا منظرِينَ ) . 
أى مؤحرين بالغرق . وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض؛ 
أى مت مصيبته الأشياء حتى بككته السهاء والأرض والريم والبرق» و بكته اللبالى الشاتيات ٠‏ 
قال الشاعى : 


707١ راجم ب لاص‎ )١( 
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26 
وقالت الحارجية : 


أيا ضر المابور مالك مُورقًا ٠»‏ كأنك لم تمزع عل آبن طريف 

وذلك على سبيل المثيل والتخبيل مبالغةٌ فى وجوب المزع والبكاء عليه عليه ٠‏ والمعنى أنهم 
هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لم فقد . وقيل ا 
أهل السماء والأرض من الملائكة؛ كقوله تعالى : : «واسأل الرية» بل سسرّوا بهلا كهم » 
قاله الحسن ٠‏ وروى يزيد الرفاثى عن أنس بن مالك قال : : قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
” ما من مؤهن إلا وله فى السماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب يدخل منه كلامه وعمله 
فإذا مات فقداه ه فبككا عليه ثم تلا # « قا بككث لبهم المماء وَالْأرْضُ »» 1 
بعملوا على الأرض عملا صا ها تبك عليهم لأجله » ولا صعد لم إلى السماء عمل صا فتبك ققد 
ذلك . وقال مجاهد : إن السماء والاأرض يبككان على المؤمن أر بعين صباحا . قال أبو يحى : 
فعجبت من قوله فقال : أتعجب تعجب ! وما الأرض لا تبى عل عبد يعمرها بالركوع والسجود ! 
وما 2 ره لتسبيحه وتكبيره فيها دوى" كدوى" النحل ! . وقال على" وابن 
عباس رضى الله عنهما : إنه يبكى عليه مصلاه من الأرض ومععد عمله من السماء . وتقدير 
الآية على هذا اا خاي بعاية ملم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض . 
وهو مف قول ببعية بن جنيو وفى بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : أحدها أنه كالممروف 
من بكاء الحيوان ٠‏ و دشسبه أن يكون قول مجاهد . وقال شري الحضرريى قال النبى- صل الله 
عليه وسلم : ” إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كا بدأ فطو بى للغرباء يوم القيامة ‏ 


)1١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ ا+ميرى ٠‏ وقد ورد هذا البيت فى الأصول شحرفا ؟ والتصو يب عن وفيات الأعيان 
مشرح الكامل 20٠١‏ (9) هوجرير ٠١‏ (0) القارججية هى ليل بنت طريض الشبيانى ترثى أخاها الوليد 
ابن طريف؟ ركان رأس الموارج وأشدّم باسا وصولة ٠.‏ |[ راجع ب و ص 41١١‏ 
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قيل : من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين إذا فسد الناس صَلحُوا ثم قال آلالا غسربة 
على مؤمن وما مات مؤمن فى غربة غائبا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض ‏ 
ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم - « نا يكت طلبيم المماء والْأَرْض * - ثم قال 
ألا إنهما لا بيكان على الكافر » . ْ 

قلت : وذكر أبو نعم حمد بن معمر قال : حدئنا أبو شعيب الحيزانى قال حدثنا يحيى بن 
عبد الله قال حدثنا الأوزاعى” قال حدثى عطاء الحراسانى قال : ما من عبد لسجد لله ججدة 
فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة و بكت عليه يوم موت . وقيل : بكاؤهما 
حمرة أطرافهما؛ قاله على* بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وعطاء والسدّى والترمذى محمد 
أبن عل وحكاه عن المسن ٠‏ قال السدّى : لى) قتل الحسين بن عل" رضى الله عنهما بكت عليه 
السماء ؛ وبكاؤها حمرتها ٠.‏ وحكى حريرعن يزيد بن ألى زياد قال : لم قتل الحسين بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما ]مز له آفاق السماء أر بعة أشهر. قال يزيد : وآحمرارها بكاؤها . 
وقال مد بن سيرين : أخبرونا أن ا مسرة التى تكون مع الشفق لم كن حتى قتل الحسين بن 
عل" رضى الله عنهما . وقال سليان القاضى : مطرنا دما يوم قتل الحسين . 

فلت : روى الدَارَفطَى> من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمرقال : قال النىه 
صل الله عليه وسل : ” الشفق المرة “ . وعن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا : 
الشفق شفقان : المسرة واليباض؟ فإذا غابت المرة حلت الصلاة ٠.‏ وعن أبى هريرة قال : 
الشفق المرة . وهذا يردٌ ما حكاه إن صيرين ٠‏ وقد تقدم فى «سبمان» عن قزة بن خالد 
قال : ما بكت السماء على أحد إلا على يحبى بن زكرياء والحسين بن على"» وحمرتها يكاؤها . 
وقال مد بن مل الترمذى : البكاء إدرار الثىءفإذا أدررت العين بمائها قيل بكت» و إذا أدزت 
السماء جمرتها قيل بكت » وإذا أدرت الأرض بغبرتها قيل بكت ؛ لأن المؤمن نور ومعه نور 
الله ؛ فالأرض مضيئة بنوره وإن فاب عن عيفيك » فإن ققدت نور المؤمن اغبرت فدزت 


)00( فى ن» ز: «وذكر أ بونمي الحافظ قال : حدئنا مد بن معمر... » . : 0( راجع ب ٠١‏ ص ١١١‏ 
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باغبرارها ؛ لأثنباكانت غبراء بجخطايا أهل الشرك » وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن ؛ فإذا 
قبض المؤمن منها درّت بغبرتها . وقال أنس : لما كان اليوم الذى دخل فيه النبى” صلى ألله 
عليه وسل المدينة أضاء كل شىء» فلما كان اليوم الذى قبض فيه أظم كل ثىء» و إنا لفى 
دفنه ما تفضنا الأيدى منه حتّى ألكرنا قلوين) . وأما بكاء المماء لحمرتها كا قال الحسن . 
وقال نصرين ماصم : إن أول الآيات شمرة تظهر » وإنما ذلك لدتؤ السامة» فتدر بالبكاء 
لحلائها من أنوار المؤمنين ٠‏ وقيل كلها ]نارة ظيرينا ندل على أسف وحزن ٠‏ 
قلت : والقول الأول أظهر؛ إذ لا استحالة فى ذلك ٠‏ وإذاكانت السموات والأرض 

ْ ا - كا يناه فى« سبعان وصريم وحم فصلت » - فكذلك تبى » 
مع ماجاء من المي فى ذلك [ ولق أعلم بصواب هذه الأقوأل] ٠‏ . 


ص صر مو 8 .2 


قود تصالى ٠‏ وَلَقَدْ جنا ب إسرَاآءِيلَ من لْعَدَابٍ لمهينٍ © 
0 


من فرعون نهر 3 اليا من ا لمسر فين ت 

يعنى ماءكات القبط تفعل بهم بأمى فرعون » هر قتل الأبناء واستخدام النساء 
واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة ٠.‏ ( من فرعون ) بدل من « العذّاب المين » 
فلا تعلق « من » بقوله : « من الْعَدَابٍ » لأنه قد وصف » وهو لا يعمل بعد الوصف 
عمل الفعل . وقيل : أى أيهم من المذاب ومن فرعون ( نكن مالي من المسمر فين) 
أى جبارا من . من المشركين . واييس هذا لو مح بلى هو موف الإسر سراف » كقوله : 
« إن فرعونَ علا فى الارض » ٠‏ وقبل : هذأ العلو هو الترفم عن عبادة الله : 

فود تساك ٠‏ وَلقَدِ آخْرْنَهُمْ عل عل عل الْعَِينَ <© 

قوله تعالى : ( وقد اَم ) يعنى بى إسرائيل ١‏ ( عل عل ) أى على عم منابهم 

ثرة الأنياء منهم ٠‏ ( عل الْمَالينَ ) أى ءالمى زمانهم » بدليل قوله لهذه الأمة : « كنم حير 

)١(‏ راجع ب ١٠٠صض‏ 85 لأرب!ا ص لاه وس ها ض44؟ 

(؟) مايين المربعين زيادة من ن ٠‏ (0) راجع ب ١‏ ص م4١‏ 
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أمة أرجت الناس » . وهذا قول قتادة وفيره . وقيل : عل كل الهاي بمسا عل فهم من 
الأنياء ٠‏ وهذا خاصة لم وليس لغيرهم ؛ حكاه ابن عيسى والرمحْشرى- وغيرهما ٠.‏ و يكون 
قوله : : « كنم حيرم » أى بعد بق إسرائيل . ولقه أعلم . وقيل : : برجع هذا الاختيار 
إلى تخليصهم من الغرق و إيرائهم الأرض بعد فرعون . ' 

ره تصال . و يهم من الْأيلت ما فيه كوا مين 2 

توه تال : ( وَآينام , من الآيات ) أى من المعجزات لموسى ٠‏ (ما فيه بلاء 
0 قال قتادة : الآيات أتجاؤهم من فرعون وفلق الببحر لهم » وتظليل الغهام علمهم وإنزال 
المَنْ والسلوى . و يكون هذا الخطاب متوجها إلى نى إسرائيل ٠.‏ وقيل : إنها العصا واليد . 
وشبه أن يكون قول الفرّاء ٠‏ ويكون الطاب متوجها إلى قوم فرعون . وقول ثالث 
إنه الشر الذى ككفهم عنه واللمير الذى أمرهم به؛ قاله عبد الرحمن بن زريد ٠‏ ويكون االخطاب 
وها إلى فقي امن قوم فرعو وب اسرائيل ٠‏ وف قواه : » ا » أديعة 


00 


ول سم سم 12 


6 . وقال زهير : 
دي . ل 
٠.‏ فأبلاهما خير البلاء الذى سبلو 3 
الغالى - عذاب شديد؛ قاله الغرّاء . النالث اختبار يمير به المؤمن من الكافر؛ 


قاله عبد العنين زيد ٠‏ وعنه أيضا : ابتلاؤهم بالرخاء والشدة ؛ ثم قرأ « وتبلو ع بالشر 


0 2 س_لاملب صر 3 ٠‏ سااتي موسئم ماه سمس 
قوله تعالى : إن هلؤلاء ليقولون © 0 0 مويدنا لاون 
وما نحن مُنشرِينَ وي فَأنُوا بعَابَآبنَ إن ؟ صَندقِينَ © 
(1) راجع ب غ ص ١7٠١‏ 00( رابع ب لاص 884 
م( صيكره: «* رأى الله بالإحسان ما فملا بم * 


(4) راجع ب ١١‏ ص 0م78 
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قولهتصالى : ( إن مولا ليفُوُونَ ) يع ى كفار قرش ( | إن لامكا الأمذ) 
اقداد وش مين إن هي إلا تك إذ هئ إن حا النيا» ونان فين ) 
٠‏ ى مبوئين ‏ ( اا إل م سادق ) آلشراف مرق فنشروا . وقد دم . 

والمنشورون المبعوثون . قيل : إت قائل هذا من كفار قريش أبو جهل» قال : يا مد » إن 
كنت صادقا فى قولك فآبعث لنا رجلين من آبائنا : أحدهما ‏ قصىء بن كلاب فإنه كان 
رجلا صادقا ؛ لنسأله عما يكون بعد الموت . وهذا القول من أبى جهل من أضعف الشيهات؛ 
لأن الإعادة إنما هى لهزاء لا للتكليف ؛ فكأ نه قال . إن كنت صادقا فى إعادتهم لمزاء تأعدهم 
التكليف . وه وكقول قائل : لو قال إنكان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء؛ فلم لا يرجع من 
مضى من الآباء؛ حكاء المأوردى ثم قيل , «قأنوا يآبآثن» مخاطية للنبى” صل الله عليه وسلم 
وحده؛ كقوله . « رب أرجمون » قاله الفرّاء ٠‏ وقيل بعلاو رلايت- 


روه :وى ععنئيير ري م اوس 0 


انه سال . مر ع أمْ دم ونين نيو املكتهم 


ا كَانوا يرِمِينَ 2 وما حَلَقْنا السمنوت والارض :وكا يي 
نُعبِينَ وج ما حَلفْهمآ إِلّا بهن ولَكن اكرم' لآ يَعْسَُوْنَ دي 

قوله تعالل ٠‏ «أهم حيدم قوم بع » هذا استفهام إنكار؛ أى إنهم مستحقون فى هذا 
النزل المذاب؟ أذ لوا خا ين قزم لع وارام للولكةة اذا ملحا أواك نكذا هؤلاء. 
وقيل : المعنى أهم أظهر نعمة وأ كثر أموالا أم قوم بع ٠‏ وقيل : أهم أعن وأشة وأمنع 
أم قوم تع ٠‏ وليس المراد بتع رجلا واحدا بل المراد به ملوك المن؛ فكانوا دسمون ملوكهم 
التبابعة . فنع لقب لللك منهم كالخليفة للساميين » و كسرى للفرس » وقيصرللروم ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : مب كل واحد منهم تبْما لأنه يتبع صاحبه . قال الموهرى ٠‏ والتبابعة لوك 
ابمن» واحدهم بع ٠‏ واب أيضا الظَلءٍ وقال : 


(1) راجم ب لاص 114 (0) راجع ساعن 4٠١‏ (0) راجع ب ١١‏ ص /1لا؟ 
(4) راحم ب 1ص 144 
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يرد المياه حضيرة ونفيضة ٠‏ ورد القطاة إذا آسمأل اعم 

والتبع أيضا ضرب من الطير ٠‏ وقال السهيل : بع اسم لكل ملك مَك ابم والشتخر 
وحضرموت . وإن مَلكَ المن وحدها لم يقل له تيع ؛ قاله المسعودى : فن التبابعة : الحارث 
اللائش» وهو ابن همال ذى سدد . وأبرهة ذو المنار . وعمرو ذو الأذعار ٠‏ وثمر بن مالك » 
الذى تنسب إليه معرقند . وأفريقيس بن قيس » الذى ساق البربرٌ إلى أفر يقية من أرض 
كنعان» ويه سميت إفريقية ٠‏ ظ 

والظاهى من الآيات : أن الله سبحانه إما أراد واحدا من هؤلاء» وكانت العرب تعرفه 
بهذا الاسم أشدّ من معرفة غيره؛ ولذلك قال عليه السلام : ”ولا أدرى أمبَع لين أم لا ». 
ثم قد روى عنه أنه قال : ”لا تسبوا نما فإنه كان مؤمنا» . فهذا يدلّك على أنه كان واحدا 
بعينه ) وهو والله أعلم ‏ أبو كرب الذى كسا الببت بعد ما أراد غنزوه» و بعد ماغنا 
المديسة وأراد خرابها » ثم آنصرف علها لما أخبر أنها مهابجرنى: آسمه أحمد . وقال شعرا 
أودعه عند أهلها ؟ فكانوا يتوارئونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النى صل الله عليسه وسلم 
دوه إليه ٠‏ و يقال : كان الكتاب والشعر عند أبى أيوب خالد بن زيد ٠‏ وفيه : 

شهدت مل أحمد أنه * رسول من الله بارى اسم 
فلومد مرى إلى عمره » لكنت وزيا له وآبن عم 

وذكر الزجاج وابن أبى الدنيا والزعخشرى وغيرهم أنه حفر قبر عات و يقال بناحية 
حير فى الإسلام» فوجد فيه ام أتان صحيحتان » وعند رءوسهما لوح من فضة مكتوب 
فيه بالذهب د هذا قبر حى وكيس » ويروى أيضا: « حبى وتماضر » و يروى أيضا: « هذا 
قبر رضوى وقبر حب ابنتا تبع » ماتتا وهما يشهدان أن لا إله إلا الله ولا بشركان به شيئا؛ وعل 
ذلك مات الصالحون قبلهما » . 

() البيت لسعدى س وقيل لسلبى < الحهنية ترنى أخاها سعد . والحضيرة والنفيضة : جماعة القوم ٠وقيل‏ : 
التفر يغزى بهم ٠‏ وقيل غير هذا . واعمأل الظل : قصر وضهر » وذلك عند نصف الهار ٠‏ 


(؟) وردث هذه الأسماء عرّفة . (؟) لفظة « له > ساقطة من ن» 2» ه ٠‏ 
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قلت : وروى ابن إححاق وغيره أنه كان فى الككاب الذى كتبه : « أما بعد » فإنى 
آمنت بك و بكابك الذى أنزل مليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنت بربك ورب كل ثئىء» 
وآمنت بكل ما جاء من ر بك من شرائع الإسلام؛ فإن أدركتك فيها ونعمت» وإنلم أدركك 
فأشفع لى ولا تنسنى يوم القيامة ؛ فإنى من أمتك الأرين و بايعتك قبل مجيئك » وأنا على 
متك وملة أبيك إإراهم عبد السلام » .ثم خم الككاب وتفش عليه : « لله الم من قبل 
ومن بعد » ٠‏ وكتب على عنوانه ه إلى مد بن عبد الله نى القه ورسوله» حاتم النبيين ورسول 
زب العالين عل اه عليه وح . من تبّع الأقل » ٠‏ وقد ذكرنا بقية خبره وأقله فى « اللع . 
اللؤلؤية شرح العشر بينات النبوية » للقارابى رحمه الله . ٠‏ وكان هن اليوم الذى مات فيه 
تبع إلى اليوم الذى بعث فيه النى“ صلى الله عليه وسلم ألف سنة لا يزيد ولا ينتقص . 

واختلف هل كان نيا أو ملكا ؛ فقال ابن عباس : كان تبّع نا ٠‏ وفالكمب : كان 
تبع ملكا من الملوك » وكان قومه كُهَاناً وكان معهم قوم من أهل الكثاب» فامى الفريقين 
أن يقرب كل فريق منهم قُربااً ففعلواء قتقبل فربان أهل الكتاب فاسل . وقالت عائّشة 
رشن قاطي + ا ليان : ا 
قتادة اد ايك لزع 0 10 وق سعرقند وقتل وهدم البلاد : 
وقال الكلى : تيع هو أب و كرب أسمد بن ملكيكوب » وإنا مى تبعا لأنه تبع من قبله . 
وقال سعية بن حير عر انين ليت ارات ٠‏ وقال كصب : ذم الله قومه ولم يذمه» 
وضرب بهم لقريش مشلا لقربهم من دارهم وعظمهم فى تفوسهم ؛ فاما أهلكهم الله تعالى 
ومن قبلهم - لأنهم كانوا مجرمين - كان من أحرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى 
بالحلاك . وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تع خيرا .ن قريش ٠‏ وقيل : 
مم أؤطم تبمًا لأنه آنبع قرن الشمس وسافر فى الشرق مع العسا كر . 

)١(‏ راجع ب ١4‏ ص ١‏ )2( اشطريت الأصول فى هذا الاب وق اسم مؤلقه » ول نمثر عليه ٠‏ ش 

0( البرات ( بكدر تنح جمع حبرة ) : ضرب من بروه ألمن مسر ٠‏ 
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قوله تعالى : ( الذي مِنْ قبلهم أَهلكتاهم ) « الْدينَ » فى موضع رفع عطف عل 
« قوم بجع ٠.»‏ « مكنم » صلته ٠‏ ويكون « من فلم » متعلقابه ٠‏ ويحوز أن يكون 
« من قبلهم » صلة « الَدِينَ » وريكون فى الظرف عائد إلى الموصول . و إذا كان كذلك كان 
«أملكنام» على أحد أمى ين: ا أنيقدذر معه «قد» فيكون فى موضع امال. أو يقد رحذف 
موصوف ؟كأنه قال : قوم أهلكناهم ٠‏ والتقدير أفلا تعتيرون أنا إذا قدرنا مل إهلاك 
هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين ٠‏ و يجوز أن يكون « والذين من قبلّهم » ابتداء 
خبره « ملكتم » . ويجوز أن يكون « الدِينَ » فى موضع حرعطفا على « شبح »كأنه قال : 
قوم تبع المهلكين من قبلهم . ويجوز أن يكون « الذّينَ » فى موضع نصب بإمار فمل دل 
عليه د أَملَكتام” » . والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وما خلقنا السموات والارضٌ وما يهم لأعبين ) أى قافلين ب قاله 
مقاتل . وقيل : لا هين ؛ وهو قول الكلى (٠٠‏ مَاحَلقاها لا بالحق) أى إلا بالأمس الحق ؟ 
قاله مقاتل. وقيل : إلا لنحق ؛ قاله الكلى والحسن ل : إلا لإقامة .لمق وإظهاره من 
توحيد الله والتزام طاعته بولند يق هذا لد يه الاساء ها ( ولكن أ رم ) بعنى 
أكثر الناس ( لا يمون ) ذلك . 


فر تصاى : إِنَّ وم الْمُصلٍ ميقشتهم أبْمَعِينَ جه 
( يوم ألفصَلٍ ) هو يوم القيامة؛ وى بذلك لأن اله تعالى يفصل فيه بين خلقه ٠‏ دلله قوله 
تعالى : « أن ن نعم امم ولا واد .يوم اقيم فصل نت ٠‏ ونظيره قوله تعالى : 
يتوم السامة بوذ يفون » ٠‏ فوم الْفَصلٍ » ميقات الكل ؛ يا قال تعالى : 
6 ل الفصل كان سنانا 6 إى الرقت العجول قر ال من الحسن » والفصل بينهما 
فين نالك رق د الور روا انان سل روبد رسا بز اه 


0١ راحم جماصضهه (0) راجع ج؟اص‎ )١( ١0756 راحم ج الوص‎ )1١( 
١7 راحم جواص‎ ):( 
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« معام » على أنه خبر د إت » واسمها « يوم الفَصلٍ » . وأجاز الكسائى والفزاء نصب 
د مبقاتهم » : بدإن » و « بوم الفصل » ظرف فى موضع خبر « إن » ؛ أى إن ميقاتهم 


ره عبر اسم لال يي ل ار ره صر اس 
قوله تعالى : يم لا ين مول عن مول شيعا ولاهم ينصرون © 


لا من رم 00 نهر هو أالْعزِيرٌ ارحيم 02 

قوله تعالى : ( يوم لا يغنى مولى عن مول سيدا ) « يوم » بدل من « يوم » الأول ٠‏ 
والمول :- الول وهواين : الع والناصر ٠ ٠‏ أى لا يدفع أبن عم عن آبن ن عمه » ولا قريب عن 
قريبه » ولا صديق عن صديقه . داهم ينصَُون) أى لا ينصر المؤمن الكافرلقرابته ٠‏ 
ونظير هذه الآية : : « وآتقوا يوما لا نحزى نقمن عن نفس شيئا » الآية ٠‏ إ( إلا من رحم ال 
«مَنْ » رفع عل البدل من المضمر ف « ينْصَرُونَ »؛ كأنك قلت :لا يقوم أحد إلا فلان. .أوعلى 
الاتداء والمير مضمر ؛ كأنه قال : إلا من رح الله فغفور له ؛ أو فيغنى عنه ولشفع 
و ينصر. أو عل البدل من « مول » الأول كأنه قال : لا يغنى إلا من رحم الله ٠‏ وهو عنذ 
الكسائى والفرّاء نصب عل الامستثناء المنقطع ؛ أى لكن من رح الله لا ينالحم ما يحتاجون 
فيه إلى من يغنيهم من الخلوقين . و يجوز أن يكون اسستثاء متصلا؛ أى لا يغنى قريب عن 
قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن هم فى شفاعة بعضهم لبعض ٠‏ ([ نهو امرحم ) أى اممتقم 
من اينا» العم بأوليائه وك قال : وانوي يقاب دي الللول ».فزن الوا الرطيقا: 

قوله تعالى : إِنّ 2007 ص طَعَام الأنى © كالمهل 


ممه 


يغلي ف ألبطون ص كَعْلى الحمى لق 
قوله تصالى : ( إن جر لكوم ) كل ما فى كاب الله تعاللى من ذكر الشجرة فالوقف 
عليه بالماء ؛ إلا حرفا واحدا فى سورة الدخان « إن تجَرة الَُوم ٠‏ طعام الأئيم » ؛ قاله 


586 راجع اا ص 06؟ (؟) راجع جه اص‎ )١( 
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.ابن الأنبارى ٠‏ و ( الأنمِ 6 الفابحرء قاله أبوالدرداء. وكذاك قرأ هو وابن مسعود . وقال 
هام بن الحارث + كان أبو الدرداء يقرئئ رجلا « إن تجرة الوم طَمَام الي » والرجل 
يفول : طعام اليتبي » فلما لم يفهم قال له : « طمام الفااحر» . قال أبو بكر الأتبارى" : 
حدّثى أبى قال حدّثنا نصرقال حدّثنا أبو عبييد قال حدّثنا نعم بن حماد عن عبد العزيزين 
يمد عن أبن مملان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال . عل عبد الله بن مسعود 
رجلا د إن شجرة الزقوم . مام اليم » فقال الرجل : طعام اليم » فأعاد عليه عبد الله 
الصواب وأعاد الرجل الخطأ » فاما رأى عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب 
قال له : أما تحسن أن تقول طعام الفابحر؟ قال بلى » قال فافعل .. ولا حجة فى هذا مهال 
من أهل الرَّيْعْ » أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره » لأن ذلك إنما كان من عبد الله 
تقريبا إلتعلم » وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب » واستمال المق والتكلم بالحرف مل 
إنزال الله وحكاية رسول الله صل اله عليه وسلم ٠‏ وقال الزْتعُشرى” : «وبهذا يستدل صل أن 
إبدال كلمة مكا نكامة جائز إذا 'كانت مؤدية معناها ٠‏ ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
عل شريطة » وهى أن يودّى القارىُ المعانى ملل كالها من غير أن محم منبا شيا . قالوا : 
وهذه الشمريطة 'نشهد أنها إجاز ةكلا إجازة ؛ لأن فى كلام العرب خصوصا فى القرآن الذى 
هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه » من لطائف المعانى والأغراض مالا ستقل 
بأداه لسان من فارسية وغيرها » وماكان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية» فلم يكن ذلك 
منه عن تحقق وتبصر ٠‏ وروى على" بن المعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مثل قول 
صاحبيه فى | نكار القراءة بالفارسية » . وشجرة الزقوم . الشجرة التى خلقها لقه فى جهنم 
ومماها الشجرة الملعونة » فإذا جاع أهل النار النجثوا إايها فاكاوا منهاء فغليت فى يطونهم 
ا يغلى الماء امار . وشيّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهُل » وهو النماس المذاب . وقراءة 
العامة « تَفْلٍ » باناء حملا على الشجرة . وقرأ ابن كثير وحفص وابن ممصن وروض عن 
يعقوب « يغلى » بالياء حملا مل الطعام ؛ وهو فى معنى الشجرة ٠‏ ولا تمل عل المهل لأنه 
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ذك للنشبيه . و « الأني » الآثم ؛ من أثم ياتم نمسا قاله القشيرى” وأبن ميمى .وقيل هو 
المشرك المكتسب للإثم ؛ قاله يحى بن سلام . وفى الصحاح : وقد أثم الرجل ( بالكسمر) إثما 
ومأئما إذا وقع فى الإثم » فهو آثم وأثيم وأنوم أيضا : فعنى « طَمَام اليم » أى ذى الإثم 
الفاحر» وهو أبو جهل ٠‏ وذلك أنه قال : : بعدنا مد أن فى جِهم الزقوم » و إنما هو الثريد 
بالزيد واتمر » فبين الله خلاف ما قاله ٠‏ وحكى النقاش عن مجاهد أرنس شجرة الزقوم 
أبو جهل . ١‏ 

قلت : وهذا لا يصح عن مجاهد . وهو مردود بما ذ كرناه فى هذه الشجرة فى سورة 
« الصصافات وسبحان » أيضا ٠‏ 


8 لير بر ساهو نرم ع١‏ حر صل و وى عم مم 
قوله تمالى . خذوه فأعتلوه إلى سواء الحجم 9 ثم صبوا فوق 


رأسوء من عذّاب ب الحمى.ق 

قوله تعالى : ( ُو ) أى يقال لازبانية خذوه؛ يسنى الأثي ٠١‏ (إقآعتكوه) أى بحروه 
وسوقوه . والمّل : أن تاخذ بتلاييب الرجل فتعتله » أى تمزه إليك لنذهب به إلى حرس 
أوبلية ٠‏ عتلت الرجل أعتله وأعتله علا إذا جذبته دبا عنيفا. ورجل ممْتل ( بالكسسر) . 
وقال ضفن فرنا : 


هد م2 لزاون 


« نفرعه فرعا ولسنا تعثله * 


وفيه لغتان ؟ عله وعتته ( باللام والنون جميعا ) » قاله ابن السكيت ٠‏ وقرأ الكوفيون 
وأو مرو امي » بالكتر . ٠‏ وضم الباقون. (إكىتسّواء التيجيم) وسط ابجحي . م صبوا 
وق سه مِنْ عَنَاٍ الحنميم ) ٠‏ قال مقاتل : يضرب مالك حَازن النار ضربة هلى رأس 


أبى جل بمقمع من حديد » فيتفتتت رأسه عن دمافه » فيجرى دماغه على جسده » 
)١(‏ ىف ح2زءل « أى هر الآثم القابر» . 0( رأجع ب ٠١‏ ص 186 وب 6( ص وم 


0( القائل هو أبو النجم ؛ وقبله : 
طار عن المهر سيل يفسله * عن مفرع الكتفين حر عله 


الدخان ] تفسسير القرطى 16١‏ 


تم يصب الملك فيه ماء حمها قد اتتهىحره فيقع فى بطنه؛ فيقول الك : ذف المذاب . ونظيره: 
ود كم .ده رو و 


لاار 


« يصب من فوق رعوسهم الحم » . 
. م م وس ىد ىه د 2 ع ساس و 
قوله تعالى ٠‏ دق إِنَّكَ أنتَ الْعَزِيرُ لكريم يت إِنَّ ندا ما كنم 


يه مع سم 


بده تمبترون 0 

قوله تعالى : ( دق فنك نت الْمَزِيز الكريم) قال ابن الأ نبارى”: أجمعت العوام على كسر 
« إن».وروى عن الحسن عن عل" رحمه الله «ذق أَنْكَه بفتح «أن»» وبها قرأ الكسالى". 
فن كسره إن » وقف عل « ذُقُ » . ومن فتحها لم يقف عل «دّقُ» ولأن المعنى ذق لأنك 
وبأنك أنت العزيزالكريم . قال قتادة : نزلت فى أبى جهل وكان قد قال : ما فيها أععن منى 
ولا أكم ؛ فلذلك قيل له : « دَق نك نت المزِي اكيم » . وقال عكرمة , التق الننى صل الله 
عليه وسلم وأبو جهل فقال النبى” صل الله عليه وسلم :” إن الله أمرنى أن أقول لك أولى لك 
فأولى “ فقال : بأى شىء تَهدّدنى ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بى شيئا » إفى. 
لمن أعن هذا الوادى وأكرمه على قومه ب فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآبة.أى يقول 
له الملك : ذق إنك أنت العزيزالكريم بزعمك . وقيل : هو على معنى الاستخفاف والنو بيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيص ؛ أى قال له : إنك أنت الذليل المهان . وهوم قال قوم 
000 : « نك لَأتَ الل اليد » يعنون السفيه الماهل فى أحد الأو يلات على 

ما قم . وهذا قول سعيد بن جبير . (إإِنَ هذا ما كنم به ترون أى تقول لم الملائكة : 
إن هذا ما كتم تشكون فيه فى الدنيا . 

فوله تصالى . إاث القن ف ماع بين © فى جتنت 
عرو قر 2 


وعيون 69 يلبسون من سنس وإستيرق ممَقَدبلينَ © كّ 


)١(‏ راجع ج١١‏ ص ٠٠‏ )م( راجع جو ص /م 
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فول اق : ( إن ين في مقام أبن ) لما ذك مستقر الكافرين وعذاهم ذ كر 
زل المؤمنين ونعيمهم ٠‏ وات ن عام « فى مقام  »‏ بض الميم . الباقون بالفتح . 
قال الكسائى : العام المكان » والمقام الإقامة »كما قال : 


و سدسم سلره 


2 لك انيار لها ناا 2 
قال الجوهصرى” : وأما الحقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة » وقد يكون 
ععنى موضع القيام ؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم ففتوح » وإن جعلنه من أقام يقيم 
فضموم » لأن الفمل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الم » لأنه مشبه ببنات الأر بعة» 
نحو دحرج وهذا مدحرجنا . وقيل : المقام ( بالفتح ) المشهد وانحاس» و ( بالضم ) يمكن أن 
يراد به المكان» و يكن أن يكون مصدرا و يدر فيه المضاف» أى فى موضع إقامة ٠‏ (أمينِ) 
يمن فيه من الآفات لإفى جنات وعيون) بدل « منْ مقا م أمين ٠»‏ ( بلبسون من سندس 
سق متقايين ) لا يرى بعضهم قفا بعض »متواجهين يدور بهم مجلمهم حيت داردا. 
القن : ما رق من الديباج ٠ ٠‏ والإستيرق : ما غلظ منه ٠.‏ وقد مضى فق « الكهف ». 


صما وو ص 


قوله تعالى ارد ديهم بور صن 2 

قوله تعالى كاك ) أى الأمركذلك الذى ذسؤنء ٠‏ فيوقف مل «َكدَّلكٌ» . وقيل: 
أى ها أدخلناهم الحنة وفعلنا بهم ما كو ٠‏ كذلك | كرمناهم أن زقجناهم حورا ينا . 
وقد مضى الكلام فى العين فى ه والصّانات » . والحور : البيض إفى قول قتادة والعامة » بحم 
حوراء . والموراء : البيضاء التى يرى ساقها من وراء ثيامها ‏ و يرى الناظى وجهه فى كمبها؛ 
ارين ذلة اماد ويضاخة الزرة وسفاء الأوذ.. ردايل هبذا الأويل اما حرف ابن 
مسعود « بعيس عين » ٠‏ وذ كر أبو بكر الأنبارى” أخيرة أحد بن الحسين قال حدّثنا حسين 
(0) هذا أل سسلقة ليد . رتمانه : * يمنى تأبد غوطا فرجامها * 


(0) راجع ب ١٠٠ر‏ ص 07و (؟) راجعب واصه 


(4) الميس ( بالكسر) : بياض يخالطة ثىء من شقرة ٠‏ 
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فال دشا عمار بن مد قال : صِليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ فى ه حم » الدخان 
« بعيس عين . لا يذوقون طعم الموت إلا الموئة الأولى » . والعيس : البيض ؛ ومنه قبل 
الإبل البيض : عبس » واحدها بعير آم وناقة ميساء . قال امرؤ القيس : 
يرن إلى صوق إذا م من مط الست انا 
فمنى الور هنا : المسان الثاقباتٌ البياض بحسن . وذكر ابن المبارك أخبرنا معمر من 
أبى إسماق عن عمرو بن مون الأودى عن ابن مسعود قال : إن المرأة من امور العين يرى 
ع ساقها من وراء الهم والعغلم » ومن تحت سبعين حل »سا يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة 
البيضاء . وقال مجاهد : إنما سميت الممور حورا لأنهن يحار الطرف فى حصن و بياضهن 
وصفاء لونهنّ . وقبل : إنما فيل طن حور ور أعينبن . والمَور : شدة بياض العين فى شدة 
سوادها . آمرأة حوراء ببنة الحور . يقال : أحوزت عينه أحورارا» وآحوز الثىء أبيض. 
قال الأسمعى : ما أدرى ما الور فى العين؟ وقال أبو عمرو :شور أن تسود العين كلها مثل 
أعين الظباء والبقر ٠.‏ قال : وليس فى بنى آدم حور ؛ وإثما قيل للنساء : حور العين لمن 
يشبين بالظباء والبقر ٠‏ وقال السباج  :‏ . 

. امن شوراك ود * 
يعنى الأعين الئقيات البياض الشديدات سواد الحدق . والعين جمع عيناء ؛ وهى الواسعة 
العظيمة العينين ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :”مهور 
الحور العين قبضات المر وفلق االميز “ . وعن أبى قرصافة معت النى" صلى الله عليه وسلم 
يقول: #إنعراج القيامة من المسجد مهورامور العين” . وعن أنس أن النى" صل الله عليه وسلم 





)١(‏ العيط : ( جمع عيطاء ) الناقة الفتية الى لم مل ٠‏ (؟) الثاقب : المضىء ٠‏ وف !» ح : « القيات 


الياض »> ٠‏ () ف الأصول : * بأعين محورات بيسض * 
والنصو مب عن أراجيز العجاج ٠‏ وقبله *# إذتريمى من خلل اللخدور * 
وبعده: »* غعز ربأ لباب إلى صور » 


9 أبو قرصافة ( بكسر أزله ) أسمه جندرة بن خيشة الككانى ٠‏ 
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قال : ”كنس المساجد مهور احور العين “ ذ كره العلى رحمه الله ٠‏ وقد أفردنا لهذا المعنى 
باب مفردا فى ( كاب التذ كرة ) والممد لله . ْ 

واختلف أيسا أفضل ف الحنة؛ نساء الآدميات أم الحور ؟ فذ كر بن المبارك قال : 
وأخبرنا شين عن أبن أنهم عن حّان بن أبى جَبَّلة قال : إن نساء الآدميات من دغل 
من الحنة فضلن على المور العين بما عملن فالدنيا . وروى مرفوما إن ” الآدميات 
أفضل من الحور البين بسبعين ألف ضعف “ . وقيل : إن احور المين أفضل» لقوله عليه 
السلام فى دعائه : ” وأبدله زوجا خيرا من زوجه ” . والله أعم ٠‏ وقرأ عكرمة « حور عبن » 
مضاف . والإضافة والننوين فى « بحورعين » سواء . 

له تصالى : يَدْعونَ فيا يكل كلكهة امي © 

قال قتادة : « آمنين » من الموت والوصب والشيطان . وقبل : آمنين من انقطاع 
ما هم فيه اواك أو الال كنا لاد ول 

قوله تمالى : لا يدُوقُونَ فيا َلْمَوتَ إل الْعَرْبدٌ الأول وَوكَهُمْ 


داب احجحم ‏ عَطْلا من رَبْكَ كك مر لز الم د 
قوله تصالى ١‏ ( لا يدُوُونَ فيا الت إلا مو الأول ) أى لا يذوقون فها الموت 
لَه لأنهم خالدون فيه . ثم قال : ( إلا اللَوبَة الأول ) على الاستثناء المنتقطم ؛ أى لكنالمونة 
الأولى قد ذاقوها فى الدنيا ٠‏ وأأشد سيبويه : 
)20 


من كان أسرع فى تقرق فاب د برل جربثٌ مما وأغدذت 


»*» فى كاب سيبويه : # من كارب أشرك‎ )١( 
والقائل هو عنز بندجاجة المازنى. وفام هذا : «و فاب بن مازن بن مالك . سعى عليه بدض بنى مازن وأساء إليه حتى‎ 
رحل علهم » ولحق ببنى ذ كران بن يهثة فنب الهم «وكانت ينو مازن قد ضيقوا على رجل مهم تسمى « ناشيرة »> حتى‎ 
وامتئنى‎ ٠ انتقل عنهم إلى بنى أسد » فدعا هذا الشاعى المازنى على بنى مازن حيث اضطروه تأبلىْ إلى الخروج عنهم‎ 
واللبون : ذوات الابن» وتقع لاواحد‎ ٠ ناغرة » منهم ؛ لأنه لم رض فملهم » ولأنة قدا. ار‎ < 
. والفلواء : الناء والارتفاع‎ ٠ واجماعة . ومعنى « أغدت » صارت فيا الفسدة » وهى ءن أدد ا الإبل كالديحة‎ 
. عن شرح الشواهد)‎ (٠ و يروى بكسر الباء وال‎ ٠ والمنئبت : المنمى والمفذى‎ 
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ثم استتنى بمأ ليس من الأول فقال : 
إلا خاشرة الذى سم + كلغصن فى كآرائه المننيت / 

وقبل : إن دإلا» بمعنى بعد ؛ كقولك : ما كامت رجلا اليوم إلا رجلا عندك 6 أى بعد رجل 
عندك . وقيل : « إِلّا » بمعنى سوى»أى سوى الموة البى ماتوها فى الدنياء كقوله تعالى . 

« ولا تنكحوا ما نك !بال م من السَاء لاما قد سلف » ٠‏ وهوك تقول : ماذقت اليوم 
طعاما سوى ما أكلت أمس ٠‏ وقال القتى” . «إلا لا امود الْأُولَ» ممناه أن المؤمن إذا 
أشرف عل الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلق الروح والريمان» وكالف موته فى المنة 
لآنصافه بأسبابهاء فهو استثناء صمح . والموت عنرض لايذاق » ولكن جعصل كالطعام 
الذى يكره ذوقه غ فاستعير فيه لفظ الذوق (٠‏ ووقام مَدَابَ المجي . فضلا من ربك ) 
أى فمل ذلك بهم تفضلًا منه علييم ٠‏ ف « خضلا » مصدر عمل فيه « يَدْعُونَ » ٠‏ وقيل : 
العامل فيه « ووقَاهم » ٠.‏ وقيل فعل مضمر . وقيل : معنى الكلام الذى قبله» لأنه تفضل 
منه عليهم » إذ وفقهم فى الدنيا إلى أعمال يدخلون بها المنة . ( ذَاكَ هو الور المظلم) 
أى السعادة والريح العظم والنجاة العظيمة . وقيل : هو من قولك فاز بكذا» أى ناله ار 


مهاو م صي ررى ‏ صصص ار م 


قوله تعالى . قَإتمَ) إسريلة بلسانك لَعلّهم مذ كرون (2) فارقب 
00 2 م 
0 من تقبوت كش 
قوله تصالى . ( تَائما يسرتاه بلسَانكَ ) يمنى القرآن» أى سهلناه بلفتك عليك ومل من 


شرزه ( له بد ُود) أى يتعظون وينزحرون . ونظيره : وقد من لقرآنَ لذ و 


فهل 0 بالحث 5 ات 


صوسه ارس م مه 


وره ير اثر مه 

110000 متظرون اك اأنوك كا 
)١(‏ راجع هص ٠١7‏ 
(0) راجع بلا اص !#ا وص 4؟ا رص .4(و49١‏ 
(0) راجع ب ٠٠١‏ ص ١١6‏ 
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النقاش . وقيل : آنتظر الفتح من ربك إنهم منتظرون بزعمهم قهرك . وقيل : آنتظر أن 
يحم الله يينك وبينهم فانهم يننظرون بك ريب الحدّثان . والمعنى متقارب ٠‏ وقيل أرتقب 
ما وعدتك من القواب فإنهم كالمنتظرين ىأ وعدتهم من العقاب . وقيل : أرتقب يوم 
القيامة فإنه يوم الفصل »و إن ل يعتقدوا وقوع القيامة»جعلوا كالمرتقبين لأن عافبتهم ذلك . 
والله تعالى أعلم . 
سورة الحائتية 

مكية كلها فى قول الحسن وجابر وعكرمة ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة : إلاآية » هى: 
« قل للذينَ آمنوا يغفروا للذين لا ,رجون أيام لم نزلت بالمدشة فى عمس بن الحطاب 
رضى الله عنه ؛ ذكره ألما وردى” . وقال المهدوى” والنحاس عن ابن عباس : إنها نزلت 
فى عمر رضى الله عنه » شه رجل من المشركين عكة قبل الحجرة » فأراد أن بطش به » 
از لله من وجل" : دقل لذبن آمو فا لون اوتأي له م نسحخت بقوله: 
« فَاكَلُوا مث ركين حيت وَجدمُوهم » :فالسورة كلها مككة ل هذا من قت خلاقن: دوه 
صبع وثلاثون آبة ٠‏ وقيل ست ٠‏ 

حد يي تَنزِيل الكت من أل الْعَرِيرٍ لمكم ي 

ااال بلرعم) مبتدأ و ( كتز يل ) خيره ٠‏ وقال بعضهم : : وحم »آعم 
السورة .و «تثز_يل الْكَابٍ» مبتدأ . وخبره ؛ دين اللَّه» ٠‏ والكاب القرآن. ومالْمزِي »المنيع . 
«الحكى » فى فعله ٠‏ وقد تقدم بيع هذا . 


اه كن رم 00 م 
قوله تصالى : إِنَّ 3 السمدوات والأرض لآينت للمؤمنين 020 


-_- رهى ابرى سلا شير وير سعاه ع عراس ضيه دام 
وفى خلمَك وما ثُُ من كاب عابنت لقوم يوقنون 62 وأختللف 
)١1(‏ راجع ص ١1١‏ من هذا اللزء . (؟) بياجع جم ص ا" 


(؟) راجع اص لاما وس _اص١؟١‏ 


المائيبة | تفسير القرطى ١67‏ 





م له صم و كه م 


مل وَالْمَارٍ وما أنرّلَ اله من السماء من رزْق قي به الارض 
بعد موتها وتضريف الرِياج ايت لِقَور يَعْقَلنَ ي 
قوله تعالى : (إِنْفي السموات والأرض ) أى فى خلقهما ( لآبآت للمؤّمنينَ . 
وفى حلفي وما بد ِب من ذاه آَاتُ لقوم يوقنونَ ٠‏ واختلاف اللبل والبار وما َلاق مين 
الماء من ررق ) بعنى المطر (٠‏ فيا به رض حدة يريف الاج بت لقوم 
َعقلونٌَ) تقدّم حيعه مستوق فى «البقرة» وغييها وقراءة العامة « وما مث بن ابه آبات» 
_ وتصيريف اباي آيات ». بالرفع فيهما . وقرأحمزة والكسائى بكسر التاء فيهما . ولا خلاف 
فى الأقل أنه بالنصب على اسم «إت» وخبرها « في السموات > ٠‏ ووجه الكسر فى ه آيآت » 
الثشانى العطف عل ما عملت فيه ؛ التقدير : إن فى خلقكم وما ببث من دابة آيات ٠‏ فأما 
الثالث فقيل : إن وجه النصب فيه تكرير و آياتٌ » لى) طال الكلام وي تقول : ضر بت. 
زيدا زيدا. وقيل : إنه على امل على ما عملت فيه ه إنّ» على تقدير حذف «فى» ؛ التقدير: 
وف آختلاف اليل والنهارآيات . خذفت «فى» ون ٠وأنشد‏ سبيويه فى الحذف: 
أ كل أصرئ تحسببن آمراً » ونار توقد مُه بالل نا 

ذف « كل » المضاف إلى نار انجرورة لتقدّم ذ كرها ٠.‏ وقيل : هو من باب العطف عل 
عاملين . ولم يزه سيبويه» وأجازه الأخفش وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واخْتاف» 
عل قسوله : « وفى لقم » ثم قال . « وتشيريف اراح يات » فيحتاج إلى المطف عل 
عاملين » والعطف على عاملين قبيح من أجل أن حروف المطف تنوب مناب العامل» فلم 
تقو أن تنوب مناب عا ملين محتلفين؛ إذ لو ناب مناب رافع وناصب لكان رافعا ناصّما 
فى حال . وأما قراءة الرفم حملا على موضع « إن » مع ماعملت فيه . وقد ألزم النحويون 
فى ذلك أيضا العطف عل عا ملين ولأنه عظف « وَاخْتلاف » على « وفى َلك »» ومطف 
« آآت » على موضع « آيات » الأول » ولكنه يقستر على تكرير دفى» ٠‏ ويجوز أن يرفع 


)١(‏ راجع سا ص لولاءرجعواصمه (0) فيل : < زيدا مز يدا » بزيادة الوار.' 
2( البيت لأبى دؤاده الأيادى ٠‏ 
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على القطع مما قبله فيرفع بالابتداء » وما قبله خيره » ويكون عطاف حملة على حملة ٠‏ وحكق 
ل ا ا ا ع 
2 م مس ام كس سه 

قوله تعالى : 5 لله تَتْلوها علَيِكَ بِآلْحَقَ قبأى حديث بعد 
أله , و د يمون 06 

قوله تعالى :( بنك آيأت اللّه) أى هذه آبات الله أى مجه و برأهينه الدالة على وحدايته 
وقدرته. ٠١‏ تثلوها عليِك باحق ) أ ىّ بالصدق الذى لا بألل ولا كت فوفر و سارها 
بالياء (٠‏ فى ديت بد اله )[ لى شغد كا |إرقل سدفراة ورا يؤينود) 
وقراءة العامة بالياء عىانمبر. وقرأ ابن حبصن وأبو بكرعن عاص وحمزة والكسانى «تؤينون» 
بالناء على االحطاب ٠‏ 


قوله تعالى : وبل لكل أفَاك أ ايو ص لسمع كايلت لله شل 


هه وى يراك بروسصس 1 0 


لبه م بصر مستكرا كأن [ر يَسمعها يقر عدا ألم 2 


قوله تعالى :( َيل ِكل دك َنِم ) «ويل» واد فى جهم . اوعدي اد دده 
بآباته ٠‏ والافاك : الكذاب ٠‏ والإفك الكذب ٠‏ « أَمٍ » أى م تكب للإثم ٠‏ والمراد فها روى : 


النضر بن الحارث وعن أبن عباس أنه الحارث بن كلدة . وحى التعلى أنه أبو جهل وأصايه . 
( ممع آنات الل َه ) يعنى آبات القرآن ٠‏ ( ثم بصر مستكيراً) أى تقادى على 
اكقرن اط ال لقتو عن الاتوينا د تهنا غوة موس الع إذاعياتهاد قال فاه 
زفق 
ابن عباس وغيره . وقيل : أصله من إصرار امار على العانة ‏ وهو أن بنحنى عليها صاراً أذنيه . 
5 م الى ٠.‏ 
وه أن » من « كان » مخففة مر. لثقيلة ؛ كأنه لم يسممهاء والضمير سير الثأن؛ 
هع منم ده 6ه 
كا فى قو له : * كأنْ طبه تغطو إلى ناضر الس ه 
(1) عا بين المربعين زيادة من ل » ن ٠‏ () المانة : الأتان (الحارة) . 
0( و ردى : المموارق السل وهذا جحز بيت لابن صر بم اليشكرى ٠ ٠‏ وصدره كا فى حاب سيبو يه والمقاصد النحوية : 
* ويوما توافينا بوجه مقسم د 
والمقسم : المحسن ٠‏ و« تمطلو » : الختاول . و « السل » : شجريمينه . وصف امرأة حسنة الوجه فشبهها بظبية 
مخصبة المرعى ٠‏ 
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وعل الملة لنعسب » أى بعر مل في الاح وقد تم فى أقل ولتان» القول ف معني 
هذه الي ٠ ٠‏ وتققم معن ( شا أي ) فى البقرة » + 


قله تمالى : وإذًّا علم من ايننا شيعا أمحَدَّهَا 0 أوكتكَ 
علاعئرهى لص وي ام ٠.‏ ا يط رم ور مع 
هم عذاب مين 2 إن وروم اجهم وا يق عنهم ما كسبوا 


ع اث ل عرصم مئعرة رس ثيه * 


1 
شعا 3 شيعا ولا ما دوا من دون أله أوليآء وهم عذاب عظم 59 


قوله تعالى . ( وإذا على من اننا شيئاً حدما هزواً ) نحو قوله فى الزقوم : إنه 
الزبد والقرء وقوله فى خزنة جهم . إن كانوا قسعة عشر فانا القاهم وحدى ٠‏ ( أُولتك لم 
َب من ) مذل عت (٠‏ من ودائهم هام ) أى من وراء ما هم فيه من التعزز فى الدنها. 
والتكبر عن الحسق جهم . وقال ابن عباس : « ين وَرَائهمْ جه » أى أمامهم » نظيره. 
« من داك مهموق بين مَأ سيد » أى من أممه . قال ؛ 

ألبس ورائى إن تراخت منيى . أذب مع الولدان أزحف كالنسر 

( دلا يني عنم ما كبوا تن ) أى من الال والراد ‏ ليده : دأن تفن عنهم أموامم 
ولا أولادهم 00 [٠‏ أى من امال وار ]. (٠‏ ولاما احَدُوا من دوناللَه أوليآء )6 


1 - 00 


يعنى الأصنام ٠‏ ملم 0 دائم مؤل . 


+ مس اه اعزاء مم بر 


من رز أل و 
قوله تعالى : ( هذًا هذى ) آبتداء وخبر؛ يعى القرآن ٠‏ وقال ابن عباس : يعنى كل 
ماجاء به هد صل الله ليه وسلم ٠‏ ( وَالِْينَ كفروا بآياتِ رهم ) أى بجحدوا دلائله . 


با 


سل 


)١(‏ راجع ج4١‏ ص اه (؟) راجع جاص هؤةاوه؟؟ 
(©) راجمع جو ص 46؟ (4) راجع به ص ١١‏ 
() مابين المريمين سافط من ح » ز » ل » ن» ه. 
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يه الرحزالمذاب ؛ أى لهم عذاب من عذاب ألم ؛ دليله قوله 
تعالى : « كنزلا عل الْذينَ ظلموا رحرًا » ل اننا توقسل + الزة القذر يل 
الرجس ؛ وهو كقوله تعالى : « و سق من ماء صلديد » أى لهم عذاب من تجرع الشراب 
القذر . وض الراء من الربحز ابن ميصن حيث وقع ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن حيصن وحفص 
5 
ه ألم » بالرفع ؛ على ممنى لهم عذاب ألم من رجز . الباقون بالحفض نعتا للرحز . 

قوله تعالى : الله الزى حر لكر الْبَحرَ لتَجرى الْفلك فيه يأضي هء 
ماه مير سرس صرت عرى ‏ اساه 00 
ولتبتغوا من فلو ولعذكم شْكونَ يي وسغرَ لك ما فى لسملوات 

8 الى ١‏ سصاس سر اس 


وما دالت با دده لآيلت لقوم يتفكرون 05 


قوله تعالى : لاله الى عخر لك الببحر لتجرى لمك فيه أرة ولتبتغوا من فضله 


لمج اعراه اله ري مه 


ولعلج تسكرون ) ذ كر كل قدرته وتمام نعمته على عباده» و بين 0 
( ركم مافي السموات وما فى الْأَرْض يما منه ) بعنى أن ذاك فمله كةو انان 
منه وإنمام . وقرأ ابن عباس واحدرى وغيرها « حميعاً منة » بكسر المم وتديد النون 
وتنوين الهاء » منصو با على المصدر . قال أبو عمرو : وكذلك #معت مسامة يقرؤها دمنة» 
فى تضاف وعنا + وى منالنة بن غارت نكا و يما ننه ».مل إضافة المي إلى أخام 
الككاية . وهو عند أبى حاتم خب رابتداء محذوف » أى ذلك » أو هو منه ٠‏ وقراءة المامة 
ظاهرة . ( إن فى ذَّاكَ لآبات لقوم يتَفكرونَ ) . 

قو تعالى : قل الَذِينَ #امنوا يَفِروا لين لآ يرجون أيَامَ ا 
ليجزى 0 ىا كانوا يَكسبون 0 

قوله تصالى : ( قل لَذِينَ آمسئوا يفوا ) حزم على جواب « قل » تنبيها بالشرط 
والمزاء ؛ كقولك : قم تصب خيرا . وقيل : هو على حذف الام ٠‏ وقيل : على معنى قل 


)00( راجع جا ص 4١١‏ 


١ الخ‎ 


الالية] تفسير القرطبى لكل 


لم اغفروا يغفروا ؛ فهو جواب أمص محذوف دل الكلام عليه ؛ قاله عل" بن عنسى وآختاره 
ابن العربى” . ونزلت الآية سبب أن رجلا من قريش شتم عه رين الحطاب فهم أن يبطش به. ا 
قال آبن العربى” : وهذا لم بصح . وذ كر الواحدى” والقشيرى” وغيرهما عن ابن عباس أن 
لآة لت فى عم مع عبد لق بن أب" ف شَْوة ب اميق فنهم لوا عل ب يقال لحا . 
«المريسيع» فأرسل عبد الله غلامه ليستق » وأبطأ عليه فقال: ما حبسك؟ قال : غلام عمربن 
االحطاب قعد على فم البثر » فا ترك أحدا نستق حتى ملأ قرب النبى" صل الله عليه وسلم وقرب 
أنى بكرء وملا" لمولاه ٠.‏ فقال عبد الله : ما متلنا ومثل هؤلاء إلا يرا قيل : سمن كليك 
يأكلك . فبلغ عمر رضى الله عنه قوله » فاشكمل على سيفه يريد التوجه إليه ليقتله ؛ فأنزل الله 
هذه الآية . هذه رواية عطاء عن ابن عباس . وروى عنه “يمون بن مهران قال : لى) نزلت 
ورت كا لذ خرش لذ قرعا عا يفال عردية الدحة بعال 4 اص انط 
رب محمد ! قال : فلما مع عمر بذلك اشقل على سيفه ونخرج فى طلبه ؛ بفاء جيريل عليه 
السلام إلى البى» صل الله مليه وسلم فقال : ” إن ربك يقول لك قل للدين آمنوا يغفروا 
لذن لا يرون أَيام الله “ . وأعل أن عمر قد آشقل على سيفه ونخرج فى طلب اليهودى » 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبه » فلما جاء قال : ” يا عمر » ضع سيفك ” قال: 
يا رسول الله» صدقت» أشهد أنك أرسلت باحق . قال : ”فإن ربك يقول : قل الذينآمنوا 


هو ور 


يثفروا الذينَ لا رجن آَم الله “قال : لاجرم ! والذى بعثك باحق لاترى الفضب فى وجهى . 


قلت : وما ذ كره المهمدوى” والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس » وهو قول 
الفرظى- والسدى ؛ وعليه يتوجه النسخ فى الآية ٠‏ وعلى أن الآية نزلت بالمدينة أو فى غزوة 
بى المُصِطق فليست بمنسوخة . ٠‏ ومعؤى: : « يثفروا » سفوا و تحاوزوا. ومعى: دلا رحعون 
ْم اللَّه» أى لا يرجون ثوابه ٠‏ وقيل : أى لايخاافون بأس الله وتقمه ٠‏ وقيل: الرجاء بمعنى 


الت قار م مَالمْلاترجونَ ل وفارًا» أى لاتخافون له مظمة : والمعنى : لاتمشون 
)01( واجع ب م ص 817 ؟ 00 راجع ب ١8‏ صضص ٠.8‏ )2( فى ك: « لاتخافون » . 


(خ در 
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مثل عذاب الأثم الخالية .. والأيام يعيربها عن الوقائع ٠‏ وقيل : لا بأملون نصر الله لأولبائه 
وإيقاعه بأعدائه ٠‏ وقيل : المعنى لايخحافون البعث. ( لِيِجَزَى قوم بما كانوا يكسبون) 
قراءة العامة « ليجزى» بالياء على معنى ليجزى الله. وقرأ حمزة والكسائى وابن عامس « لتجزى» 
بالنون على التعظى ٠‏ وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة « لِجِرَى » بياء مضمون وفتح الزاى 
على الفعل المجهول » «قوما» بالنصب ٠‏ قال أبو عمرو : وهذا لحن ظاه ٠‏ وقال الكسائى": 
معناه لييجزى الحزاء قوما » نظيره : « وكدّلك نجى المؤمئين » على قراءة ابن عام وأبى بكر 
ق سورة هالاباء ».+ قال الغا : 


ولو ولدث قفيرَة حرو كلب » لسب بذلك الخَرُْو الكل! 


مرا م مش 


5 م.اسشاصم ام سامه مه ير 2 - 
قوله لى ل ال !ا 
سرس ارج اروس بير اس 
ترجعون ف 
2 . 
تقدكم. 


قوله تعالى 0 *اتَِنَا بي إسركويل الكتب و والنبوة 
رهم تر مت لطبت وَقَصَلْتَهمْ عل الْعَدِينَ ون وءَاتينَهم 
يندت الام 1 إل من ع بعد ما جاءَهم العلم بَفْيا 
م التق ل ان الحم ا رار م 

.فوله تصالى : ( ولقد آ بن ببى إِسْرَائِيلَ الْكتَابَ ) يعنى التووراة اَم والشبوة) 
الحك : الفهم ى الكقاب . وقيل : اللمك غل الناس والقضاء ٠‏ ت#أواليَة» يعنى الأثياء من 


وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام (٠ ٠‏ ورزقتاهم , ِنَ يات ) أى الحلال' 


-- 


)0 راجع ج ١١ص‏ 774 (؟) قائله جرير يهجو الفرزدق ٠‏ وقفيرة هي )أ الفرزدق . 
(0) راجع ها ص .لم : 


الحائية] تفسير القرطى ١‏ 


من الأقوات والفار والأطعمة التىكانت بالشام ٠‏ وقيل : يعنى المنْ والسلوى فى التيه . 
( َم اي ) ى عل طلى يسم » عل ما تقسقم ف« الدخان » بيات ٠‏ 
(وآتيبناهم نات مِنَ الأ ) قال ابن عباس : يعنى أمس النى: صل الله عليه وسل » وشواهد 
نبؤته بأنه ياحرمن تهامة إلى برب » وينصره أهل يثرب . وقيل : بينات الأم شرائم 
واضحات فى الخلال والحرام ومعجزات . ٠‏ (3) ا توا ملا ين بسي ما جام )يريد 
يوتع بن أون 6 فآمن بعضهم وكفر بمضهم ؛ حكاء القاش . وقبسل : « إلامن بعد 
ما جاءم هم الم » نيؤة النبى: صل الله عليه وسلم فاختلقوا فيها ٠‏ ( بغيا ينهم ) أى حسدا 

على النى” صلى الله عليه وسلم ؟ قال معناه الضحاك . قيل : معنى « بغيا » أى بغى بعضهم 
على بعض يطلب الفضل والرياسة » وفتلوا الأنبياء؛ فكذا مشركو عصرك يا مهد » قد جاءتهم 
البهنات ولكن أعمرضوا عنها للنافسة فى الرياسة ٠‏ ( إن رَبك يغضى بهم ) أى محم 
ويفصل ٠‏ ( يوم القيامة فيا كانوا فيه يَْلفُونَ ) فى الدنيا . 

قوله تعالى ٠‏ ثم جَعلْتكَ عل شربعة من الأضي فَاتبعهَا ولا قبع 
هوا لذن لا لا يِعْلمون 0 

ف هسأتارن : ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى : ( ثم جعلناكَ على شيريعة من الأَم ) الشريمة فى اللفة : 
المذهب والملة ٠‏ ويقال لمشرعة الماء ‏ وهى مو رد الشارية ‏ : شريعة . ومنه الشارع 
لأنه طريق إلى المقصد ٠‏ فالشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين ب ولمع الشمرائع . والشمرائع 
فى الدين : المذاهب التى شرعها الله ململقه . فعنى: «َجَعلَاكَ على شيريمة من الأمي» أى على 
منباج واض من أمس الدين بشرع بك إلى الحق ٠‏ وقال ابن عباس : « عل شيريعة » أى على 
هذى من الأمس . فنادة : الشريعة الأمى والنبى والحدود والفرائض. مقائل: البينة ؛ لأنما 


)2غ( راجع ص ؟4 ١‏ من هذا المزه ٠‏ 
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طريق إلى الحق . الكلى : السنة + لأنه فستن بطريفة من قله من الأنبياء . آبن زيد : 

الدذبن ؛ لأنه طريق النجاة ٠‏ قال آبن العربى : والأعس برد فى اللغة بمعنيين : أحدهها ‏ 
3 لمعل م اؤروس ‏ لوسو م لدم 6وتر ام م را 

بمعنى الشأن كقوله : « فانيعوا امس فرعون وما امس فرعون برشيد » ٠‏ والثانى- أحد أقسام 

الكلام الذى يقابله النبى ولاه بمح أن ال هاهنا ار 0 


90 


ونونم ‏ ا مهام 


3 ف 7 

ولاخلاف أن الله تعالى لم يغايربين الشرائع فى التوحيد والمكارم والمصالح » وإنما خالف 
بينهما فى الفروع حسما علمه سبحانه ٠‏ 

الثاننة - قال آبن العربى : ظن بعض من يتكلم فى العلم أن هذه الآآية دليل على أن 
شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ؛ لأن الله تعالى أفرد النبى> صلى الله عليه وسلم وأمته فىهذه الآية 
بشريعة» ولا ننكر أن الننى صل الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة» و إنما لحلاف فيا أخير 
الى صل أنه عليه وس عنه من شرع من قبلنا فى معرض المدح واثناء هل زم آنباعه أم لاء 

قوله تعالى : ( ولاب بع أهواء الذي لا يلون ) يعنى المشركين. ٠وقال‏ ابن عباس: 
وكا قورت : ١‏ لك ده ري ل ا : 

قوله تصالى : م آن يعوا تنك كد يا إن للضي 
0 اوليآء بعض الله ل ا ص 

قوله تعالى : ( اهم لن ينوا عنك من الله شيا ) أى إن ]تبعت أهواءهم لا يدفمون 
عنك من عذاب الله شيثا ٠‏ ( وَإِنّ الظالمين بعضهم أوليَاء بمض ) أى أصدقاء وأنصار 
وأحباب . قال ابن عباس : يريد أت المنافقين أولياء البهود ٠‏ ( واه ولى الْمتقينَ ) 
أى ناصرهم ومعينهم ٠‏ والمتقون هنا : الذين آتقوا الشرك والمعاصى .٠‏ 


٠ راجع جوصعو. (0) فى ج » ز ء ل : « على شريعة من الدين»‎ )١( 
1 .ا١ومضصا١ج راجع‎ )0( 


الماثية] تفنسير القرطى 0 
قله تمالى ٠‏ هلدا بصَكبر للنّاس َهدى وَرَخَة قور يود © 
قوله تسالى : (( هذًا بصَائر لئاس ) ابتداء وخير ؛ أى هذا الذى أنزلت ميك براهين 

ودلائل ومعالم للناس فى المدود والأحكام . وقرئ « هذه بَصَائرٌم أى هذه الآيات . 

( وهدّى ) أى رشد وطريق يؤدّى إلى المنة لمن أخذ به (٠‏ رمه ) فى الآخرة ( لقم 


عو ردم 


يو قتون ) . 
م د اه 


قوله تعالى مك حسب ب الْينَ حرا بات أت 
كَلدينَ #امثوا وتملوا الصالحدت سوا 3 1 سَآء 
2 سو جه 

قوله تعالى : ( آَم حسب الذين مرحو لمات ت ) أى كتسبوها . والآجتراح : 
الأ كتساب ؛ ومنه الموارح » وقد ا لمات : ( أن تجعلهم الذي آمنوا موا 
الصالدّات ) قال الكلى : « الذي اجترحوا » عتبة وشيبة بن ر بيعة والوليد بن عتبة . 
وه الْذينَ آمنوا » عل" وخمزة وعبيدة بن الحارث - رضى الله عنهم ‏ حين برزوا الهم 
يوم بدر فقتلوهم ٠‏ وقيل : نزلت فى قوم من المشركين قالوا لطر يعطون فى الأعرة ع 
مما يعطاه المؤمن ؛ كا أخر الرب عنهم فى قوله ل 
وقوله : أمْ حَسب » آستفهام معطوف معناه الإنكار . وأهل العر بيِة يحو زون ذلك من 
غير عطف إذا كان متوسطا تخطاب . وقوم يقولون : فيه إضمار ؟ أى والله ولى المتقين ' 
أفيعم المشركون ذلك أم حسبوا أنا فسؤى ينهم . وقيل : هى أم المنقطعة » ومعنى الهمزة 
يها إتكار الحسبان . وقراءة العامة ه سوا » بالرفع عل أنه خب رأبتداء مقسدّم» أى عياهم 
ومماتهم سواء . والضمر فى « مجاهم ماهم » يعود على الكفار» أى محياهم محيا سوء ومماتهم 
كذلك . وقرأحمزة والكسائى والأعمش « سواء » بالنصب» واختاره أبو عبيد قال : معناه 


)١(-‏ راجع جاص ١0‏ (؟) راجع جفاص منرم 
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نجعلهم سواء. وقرأ الأعمش أيضا وعيسى بنعمر «وثماتهم» بالنصب ؛ على معنى سواءفى محياهم 
ومماتهم » فلما أسقط الفافض|نتصب . ويوز أن يكون «عباهم عاتم بدلا من الماء والمم 
فى نجملهم ؛ المعنى : أن تجعل محياهم وبماتهم سواءكحيا الذين آمنوا ومماتهم . و يجوز أن يكون 
الففداة «عيام وماتجم» الكفار والمؤمنين معي . قال ماهد : المؤمن يموت مؤمنا ويبعث 
مؤمنا ء والكافر بموت كافرا ويبعث كافرا . وذ كر ابن المبارك أخبرنا شعبة عن مرو بن مرّة 
عن أبى الضحا عن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة : هذا مقام تمع الدارى » لقد رأبته 
ذات ليلذ حتى أصبح أو قرب أن بصبح يقرأ آية من كاب اقاو رق ونعيد ا 
حسب الْذين اجترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعَمُوا الصّالحات » الآية كلها . 
وقال بشير: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصل فرّ بهذه الآآية فكث ليله حتى أصبح 
لم يدها ببكاء شديد ٠‏ وقال إبراهم بن الأشعث : كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردّد 
من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول : ليت شعرى !من أى الفريقين أنت؟ 
وكانت هذه الآية فسمى 0 محكة . 


ع2 0 جرولاء 2 اس بعرى اس 
ع 3-4 امةى صابرثى ص انبره ف م 


نفس - لحت وهم لا يظلسون © 

قوله تسالى : إ(وحَاق الله السموات وَالأرْض بالحَقَ) أى بالأمس الق ٠‏ (َ سجر 
اك الك تجزى ٠‏ ل( كل تين كنت ) أى فى الآخرة ٠‏ ( ايان ) . 

قوله تمالى ميت م مد إللههر 4 هوبله وَاضلّه لله ٍّ علمر 
وختم على سمعدء وقليهء وجعل على بعيروء غمْلوَة قن مليه من بعد 


سم ١‏ سم ير مل 


لل افلا ند رون 2 : 
قال آبن عباس والحسن وقتادة : ذلك الكاف ر؟ تمذ ديه ما يهواه؛ فلا نبوى شبئا إلا 
ركبه . وقال عكمة : أفرأيت من جعل إلمه الذى بعبده مايهواه أو يستحسنه ؛ فإذا استحسن 
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شيئا وهويه آتخذه إلا . قال سعيد بن جبير : كان أحدهم يعبد اجر ؛ فإذا رأى ما هو 
أحسن منه ربى به وعد الآخر . وقال مقاتل : نزلت فى اهارث بن قيس السهمى أحد 
المستهزئين » لأنه كان يعبد ماتهواه نفسه . وقال سفيان بن عبينة : إنم) عبدوا المجارة لأن 
ابت مجارة ٠‏ وقيل : المعنى أفرأيت من ينقاد لحواه ومعبوده تعجيبا لذوى العقول من هذا 
الجهل . وقال الحسن بن الفضل : فى هذه الآية تقديم وتأخير » مجازه : أفرأيت من تخ 
هواه إلحه . وقال الشّعى” : [نما سى الموى [ هوى ] لأنه يهوى بصاحبه فى النار . وقال 
ابن عباس عاد كرف عرى ف إلقران إلا نقد فالات تعالى : : و واتبع هواه ْلَه كثل 
لكب ٠‏ وقالتعالى :ايع وه وأ رطا وال تعال: : هيل انع الذي موا 
أفرامي م يق يد من صل اقم . قال تع + ومن صل من أجع هوأه بتر 
متي أ أ ولالاضاق.: دولا تيع الى فيلك عَنْ سيل الل . وقال عبد الله 
ابن مرو بن العاص عن النبى” صل الله عليه وسلم : ” لا ومن أحدكم حتى يكون هواه تبعا 
لى) جئت به . وقال أبو أمامة : سمعت النى> صل الله عليه وسلم يقول : ”ما عيد تحت 
السماء إله أبفض إلى الله من الموى “ . وقال شاد بن أوس عن النبى” صل الله عليه وسلم : 
” اكيس من دان تفسه وعمل لى) بعد الموت . والفاجحر من أتبع نفسه هواها وتمَتى على 
“ . وقال عليه السلام : ” إذا رأيت نما مطاءا وهوى ممَيْمًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ا ا ا ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : 
”ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالمهلكات تح مطاع وهوّى متبع وإعجاب المرء بنفسه. 
والمنجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الغنى والفقر والمدل فى الرضا والغضب”». 
وقال أبو الدرداء زضى الله عنه : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعامه؛ فإن كان عمله 
)0 راجع ب لاص ١0م ٠.‏ (؟) راجع ب ٠١‏ ص .و6 
(0) راجع ب اص ٠‏ (:) راجع ب ما ص ٠و؟‏ 
(ه) راجع جءاص وما 
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تبعا لهواه فيومه يوم سوء؛ وإن كانس عمله تبعا لملمه فيومه يوم صالح . وقال الأسمعى 
حمعت رجلا يقول : 
قرا هو شوق قي سيد ه فإذا هوت نقد لقيت هوانا 
ع عن الموى فقال وان سرفت نوه فاخقه شاع نمه وال ؛ 
نون الموان من الموى بمروية « فإذا هويت فقد لقبت هونا 
وقال آخسر : 
إن الموى لموالموان بعينه ه» فإذاهويت فقد كسيت هوانا 
وإذا هوت فقد تعبدك الموى » فاخضع لحك كائنا من كنا 
ولعبد الله بن المبارك : 
ومن البلايا البلاء علامة » ألا يرى لك عن هواك نزوع 
السبد عبد التفس فى شهواتها » والحر شمع تارة ويموع 
ولابن دريد : 
إذا طالبتك النفس يوما بشهوة ٠‏ وكان إلها لحلاف طريق 
فدعها وخالف ما مُويت فإنما ه هواك عدو والللاف صديق 


' 8 
ولأبى عبيد الطوسى” 
والنفس ات أعطيتهبا منأها » غرة نحو هواها ناهأ 
وقال أحمد بن أبى الحوارى مروت رفي فويدتة غزفا نلك لذ : أنت عليل . 


قال نعم . قلت مذ ؟ قال : مذ عرفت نفسى ' قلت فتداوى ؟ قال : قد أعبانى الدواء 
وقد ععزمت عل الى ٠‏ قلت وما الكى ؟ قال : عخالفة الموى . اسيل بن عد لق 
السترى- : هواك داؤك؛ فإن خالفته فدواؤك . وقال وهب : إذا شككت فى أصرين ولم 
تدر خيرها فانظر أبمدهها من هواك فته .00 
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والعاماء فى هذا لباب فى ذم الحوى وعخالفته كتب وأبواب أشر نا إلى مافيه كفاية منه) 


وحسبك بقوله تعالى : ه وأما من حاف مقام ريه وتهى النفْس عن الموى ٠.‏ قن الحنة 
.غم )١(‏ 
هى الماوى » . 


2س صر سب مم 


قوله تعالى 53320 ٠‏ وقيل : أضله عن الثواب 
على عل منه بأنه لا يستحقه . وقال ابن عباس : أى على علم قد سبق عنده أنه سيضل ٠‏ 
مقاتل : على علم منه أنه ضال؛ والعنى متقارب . وقبل : على علم من عابد الصمم أنه لا ينفع 
ولا يضر . ثم قيل : « عل عل » يجوز أن يكون حالا من الفاعل ؛ المعنى : أضله على علم منه 
بهء أى أضله ءالما بأنه من أهل الضلال فى سايق عامه . و يجوز أن يكون حالا من المفعول؛ 
فيكون المعنى : أضله فى حال عل الكافر بأنه ضال (٠ ٠‏ وَحَسمم عل سمعه تيه ) أى طبع على 
معد حتى لجع الوعظ» وطع عل قلي حتى لايفقه لمدى + (٠‏ وجعل عل بصيره غشاوة ) 
أى غطاء حتى لا سبصر الرشد ٠‏ وقرأ حمزة والكسانى « غسّْوة » يفتح الغين من غير ألف » 
وقد كن 23 الع 6 وقال الشاعى : 
آنا وفتتي ان عد 4 مثا وناك ابدئ اننا 
لن حكت اللستى عَنُوة » اقد كنت أصفيتك الود حينا 
(َنْ يديه منْ بهد الله ) أى من بعد أن أضله . ( أقلا د كرُونَ ‏ تتعظون وتعرفون 
أنه قادر على ما شاء . . 
وهذه الآية ترد على القدر ية والإءامية ومن سلك سبيلهم فى الآعتقاد ؛ إذ هى مصرحة 
بمنعهم من المداية. ثمقيل : د وحم عل سمعه وقلبه » إنهخارج ممرج احبر عن أحوالم ٠‏ وقيل: 
إنه خارج فرج الدماء بذلك عليهم كا تدم فى أل « البقرة » . وحكى آبن بحري أنه نزلت 


)١(‏ راحم جوا ص ٠١.‏ (0) فىح » زء ك : « الهوى » بالواوء. 


(0) راجع سا ص ١واوص ١86‏ 
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فى الحسارث بن قيس من الغياطلة . وحى النقاش أنها نزلت فى الحارث بن نوفل بن عبد 
مناف . وقال مقاتل : نزلت فى أبى جهل » وذلك أنه طاف بالببت ذات ليلة ومعه الوليد 
ابن المغيرة ؛ فتحدّثا فى شأن النى* صلى الله عليه وسلم »فقال أبو جهل : والله إنى لأعلم أنه 
لصادق ! فقال له مه ! وما دلك على ذلك ! ؟ قال : يا أبا عبد مس » كا نسميه فى صياه 
الصادق الأمين ؛ فلما تم عفله وكل رشده » نسميه الكذاب اكائن ! ! والله إنى لأعلم أنه 
لصادق ١‏ قال : فا يمنعك أن تصدّقه وتؤمن به ؟ قال : 'تحدذث عنى بنات قرش أنى قد 
آتبعت يتم أبى طالب د واللات والعزى إن اتبعته أبدا . فنزلت : « وحم 
على جمعه وقلبه » ٠‏ 

قوله تصالى: وََالُوا ما هىّ إلا حَيَائَنَا انا توت وتنب 
نا يكنا إلا لتحي وا لم بذاك من علم إن مم إلا بون جع 

0-0 3 

قوله تصالى : '( وقَالوا ما حى إلا امنا نيا مَُوتٌ وتيا ) ذا إنكار منهم الآخرة 
وتكذيب للبعث و |بطال لهزاء.ومعنى : «تموث وَتحا أى نموت نحن وتميا أولادناء قاله الكل . 
وقرئ « ويا ه بضم النون . وقيل : يموت بعضنا ويميا بمضنا . وقيل : فيه تقديم وتأخير» 
أى نحيا ونموت ؛ وهى قراءة أبن مسعود ٠‏ ( وما يلكا إلا اذه ) قال مجاهد : يعنى السنين 
والأيام. وقال قتادة: إلا العمر ب والمعنى واحد . وقر « إلا دهى بمز» . وقال ابن عبينة: 
كان أهل الماهلية يقولون : الدعى هو الذى يهلا وهو الذى يمبينا وبميتنا» فتزلت هذه 
الآية ٠‏ وقال قطرب : وما يهلككا إلا الموت ؛ وأنشد قول أبى ذؤيب : 


- هج سوه ير 


مو اله 0000 2 
أبن المنون وربيها لتوجع » والذهى ليس متب من يمع 





)١(‏ فى كاب الاشتقاق لآبن در يد ( ص 6" طبع أوربا ) : « ,موقيس بن عدى كانوا من رجال قريش يلقبون 
الغياطل » وكان قيس سيد قريش فى دهرء غير مدافعم » ٠‏ قال : « والغياطل : جع غبطله » وهوالشجر الملتف » 
واختلاط الظلام » . (0) فاءزءح: «كيرة»: 
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وقال عكمة : أى وما مهلكا إلا الله . وروى أبو هريرة عن النى صلى الله 2 
_ ا م ا 0 
سبو ن الدهى قال الله تعالى : يو يفيف بن آدم ١‏ سب الدذّهس وأنا الهس بيدى ا اف 
اللبل والنهار” ٠‏ 
قلت : قوله وو ةروق قار د ولفظه. وختّجه مسلم أيضا ل 
ل : ”لا يقوان أحدك يا خيبة 
الدهى فإن الله هو الدهي” . وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن الدهى من أسماء الله . 
وقال : من لم يجمله من العايماء سما إنما نعرج ردًا على العسرب فى جاهايتها؛ فإنهم كانوا 
يمتقدون أن الدهى هو الفامل "كا أخبر الله عنهسم فى هذه الآية ؛ فكانوا إذا أصامهم ضر : 
أوضم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهس ققيل لم على ذلك : لا تسبوا الدهى فإن الله هوالدهس» 
أى إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التى تضيفونها إلى الدهى فيرجع السب إليه سبحانه ؛ وا 
عن ذلك . ودل على سحة هذا ما ذكره من حديث أبى هريرة قال :. قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم : * قال الله تبارك وتعالى يؤذيئ آبن آدم ... ” الحديث . ولقد أحسن ءن قال» 
وهو أبو على الثقفغى" : ْ 
يا عاتب الدهي إذا تابه » لا تلم الدهى على فَذْره 
فاه سول له :8 يقري انع إل أسه 
ك كافر أمواله به » تزداد أضمانًا مل كفره 
ومؤمن ليس له ادرهم * يزداد امال على فقسره 
وروى أن ا بن عمركان كثيرا م بذك الدهى فزجره 5 وقال : إياك يابئى> 
وذ كر الدهى! وأنشد : 
ف الدهس بالحانى لثىء «لحينة . ولاجاب الى لاقم اضرا 0 
ولكن متى ما يبعث اله بآعنا » عل معشر يمل ياسيرم عللرا ١‏ 
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وقال أبو عبييد : ناظرت بعض الملحدة فقال : ألا تراه يقول ” فإن الله هو الدهى »! ؟ 
فقلت : وه لكان أحد سب الله فى آباد الدهس» بل كانوا يقولونك! قال الأعثى : 
إن محلا وإن ممحلا » وإت ف السفرإذ مَضُوًا مهل 
استائر الله بالوفاء وبالمد ه ل وول الملامة الرجاد 

فال أبو عبيد : ومن شأن العرب أن يذموا الدهى عند المصائب والنوائب ؛ حتى ذ كزوه 
فى أشعارهم » ونسبوا الأحداث إليه ٠‏ قال عمرو بن قميئة : 

رمتنى بنات الدهى منحيث لاأرى ٠»‏ فكيف بمرى يرتى وليس برام 

فلو أنها نبل إِذا لآتقتها » ولحكنى أرى بغير مهام 

عل الراحتسين مرة وصلى العصا » أثوء ثلا مدهن قياى 
ومثله كثير فى الشعر . ينسبون ذلك إلى الدهس و يضيفونه إليه والله سبحانه الفاعل لاربٌ 
سواه ٠‏ ( وما لمم بذك مِنْ عل ) أى علم ٠‏ وه من » زائدة ؛ أى قالوا ما قالوا شاكين . 
( إن هم إلا ينون ) أى ماهم إلا يتكلمون بالظن . ٠‏ كان المشركون أصنافاء منهم هؤلاء» 
ومنهم من كان يثبت الصانع و نكر البعث » ومنهم من كان شك فى البعث ولا يقطع بإنكاره ٠‏ 
وحدث فى الإسلام أقوام ليس يمكلهم إنكار البععث خوفا هن المسامين؛ فيتأؤلون و يرون 
القيامة موت البدن » ويرون النواب والعقاب إلى خيالات تفصع الأرواح بزعمهم ؛ فشره 
هؤلاء أضرّ من شر جميع الكفار ؛ لأن هؤلاء يلبسون على المق» و يفتر بتلبيسهم الظاهس . 
والمشرك الجاهس دشركه يمحذره المسلم . وقيل : نموت ونحيا آثارنا ‏ فهذه حياة الذكر . 
وقيل : أشاروا إلى التناسم ؛ أى يموت الرجل فتجعل روحه فى موات فتحيا به . 

قله تصالى . وَإِذًَا شل ليم ا يننا بيد بيات ماكانٌ حمتهم إلا أن 

كَالُوا أنْتُوا بَِابَايتَآ إن ك2 صلدقينَ 4 قل 00 ثم بيتك 
م مشو إِدّ بوم الفيْسة لاربٌ فِه وكين أصكرٌ النّان 
لا شرت © 2 


. جم : « مانالوا » ماقّطةعن ا ع ز» ل‎ )١( 
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قوله تصالى : ( وإذا سل ملم يتنا بِينآت ) أى وإذ تقرأ عل هؤلاء المشركين 
آياتنا لمزلة فى جواز البعث لم يكن تم دف (مَا كان مهم إلا أن قاُوا انوا بآ بآئناً ) 
«حجههمٌ» خب ركان » والكسم « إلا أن الوا كوا با باثنا » » الموتى تألم عن صدق ما تفولون؛ 
فرد الله علييم بقوله : ( فل لَه يحم ) يعنى بعد كوتم نطمًا أموانا (ثم يدم م يحمفظ إل 
بوم القيامة )م أحياكم فى الدنيا ٠‏ ( ولكن أكثر اناس لا يمآمُونَ) أرب الله يعيدهم 
ابدام ٠‏ الزعغشرى : فإن قلت لم سمى قولهم حمة وليس بحجة ؟ فلت : لأنهم أذلوا به 
كا يدلى امحتج بححته» وساقوه مساقها فسميت نحجة على سهيل التبكم . أو لأنه فى حسبائهم 
وتقديرهم حجة . أولأنه فى أسلوب قوله : 

يمع ال.ع ”لا 
« نحيسة ينهم ضرب وجيع « 


كأنه قيل ؛ ماكان حبتهم إلاما ليس بحجة . وامراد تى أن تكون لم حبهة لي ٠‏ فإن 
قلت : كيف وقسع قوله : « فل الله يحي » جواب « انشّوا يآ باثنا إن كم صَادقينَ »؟ 
فلت : لى' أنكروا اببعث وكذبوا الرسل» وحسبوا أن ما قالوه قول كت اربوا ماهم مقزون 
به من أن الله ععن وجل هو الذى يحبيهم ثم بميتهم » وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب 
الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعى الحق وهو جمعهم يوم القيامة » وه ن كان قادرا على 
ذلك كان قادرا 00 بآبائهم » وكان على 00 


رمدهة سم 


روم ل 00 7 


بومسد يحسر المبطلون 52 
سد دوسا در را # مام 
عو فنا : (وَلَه مك السمَوات وَالأرض ) ختنا وملكا (٠‏ ويوم تقوم الساعة 
بومئذ يحسر المبطلُوت ) « يوم » الأول منصوب ب « خْسر» و « يَوْمئذ » تكرير للنا كيد 
)00( هذا محز يبت لعمرو بن معد يكب در « وخيل قد دلقت الها بخيل #« ْ 


يقول : إذا تلاقوا فى الحرب جملوا بدلا من تحية يعم لبعض الضرب الوبحيع ٠‏ ودلفت : زخفت + والدليف : 
مقارية االلطوف المثى ٠‏ 3 


١‏ المزء السادس عشر [سورة 


أو بدل ٠‏ وقيل : إن التقدير وله الملك يوم تقوم الساعة . والعامل فى « يومئذ » « يحسر» » 
ومفعول « تخسر » محذوف ؛ والممنى يخسرون منازلهم فى الحنة . 


م 


وم وم 


جَائيَة يض َم تدعى إل كتنها اليوم 


ص سر بوه 


قوله تعلى . وترئ كل آم جائية 
رون ما كنم تَْملُونَ هه 

قوله تعالى : ( وترى كل أمة جَائية ) أى من هول ذلك اليوم ٠‏ والأمة هنا : أهل كل 
مله . و الحائية تأو يلات حمس : الأقل ‏ قال مجاهد : مستوفزة . وقال سفيان : المستوفز 
الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله ٠.‏ الضحاك : ذلك عند الحساب . 
النانى - مجتمعة ؛ قاله ابن عباس . الفراء : المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين . 
الثالث ‏ مقيزة ؛ قاله عكرمة . الرابع ‏ خاضعة بلغة قريش ؛ قاله موّرِجٍ . الخامس ‏ 
باركة عل اركب » قاله الحسن . وابفثو : : الحلوس عل الركب ٠‏ جنا عل ركنيه يحنو ويجنى 
يا ؛ مل ضول هما وفد منى ف ه مرع » + :وأضل الخثرة :» الماضة من كل 


كي عصمه ع2 عه رمم م 


ترى جثوتين من تراب طيهما » صفائح ص من صفيح منضيد 

1 ثم قيل : هو خاص بالكفار ب قاله يحمى بن سلام ٠‏ وقيل : إنه عام للؤمن والكافر 
انتظارا للحباب . وقد روى سفيان بن عبينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أن النى' صلى الله 
عليه وسلم قال :.كأنى أراكم اكوم جائين دون جهنم » ذ كه الماوردى . وقال سامان: 
إن فى يوم القيامة لساعةٌ هى عشر سنين يمر الناص فيها جناة على ركييم حتى إن إبراهم عليه 
السلام لينادى ”لا أسألك اليوم إلا نفمى “ . ( كُلَّأمة ُذتى إل كبا ) قال يحى 
ابن سلام : إلى حسابها ٠‏ وقيل : إلىكابها الذى كان نستنسخ لها فيه ماعملت من ير وشمر ؟ 
> اعم مك (0) مله الم . 


0( الصم : الصلب ٠‏ والمنضد : اذى بعمل بعضه على بعض ٠‏ 
(4) الكوم : المواضع المشرنة ٠‏ 


اللانية] تفسيرالقرطىن | ١‏ 


قاله مقاتل . وهو معنى قول مجاهد . وقيل : « كابها » ماكتبت الملالكة عليها . وقيل كابها 
المتزل عليها لينظر هل عملوا بْم) فيه . وقيل : الككّاب ها هنا اللوح امحفوظ . وقرأ يعقوب 
الحضريىة « كلأ » بالنصب على البدل من « كل » الأولى لى) فى الثانية من الإيضاح 
الذى ليس فى الأولى ؛ إذ ليس فى جَيْْها ثنىء من حال شمرح الحثو م فى الثانية من ذكر 
السبب الداعى إليه وهو استدعاؤها إلى كابها ٠.‏ وقيل : انتصب بإعمال « ترى » مضمرا. 
والرفم عل الابتداء ٠‏ ( اليوم رون ما كنم تعملون ) من خرارفن: 


د : مَندًا كتَبدًا يتن ْم بدن إن حكن نم 


00 ان ص نر م 


م تم تعملون (ه 


قوله تسالى : ( هذا ابا ) قبل من قول الله لمم . وقبل من قول الملالكة (٠‏ ينطق 
عي بالحق ) أى يشهد . وه واستعارة؛ يقال : نطق الككاب بكذا أى بين ٠‏ وقيل : انهم 
يمون فيذوعم الكتاب ما عملا فكأته ينطق حلمم 6 ديه قوله : « ويقوقون بوي 
مال هدًا اتاب لا يمادر صغيرة ولا كي إلا أخصامًا » ٠‏ وق المؤمنين : « ودين كاب 


5-6 لتعرة عه ثيه ف 


ينطق باحق وهم لا يظامون » وقد تقدّم :وه لق قفوت المال هون الكلي» 
أومن ذا » أو خبرثان لذا » أويكون ه كَابنآ » بدلا من « هذا » وه ينطق » االخمير. 
(إِن ا تسح ما كنم تمْمَلونَ ) لى نام بنسخ ما كلتم تعمسلون . قال عل رضى الله 
عنه : إن لله ملالكة يتزلون كل يوم دشىء يكتبون فيه أعمال بى آدم . وقال ابن عباس : 
إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم الاب فى رمضان كل ما يكون من أعمال 
بنى آدم فيعارضون حفظة الله على العباد كل ميس » فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال 
العباد موافقا لما فى 5. بهم الذى استنسخوا من ذلك الكخاب لا زيادة فيه ولا نقصان ٠‏ 
قال ابن عباس : وهل يكون النسخ إلا من كاب . الحسن : نستفسخ ماكتبته الحفظة 


() راجع ج١اص18؛ ٠‏ (0) راجع ارا ص 94ر٠‏ 


اا المزء السادس عشر [ سورزة 


على بى آدم ؛ لأن الحفظة ترفع إلى الحزنة حائف الأعمال . وقيل : مل الحفظة كل يوم 
ماكتبوا عل العبد » ثم إذا عادوا إلى مكائهم فسخ منه الحسنات والسيئات ؛ ولا تمول 
المباحات إلى النسخة الثائية ٠‏ وفيل : إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عن وجل 
أص بأن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب » ويسقط مر بجملتها ما لا ثواب فيه 
ولا عقاب . 


َ >#ة مخ سس رو اس بر 20002 رلعرى الرمر.ى م شرم 
قوله تعالى : فاما الذي امئوا وعملوا الصالحنت فيدخلهم ربهم 
جَ - - ا م 
ا عن لس ترص بي وص وار رلور بير سآ 2 اس رم لله سمه صرئر ه 
فى رحمتهء ذالك هو الفوز آلميين ري واما ا لذين كفروا افلم نكن 
2 ع2ى س دده ذه ممه سره لوذه لش ع. وبر له م 
اين تتل عليكر فاستكبرم وكنتم قوما مجرمين 00 
له نسال + ( انين واوا اينات فم رُم ف ري 
أى الحنة ( ذَاكَ هو الْقوزالميين. وأما لين كفروا أفل تكن أياى َمل علبي ) أى فيقال 
4 : دم وا مرة سوزة مار وترودوس كره سه 
لم ذلك . وهو آستفهام تو بيخ ٠.‏ ( فاستكبتم ) عن قبولها ٠‏ ( وكتم قوم! مجرمين ) 
أى مشركين تكسبون المعاصى ٠‏ يقال : فلان حريمة أهله إذا كان كاسبهم ؛ فال جرم من 
ْ ص © م وعم م 110100 
أكسب نفسه المعاصى . وقد قال الله تعالمى : « أفتجعل المسلمين كامحر مين » فالمجرم ضد 
المسل فهو المذنب بالكفر إدًا ٠‏ 
ام م 2 سوسم اص ور مغر ص ص وص م 
قوله تعمالى : وإذَا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ربب فيا 
زور م امه م مو َ عرعم عا دي #_ 0 مومه 2 
لتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن يمستيقنين يي 
قوله تعالى : ( و إذَا قيلَ إِنوعَدَاللَه حَق ) أى البعث كائن ٠‏ ( والسّاعة لآ ريب فها ) 
وقرأ حمزة « والساعة » بالتصب عطفا على « وعد » . الباقون بالرفع مل الآبتداءء أو العف 


)0( كلية : « السيئات »> سافطة من ل ٠‏ )0( راجع ماص 546 


. الحاثية] تفسسير القرطى ٠‏ اا 





عل موضع « إن وعد لله » . ولا يحسن عل الضمير الذى في المصدر؛ لأنه غير م ؤكد» 


والضمير المرفوع ]ما يعطف عليه بغير تأ كيد فى الشعر ٠‏ مم لذ ما السام هل 


هى حق أم باطل ٠‏ ( إِنْ نظن إلا نا م تقديره عند المبرد : |نحن إلانظن نا ٠‏ 
[ وقبل : التقدير:. إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا ٠‏ وقييل : أى وم إن نظن إلاغنً ] 


سس سا ار الرومه 


اه 


ص عصرم ور 


مورت 5 


سس صر © سالاصا 


قوله تعأل :9 وبا ْم ميات ما ملو ) أى ظهر لم جزاء سيئات ت ما عملوا . 
( وحاق بوم ) أى نزل بهم وأحاط ٠ ٠‏ ( ماكانوا به يستْزِئُونَ ) من عذاب الله . 

قوله تعالى : ٠‏ وقيل ل اليوم كت ع - ؟ نَسِيتم / لقا يمك 2501 
سوم فير 2 ماد مير ص اه 
وماوندكر ألنار وما لحم من ننصربن 7 


سلا الهج هس صاهمهم 


قوله تعالى : ( وقيل اليوم نا م ) أى ترك فى النارتي تركتم لقاء يومم هذا 6 


أى تركتم العمل له ٠‏ ( وَمَأوا الاو ) أى مسكتم ومستقز ٠‏ ( وما َم من تاصيرينَ ) 
من ينصرم ٠‏ 

قو تصالى : دل باتك حدم #اينت الله هوا وغرتكر 
وس ار و ماص اله لي 


الحيزة ذم فَأَلِيوم لا حون منهأ ولا هم ستعتبون 09 إضْ 
قود تسالى + ميت له) ينى التسرآن ٠‏ ( ما ) لبا . 
( عنم الحيَاءٌ اانا ) أى خدعتكم يأباطيلها وزخارنها ؛ نتم أن ليس تم > فيرها» 
ا (٠‏ يوم اجون ئها ) لى من الار ٠‏ ( ولا هم بون ) ستوضون ٠‏ 
وقد تقدم . وقرأ هزة والكدانى هتَلْيوْم ا يرون » بف اليه وضم اا لقوله تعاى : 
٠‏ (1) ما بين المريمين ساقط من ح 6 ن» والمطبومة ٠‏ 
(م) راجع .اص 55اارج4ا ص عرس هاص8م؟ 


ل 


ا الحزء السادس عشر [ سورة 





م أرادا 3 نا منها أعيدوا ف » الباقون بظم الياء ونع الراء ؛) لقوله تعالى: 
ََئ ٠.‏ 3_0 


ره الي » . ولحوه . 

قوله تسالى : : هَل ادرب لسوت ور الأئض وب ليجع 
و الكبريآه فى السمنوات رض وهر العرٌ ا كم ُ 

قوله تعالى ١م‏ إله امد ري السموات , ورب وض ر رت لنِينَ) . 

قرأ مجاهد وميد بنش حصن ورب السموات و و الارض ر ب الملين » » بالرفم 
قينا كاه عل عفن هو رب ل الكبر يأ أى العظمة والحلال والبقاء والسلطان 
والقدرة والكال . ( في السَموات وَالْأَرَض و وهو الْعزِ ايم ) والله أعلم ٠‏ 


[خم تفسير سورة ابلكهائية» والمد له ] 


٠ 50‏ وهى أريع وثلاثو ار 


عرس موسر 5 2 م رم صص 
امرك ار وما 1 ًِ ب واجل 0 ا كفروا 


عما أنذروا مَعْرضُونٌ <2) 
قوله تعالى : ( ح. تَفيلُ الي نيالم ) تقذم ٠(ما‏ خلقنا السموات 


00 


وَالْأَرض وما ما إلا لمق ) هدم أيضا . (١‏ وجل سي ؟ يعى القيامة 6 فىقول 
آبن 7 وغيره ٠.‏ وهو الأجل الذى نن نتهى إليه السموات والأرض . وقيل : إنه هو الأجل 


] (؟) راجع باص م5١ (9) ما بين المريمين ز يادة من‎ ٠١١ راجع ج وراص‎ )1١( 
راجع ص٠١ من هذا المزء . (0) راجع ب ١٠ص مه‎ )4( 


الأحقاف ] 0 اتفسسير القرطى 0 ولام 





ع2 عه بياس 


المقدور لكل مخلوق ٠‏ ( وَالْدِينَ كفروا كما انذروا ) وقوه ( ممْرصُودّ ) مولون لاحون غبر 
مستعدّين له ٠‏ ويجوزآن تكون « ما » مصدرية ا تارم ااي مه 


قوله تماق 0 0 ما عون 0 دون َه أو مادا 00 


دا 


7 1 


فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تمالى :ل( فل ايم اندعو ين دون لله ) لى ماتعبدون من الأصنام 
والأنداد من دون الله . ٠‏ (أنف "انحا ينَ الي ) أى هل خقوا شب من الارض 
مم يك ) لى نصيب (إف الات ) لى فى خلى السموات مع افد ٠‏ ( لون 
يَكَّابٍ من قبل هذا ) أى من قبل هذا القرآن . 

ثائيسة ‏ قوله تصالى : ( أوأثَاَةٍ مِنْ ل ) قراءة العامة ه أو أثارة » بالف بعد 
اثشاء . قال ابن عباس عر النى صل الله عليه وسلم : ” هو خط كانت تخطه المرب 
فى الأرض» ؛ ذ كره المهدوى والثعلى ٠‏ وقال ابن العربى : ولم يصح . وفى مشهور الحديث 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : ”* كان نى من الأنبياء يخط فن وافق خطه فذاك » 
ول يصح أيضا . 

قلت : هو ثابت من حاديث معاوية بن اللنكم الساهى ؛ ريه مسلم ٠‏ وأسند النحاص : 
تنا مد بن أحمد ( يعرف بالمرايجى ) قال حدئنا ممد بن بندار قال حقثنا يحيى بنسعيد 
عن سفيان النورى عن صفوان بن سل عن أبى سلمة عن ابن عباس عن النهى صل الله عليه عليه وسلم 
فى قوله عن وجل : : « أو أارة من عل #قال : : ” الخط “وهذا صمح أيضا ٠‏ قالابن العرنى : 
واختلفوا فى تأو يله ؟ نهم من قال : جاء لإباحة الضرب ؛ لأن بعض الأ نيياء كان يفعله . 


٠ اضطريت الأصول فى ابة هذه النسبة‎ )١( 





ومنهم من قال جاء لهى عننه ب لأنه صل لقه عليه وسلم قال ” فن وافق خطه.فذاك “ 
ولا سبيل إلى معرفة طريق ى النى: المتقتم فيه؛ فا لاسبيل إلى العمل به ٠‏ . قال : 
لغمرك ماتدرى الضوارب بالحصا » ولازاحراتٌ الطيرما لله مائع 

وحقيقته عند أر ابه ترجع إلى صور الكواكب » فيدل ما فرج منها على ما دل عليه 
نك الواسكي من سعد أو نحسن يحل بهم فصار ظنا مبنيا عل طن » وتعلقا بأفائب 
فد درست طريقه وفات تحقيقه ؛ وقد نبت الشريعة عنه » وأخبرت أن ذلك ممأ اختص 
الله يه » وقطعه عن االخاق » و إن كانت لم قبل ذلك أسباب يتعلقون بها فى درك الأشياء ْ 
الغبية ؛ فإن لله قد رفع تلك الأسباب وطمس تيك الأبواب وأفرد نفسه بعل الغيب ؛ ف 
يجوز مزاحشه فى ذلك » ولايحل لأحد دعواه ٠‏ . وطلبه عناء لولم يكن فيه نهى ؛ فإذ وقسد. 
ورد النبى فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد الطالب ٠ ٠‏ 

وك . ماآختاره هو قول الفطابى . قال اللحطابى . : [قوله عليه السلام] . : فن وافق . 
خم فذاك »هذ يمتمل الزجرإذ كان ذاك مما نبته وقد اتقطمت » قينا عن اتعاطى 
إذلك . قال القاضى عياض : الأظهر من اللفظ خلاف هذا » وتضوب خط من يوافق 
خطه ؛ لكن من أن تل المؤافقة والشرع منع من التخوص وآدعاء الغيب بملة - لاا 
معناة أن من ؤافق خطه فذاك الذى يحدون إصابته ؛ لاأنه يريد إباحة ذلك لفاعله ص 
ماتأؤله بعضبم . وحى مى فى تفسير قوله , د كان نبى من الأنياء يغط» [أنه كان يخط]. 
بأصبعه السبابة والوسعلى فى الزمل ثم يزحر ٠‏ . وقال ابن عباس فى تفسير قوله ” ومنا رجال . 
عدر ع ب هو أنلفط الذى يخطه الحازى فيعطى حلوانا فيقول : آقعد حتى أخط لك وبين 
بدى الحازى فلام مقه ميل ثم يأتى إلى أرض رخوة فيخط الأسستاذ خطوطا معجلة للا 
ينها العدد » م جع فبمحو عل مهل خطين خطلنء فان بق خطان فهو علامة ايح » 
وإن بق خط فهو علامة الليبة ؛ والعرب قسمية الأصحم وهو مشئوم عندهم ٠‏ 


لك 
)00 -.البيت للبيد ٠‏ زالرواية فيه : «:الطوارق > يدل «:الضنواوب > ٠‏ والطرق : الضرب بالحصا . والطوارق . 
المكهنات. )١(‏ ما بين المر بعين ساقط من ك2 » ه * م( ا 0 
2( الحازى : الكاهن ٠‏ 9 : 


الأحماف ] تفِسير القرطى ل 
اللاوسي ا السرو او ا 1 00 


الثاافة - قال ابن العربى : إن الله تعالى لم يق من الأسباب الدالة على الغيب 
التى أذن فى التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤ يا ؟ فإنه أذن فنها » وأخبر أنها حزء من النبوة 
وكذلك الفآل ؛ وأما الطيرة والزحر فإنه نهى عنهما . والفال : هو الاستدلال يما يسمع 
من الكلام على ما يريد من الأمس إذا كان حسنا ؛ فإذا جمع مكروها فهو تطير ؛ أعسه الشبرع 
بأن يفرح بالقال ويبمضى على أمره مسرورا. و إذا سمع المكزوه أعرض عنه ولم يرجع لأجله 2 
وقد قال النى صل الله عليه وسل : ” اللهم لاطير إلا طبرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك”. 
وقد روى بعض الأدياء : ش ش 

الفال والزجر والكهان كلهم » مضاألون ودون الغيب أقفال 

وهذا كلام سميح » إلا فى الفأل فإن الشرع استثناه وأمى به » فلا يقبل ممرح#ى هذا 
الشاعى مانظمه فيه ؛ فإنه تكلم يهل » وصاحب الشرع أصدق وأعم وأحكم ٠‏ 

قلت : قد مضى ف الظيرَة والفأل وفى الفرق بينهما مايكفى فى و المائدة » وقيرها . 
ومضى فى « الام » أن الله سبحانه متفرد بعلم الغيب » وأن أحدا لايعلم ذلك إلا ماأعامه 
الله » أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها مايكون على حرى العادة» وقد يختلف . مثاله إذا 
رأى محل قد أطلعت فإنه يع أنها ستثمر » وإذا رآها قد تنائر طلعها عل أنما لامر ٠‏ وقد 
يحوز أن يأتى علما آفة تبلك ثمرها فلا تقر تم أنه جائز أن تكون النخلة الى تناثر طلعها يطلع 
لله فها طلما ثانيا فتشمر . وها أنه جائز أيضا ألا ب شبره شهر ولا يومه يوم إذا أراد الله إفناء 
العام ذلك الوقت. ٠‏ إلى غير ذلك مما تقدّم فى « الأنعام » بيانه . 

اللابمة - قال ابن حُويز مَنْدَاد : قوله تصالى : « أو أثارة من عل » يريدالخط . 
وقد كان مالك رحمه الله يحم بالمط إذا عرف الشاهد خطه . وإذا عرف احا كم خطه 
أو خط من كتب إليه حم به » ثم رجع عن ذلك حين ظهر ف الناس ما ظهر من الحيل 
والترو بر . وقد روى عنه أنه قال : ” يحدث الناس بفورا فتحدث لم أقضية “ . فأما إذا 
شهد الشهود على االخط احكوم به ؛ مثل أن شهدوا أن هذا خط الحا و كابه »أشهد نامل 

١ راحم ب باص‎ )١( راجع سحدصوه‎ )١( 
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مافيه و إن لم يعاموا مافى الاب . وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه مال لغيره 
يشهدون أنه خطه ونحو ذلك فلا يختلف مذهبه أنه يحم به . وقيل : « أَوأنارة من 
طّ» » أوبقية من علم ؛ قاله ابن عباس والكلى وأبو بكرين عياش وغيرهم ٠‏ وفى الصحاح . 
« أوأارة من عل » بقية منه . ٠‏ وكذاك الأئرة ( بالتحرريك) ٠‏ ويقال : منت الإبل على أثارة ؛ 
أى بقية نحم كان قبل ذلك . وأنشد الماوردى والثملى قول الراعى : 
وذات أثارة أكلتٌ عليها » نبانا فى أكتهنففارا 

وقال ال مروى : والأثارة والآثر : البقية ؛ يقال : مام عين ولاأثر . وقال مهون 
أبن مهران وأبو سامة بن عيد الرحمن وقتادة : « أو أنآرة من عل » خاصة من علم . وقال 
مجماهد : روابة تأثرونها من كان قبل . وقال عكرمة ومقاتل : رواية عن الأنبياء . وقال 
القرطى : هو الإسناد . الحسن : المعنى شىء يثار أو ستخرج ٠‏ وقال الزجاج : «أوأنارة» 
أى علامة . والأثارة مصدر كالسماحة والشجامة . وأصل الكامة هن الأَرّء وهى الرواية؛ 
يقال : أثرت الحديث آثره ثرا وأتارة وأَثرَة فنا آثر» إذا ذكاته عن يرك . ومنه قبل : 
حديث مأثور ؛ أى نقله خلف عن سلف اي 

إن الذى فِه مارم * ييف للسامع والآثر 

ويروى « بين » وقرىء ه أ أ » يض الحمزة وسكون الثاء ٠‏ ويحوز أن يكون معناه 
بقية من ملم ٠ ٠‏ ويجوز أن يكون معناه شيثا مأثورا من كتب الأق لين ٠‏ والمأثور : ما 'تحدث 
به مما ع سنده عمن تحدّث يه + عنه ٠‏ وقرأ السلّى والحسن وأبو رجاء بفتح الممزة والثاء من 
غير ألف ؛ أى خاصة من عل أوتيتموها أو أوثئتم بها على غيرم ٠.‏ وروى عن الحسن أيضا 
وطائفة « أثرة » مفتوحة الألف ساكنة الشاء ؛ ذ الأولى التعلى والثانية المأوردى . 
وح النعلبى عن عكرمة : أو ميراث من علم ٠‏ ( إن كم صَادِِينَ 6 ٠‏ 

لاسي فل سال ( امو كان قل مدا دين من ) فيه 


وروي لام بر الا 


بيان مسالك الأدلة بأسسرها؛ فَأؤلها المعحقول » وهو قوله تعالى :( فل ايم ماتدعون من دون 
)١(‏ كلة : «عه » ساقطة من ز» ل. 
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٠ 2‏ السحد سم ضيه 28م عره .قي 6 سام 1 
لله أرونى ماذا خَلقوا من الأرض ام لم شرك في السَمُوَات ) وهو احتجاج بدليل المقل 
فى أن اماد لا يصح أن يدعى مر دون الله فإنه لاايضر ولا ينفع . ثم قال : « اتن 
عبتو ا دان ااا ب 


رمه 6س 2 صضوسم ع مو 


قوله تعالى ومن صل ين يَدْعوا من دون الله من لا إستجيب له 
إل ين الفيسَة ومْ عن دُعَليْ غَفلونَ © 

قوله تعالى : ( ومن أضَل ) أى لا أحد أضل وأجهل ( بمن يدعو من دون الله 
من لا تستجيب له إلى يوم القيامَة ) وهى الأوئاتف ٠‏ ( وهم عن دعَائِِمْ عَافُونَ ) 
يعمنى لا سمعون ولا يفهمون ؛ امعارى وامترع زر باكر الس 
عبدتها بالملوك والأمراء التى 0 : 

قوله تمالى . وَإِذّا حشر الئاس كنا 3 م أعدا وَكَانُوا بعبادتيم 
كيرت © 

قوله تعالى : ( وإذّا حشر الشاس ) يريد يوم القيامة ٠.‏ ( كانوا لهم أَمَدَاء) 
أى هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القيامة . فالملائكة أعداء الكفار» وان والشياطين 
يتبرعون فذا من عبدتهم » ويلعن بعضهم بعضا . ويجو زان تكون الأصنام للكفار الذين 
عبدوها أعداء ؛ صل تقدير خلق الحياة لهاء دليله قوله تعالى : «تيرأنا إليك ما كانوا يا 
دن و عادوا معبوداتهم لأنهسم كائوا سيب هلاكهم» وبحصد المبودون 
عبادتهم ؛ وهو قوله : (وكانوا بعبادهم كافرين ) . 


م عد 2 مه 2ه 
: 


قوله تعالى ذا نطوم +ايننا َي دكت قَالَ الذي كفروا لح 
لما جَاَهم ندا عر نبئ 2( 


)١(‏ راجع جعاص ؟©.؟ 
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قوله تعمالى : ( وإذا سل علوم آباتنا بهنات ) يمنى القرآن ٠‏ ( قال الّذينَ كفروا 


ولا سين لماشو صم .او 


للق لما جامهم هذا صمر ميين ) . 
قراه تصال ٠‏ أم يوون افير فل إن أفَتريت, قلا تمَلكُونَ لى 
: 8 
من الله كيها و أن" : ما + ما مُفِصُوة هد حل بده دنا بت وك 
سرس ا ومير بير 
وهو الْعُفُور الرحم 0 


قوله تمالى : ( أم يوون فتاه ) الم صلة ع التقدير : أيقولون افتراه ؛ أى تقؤله 
مد ٠‏ وهو إضراب عن ذكر تسميتهم الآآبات را . ومعنى الحمزة فى ه أم » الإنكار 
ولتعجب ؛ كأنه قال : اخواعنا راض فر المستنك المقضى” منه العجب . وذلك أن محمدا 
كان لا يقدر علبه حتى يفوله ويفتر يه على الله » ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته 
عليه معجزة الحرقها العادة » و إذا كانت معجزة كانت تصديقا من الله له والمكم لا يصدّق 
الكاذب فلا يكون مفتريا ؛ والضمير للهق » والمراد به الآيات ٠‏ ( قل إن آفتريشة ) على 
سبيل الفرض (٠‏ ملا ملو ل ين لل ) أى لا تقدرون مل أن تردواعنى مذاب 
الله ؛ فكيف أنترى عل الله لأجلم (٠‏ هوامط نا + تفيضُونٌ فيه)أى تقولونه ) عن 
مجاهد . وقيل : تمحوضون فبه من التكذيب. والإفاضة فى الثىء : الحوض فيه والاندفاع. 
أفاضوا فى الحديث أى آندفعوا فيه ٠‏ وأفاض البمير أى دفع حركنه من كشه فأنخرجها؛ ومنه 
قول الشاعى : 


)3ع( 


. وأفضن بعد كُظو مهن يجزة‎ ٠ 


(1) هذا يمبزبيت الراعى » وصدره كا فى مسجم البهدأن لياقوت فى « حقيل » : 
«* من ذى الأبارق إذ رين حقيلا « ٍ 
وذو الأبارق وحقيل : : موضع واحد . يقول : كن كظوما من الس (وافكاتن لب اذى سك من 
الحرة ) » فلها ابل ما فى بطونها أفضن بجر ٠‏ 
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وأفاض الناس من عرفات إلى منّى أى دفعواء وكل دفعة إفاضة . ( كفى به شبيدا) 
نصب عل الفييز ٠‏ ( يينى رييتك ) أى هو بصم صدق وأنكم مبطلون ٠‏ ( وهو الور ) 
من تاب ( الحم ) بده المؤمنين . 

1 الا : قل ما كنت يدعا عا من الْسلٍ وم أذرى ما يفعل بى 
كا بيد إذ يع لاما إل ونا آنا ادر فيين 5 

قوله تعالى :كل ما كنت دما من الرسْلٍ ) أى أول من أرسل »قد كان قبل رسل ؛ 
عن ابن عباس وغيره . والبدْحٌ : الأؤل . وقرأ عكرمة وغيره يدم » بفتح الدال» على تقدير 
حذف المضاف ؛ والمعمنى : ما كنت صاحب بدع ٠‏ وقبل : بدّع وبديع بمعئى مل 
عب رمت ٠‏ وأبدع الشاعس : جاء بالبديع . ٠‏ وشىء بدع ( الكبر) ان مش : 
وفلان دع فى هذا الأص أى بديع . وقوم أبداع ؛ عن الأخفش .وأنشد قطرب فول 
عدى" بن زيد : 

فلا أنا بدع من حوادث تعترى » يا 

( وما أذرى ما بفْعلٌ بى وَلا بم ) يريد يوم القيامة. ولا نزلت فرح المشركون واليهود 
وامنافقون وقالوا: كيف تتبع نيلا يدرى ما يفمل به ولابناء وأنه لافضل له طيناء ولو 
ال اخ الى يقره بن تلقاء نفسه لأخيره الذى بعثه بما يفعل به بفنزلت :ه لف رآك الله" 
ما تَقدم من نْ ذَنِكَ وما شك هذه الآية » وأدغم الله أنف الكفار ٠‏ وقالت 
الصحابة : هنئا اك يا رسول الله » لقد بين لله اك ما يفعل بك يا رسول القه» ذليت شعرن 
ما هو فاعل بنا؟ فتزلت : ولِيَدحل المؤْمنين وَالْمَؤْمنات جنات تجرى من كن الأبار»الآآية. 
ونزلت: «وسالمَؤْمنِينَ أن هم ين ناكا » . قاله أنسوابن عبا سوقتادة وامسن 
وعكرمة والضحاك . وقالت أم العلاء امرأةٌ من الأنصار : آقنسمنا لماعت فطار لنا عات 





(1) هذه رواية البيت كا فى فسخ الأصل ٠‏ والذى فى شعراء النصرانية 
فلست يمن يخثى حوادث تمترى *# رجالا عادر انه 
(؟) راجع ص 551 وص 84 ]من هذا الحزء ٠‏ (0) راجع علص ١ب‏ 02 





آبن مظعُون بن خذافة بن ببمح » فانزلناه أبياتنا توق فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب ! 
إن الله أكرمك . فقال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” وما يدرريك أن الله | كرمه “ ؟ فقلت : 
بأبى وأ يارسول الله ! فن؟! قال:” أتا هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلا خيرا فوالله إنى 
لأرجو له الحنة ووالله إنى لرسول الله وما أدرى ما يفعل بى ولا ب » . قالت : فوالله 
لا أزق بعده أحدا أبدا ٠‏ ذكره التعلبى » وقال: و إنما قال هسذا حين لم يعلم بغفران ذنيه» 
نما غفر الله له ذنبه فى غرروة الحديبية قبل موته بأربع سنين . 
قلت : حديثٌ أم العلاء خرتجه البخارى » وروايق فيه:” وما أدرى ما يفعل به“ لس 
ففِه” بى ولا بم “ وهو الصحيح إن شاء الله »على ما يأتى بيانه . والآية ليست يعنسوخة؛ 
لأنها خير. قال النماس : مال أن يكون فى هذا ناخ ولا منسوخ من جهتين : أحدهما 
أنه خير » والآخر أنه من أؤل السورة إلى هذا الموضع خطاب للشركين واحتجاج عليهم 
وتو بيخ لهم ؛ فوجب أن يكون هذا أيضا خطابا للشركين”م كان قبله وما بعده » ومحال أن 
يقول النى" صلى الله عليه وسلم للشركين ” ما أدرى ما يفعل بى ولا يكم > فى الآخرة؛ ولم يزل 
صل الله عليه وسلم من أل مبعثه إلى ممأته يخير أن من مات على الكفر مد فى النار» ومن 
مات عل الإبمان وآتبعه وأطاعه فهو فى احنة؛ فقد رأى صل الله عليه وسلم مايفعل به وبهم 
فى الآخرة. وليس يجوز أن يقول لم ما أدرى ما يفعل بى ولا بم فى الآخرة فيقولون كيف 
نتبعك وأنت لا تدرى أتصير إلي خفض ودمة أم إلى عذاب وعقاب . والصحيح فى الآية 
قول امسن » ؟! قرأ على بن جمد بن جعفر بن حفص عن يؤسف بن مومى قال حدّثنا وكيع 
قال حةثنا ابو بكرا هذلى عن الحسن : دوما أدرىما يفل بى ولَا به في الدنياء قال أبوجعفر: 
هذا أصم قول وأحسته « لا يدرى صل ألله عله عليه وسلم ما يلحقه و إياهم من مرض ومة 
وض و0 ومثله : « ولو كنت أعل اليب لاستكترت من الخير وما مسبى 0 


.8*8 هت 


السوء ء إن انا إلا ا ٠‏ وذ كز الواحدى وغيره عر . الكلى عن أبى صال عن 


)١(‏ راج اس ؟؟ 
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ابن عباس : لما اشتد البلاء بأصححاب رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى المنام أنه يهاجر 
إلى أرض ذات نخل وشجر وماء؛ فقصها على أصحابه به فاستبشروا بذلك» ورأوا فيها فرجا 
ماهم فيه من أذى المشركين » ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا : با رسول الله» 
متى نهار إلى الأرض التى رأيت ؟ فسكت النى صل الله عليه وساٍ فانزل الله تعالى : 
« وما أذرى ما يفْعل بى ولا بك » أى لا أدرى أ أخرج إلى الموضع الذى رأيته فى مناى أم لا 
قال : ”ما هو ثى» رأيته فى منامى ما أتيع إلامابوحك إلى” أى لم برح إلىةما برقم به . 
قال القشيرى : فعلى هذا لا نسخ فى الآية ٠‏ وقيل : المعنى لا أدرى ما يفرض عل وعليكم من 
الفرائض . واختار الطبرى أن يكون المعنى : ما أدرى ما ريصير إليه أصرى وأمس؟ فى الدنياء 
أتؤمنون أم تكفرون» أم تعاجاون بالعذاب أم تؤخرون . 

قلت + اوهو عع فقول امسن والسدى وهنا ٠‏ قال اللين <ما ادرى ما يفمل أ 
ولا ف الدنياء أما فى الآخرة فعاذ الله! قد علم أنه فى الحنة حين أخذ ميثاقه فازسل» 
ولكن قال] ما أدرى ما يفعل بى فى الدنيا أأخرج م أنحرجت الأ نبياء قبل » أو أقتل؟ قتلت 
الأنبياء قبل ؛ ولا أدرى ما يفجل بك ؛ أأمَتى المصدقة أم المكذبة» 0 أمتّى المرمية بامجارة من 
السماء قَذفاء أوغسوفٌ با حَسْاوم نزلت :م هو اذى ارسل رسوله بالدى ودين الحق 
1 ا 1 ٠‏ يقول : سيظهر دينه على الأديان . ثم قال فى أمته : « وما كان الله 
تلطه تعالى بما يصنع به و بأمته؛ ولا فسخ على هذا كله والمد لله . 
وقال الضحاك أيضا : ” ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم “ أى ما تؤمرون به وتنهون عنه . 
وقيل : أهس النى صل الله عليه وسلم أن يقول للؤمنين ما أدرى ما يفعل بى ولا بك ف القيامة؛ 
ثم بين الله تعالى ذلك فى قوله هرك اهما َم من َك وما تم وين فيا بعد 
ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين . 

فلت : وهذا معنى القول الأؤل؛ إلا أنه أظلق فيه النسخ بمعنى البيان» وأنه أمى أن يقو 

ذلك للؤمنين ؛ والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره . وه ما » فى « ما يفعل » يجوز أن 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من ن ٠.‏ (5) راع جم ص ١١١‏ (؟) داجع لاص هوم 


تكون موصولة »وأن تكون استفهامية مرفوعة. ( إن ع إلا ما يوسى إل وما نا إلا دير 
) دققا يوك » أى لله عن وجل ٠‏ تفذم فى في موض ٠‏ 
قوله تعالى . كَل ريم م إن كان من عند الله كفم بدء شيك 


اا مويه لص 


شَاهدٌ من بي إسراءيل عل مشلهء قَعَامَنَ د إت الله 
لا يبدى الْقَوْمْ الظسبينَ ين 

قوله تعالى : ( قل ريم إنْكانَ مِنْ عند لله ) يعنى القرآن ٠‏ ( وَكَمَريمٌ به ع وقال . 
لشبى : امراد هد صل لق عليه ومسم ١‏ ( ود تاه ِنْب مايل قال ابن مباس 
والحسن وعكرمة وقنادة ومجاهد : هو عبد الله بن سلام » شهد على اليبود أن رسول الله صل 
ا ل 0 ٠‏ وف الترمذى عنه : ونزلت فى>آيات 
من كاب الله نزلت فى: : « وه ماهد من ب مايل عل يذل قآمن وتم إن لله 
لايهدى الْقَوْم مين » . وقد تقدم فى آخرسورة و الرمد » . وقال مسروق : هو موسى 
والتوراة» لاابن سلام؛ لأنه أسلم بالمديئة والسورة مكبة . وقال : وقوله : : « و كفرت به » 
عخاطبة لقرش . الشعبى : هو من آمن من بق اسرائيل. بموسى والتوراة» لأن ابن سلام إنما 
أسلم قبل وفاة الى صل الله عليه وسلم بعامين» [ والسورة مكية ٠‏ قال القسَيرى": : ومن قال 
الشاهد مومى قال السورة مكية وأسل بن ملام قبل موت النى” ص لق عليه وس بعامين] . 
ومجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وتوضع فى سورة مكية؛ فإن الآآية كانت تتزل فيقول 
النبى" صلل الله عليه وسلم ضعوها فى سورة كذا . والآآية فى محاجة المشركين » و وجه المجسة 
أنمسم كانوا يراجعون اللهود فى أشياء ؛ أى شهادتهم لم وشهادة نبيهم لى من أوضم امجح . 
ولا يبعد أن تكون السورة فى محاجة اليهود» ولم) جاء ابن سلام مسَاِمَ من قبل أن تع اليهود 
بإملامه قال : : أ رسول الله؛ اجملتى حي بينك و بين الييود» فسألهم عنه : ” أى” رجل هو 
فيكم » قالوا : صيدنا وهالمنا ٠‏ فقال : ” إنه قد آمن بى > فأساموا القول فيه ... الحديث > 


٠ 2 راجع جوص هم (؟) ما بين المربمين ساقط من‎ )١( 
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وقد تقدّم ٠. ٠‏ قال اين عباس : رضيت اليهود بحم ابن بلام © وقالت للنى صلى الله عليسه 
وس : : إن يشهد لك آمنا بك؛ فسثل فشهد ثم أسلم ٠ ٠‏ عل مثله ) أى على مثل ما جلتكم به؟ 
فشهد مومئ عل التوراة وحمد على القرآن . . وقال المجُرجانى . « مثل » صلة» أى وشهد شاهد 
عليه أنه من عند ألله (٠‏ فآمن) أى هذا الشاهد. (٠‏ واستكيتٌ ) أتم عن الإمان ٠‏ عوَاك” 
« إِنْكَانَ » محذوف تقديره : قآمن أتؤمنون؛ قاله الزجاج ٠‏ وقيل : « فآمن وامتكيرم » 
أليس قد ظامتم ؛ ينه إن اتدل مهدى ى القوم الظالمين ) وقيل: : ف قآمن وامتَكبرتم »أفتأمنون 
عذاب الله ٠‏ وم يعم » لفظ موضوع للبؤال والاستفهام ولذلك لا يقتضى مفعولا ٠‏ 
وحى النقاش وغيزه : أن فى الآية تقديما وتأخيراء وتقديره :. قل أرأيتم إن كان من عند الله 
اك 


كه م سب 


له وذ 1 دوا يه 1 هلذا نك قدي 0 

قوله تعالى : ( دقل اِينَ كقررا بين آوا لكك حا ما سبو ه) اخلف 
فى يب نزوها على ستة أقوال : ظ 

الأول 00 51 . 
واستجار به قومه فاناه زعيمهم فأسم » ثم دعاهم الزعم فأسلموا ؛ فبلغ ذلك قر يسا فقالوا : 
عار املاء لو كان هذا هاما سبقون إل ؛ فلت هذه الآية» قله أبوالتوكل ٠‏ 

القانى - أن زيّة أملمت تأصيب بصرها فقالوا لما : أصابك اللات والعزئ: ؛ فرد 


الله عليها بصرها ٠‏ فقال عظاء قريس ا ا 
الله تعالمن هذه الآية ؛ قاله عروة بن الزبير. 





)00 كذا فى نس الأصضل”: : ولاح أن الؤاف تح اله دك نحسة أقوال . 
)2( زمرة ( بكسر الزاى وتشديد النون المكسورة ( : رومية » وكانت من السابقات إلى الإسلام » ومن يعذب 
فى الله وكان أبو جهل يعذيها » وهى من السبعة الذين اشترا. هم أبو بك الصذيق وأنقذهم من التعذيب ٠‏ 
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اثالث - أن الذين كفروا هم بنو عامس وغَطفان وتمم وأسد وحنظلة وأتجم » قالوا ' 
من أسلم من غفار وأسل وجهينة ومزينة وتعزامة : لوكان ما جاء به مهد خيرا ما سبقتنا إليه 
رعاة الهم إذ نحن أعن: منهم ؛ قاله الكلى واليباج» وحكاه الُسَيرى عن بن عباس . وقال 
قتادة : نزلت فى مشرك قرش » قالوا : لو كان ما يدعونا إليه مهد خيرا ما سبقنا إليه بلال 
وَصوي وتمار وفلان وفلان ٠‏ وهو القول الرابع . 

القول الحامس - أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يمنى عبد الله بن سلام 
وأصحابه : لوكان دين مهد حقا ما سبقونا إليهب قاله أكثر المفسرين » حكاه الثعللى . وقال 
مسروق : إن الكفار قالوا لوكان خيرا ما سبقتنا إليه البيود ؛ فتزلت هذه الآية . 

وهذه المعارضة من الكفار فى قوم : لوكان خيرا ما سبقونا إليه من أ كبر المعارضات 
بانقلابها طلم لكل من خالفهم ؛ حت يقال لم : لوكان ماأتم م اما مه و زلركان 
تكذييم للرسول خيرا ما سبقتمونا إليه ؛ ذ كره الىأوردى ٠‏ ثم قيل : قوله: « ما سبقونا إلبه» 
يوذ أن يكون من قول الكفار لبعض المؤمنين» ويهوز أن يكون على المروج من اللعلاب 
إلى الغيية؛ كقوله تعالى : « حى إذَا كنم في الاك وبري بم » (٠‏ اذم متدُواه ) 
يعنى الإبمان ٠‏ دقل القرآن ٠‏ وقيل بهد صل لقه لبه وسل٠‏ ( يوون داف قدي ح 
أى لمالم يصيبوا المدى بالقرآن ولا يمن جاء به عادوه ونسبوه إلى الكذب » وقالوا هذا 

افك قدم ؛ ما قالوا : أساطير الأؤلين ٠‏ وقبل لبعضهم : هل فى الفرآن . من جهل شبنا 
عاداه ؟ فقال نم قال الله تعلى : « و إذ نوا به فسعُولُونَ منَا نك قلي » ومثله : 
« كبوا سال يوا بعنا 
* 

قوله تمالى : ومن قَبَه كب موسو ماما وه ومَندًا كنب 

ع سبو لس برا م 2 م صصير م 


و 0 رم .عو - 
مصدق لسانا عيبا لينذر الذين ظلموا وسرئ لالمحسنين 2 


)١(‏ ىك : < ولوكان تكذيب الرسول . 20( راجع جلص)6 رص 66م 
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قوله تعالى : ( ومن قبله ) أى ومن قبل القرآن ( كاب ىأ التوراة ( إماماً) 
يقتدى بما فيه ( ورحمة ) من الله . وفى الكلام حذف؛ أى فم تهتدوا به . وذلك أنه كان 
فى التوراة نعت النبى” صل الله عليه وسلم والإيمانٌُ به فتركوا ذلك . و « إِمَامًا » نصب على 
الحال؛ لأن المعنى : وتقدمه كاب موسى إماما . «ورمَة» معطوف عليه . وقيل : أنتصب 
بإشمار فعل ؛ أى أنزلناه إماما ورحمة . وقال الأخفش : عل القطم ؛ لأن كاب مومى معرفة 
الإضينانة؛ أن ابعر ذا أعيدت 1 أضيفت أو أدخل عليها ألف ولام صارت ل 
(وَعَدَا كاب ) ١‏ من الفرآن ( مدق ) نى اتوراة وا قبه من ن الكتب ٠.‏ وقيل : مصِدّق 
لننى> صل الله عليه وسلم ٠‏ (لسَانًا ع بباح منصوب على الحال؛ أى مصدّق لما قبله عر بيا» 
و ه لمانا » توطئة لهال أى تأ كيد ؛ كقولم : جاءنى زيد رجلا صا ها ؛ فتذكر رجلا 
توكيدا . وقيل : نصب بإضمار فعل تقديره : وهذا كاب مصدّق أعنى لسانا عربيا . 
وقيل : نصب بإسقاط حرف الحفض تقديره : بلسان عمربى . وقيل : إن لسانا مفعول 
والمراد به النى: صل الله عليه وسلم ؛ أى وهذا كاب مصدّق للنى” صلى الله عليه وسلم لأنه 
معجزته ؛ والتقدير : مصذق ذا لسان عربى ٠‏ فاللسان منصوب بمصدق ؛ وهو النى صلى 
لله ليه وسلم ٠‏ ويبعد أن يكون اللسان القرآن ؛ لأن المعنى يكون يمدق نفسه . ( ليُْرَ 
لين ظَلُوا ) قراءة العامة « لِدْرَ » بالياء خبر عن الكتاب ب أى لينذر الذين ظاموا أتفسهم 
بالكفر والمعصية ٠‏ وقيل : هو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ نافع وآبن عاص 
والبرّى بالناء » واختاره أبو عبيد وأبوحاتم ؛ على خطاب الننى صل الله عليه وس » قال الله 
تعاللى انالك رز وني لْمحسنين ) « شْرى » فى موضع رفع؛ أى وهو 
بشرى ٠‏ وقيل : عطفا عل الككاب ؛ أى وهذا كَاب مصدّق و بشرى . ويحوز أن يكون 
منصو با بإسقاط حرف االحفض ؛ أي لينذر الذين ظاموا وللبشرى ؛ فاما حذف المافض 
نصب . وقيل : على المصدر ؛ أى و7 نبشر المحستين بشرى ؛ فلما جعل مكان وتبشر لشرى 
أو بشارة نصب و تقول : أنينك لأزورك > ووامة لك وقضاء لحقك ؛ يعنى لأزو رك 
و| كرمك وأقضى حقك ؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر 
)١(‏ دابع ماذ كه الصبان ( باب الكرة والممرنة) )١( ٠‏ رأجع جو ص وم؟ 
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امي اال لت يكم 
قود تسالى ٠‏ إِنَّ لين كوا وَيْتَا آل م أسْتَقَدمُوا قلا وف 


م سس اله موسر ص وه 


علوم ولا م بن جع أولتبلك أنحب اللخنة خبلين يها جراء 


0 


با كأنوا ا يعملونَ © 
)03( 
قوله تعالى : : ( إن الذي قالوا ربا لّثم امستقاموا ) الآية تم معناها ٠‏ وقال آبن 
عباس : نزلت فى أبى بكر الصديق ٠‏ 00 0 


مات اهس .2 2 معام 5 6ق ابره 


0 0 و ا صما برع ساس بر اس 8 م عرص سا كبر بر 
ووضعته 5هاو ل كن كنذا عه ذا بك در 
رمام طوصم اسم ماس غ. 68 برسم ولص ص 
وبلغ اربعين سس قال رب وزغي ان اشكر نعمتنك ال الْعمْتَ 
سل 
ا ا ا خ.ه #وصس سم اس عر م ٠.‏ 
َل عل ولدَىَ أن أحْمَلَ صَللمًا تْصَنه وأضلخ لى فى دربي بي إلى 
ورمع هه 
نبت إلبك أ من الْمَسْليِينَ 2 ف 
الأولى - قوله تعالى : ( ووصينا الإنسان يوالديه إحسانا ) بين آختلاف حال الإفسان 
مع أبويه » فقد يطيعهما وقد يخالفهما؛ أى فلا بعد مثل هذا فى حق الننى" صلى الله عليه 
وسل وقومه حتى يستجيب له البعض و يكفر البعض ٠‏ فهذا وجه آتصالالكلام بعضه 
سبعض ؟ قاله القشرى" ٠.‏ 
الثانية قوله تعالى : : «حسناً » قراءة العامة م حسنًا » وكذا هو فى مصاحف 
أهل الحرمين والبصرة والشام ٠ ٠‏ وقرأ ابن عباس والكوفيون د حمسا « ومجنهم قوله تعالى 
فى سورة ( الأنعام وبى إسرائيل )-: :هو بأنوالدين إحساء » وكنا هوق مصاحف الكوفة . 
وض 
وححجمة القراءة الأولى قوله تعالى فى سورة العنكبوت : « ووصينا الإفسان يوالديه. حسا » 
)1١(‏ راجع جهواصضص0ه؟ (0) راجع ب لاص .15و ج١٠‏ اص 6؟؟ 
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وم يختلفوا فيها . والحْسْن خلاف القع . ٠‏ والإحسان خلاف الإساءة . والتوصية الأم . 
. وقد مضى القول فى هذا وفيمن كك . 


الثالقة - قوله تعالى : ( حَلَنه أمه وها وَوصَعَنه زا ) أى بكره ومشقة ٠‏ وقراءة 
العامة بفتح الكاف . وآختاره أبو عبيد » قال : وكذاك لفظ الكره ه فى كل القرآن بالفتح إلا 


الى فى سورة البقرة : « كتب عَلب؟ الْقتال عو َيه لأن ذلك آسم وهذه كلها مصادر . 
وقرأ الكوفيون « كما » بالضم . قبل : هما لفتان مثل الضعْف والصَعْف والشهد والشّهْدء 
قله الكسانى » وكذلك هو عند جميع البصريين.وقال الكسائى” أيضا والفراء فى الفرق بينهما 
إن الكره ( بالضم ) ما حمل الإنسان على نفسهء و بالفتح ما حمل على غيره؛ أى قهرا وغضبا 
ولهذا قال بعض أهل العربية إن كرها ( بفتح الكاف ) لحن . 


لم برش سس نس برو 


اللاإمة - قوله تعالى :(( وحمله وفصاله ناوعا : إذا عات 
آسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراء وإن حملت ستة أشهر أرضعت أر بعة وعشرين 
شهرا ٠‏ وروى أن ان قد أتى بآمرأة قد وادت لستة أشهر ؛ فأراد أن يقضى علا بالحد؛ 
فقال له عل رضى الله عنه : ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى : «وحمله وفصاله لاون شرا 
وقال تعالى : « وألوالدات. برضعن أولادهن حَولين كَاملين»فا رضاع أربعة وعشرون شمر 
والحل ستة أشهر » فرجع عثان عن قوله وم يحدّها . وقد مغى فى « البقرة » ٠‏ وقيل : 
لم يعدّ ثلاثة أشبر فى آبتداء امل ؛ لأن الولد فيها نطفة وعلقة ومضغة فلا يكون له ثقل 
بعس به » وهو معى قول تعالى + « فنا ذا حت حلا َف فوت به » ٠‏ والفصال 
الفطام ٠‏ وقد تفتم فى « لقان » الكلام نه ٠‏ وقرأ الحسن و يعقوب وفيرهما « وفصله » 
بفتح الفاء وسكون الصاد ٠‏ و روى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق » وكان حمله وفصاله 
فى ثلاثين شهرا » حملته أمه قسعة أشمهر وأرضعته إحدى وعشر ين شهرا . وفى الكلام إضمار؛ 
)0( اج 1 مان 0( راجع ب ما ص 1م وص ١1١‏ 


() رأجع ج لاص 07م (4) راجعج ١#»‏ ص 4ه 


#السكل) 


644 المزه السادس عسشّر [ مسورة 


أى ومدّة حمله ومدّة فصاله ثلاثون شهرا ؛ ولولا هذا الإحمار لنصب ثلاثون على الظرف 
وتغير المعنى . 

المامسة - قوله تعالى : ( حتى ذا بلَمَ أده ) قال آبن عباس : تمانى عشرة سنة. 
وفال فى رواية عطاء عنه: إن أبا بكر سحب الننى” صلى الله عليه وسل وهو آبن ثمانى عشرة سنة 
والنى" صل الله عليه وسلم أبن عشرين مسنة » وهم يريدون الشام للتجارة» فتزلوا منزلا فيه 
سدرة ؛ قفعد النى" صلى الله عليه وسلٍ فى ظلها » ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن 
الدين ٠‏ فقال الراهب : من الرجل الذى فى ظل الشجرة ؟ فقال : ذاك مد بن عبد الله 
آبن عبد المطلب ٠‏ فقال : هذا والله نبى” » وما آستظل أحد تحتها بعد عيسى . فوقع فى قلب 
أبى بكراليقين والتصديق ؛ وكاذلا يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسغاره وحضيره. 
فلما نم رسول الله صلى الله عليه وسل وهو آبن أر بعين سنة » صدّق أبو بكررضى الله عنه 
رسول الله صل الله عليه وسل وهو آبن ثمانية وثلاثين سنة ٠‏ فاما بلغ أربعين مسنة قال: 
« رب أَوْزْني أت أَمْْنْممتَكَ الب نعمت عل ومل والدى” » الآية . وقال الشعى” 
وابن زيد : الأشد الحم . وقال الحسن : هو بلوغ الأر بعين ٠‏ وعنه قيام اجة مليه ٠‏ وقد 
مغى فى « الأنعام» الكلام فى الآية . وقال السذى والضحاك : نزلت فى سعدينأ بىوقاص . 
وقد تدم . وقال الحسن : هى مرسلة نزلت لى العموم ٠‏ والله أعلم . 

السادسة - قوله تعالى : (قَالَ رب رمن ) أى ألهمنى ١‏ ( أن أشْكوَ) فى موضع 
نصب عل المصدر ؛ أى شك نعمتك ( عل ) أى ما أنعمت به على" من الحداية (وصل وَالدَى) 
بالتحنن والشفقة حتىر بيانى صغيرا ٠‏ وقيل : أنعمت عل" بالصحة والعافية وعلى والدى” بالغنى 
والثروة ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : هذه الآآية نزلت فى أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه ؛ أسلم 
أبواه جميعا ول يجتمع لأحد من المهاجرين [ أن أسلم ] أبواه غيره » فأوصاه الله بهما ولزم ذلك 
من بعده ٠‏ ووالده هو أبو قافة عمان بن عاص بن مرو بن كعب بن سعد بن آم ٠‏ وأمه 


)١(‏ راجع + لاص ١6‏ (؟) راجع ب ماص م5 رباص م» 


(؟) زيادة يقتضها السباق ٠‏ 
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أ امير » واسمها سلبَى بنت ضفر بن عامس ب نكمب بن سعد ٠‏ وأم أبيه أبى قافة « قيلة » 
( بالياء المعجمة باثئتين من تحتها ) ٠‏ وآمرأة أبى بكر الصديق آسمها « قتيلة » ( بالناء المعجمة 
باثتين من فوقها ) بنت عبد العزى . ( أن أَمَلَ صَافَاَْضَاه م قال ابن عياس : فاجابه 
الله فاعتق تسعة من المؤمنين يبون فى الله منهن بلال وعامص بن فهيرة ؛ ولم يدع شيئا من 
المير إلا أعانه الله عليه . وفى الصحبيح عن أبى هربرة قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” من أصبح مذكم اليوم صائما “ ؟ قال أبو بكرأنا . قال : * فن تبع منكم اليوم جنازة “ ؟ 
قال أبو بكرأنا . قال : ”فن أطعم منكم اليوم مسكينا ‏ ؟ قال أبو بكرأنا . قال : ” فن 
عاد منكم اليوم مريضا “ ؟ قال أبو بكر أنا. قال رصول الله صلى الله عليه وسلم : “ما اجتمعن 
فى آعرئ إلا دخل الحنة “ . 


السابمة- قوله تعالى :/( وَأَصلحٌ لي في دربت ) أى آجعل ذريق صالمين . قال 
ابن عباس : فل يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده . ولم يكن أحد من 
آصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم أسلم هو وأبواء وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر. وقال 
سهل بن عبد الله : المعنى أجعلهم لى خَلّف صدق» ولك عبيد حق ٠‏ وقال أبو عهان : 
آجعلهم أبرارا لى مطيعين لك . وقال آبن عطاء : وفقهم لصالط أعمال ترضى بها عنهم ٠‏ وقال 
مد بن عل : لاتجمل للشيطان والنفس وا وى عليهم سبيلا . وقال مالك بن مقول : آشتى 
أبو معش رآنّه إلى طلحة بن مصرف » فقال : آستعن طيه بهذه الآية ؛ وتلا : « رب أوزعني 
أن أشي نعمتك الى أنممت مل وَمَل والدى وَأنْ َمل صَالحا ترضَاه وَأْصْلحٌ لي في ذرييى 
إلى تت إليِكَ و إلى من المسامين » ٠ف‏ يت إِلِيْكَ ) فال ابن عباس : رجعت عن 
الأمس الذى كنت عليه ٠‏ ( وإ من الْمَسَلمِينَ ) أى المخلصين بالتوحيد . 


2 ص صمصاماة بر صروئبر ه. ّ مه 


قوله تعالى : أولبكَ لين قبل عنهم أحسَن ما لوا ونا 
عن سيكاتهم ف أنحب ا الصدذق الى كانوا اي 
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ل رمم تر موثلر ه 2.5 لبر اس سا 


قوله تسا : ف( أويك ارين بتقيل عتم أحسن م تياو و جاوز من سيانب] ) 
قراءة العامة يضم الياء فيهما. ٠‏ وقرىء ه سَقَبلُ » و كَاوَز » بفتح الياء ؛ والضمير فيهما 
برجع لله عن وجل ٠‏ وقرأ حفص وحمزة والكساتى « تَتَقبلٌ » وتتجاوز » بالنون فهما ؛ 
أى نغفرها ونصفح عنها . والتجاوز أصله من حزت الثثىء إذا لم تقف عليه ٠.‏ وهذه الآية 
تدل ملل أن الآآية التى قبلها « ووصننا الإنسان » إلى آخرها مر سله" نزلت على العموم ٠‏ وهو 
قول الحسن ٠‏ وى « تل عه » أى تتقبل يسم الحسنات وتقهاوز عن السيئات ٠‏ 
قال زيد بن أسلم وييحكيه مرفوعا ‏ : إنهسم إذا أساموا قبات حسناتهم وغفرت 
سيثاتهم : وقيل : الأحسن مايقتضى الثواب من الطاعات» وليس فى الحسن المباح ثواب 
ولا عقاب ؛ حكاه آبن ميسى . ( فى حاب اِخْنهُ ) « فى » بمعنى مع » أى مع أحصاب 
الحنة» تقول : أ كرمك وأحسن إليك فى جميع أهل البلد» أى مع ميعهم ٠‏ ( وعد الصدْقٍ ) 
نصب لأنه مصدر م كد لما قبله؛ أى وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم و.تجاوز 
عن مسيتهم وعد الصدق . وهو من باب إضافة الثىء إلى نفسه ؛ لأن المدق هو ذلك 
الوعد الذى ومده الله ؛ وهو كقوله تعالى : « حي القين » ٠‏ وهذا عند الكوفبين » فأما 
عند ابصرين فقدين. : وقد الكلام الصدق أو الاب الصدق» فذف الموصوف . وقد 
من هذا قد ير (٠‏ اذى كنوا )عابر اب رين ووذلكالحنة. 


+.م 6م مس 


قوله تعالى : والْذى كَل لولديه أ م8 أتعدَانِيَ ان احرج 
غك القررة عن قل 1 تترةه أله رباة بك *امن إن وعد 
لَه حَقٌّ فَيَقُولُ ما ددا إل ؟ اسنطير الْأوَلِينَ ) أولنبك لذبن حَق 
اق أت لذاخت ين لإدييم من الل الاين 
إنهم كانوا حَسِرِينَ 2 


)١(‏ راجع لاص ١6‏ (؟) راجع جو ص 0ه؟ 


الأحقاف ] تفسير القرطى ١‏ 
الود ا رو ا 011311101 
قوله تمالى : ( وَالدِى كَل إوالدبه أف لك أتعداننى أن أنْرَجَ ) أى أن أبعث ٠‏ 
( وقد حلت افون منْ قبي ) قراءة نافع وحفص وفيرهما « أ » مكسور منؤن ٠‏ وقرأ 
ابن كثير وابن مميصن وابن عام والمفضل عن عاصم « أف » بالفتح من غيرتنوين . الباقون 
بالكسر فير منؤن؛ وكلها لغات» ل ا لل ٠‏ وقراءة العامة د اتعدائنى » 
بنونين مخففتين ٠‏ وفتح ياءه أهل المدينة ومكة . وأسكن الباقون . وقرأ أبو حيوة والمغيرة 
وهشام « نمدأ » بنون واحدة مشددة ؛ وكذلك هى فى مصاحف أهل الشام . والعامة 
على ضم الألف وفتح الراء من « أن أَْرْجَ » ٠‏ وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية والأحمش 
وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء ٠‏ قال ابن عباس والسَدّى وأبو العالية ومجاهد : نزلت 
فى عبد الله بن أبى بكررضى الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بم أخبر الله 
عن وجل ٠‏ وقال قتادة والسدى أيضا : هو عبد الرحمن بن أبى بكر قبل إملامه » وكان 
أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام و يعدانه بالبعث ؟ فير عليهما بما حكاء الله عن وجل 
عنه) ركان هذا منه قبل إسلامه . وروى أن عائّشة رضى الله عنها أنكرت أن تكون نزلت 
فى عبد الرحمن . وفال الحسن وقتادة أيضا : هى نمت عبد كافر عاق لوالديه . وقال الزجاج : 
كيف يقال نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عن وجل يقول : و أُولَئِك الذي حق يوم 
الول فى أمم » أى العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين؛ 
فالصحبح أنها نزلت فى عبد كافر عق والديه ٠.‏ وقال حمد بن زياد : كتب معاوية إلى مزوان 
أبن الحك حتى يبايع الناس ليز يد أ فقال عبد الرحمن بن أبى كر : ندج باهر إن 
لأبناتك؟ ! فقال مروان : هو الذى يقول الله فيه : : الى قَالَ لوالديه أف لكام الآية .فقال: 
والله ماهو به ولو شلت ليت » ولكن اق لن اك وأنت ف صلب نات تع من 
لعئة الله ٠‏ قال المهدوى وم عل الايد فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك أُولَيِكَ اين 





)١(‏ راجع ب ٠١‏ ص ؟4؟ 
(؟) أراد أن البيمة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم ؟ وهرقل : امم ملك الروم ٠‏ 
(م) كل ما آنقطع من شىء أو تفرق فهو فضض ؛ أراد أنك قطعة وطائفة مثها ٠‏ 
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حق عَليم اقول » يراد به من اعتقد ماتقدم ذكره ؟ فاول الآية خاص وآخرها عام . وقيل 
إن عبد الرحن لما قال : « وقد حَلْت القروت من قبل » » قال مع ذلك : فاين عبد الله 
آبن ججدعان » واي عئان بن عمرو» وأين بن عام بن كعب ومشايغ قريش حتى أمالهم ما 
يقولون ٠‏ فقوله : « أُولَِكَ الْينَ حقى طم َل » يرجع إلى أولئك الأقوام . 

قلت : قد مضى من خبرعبد الرحمن بن أبى بكرف سورة « الأنعام » عند قوله : 3 
حاب يدوه إل المسدى » مايدل عل نزول هذه لآيةفيه؛ إذ كان كافرا وعند إسلامه 
وفضله تعين أنه ليس المراد بقفوله : « أُولَِكَ الِْينَ حق طلم ْوَل » ٠‏ ( وهنا ) يعنى 
والديه ٠‏ ( نستغيتان الله ) أى يدعوان الله له بالهداية . أو نستغيئان بالله من كفره ؛ فاما 
حذف الحار وصل الفعل فنصب . وقيل : الآستغائة الدعاء؛ فلا حاجة إلى الباء ٠‏ قال 
الفرّاء : أجاب الله دءاءه وغوائه ٠‏ ( َك آبن) أى صق بالبعث (٠‏ وعد لله حق) 
أى صِدّق لاخلف فيه (٠‏ بول مَاهذَا ) أى مايقوله والداء (٠‏ إلا أساطير الاولِينَ ) 
أى أحاديئهم وماسطروه ما لا أصل له (٠‏ أولبك الذي ع مَْهم القَوْلُ ) , بعنى الذين 
أشار إللهم آبن أبى بكرفى قوله أخيوا لى مشاي فريش » وهم المعنيون بقوله : « وقَدْ خَلت 


عرزو عي وام 


ألقرون من قَبِلي » . فأما أبن ن أَبى بكر عبد الله أو عبد الرحمن فقد أجاب الله فيه دعاء أبه 
فى قوله : « وأَصلح لي في دري » على ماتقدم . ومعنى : « حق طم اقول » أى وجب 
عليهم العذاب » وهى كامة الله : ” هؤلاء فى الحنة ولا أبالى وهؤلاء فى النار ولا أبالى » 
ل( أس) أدمع أم ٠‏ لد حت ) تدمت ومضت ١‏ ( ين قم من لاإ ) 
الكافرين ( هم ) أى تلك الأثم الكافرة ( كانُوا حَاميرين ) لأعمالحم ؛ أى ضاع سعيهم 
وخسروا الحنة . 


َ وى سمس م 2م سمظعرى ور مار هوه ا2ر؟هى 
قوله تعالى : ٠:‏ ولحل درحلت بت تم عا وليوفيهم اعمللهم وهم 
ابر وم ير ا م 


لا ظلُونٌ 0 


)00( راجم + لاص م١‏ 


ا ا ا 


قوله تسالى : ( َكل دَرْجَاتُ ) أى ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين 
من ابلحنْ والإنس عاتب عند الله يوم القيامة بأعمالحم . قال آبن زيد : درجات أهل النار 
فى هذه الآية تذهب سفالاء ودرج أهل الحنة علوا ٠‏ ( وليوفيهم أعمالهم ) قرأ أبن كثير 
وآبن نيصن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذكر الله قبله » وهو قوله تعالى : « إِنّ وعد 
له حق » وآختاره أبو حاتم . الباقون بالنون ردًا على قوله تصالى : « ووصينا الإنْسَانَ 
ولد » وهو آختيار أبى عبيد ٠‏ ( وهم لا ُو ) أى لا يزاد على ممئ ولا ينقص 


من محسن ٠‏ 
5 1 ا سوم .ساي ىٍّ ٍ- 2 و 2 26-6 عرسم عه 
قوله تمالى : وريوم يعرض آلذين كفروا على ؟لنار اذهبتم طيباتكر 
٠6‏ مس زر وس سوس وبر سا سا رووص برو وس ماس ير ٍ- 
فى حياتكر الدنيا وأستمتعتم بها فآليوم نجزون عذاب آلمون يما 
اه ره رود واي 0 6 مه ومس ما م رايرى روبريير سمس 
كنتم تستكيرون فى الأرض يغيرٍ الح ويما كنتم نفسقون © 


قوله تعالى : ( ويوم يعُرض ) أى ذكرهم يا مد يوم يمرض ٠‏ ( الْذينَ كفروا عل 


لنارِ) أى يكشف الغطاء فيقزبون من النار وينظرون إليها ٠‏ ( َدْعَب يانم ) أى يقال 


5ه دور 


لم أذهي ؛ فالقول مضممر ٠.‏ وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن كثير ه |أذهيم » 
همزتين مخففتين » وأختاره أبوحاتم ٠‏ وقرأ أبو حيوة وهشام د دهي » همزة واحدة مطولة 
على الآستفهام ٠‏ الباقون بهمزة واحدة من غير مدّ على |الحبر » وكلها لغات فصيحة ومعناها 
التو بيخ » والعرب تنويح بالآستفهام و بغير الآستفهام ؛ وقد تقدم . وآختار أبوعبيد ترك 
الآستفهام لأنه قراءة | كثر أئمة السبعة نافم وعاصم وأبى عمرو وحمزة والكسالى » مع من 
وافقهم شيبة والزهرى وابن يصن والمشيرة بن أبى شهاب ويح بن الحارث والأحمش 
ويحبى بن وتاب وغيرهم ؛ فهذه عليها ل الناس . وتاك الآستفهام أحسن ؟ لأن إثباته بوهم 
أنهم لم يفعلوا ذلك »ا تقول : أنا ظلمتك ؟ تريد أنالم أظلمك . و إثباته حسن أيضا ؛ 
يقول القائل : ذهبت فعلت كذا؛ بوَيحْ ويقول : أذهبت فملت ! كل ذلك جائز. وممنى 
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20-5ه سقام 


أدبم بها » أى تنم بالطيبات فى الدنيا وكنبعم الشهوات واللذات ؛ يعنى المعاصى . 
( فاليوم تُرُونَ عذّابٍ المنون ) أى عذاب اللخزى والفضيحة . قال مجاهد : المون الموان. 
قتادة : بلغة قرش ٠‏ 
( بم كم تستكيرونَ في الْأَرْض بي الحَق ) أى تستعلون مل أهلها بير استحقاق . 
( وما كدم تَفْسقونَ ) فى أفعالك بي وظلمًا ٠‏ وقبل : « أَدْعبم يبام » أى أفنين 
شبابم فى الكفر والمعاصى ٠‏ قال ابن بحر : الطيبات الشباب والقؤة ؛ مأخوذ من قوم : 
ذهب أطباه) أى شبابه وقؤته . قال المأوردى” : ووجدت الضحاك قاله أيضا . 
قلت : القول الأول أظهر» روى الحسن عرس الأحنف بن قبس أنه سمع عمر بن 
امطاب رضى الله عنه يقول : لأنا أملم بخفض العيش »؛ ولو شئت بعلت ! كادا وصلاء 
وصنابا وصلائق » ولكنى أستبق عيش فإن الله عن وجل وصف أقواما فقال : « عم 
طانم في حيائم لديا واسَمْتممُ يها » وقال أبو عبيد فى حديث مر : لو شئت لدعوت 
بصلائق وصناب وكا كر وأسفة . وفى بعض الحديث : وأفلاذ . قال أبوعمرو وغيره : الصلاء 
( المد والكسر) : الشواء؛ سى بذلك لأنه صل بالنار . والصّلاء أيضا : صلاء الثاري فإن 
فتحت الصاد فصرت وقلت : صل النار . والصناب : الأصبغة المتخذة من االحردل والزييب . 
قال أبو عمرو : ولمذا قيل للبردّون : صنابى” ؛ وإنما شُبّه لونه بذلك . قال : والسلائق 
( بالسين ) هو ما نسلق من البقول وغيرها . وفال غيره : هى الصلائق بالصاد ؛ قال حرير: 
َكل معيشة آل زيد » ومن لى بالصّلائق والصناب 
والمصلائق : السبز الرقاق المريض . وقد مضى هذا المعنى فى « الأعراف » . 
وأما الكراكر فكرا كر الإيل » واحدته) ككرة وهى معروفة ؛ هذا قول أبى عبيد . 
وفى الصحاح : والكؤركة رحى زور البعير» وهى إحدى النفثات امس . والكركة أيضا الماعة من 


١6م راجع ب لاص‎ )١( 
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الناس . وأبو مالك عمرو بن لأكرة رجل من عاماء اللغة . قال أبو عبيد : وأما الأفلاذ فإن 
واحدها فإذ » وهى القطعة من اليد ٠‏ قال أعتّى باهللة : 


روم 


تكفيه حزة فلذ إن ألم بها . من التواء وبر شري الف 

وقال قنادة : ذر لنا أن عمر رضى الله عنه قال : لوشئت كنت أطبي طعاما » 
وأليتم لباسا » ولكنى أستيق طيباتى الآخخرة . ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم يرقط 
مثله قال : هذا لنا ! فف) لفقراء المسامين الذين ماتوا وما شبعوا من خيز الشعير ! فقال خالد 
آبن الوليد : ل الحنة ؛ فاغرورقت نا عمربالدموع وقال : لن كان حظنا من الدنيا هذا [ 
الحطام » وذهبوا هم فى حظهم بالحنة فقد بإينون بون بدا ٠‏ وفى صيح مسلم وفينه أن مر 
رضى الله عنه دخل عل الو صل لق عليه وسلم وهو ف مَْربته حين نجس نسامد قال : : فالتفت 
فم أر شين ر البصر إلا أهبا جلودا معطونة قد سطع ريحها ؛ فقلت : يارسول الله» أنت 
رسول الله وخيرته » وهذا كسرى وقيصر ف الديباج والحرير ؟ قال : فآستوى جالسا وقال : 
# في غلك أنت يابن الحطاب . أولئك قوم عجلت لم طيباتهم فى حياتهم الدنيا “ فقات 
آستغفر لى ! فقال : ” اللهم أغفر له “ . وقال حفص بن أبى العاص + كنت أتغذى عند 
عمر بن الخطاب رضى غنه الليز والزيت » وانليز والخل » واخكيزوالين » واخليز والقديرء 
وأقلى ذلك الهم القريض . ٠‏ وكان يقول : لاتتفلوا الدقيق يانه طعام كله 6 بف بخيز متفلع 
فليظ ؛ لخمل يأ كل ويقول : كلوا ؛ فعلنا لا نأ كل ؟ فقال : مالك لا تأ كلون؟ فقلنا : 
واه )اس الؤدصة رج إل طنام اليو من نانك هذا 0" ؛ كن أن انامس أارق 
بأنى مالم أن لو أمرتٌ د سمينة فيلق عنها شعرها ثم رج مصلة كأنبا كذا وكذاء 
0 () الفسرزيشم الأول وح الثانى ) : القدح الصغير ٠ ٠‏ 
(1) المشربة ( بفتح اليم والراء) : الموضع الذى بشرب م الناس ٠.‏ ( و يضم الراء وفتحها ) : الترفة ٠‏ 
() بشم الهمزة واهاء» و يفتحهما عل غير قياس : جمم إهاب ؛ وهو الحاد 2 (4) الفريض :الطرى. 


() فى 1 مح : « تقلع » بالقاف ٠‏ وف ز : منقطم » ٠‏ وفى ك: « متقطم » ٠‏ والمتفلع : المشقق ٠‏ 
(5) العناق : الأنثى من ولد المعز ؛ واحع أعنق وعنوق ٠‏ (0) الصلاء (بالكسر) : الشواء ٠‏ 


١‏ الحزه السادس عشر [سورة 





أما ترى بأنى عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من ز بيب فاجعله فى سقاء ثم أشن عليه 
من الماء فبصبح كأنه دم غزال ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين » أجل ! ما تنعت العيش ؛ 
قال : أجل ! ولقه الذى لا لله إلا هو لولا أنى أخاف أن تنقص حساتى يوم القيامة 
لشارخام فى العيش ! ولكنى معت الله تعاللى يقول لأقوام : « دحيم طيائكم في حيانك ”7 
الي وام يا ء (٠‏ ايوم مون داب المونٍ ) أى امون (٠‏ ما كنم 
تستكيرونَ فى الأرض غير الحق ) أى تتعظمون عرن#1ى طاعة الله وطل عباد الله . 
( يما كت تفسقون ) تخرجون عن طاعة الله . وقال جابر : آشتبى أهلى ما فأشتريته 
لمم فررت بعمربن الخطاب رضى الله عنه فقال : ما هذا يا جابر؟ فأخبرته ؛ فقال : 
أوكا آشتهى أحدم شيئا جعله فى بطنه ! أما يحشى أن يكون من أهل هذه الآية : 
« أدبم يبام » الآية ٠‏ قال ابن العربى : وهذا عتاب منه له على التوسع بابتاع الم 
واالخروج عن جلف اللمسبز والماء ؛ فإن تعاطى الطيبات من المسلال قستثمره لمأ الطباع 
وتستمرها العادة فإذا فقسدتها آستسهلت فى تحصيلها بالشبهات حتّى تقع فى الحرام انحض 
بغلبسة العادة وآستشراه المسوى على النفس الأمارة بالسوء ؛ فأخذ عمر الأم من أله 
وحماه من آبتدائه ما يفعله مثله . والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : عل المرء أن 
يأكل ما وجد » طيبا كان أو قفارا » ولا يتكلف الطيب ويقفذه عادة و وقسد كان الى 
صل الله عليه وسلم شبع إذا وجد» و يصير إذا عدم» ويأ كل الحلوى إذا قدرعلها» وشرب 
العسل إذا آتفق له » ويأ كل الم إذا تبسر ؛ ولا يعتمد أصلا » ولا يجعله ديدلا . ومعيشة 
الن صل الله عليه وسلم معلومة » وطريقة الصحابة منقولة ؟ فأما اليوم عند آستيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالملاص عسير » والله يبب الإخلاص » و يعين على الللاص برحمته . 
وقبل : إن التو بخ واقع على ترك الشكرلا على تناول الطيبات المحللة » وهو حسن ؛ فإن 
)١(‏ فى« زء ك بٍول» : «أجاد» . 
(؟) القفار (بالفتح) : الطمام بلاآدم . 


الأعقاف ] تفسير القرطى ا 


اص ص م 
تناو الطيب الحلال مأذون فبه » فإذا ترك الشكرمليه وآستعان به على ما لايحل له فقد 
قوله تعالى واذ أ عاد إِذ ا م آلأخنّاف وقد 


عرو ماساه - خي سوئبير اران 0نم عسااب 


خَلْت النذر من بِبِنٍ يديه ومن خلفه: الا عدوا إلا لَه ىق 


م ْ عردو 0 عرض مص مه 
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قوله تعالى : ( ذوعا عاد ) هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام » كان 
أخاهم فى النسب لا فى الدين ١‏ ( إِذ انث تومه حاف ) أى آذك لمؤلاء المشركين قصة 
عاد ليعتبروا بها . وقيل :. أمره بأن يتذكر فى نفسه قصة هود ليقتدى به » ويهون عليه 
تكذب قومه له . والأحقاف : ديارعاد . وهى الرمال العظام ؛ فى قول الخليل وغيره ٠‏ 
وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل فؤتهم . والأحقاف جمع حقف » وهو ما آستطال من 
الرمل العظم وآعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا » المع حقاف وأحقاف [ وحقوف ] ٠‏ 
وأحقوقف الرمل والحلال أى أعوج . وقيل : الحقف جمع حقاف . والأحقاف جمع المع . 
ويقال : حم أحققب ٠‏ قال الأعثى : 

كان انلكا سعةاخنن 
أى رمل مستطيل مشرف . والفمل منه أحقوقف . قال العجاج : 
طلىء الليالى رُلََا فزلف) » سماوة الحلال حتى احقوقفا 
أى آنحنى واستدار ٠‏ وقال آمو القيس : 
كقف الثنا بمثى الولدان فوقه )ا شيان ناس رصيال 

وفيا أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه . فقال ابن زيد : هى رمال مشرفة مستطيلة 

كهيئة الحبال » ول تبلغ أن تكون حبالا ؛ وشاهده ماذ كزناه . وقال قتادة : هى جبال 





)00( هذا الريز نسبه الطبرى فى تفسيره إلى المجاج ؟ ول نعثر عليه فى شعر الأعثى ولا فى أراجيز العجاج . 
والأرطاة : جمعه أرطى »© وهو شر من شر الرمل )١( ٠‏ النقا : الكثيب من الرمل ٠‏ 
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مشرفة بالشحر» والشحر قريب من عدن؛ يقال : تمر ممَان ور عمان» وهو ساحل البحر 
ين تمان وعدن . وعنه أيضا : ذكر لنا أن مادا كانوا أحياء بالمن » أهل رمل مششرفين مل 
البحر بأرض يقال لها : الشْحُر ٠‏ وقال مجاهد : هى أرض من حسمى تسمى بالأحقاف . 
وحسمى ( يكس الما ) سم أر_ض بالبادية فها جبال شواهق ملس الحوانب لا يكاد القتام 
يقارقها . قال النايفة : 
فاصبح عاقلا يجبال حسمى » دفاقٌ الْربٍ ممم القعام 

قاله الموهرى . وقال ابن عباس والضحاك : الأحقاف جبل بالشام ٠‏ وءن ابن عباس 
أيضا : واد بين مان ومورة ٠‏ وقال مقائل : كانت منازل عاد بالمن فى حضرهءوت بواد يقال له 
ههرة © و إليه تنسب الإيل هري ؛ فيقال : ابل مهربة ومهارى ٠‏ وكانوا أهل عمد سيارة 
فى الرسع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلم ؛ وكانوا من قبيلة إرم . وقال الكلى : أحقاف 
الحبل ما نضب عنه الماء زمان الغرق » كان يُنْضْبٍ الماء من الأرض ويبق أثره ٠‏ وروى 
الطفيل عن على بن أبى طالب رضى اله عنه أنه قال : خير وادييين فى الناس واد بمكة وواد 
نزل به آدم بأرض الحند. وشر واديين فى الناس واد بالأحقاف وواد بحضرموت يدعى برهوت 
تلق فيه أرواح الكفار ٠.‏ وخير بر فى الناس ملم ٠‏ وشر يثر فى الناس عرف ؛ وهو 
فى ذلك الوادى الذى بحضرموت ٠‏ ( وقد حَت الشدرٍ) أى مضت الرسل (٠‏ من بين يديه ) 
أى من قبل هود . ( ومن خَلْفه )) أى ومن بعده ؛ قاله الفرّاء ٠‏ وفى قراءة آبن مسعود 
و د ٠‏ ( ا دوا ِلَااللَه )) هذا من قول المرسل » فهو كلام 
معترض . ثم قال هود : ( إنى اخاف لبهم عَذَّابَ يم عظم ) وقيل : « الا تعبدوا إلا الهم 
العا 0 

قوله تصالى : قَالُوا أجنَْنَا لعافم عَن اميا فَأئَنَا يما مُعدنآ 


- 00 و 

إن كنت ٠‏ مِنّ الصَندقِينَ © َلَ نا انم عند الله وأبلّغم 
)0( ل وال سيو عاط ول 31 020( فى معم البلدان ليافوت وكتب 
اللغة أن الإبل المهرية تنسب إلى مهرة بن حيدان أبوقييلة ٠‏ (6) هاج البقل : إذا أخذ فى اليبس ٠‏ 


مآ أَرسلْتٌ إبهه ولتكى ار قوما جه ادنع َينَ 57 عرض 
مستقيل يم كَالوا هنذا عَارضٌُ رن بل هرنها استَحجِلتم بوء 
ونيا لد و وان الم ل وكام 
, د لامع كَدكَ القن ارو ذه 
فون مساق +( كأوا بك لامتكا من امنا ) فد رنيهان : لعدها - لزينا عق 
عبادتها بالإفك . الثانى ‏ لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؟ قاله الضحاك . قال عروة بن أذّينَة : 
إن تك عن أحسن الصنيعة ما *« وكا ففى آخرين قد أفكوا 
يقول : إن لل تونق للإجسان فانت فى قوم قد صرفوا.. ( فنا ما تعدا م هذا يدل على 
أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد . (٠‏ إن كنت بن الصّادقِي ) انك نج ( قال ما الم 
بوقت مجن العذاب . ( عند الَه) لاعندى ( وأبلفم مارت نه) عن د بم ٠‏ (ولكق 
أرا م قَوما تجَهلُونَ ) فى سؤالكم آستعجال العذاب. ( فنا و عارضًا ) قال المبرد: الضمير 
* راو 6 يعود ل غير مذ كور وى ند قولة : « عارضًا » فالضمير يعود إلى السحاب ؟ 
أى فاما رأوا السحاب مارضا . ذه مارضا » نصب عل التكرير؛ سمى بذاك لأنه بدو 
ف عرض المي . وقيل : نصب على الحال ٠‏ وقيسل : جع الضمير إلى فوله :« فا ب 
د » فاما رأوه حسبوه ستحابا يمطرهم » وكان المطر قد اطا كو از ارده سن 


عه من م 


أوديهم » آستبشروا ٠‏ وكان قد جاءهم من واد حرت العادة أن ماجاء منه يكون غنثًا ؟ قاله 
ابن عباس وغيره . قال االموهرى : والعارض السحاب يعترض فى الأفق ؛ ومنه قوله تعالى : 
ا ل : 
( هذا عارض ممطرنا 6 أى ممطر لنا ‏ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة . 
والعرب إنما تفعل مثل هذا فى الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها ٠‏ قال بحرير : 
يارب غابطنا لو كان يطليكم » لاق مباعدة من وحرمانا 

ولا مون آذ قال + هذا رسق كلاسا ::وفال برا وج شد النطر رت أعامة ان تورف 

وقائمة لن تقومه ؟ بفعله نعتا للتكرة وأضافه إلى المعرفة . 
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قلت : قوله : « لا يحوز أن يكون صفة لعارض » خلاف قول النحويين » والإضافة 
فى تقدير الآنتفصال» فهى إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأقل تعريفاء بل الآسم نكرة 
على حاله ؛ فلذلك حرى نمتا على التكزة . هذا قول النحويين فى الآية والبيت ٠‏ ونعت الذكرة 
نكرة ٠‏ وه رب » لا تدخل إلا عل التكرة ٠‏ ( بل هو ) أى قال هود للم . والدليل عليه 
م ل 
)وا الى مذناج نات من فاك ساب اذى رو وخرج هود من 
ين أظهره » بفملت تمل الفساطيط وتحل القلمنة فترفمهاكأنه جرادة ثم تضرب بها الصخور. 
قال ابن عباس : أوّل مارأوا العارض قاموا فتوا أيديهم » فأؤل ماعرفوا أنه مذاب رأوا 
ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواثى تطير بهسم الريج ما يين السماء والأرض مثل 
الرش » فدذلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم » فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم » وأمس الله الريج 
فأمالت عليهم الزمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » وهم أنين .ثم أمس 
الله الريج فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم فى البحر ؛ فهى التى قال الله تعسالى فيها : 
( ندمس كل تىء بض ريه ع أى كل ثىء مرت عليه من رجال عاد وأموالها . قال ابن عباس: 
أى كل شىء بمثت إليه » والتدمير : الحلاك . وكذلك الدمار ٠‏ وقرئ « يدعس كل شئء » 
من دس دمارا ٠‏ يقال : دمه تدميرا ودمارا ود طيه بمعتى . ودص يدص دمورا دخل 
بغير إذن . وفى الحديث : ”من سبق طرَفَهُ استئذانه فقد دس » مخف الم ٠‏ وتدمس : بلد 
بالشام . ويربوع تدسُرى> إذاكان صغيرا قصيرا ٠‏ ( بأ دبي ) بإذن ربها ٠‏ وفى البخارى 
عن مانثشة رضى الله عنها زوج النبى» صل الله عليه وسلم قالت : مارأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس ضاحكا حت أرى منه يواه إنما كان بتيسم . ٠‏ قالت : وكان إذا رأى غَيا أو ريا 


)00( الظعيتة : الخمل يظعن عليه . والطودج فيه آممأة آم لا ٠.‏ 4 الأيام الحسوم : الدامة فى الشر ٠‏ 
20( جمع طاة » وعى الححمة المشرفة على الاق فى أقصى سقف الفم ٠‏ 
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غرل ف برهي نالك : يارسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» 
وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية ؟فقال: ”يا عائشة ما ومنت أن يكون فيه مذاب 
عَذَبِ قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا» خرجه مسل والرمذى”» 
وقال فيه 0ن ٠‏ وف تبح سم عن ابن ن عباس عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : 3 هيرك بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» ٠‏ وذكر الماوردى” أن القائل «هدًا عارض 
مطرنا » من قوم عاد : : يكين معاوية :# ولما رأى الننناب قال: إى فأرى انا م مداء 
لاتدع 207 ٠‏ فذكر عمرو بن سمون أنها كانت تأتمهم بالرجل الغائب حتى تقذفه 
فى ناديهم . قال ابن إسسحاق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين فى حظيرة » ما يصيبه ومن 
معه منها إلا ما يلين أعل ثيابهم . وتاتذ الأنفس به؛ و إنها لقو من عاد بالظعن بين السماء والأرض 
ود اجارة حتى هلكوا . وحى الكلبى” أن شاعرهم قال فى ذلك : 

فدعاهودعلهم * دعوةأضحوا همودا 

عصفت رع علهيم » تركت مادا عمودا 

بغرت مسبع ليآل »« المتدعفالأرض عودا 
وكمر هود فى قومه بعدهم مائة ونمسين سنة ٠‏ ( فَأصبحُوا لا يرى إلا مسا كتهم) قرأ عاصم 
وحمزة « لاير إلا مسا كتهم » بالياء غير مسمى الفاعل ٠‏ وكذلك روى حماد بن سلمة عن 
ابن كثير إلا أنه قرأ « ترى » بالناء. وقد روى ذلك عن أبى بكر عن عاصم ٠‏ الباقون 
« ترى » بتاء مفتوحة ٠‏ « مسا ركتهم » بالنصب ؛ أى لا ترى يا مد إلا مساكتهم . قال 
المهدوى” : ومن قرأ بالتاء غير مسمى الفاعل فعل لفظ الظاهى الذى هو المساكن المؤنتة؛ 
وهو قليل لا ستعمل إلا فى الشعر ٠‏ وقال أبو حاتم : لا يستقم هذا فى الاغة إلا أن يكون 
فها إخمار ؛ كا تقول فى الكلام ألا ثرى النساء إلا زينب ٠‏ ولا يجوز لا ترى إلا زينب . 





)00 الصبا ( بالفتح ) : ري الثمال ٠‏ والدبور : ريح الحنرب ٠‏ 
)١(‏ فى نابة ابن الأثير واللسان مادة ( رمد ) وار الطبرى : ها خذها رمادا رمددا >لا تذر من عاد أحدا » 
والرمدد ( بالكسر) : المناهى فى الاحتراق والدقة . 
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وقال سيبويه : معناه لا ترى أنخاصهم إلا مساكنهم . وآختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة 
عاصم وحمزة ٠‏ قال الكسانى : معناه لا يرى ثىء إلا مسا كنهم » فهو مول عل المعنى ؛ 
كا تقول : ما قام إلا هند» والمعنى ما قام أحد إلا هند . وقال الفرّاء : لا يرى الناس لأنهم 
كانوا تحت الرمل » و 1نا ترى مساكتهم لأنها قائمة . ( كرَاكَ تجَزى القوم الْمَجرمِينَ 6 
أى مثل هذه العقو بة نعاقب بها المشركين ٠‏ 

رم ا اا 


قوله تعالى م فيمآ إن مَكَنْنكرْ فيه وَجَعَلْنَا لمم 
و كر مغعوس م ملام ل 0 مور ى سموبرمر ام 7 .م بربره 
معأ وابصنرا قد ف 6 0 0 و لآ ا بصدرهم 
مدب آء 1 - 


0 17 سَتَمِزِءُونَ © 


سه ل هيارم 


قوله تعالى : ( وقد مَكُام قبا إن مكالم فيه ) قيل : إن « إن » زائدة ؛ تقديره 
ولقد مككام فيا مكخام فيه . وهذا قول القتبى" ٠‏ 
وأنشد الأخفش : 


ورمع 


برعي لين ما إانتف لايراءه « وتعرض دون أدناء الملطوب 


١ 0 


وحاقَ يم 


وقال أخر : 
١‏ 


فاإن 3 َ ولكن » منانانا ودولة آخرينا 
وقبل : إن « ما » بمعنى الذى .و «إن» بمعتى ماب والتقدير ولقد مككاهم فى الذى ما كام 
فيه ؛ فاله المبتد . وقيل : شرطية وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدير ولقد مكاه, فى ما إن 
مكفاكم فيه كان بفيكم أكثر وعنادكم أشدّ ؛ وتم الكلام » ثم ابتدأ فقال الإرجلا لم نا سا 
وأبصارًا واد ) يعنى قلوبا يفقهون بها ٠‏ ( فا أغى عنهم معمهم ولا أبصارهم ولا أفدسهم 
مِنْ نّىء ) من عذاب اله ٠‏ ( أذ كأنوا يجَحدُونَ ) بكفرون . ( بآيات الله وَحَاقَ يي مْ) 
أحاط يهم ٠‏ (ما كاثوا به يستهزئونَ ) . 
(1) البيت لفروة بن مسيك المرادى ٠‏ والطب : الشأن والمادة والشهوة والإرادة ٠‏ 


الأحقاف] تفسير القرطى 5-2 


ماه وس روس 0 ب م وم 


قوله تعالى : ولقد اهلكا ما حولم من القرى وصرفنا آلآينت 
َعَلْهُم يرْجعونَ وي 

قوله تعالى : ( وَلَقَد هلكا ما حولم , من القرى ) يريد حجر ثمود وقرى لوط ونحوهما 
مماكان يجاور بلاد ا لجاز » وكانت أخبارهم متوائرة عندهم ٠‏ ( وصرفنا الآيأت ) يمنى الجج 
والدلالات وأنواع البينات والعظات ؛ أى بيناها لأهل تلك القرى ١‏ ْث(لعَلَهم يحون ) 
فلم يرجعوا . وقبل : أى صرفنا آيات القرآن فى الوعد والوعيد والقصص والإعجاز لمل 
هؤلاء المشركين برجعول ٠‏ 

قوله تعالى : : فلولا تصرهم ألذينَ دوا من دون آَل قربانا 7 
بل ضاوا ا ودَلِكَ إفَكهمُ وم كانوا رون © 

قوله تعالى : ( فالا نصرهم ) «لولا» عمنى هلا أى هلا نصره, امتهم التى تقزبوا 
ها يزعمهم إلى الله لتشفع 2 حيث قالوا «عولَامشَوا عند لله ومنعتهم هن الهلاك الواقع 
بم ٠‏ قل اليكسائن : الا كل ما يتنب به إلى الف تعالى من طاعة وتيكة ؛ وابميع 
قرابين ؛ كالرهبان والرهابين . وأحد مفعولى اتخذ الراجع إلى الذين الحذوف» والثانى «آلمة» . 
اوور وال ويا بح أن يكن د قربا » مفعولائانبا ٠‏ وه آله » بدل منه 
فساد لمن قله الرشرىة . وقرئ « رين » بم ارأء (٠‏ بل صَواعبُ ) أى هلكوا 
عنهم ٠‏ وقيل : « بل صَلُوا عنْهُم » أى ضلت عنهم آلمتهم لأنها لم يصبها ما أصابهم ؛ إذ هى 
حاد. وقيل: سوا عَنْم» ؛ أى تركوا الأعصنام وتبرءوا منها (٠٠١‏ وذّاك إفكهم ) أى والآلهة 
التى ضلّت عنهم حى إفكهم فى قوطم : إنها تقزبهم إلى الله زلفى ٠‏ وقراءة العامة م كه » 
بكسرالهمزة وسكون الفاء؛ أى كذبهم . والإفك: الكذب» وكذلك الأفيكة» ين 
ورجل أفاك أ ىكذاب . وقرأ ان عياس ومجاهد وا بن الزير « وذلك ألكهم» , بفتح ا حمزة 
)0 راجع جه ص ١؟؟‏ (؟) الضمير الراجم ٠‏ 


1-1ل) 
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والفاء والكاف» على الفعل؛ أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد . والأَنْكُ (بالفتح) مصدر 
قولك : أفكه يأفكه أَفْكَاءٍ أى قلبه وصرفه عن الثىء . وقرأ عكرمة « أمكهم » بتشديد 
لفاء على النا كيد والتكثير. قال أبوحاتم : يعنى قلبهم عماكانوا عليه من النعم . وذ المهدوى” 
عن ابن عباس أيضا « آفكهم » بالمد وكسر الفاء ؛ بمعنى صارفهم ٠‏ وعن عبد الله بن الزبير 
باختلاف عنه «آفكهم » بالمد؛ بفاز أن يكون أفملهم» أى أصارهم إلى الإفك . وجاز أن 
يكون فاعلهم تكادعهم . ودليل قراءة العامة « إِفَكّهم » قوله : ( وما كانوا يترون 6 
أى يكذبون . وقيل «أفكهم » مثل « أفكهم» . الإفك والأقك كالحذر والحدَرَ؛ٍ قاله المهدوى". 
قوله تعالى : و إِذْ صرَفْنَآ 2 نقرا مْنَّ آيِخْنَ ِسْتمعونَ الْقَرءَانَ 


هآ مابر 


لما حضروه كَالوَا عر فلم فض وُلَوَا إِلّ قومهم منَذِرينَ م 

قوله تعالى : ( وإذ صرفنا إلَيِكَ قرا من ادن ) هذا تو بيخ لمشرك قريش؛ أى إن 
الح سمعوا القرآن فآمنوا به وعاموا أنه من عند الله وأنتم معرضون مصرون على الكفر . 
ومعنى : « صرفتا » وجهنا إليك و بعثنا . وذلك أنهسم صرفوا عن استراق السمع من السماء 
برجوم الشهب - عل ما يأتى - ول يكونوا بعد عيمى قد صيرفوا عنه إلا عند مبعث الى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم : لما مات 
أبو طالب نرج النبى صل الله عليه وسلم وحده إلى الطائف يلتمس مرى. ثقيف النصرة 
فقصد عد يليل وسعودا وحيبا وثم إخوة ل ل ا 
قرش من ب مع ؛ فدعاهم إلى الإمان وسالهم أن ينصروه على قومه فقال أحدهم ؛ هو بمرظط 
ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! وقال الآخر : ما وجد الله أحدا برسله غيرك ! وقال 
الثالت : والله لا ! كلم ككلمة أبدا ؟ إن كان الله أرسلك يا تقول فانت أعظم خطرا من أن 
أردٌ عليك الكلام » وإن كنت تكذب فا ينبغى لى أن أكاسك . ثم أغروا به سفهاءهم 


. يمرط : يتزع‎ )١( 
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وعبيدم سمبونه ويضحكون به » حتى اجتمع عليه الناس وألمثوه إلى حائط لعتبة وشبية 
اب ربيعة ٠‏ فقال لمحي : #ماذا لقينا من أحمائك ؟ ثم قال : #اللهم إنى أشكر إليك 

ضعف قوت وقلة حيلى وهوانى على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » 
أكون كان نك ١‏ انعد عي :انق وك مرق 14 إنن ل كن 
بك غضب عل فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك من أن يغزل 
بى غضبك» أو يحل عل نتفطك» لك العَيْى حتى ترضى » ولا حول ولا قوّة إلا بك » . 
ف رحمه آبنا ر بيعة وقالا لغلام للما نصرانى" يقال له عدّاس : خذ قظفا مر العنب وضعْه 
هذا الطيق م تضنهين يدى عذا البئل قاد وطعة نين يد رول أه ميل أك ميد 
٠‏ وسلم قال النى" صل الله عليه وسلم ” باسم الله “ ثم أ كل ؛ فنظر مدّاس إلى وجهه ثم قال : 
وله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ! فقال الننى صل الله عليه وسلم : ” من أى” 
البلاد أنت ياعدّاس وما دينك » ؟ قال : أنا نصرانى من أهل 'يينوى . فقال له النى* صلى 
لله عليه وسلم  :‏ أمن قرية الرجل الصالم يونس بن مَبّى “ ؟ فقال : وما يدريك ما يونس 
ان متى ؟ قال : ” ذاك أخى كان نبا وأنا : نى” “ فا نكب عدّاس حتى قبل رأس النى صلل 
الله عليه وسلم و يديه ورجليه . فقال له ابنا ربيعة : لم فعلت هكذا ! ؟ فقال : يا سيدى 
ما فى الأرض خير من هذا » أخبرنى بأمى ما يعامه إلا نى" . ثم آنصرف النبى” صلى الله عليه 
وسلم حين نس من خير ثقيف » حتى إذا كان ببطن نَل قام من الليل يصلى فر به نف رمن 
جِنّ أهل تصيبين ٠‏ وكان سبب ذلك أن اين كانوا استرقون السمع» فلس حرست السماء 
رمو الذي قال إبليس : إن هذا الذى حدث ف السماء لثىء حدث فى الأرض ؟؛ 
فبعث سراياه ليعرف احبر » أؤلم ركب نصيبين وهم أشراف ابن إلى تمامةء فلما بلغوا 
بن نل سمعوا الننى» صل الله عليه وسلم يصل صلاة الغداة ببطن محلة و يتلوالقرآن» 
فاسمّعوا له وقالوا : أنصتوا . وقالت طائفة : بل أمس النى صل الله عليه وسلم أن ينذر 


. أى يلقانى بالفلظة والوجه الكريه‎ )( ٠. فى سيرة ابن هثام : « بعيد»‎ )١( 
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لحن ويدعوه إلى الله تعالى و يقرأ مليهم القرآن ؟ فصرف الله عن وجل إليه نفرا من ان 
من نينوى و جمعهم له فقال النى' صل الله عايه وسلم : ” إنى أريد أن أقرأ القرآن على 
النْ اللببلة فأييم يتبعنى “ ؟ فأطرقوا » ثم قال الثانية فأطرقواء ثم قال الثائنة فاطرقوا ؛ 
فقال آبن مسعود : أنا يا رسول الله؛ قال آبن مسعود : ولم يحضر معه أحد غيرى؟ فا نطلقنا 
حتى إذا خا بأعلى مكة دخل النبى” صل الله عليه وسلم شا قال له ه شعب الحجون » وخ 
لى خطا وأمسنى أن أجلس فبه وقال : ”لا تحرج منه حتى أعود إليك“» . ثم انطلق حتى قام 
فافتتتح القرآن» بفعلت أرى أمثال النسور تهوى ومثى فى رقرفهاء وسمعت لغطًا وتمغمة حتى 
خفت على النىة صل الله عليه وسلم » وغشيته أمودة كثيرة عالت بينى و ينه حتى ما أسمع 
صوته» ثم طفقوا تقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ الننى" صل الله عليه وسلم مع 
الفجر فقال : ” أنمت “ ؟ قلت : لا والله» ولقد هممث صرارا أن أستغيث اندض 
سمعتك تقرعهم بسصاك تقول اجلسوا؛ فقال: ”لو رجت لم آمن عليك أن بخطفك ؛ 

ثم قال : #هل رأيت شيئا “ ؟ قلت اس قرا ا ل ل 
بيضًا ؛ فقال : ” أولئك بن تَصببين سالونى الماع والزاد عتم بكل عفظم حائل ورونة 
وبعرة “ . فقالوا : .يا رسول الله قَذّرها الناس علينا ٠‏ فنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نجى بالعظ والروث , قلت : يانى” الله» وما بِْى ذلك عنهم! قال :” إنهم لا يحدون 
عظا إلا وجدوا عليه مه يوم أ كل » ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أ كل “ فقلت 
يارسول الله » لقد سمعت لغطًا شديدا ؟ فقال : ” إن اين تداوأت فى قتيل بينهم فنسا كوا 
إلى> فقضيت ينهم بالحق». ِ ثم تدز النى> صل الله عليه وس ثم أنانى فقال : ”هل معك ماء»؟ 
فقلت يانى” الله » مق إنارة قا تو وفك بيذ اثقر فصييت على بديه فتوضأ فقال : ”* تمرة 
طيبة وماء طهور “.. روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن آبن مسعود ٠‏ ولس 
)١(‏ أسودة(ججج السواد)والواد والأسودات والأسارد : بماعة الناس ٠‏ وقيسل هم الضروب الخفرقون ٠‏ 
)١(‏ الاستثفار: أن يدخل الانسان إزاره بين لفذيه ملو يا ثم يخرجه . 

() العف الخائل : المتفير ؛ قد غيره البل ٠‏ (4) تدارأ : اختلف٠‏ (م) الإداوة : إناء صغير من جلده 
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فى حديث معمر ذ كر انليذ الغر . روى عن أبى نان النّمِدى” أن ابن مزه انشر سم فقال : 
ماهؤلاء؟ قال : هؤلاء الرط . قال : مارأيت شيههم إلا ابل ليلة اباي فكانوا مستفزين يتبع 
بعضهم بعضا . وذ ارط عن عبد الله بن لميعة حدثى قيس بن اجاج عن حنش عن 
ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النى صل الله عليه وس ليلة ايحن بنبيذ فتوضأً به وقال : 
« شراب وطهور» . ابن لميعة لايحتج به . وبهذا السند عن أبن مسعود : أنه تحرج مع النى 
صل الله عليه وسام ليلة ابلمن » فقال له رسول الله صل الله عليه وس : ” أمعك ماء يابن 
مسعود” ؟ فقال : ممى نبيذ فى إداوة؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” صب على 
منه “. فتوضأ وقال : ” هو شراب وطهور »“ تفرّد به ابن ليعة وهو ضعيف الحديث . قال 
لطن : وقيل إن ابن مسعود لم يشهد مع النى: صلى الله عليه وسلم ليلة ابلين ٠‏ كذلك 
رواه علقمة بن قبس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال : ماشهدت ليلة ابلح ٠‏ 
حدئنا أبو محمد بن صاعد حدثئنا أبو الأشعث حدّثنا بشرين الفضل حدثنا داود بن أبى هند 
عن عاص عن علقمة بن قبس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله صل الله عليه وسلم 
أحد متك ليله أتاه داعى امن ؟قال لا. قال الدراقطني: هذا إسنا دصح لايختلف فى عدالة 
راو يه . وعن عمرو بن سسرة قال قلت لأبى عبيدة : حضرعبد الله بن مسعود ليلة بحن ؟ فقا للا ٠‏ 
قال ابن عباس : كان امن سبعة نفر من جِنْ نصيبين بفعلهم النبى” صلى الله عليه وسلم رسلا 
إلى قومهم ٠‏ وقال رذق عبش : كانوا تسعة أحدهم زوبعة ٠‏ وقال قتادة : إنهم من 
أهل يينوى .وقال يجاهد: من أهل حران . وقال عكزمة : من جزيرة الموصل ٠‏ وقيل: إنهمكانوأ 
. سبعة»ثلاثة من أهلنجران وأر بعة من أهل تصببين . وروى ابن أبى الدنيا أن النبى صلى الله عليه 
وسلرقال فى هذا الحديث وذ كر فيه نصيبين فقال: #رفعت إلى حتّى رأيتها فدعوت الله أن يكثر 
مطرها و بنضر شرها وأن بُفْر نهرها “ . وقال السهيل : ويقالكانوا سبعة » وكانوا يهودا 
فأسلموا؛ ولذلك قالوا : لضن مدموي ٠‏ وقيل فى أسمائهم : ذاسر ونام نوسنت 


() الزط : جيل أسود من السند ٠‏ وقيل : أعراب « جت » بالهندية » وهم ججيل من أهل الهند ٠‏ 
(0) فى كتب اللفة : « شصار » ككّاب ٠‏ 
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ومائى والأحقب ؛ ذ كر هؤلاء اللمسة أبن در بد ٠‏ ومنهم مسرو بن جابر ؛ ذكره ابن سلام 
من طريق أبى ساق السبيعى عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من أصحاب النى- 
صل الله عليه وسلم يمشون فرفع لم |عصار ثم جاء إعصار أعظ منه فإذا حية قتي » فممد 
رجل منا إلى ردائه فشقه وكفن اللية ببعضه ودفنها » فلما جنّ الليل إذا امس أتان تسالان , 
أب دفن مرو بن جاب ؟ فقنا + : ماندرى من عمرو بن جابر! فقالنا : إن كتم ابتغِيم 1 

فقد وجدتموه » إن فسقة امن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو ‏ وهو اليّة التى رأيتم 

من التفر الذين اسهعوا القرآن من مد صل الله عليه وسلم نم ولوا إلى قومهم منذرين . 
وذكر ابن سلام رواية أخرى : أن الذى كفنه هو صفوان بن الممَطّل . 

فلت : وذ كر هذا المي النمبى بنحصوه فقال : وقال ثابت بن قُطبة جاء أناس إلى أبن 
مسعود فقالوأ : إنا كا فى فر فرأينا حية متشحطة فى دمائهاء فأخذها رجل منا فوار يناها ‏ 
بخاء أناس فقالوا : : أيم دفن تمرا ؟ قنا ! وما عمرو ! قالوا المية التى دفتم فى مكان كزاع 
أما إنه كان من التفر الذين سمعوا القرآن من النى" صلى الله عليه ول وكان بين حيين من اين 
مسلمين وكافرين قتال فقتل . ٠‏ ففى هذا احبر أن آبن مسعود لم يكن فى سفر ولا حَضَرٌ الدفن؛ 
والله أملم . ٠‏ وذك أبن أبى الدنيا عن رجل من التابعين مما : أن حية دخلت عليه فى خبائه 
تلهث عطشًا فسقاها ثم أنها ماتت فدفنها» من اليل فسل عليه وشكء وأخب أن لك 
الحيسة كانت رجلا مرس جنّ تصبرين أسمه زوبعة . ٠‏ قال اسل : و بلغنا فى فضائل عمر 
زف ررس لدع ما نحن ار ع وطابر لاسو ا ري ور 
كان يمثى بأرض فلاة » فإذا حية ميئة فكفنها بفضلة من ردائه ودفتها » فإذا قائل بقول . 
ياسرق» أشهد لسمعت رسول الله صل الله مليه وسم يقول: "قوت بأرض فلاة كفتك 
دجل صاخ ” . فقال : ومن أنت يرحمك الله ! فقال : رجل من ابلِنٌ الذين اسقّموا القرآن 
من رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا أنا وسرق ؛ وهذا مرق قد مات . وقد قتلت 





)00( كلية : « الأجر» سافطة من ل ٠.‏ 


الأحقاف ] تفسير القرطبى 6" 


عالشة رضى الله عنها حية رأتها فى حجرتها تستمع وعائشة تقرأ ؛ فأتيت ف المنام فقيل لها : 
إنك قتلت رحلا مؤمنا مق بلق لازن قلاموا مل وسول القاعل اه مله وسل > فقالك اي 
لوكان مؤمنًا ما دخل على حرم رول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقيل لا : ما دخل عليك 
إلا وأنت متقنعة » وما جاء إلا ليستمع الذكر . فأصبحت عانثشة فزعة » وآثسترت رقاب 
فأعتقتهم . قال السهيلى : وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء ابل ما حضرنا ؛ فإن كانوا سسبعة 
فالأحقب ع لأحدم » وليس بامم علم فإن الأسماء التى ذ كرناها آنفا ثمانية 
بالأحقب ٠‏ والله أعلم . 

قلت : وقد ذىر ا حافظ آبن عساى فى تاريخ : هامة بن الهم بن الأقيس بن إبليس ؛ 
قيل : إنه من مؤمنى المي ومن لق النبى” صل الله عليه وسلم وعلمه سورة « ذا وقعت اأواقعة» 


ع كا ساس هو 


و«المرسلات» ودع ِتَسَاءلُونَ » و« إذًا الشمس كورت» و«الحمد» و« المعوذين ». 
وذ كر أنه حضرقتل هابيل وشرك فى دمه وهوغلام اب نأعوام » وأنه لقنوحًا وتاب علل يديه » 
وهوذا وصا حا ويعقوب ويوسف و إلياس ومومى بن عمران وعيسى بن مريم عليهم السلام ٠‏ 
وقد ذ كرالما)وردى”" أسماءهم عن مجاهد فقال : حسى ومسى ومذثئى وشاصر وماصر والأرد 
وأنيان والأحقم ٠‏ وذ كرها أبوعمرو عمان بن أحمد المعروف بابن السماك قال : حدّثنا محد 
آبن البراء قال حدّئنا الزبير بن بكار قال : كان حمزة بن عتبة بن أبى لهب لسعى حجن تصيبين 
الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول : حمى ومسى وشاصر وماصر والأنفر 
والأرد وأنيال » 

قوله تعالى : ( فَلمًا حضروه ) أى حضروا النبى> صل الله عليه وسلم » وهو من باب 
تلوين امطاب . وقيل : ل) حضروا القرآن واسمّاعه ٠‏ ( كَألوا أَنْصتُوا ) أى قال بعضهم 
لبعض اسكتوا لآسماع القرآن . قال آبن مسعود : هبطوا على النى: صل الله عليه وسلم 





. 0م( فى : «الأهم»‎ ٠ >» فى زء ل :« متنقية‎ )1١( 
٠ والأصول والمصادر التى بين أ يدينا مضطربة فيا‎ ٠ (م) ل نوفق لتحقيق هذه الأسماء‎ 
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وهو يقرأ القرآن ببطن تله : فاما معوه « قَالوا أنْصتوا » قالوا صه . وكانوا سبعة : 
أحدهم زويعة؛ قانزل اف تصالى : ( و إِذ صرفنا إِلبِكَ نفرا من اهن استمعون الْعَرآنّ لما 
حضروه الوا أنْصَوا » الآية إلى قوله : « فى صَلَال ميين » ٠‏ وقبل : « أَنْصمُوا » لسماع 
قول رسول الله صل اله عليه وم » والمنى متقارب ٠‏ ( فَما قضى ) وقرأ لاحق بن حميد 
وخبيب بن عيد الله بن الزبير« فلما قعَى » » بفتح القاف والضاد ؛ يعنى النبى" صل الله عليه 
وسلم قبل الصلاة ٠‏ وذلك أنههم :حرجوا حين حرست السماء من استراق السمع ليستخبروا 
ما أوجب ذلك ؟ بفاءوا وادى تله والنى* صل الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الفجر» وكانوا 
سبعة » فسمعوه وأنصرفوا إلى قومهم منذرين » ولم يعلم بهم النى” صل الله عليه وسلم . 
وقبل : بل أم النبى” صل الله عليه وسلم أن ينذر اللنْ و يقرأ طيهم القرآن » فصرف الله 
إلببه نفرا من اللحنْ ليستمعوا منه وينذروا قومهم ؛ فلما تلا لبهم القرآن وفرغ انصرفوا 
بأمره قاصدين من وراءهم من قومهم من ابن » منذر ين للم عخالفة القرآن ومحذّرين إياهم 
بأس الله إن لم يومنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالبى: صل الله عليه وسلم » وأنه أرسلهم . 
ويدل على هذا قوم : « يا قومنا أجيبوا داع لله وآمنوا به » ولولا ذلك لما أنذّروا 
قومهم ٠‏ وقد تقدّم عن أبن عباس أت النى: صل الله عليه وسلم جعلهم رسا إلى قومهم ) 
فعل هذا ليله امن لان » وقد تقةم هذا لمعن مستوقّ . وفى صميح مسلم ما يدل مل عل ذلك 
على م يق بينه فى « قل وين إلى » ٠‏ وفى صبيح مسسل عن من قال : سمعت ألى قال 
سألت مسروقًا : من ن آذن النى" صلى الله عليه وسلم بابلين ليله اسمعوا القرآن؟ فقال : حدثق 
أبوك - يعنى آبن مسعود ‏ أنه آذنته بهم شجرة . 

قوله تعالى : كَالوا يلقومنا م د 


عم َك سد مص 25 رمه ومما م 0 .م 





)0 راحم ب و١‏ ص ١‏ . )0( آذن : أعل ٠‏ 


الأحقاف ] تفسير القرطى ا" 


بلقومتاً أجيبوا داعى الله و#امنوا بد و- ير لم 01110101ظ2 
8 داب لبن ب 

قوله تسا كوا قوم ل معنا حل أل من ند وى ) لى الفرآن + كان 
تين مؤمق .+ فال مطاء < انرا بوذا فاسلنوام ولذلك الوا د أزل من سد موت »+ 
وعن آبن عباس : أن لحن لم تكن ممعت بأمس عيسى » فلذلك قالت : « أَِْلَ من بعد مومى». 
( مصدُهًا لِما بين ديْ ) يعنى ما قبله من التوراة ٠‏ ( ييْدى إِلَ الم ) دين الحق . 
( وإ طريتٍ مستقهم ) دين الله القويم ٠‏ ( با قومنا أجِيبوا داع الله ) يمنى عدا صل الله 
عليه وسلم ب وهذا يدلّ على أنهمكان مبعوة إلى الحنْ والإنس ٠‏ قال مقاتل : ولم ببعث الله 
يا إلى امن والإفس قبل نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : يدل على قوله مافى صصيح مسلم عن جا برين عبد الله الأنصارى قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ” أعطيت همسا لم يمْطهنَ أحد قبلى كان كل نج يبعث إلى قومه 
خاصةٌ وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لى الغنائم مكحل لأحد فبل وجعلت لى الأرض 
ل طهورا وسبدًا ايا رجل أدركته الصلاة صل حيث كان ونصرتٌ بالرعُب بين 
دي مسيرة كهر وأمطيت الشفامة » ٠‏ قال مجاهد : الأحمر والأسود : الحنْ والإنس ٠‏ 
وفى زواية من حديث أبى هريرة و بعئت إلى اللحلق كافة وتم بى النييون ٠“‏ ( وآمثوا بد 
أى بالداعى » وهو هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : « به » أى بالله ؛ لقوله : ( يَغفْرلم 
من لوي ) ٠‏ قال ابن عباس : فاستجاب لم من قومهم سبعون رجلا ؛ فرجعوا إلى النى” 
ص لله عليه وسلم فوافقوه بالبطحاء ؛ فقرأ عليهم الفرآن وأمسهم ونهاهم . 

مسألة ‏ هذه الآى ندل على أن الِنْ كالإنس فى الأمي والنبى والثواب والعقاب. 
وفال الحسن : ئيس لمؤمنى امن ثواب غيرنجاتهم من النار ؛ يدلّ عليه قوله تعالي : 
( بغف لع من دنوب وير من عدب ألي) ٠‏ وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب ايحن 
إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال حم : كونوا ترابا مثل البهائم . ٠‏ وقال آخرون : إنهم ما يعاقبون 
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فى الإساءة يحازون فى الإحسان مثل الإنس . وإليه ذهب مالك والشافعى” وابن أبى ليل ٠‏ 
وقد قال الضحاك : امن يدخلون الحنة و يأكلون و.شربون . قال القشيرى” : والصحيح 
أن هذا مما لم يقطع فيه بثىء » الما 

قلت : قوله تعالى «٠‏ وَلِكل بات با تيلو » يدل على أ نهم يشابون و يدخلون 


الحنة ؛ لأنه قال فى أول الآية :»0 سر بن والإنس ألم 55 بفصون عَليْكا 


5270-1 


5 - إلى أن قال - وَلَكنٌ درجَاتٌ يما عملوا » . والله أعم ؟ وسيأتى لهذا فى سورة 
الع هيه سيان إن شاء الله تمالى ٠‏ 


قوله تعالى : : ومن ا يب داع أل قل يمنْجز فى الأرض 


وين له من دوزدة ولاه أوكتبكَ فى صَلَيل مبِينٍ وج 


قوله تمالى لوس ايب داع اله فيس مُعْجزٍني اأْض ) أ لا يفوت الله 


ولا سبقه ( وليس له من دونه أولياء ) أى أنصار بمنعونه من عذاب الله (٠‏ أوكَ 
في ضَلالٍ مين ) . 
قوله تعالى : أو 1" يبروا أنَّ الله الْدَى خَلقَ السمنوات ارس 


ولّ مود 


ا 1 عل كل شىْءِ 
دير 


كمد يو مناه #2 مم # مامه 87 سام مه ووس 
قوله تصالى : ( أَوَلم برو لله الى حَقَ السمَوَات وَالأَرْضٌ ) الرؤية هنا ممنى 


العم . و « أن » وآسمها وخبرها سدّت مسد مفعولى الرؤية (٠‏ م بى عن يقار 


ج ا ممسم 


سه 6 رم م مو صوم 


عل أن يح الموتى ) احتجاج عل متكى البعمث . وممنى «لم يببعى » يسجز و ييضعف عن 
إبداعهن ٠‏ يقال : : ع بأمسره وعى إذا لم .هد لوجهه ؛ والإدغام أ كثر . وتقول فى المع 
عيوا » مخففا » وصّوا أيضا بالتشديد . قال : 








1١510 راجع ب لاص الم رص 6٠م (5) راحم ب لاا ص‎ )١( 


الأحقاف] نفسير القرطى لم 





لللى 


ينا إأمرهم كما * عت ميضما المامة 


وعيبت بأمرى إذا لم تهتد لوجهه . وأعيانى هو . وقرأ الحسن « ول يجى » بكسر العين 
و إسكان الياء ؛ وهو قليل شاذ » ل يأت إعلال العين وتصحبح اللام إلا فى أسماء قليلة ؛ 
نحو غاية وآية . ولم يأت فى الفعل سوى بت أنشده الفرزاء ؛ وهو قول الشاعى : 

- رده 0 و(5ل. او 
فكأنها بين النساء سبيكة » تمثى إسذة بها تنيى” 

( بقادر) قال أبوعبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله : « وَكَتَى بالل 
دي 
شبيدا »؛ وقوله : اميت » : وقال الكسابئي" والقرّاء 067 الياة فيه حلفت 
ل ا «ما » ودخول « أت » 
للتوكيد ٠‏ والتقدير: 00 تعالى ع له 


00 


م 20م ب 


001 أن 5 0 أق» » قبيح . ل العامة 
شرم اهلام همه دس ده هي 

لأنما فى قراءة عبد الله ار 
ا مر و وسار - 


وى مروبرر ص 


رج ال وما الدب با ع2 رةه 


عد موه لرودشار اع شر 


0 تعالى ا يعرضٌ ش الي ن كفنا ص م مم 0 بعرضون 1 


له برو سه 


تكفرون ( أى كع 


5410 راجع جه ص‎ )6( ٠ البيت لعبيد بن الأرص . (؟) السدّة : الفناء‎ )١( 
٠٠١ صا١ راجع ب‎ (2) ١١6 راجع با ص‎ )4( 
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125 . دوم روس اس سرصم وو 


قم عَم يوم 30 م عدون ل 0 إلا ا من 1 1 


قَهُلْ بلك إِلّا ألْقَوم لفون 6 
قوله تعالى : ( فآصير كم رولا نوا امم من الل ) قال ابن عباس : ذوو الحزم 
والصبر ؛ قال مجاهد : هم حمسة : نوح » وإبراهي» وموسى» وعبسى » وعد عليهم الصلاة 
والسلام . وهم أصاب الشرائع . وقال أبو العالية : إن أولى العزم : فوح» وهود» و إإراهم ٠‏ 
فامى الله [ عن وجل بيه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم ٠‏ وقال السدّى :هم ستة]: 
إراهم » وموسى » وداود » وسليان» وعيسى» ويد ؛ صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وقيل : 
نوح » وهود» وصا » وشعيب » ولوط» وموسى ؛ وهم المذ كورون على النسق فى سورة 
د الأعراف والشعراء » . وقال مقاتل : هم ستة : نوح صبر على أذى قومه مدّة . 
و إراهم صبر على النار . و إسححاق صير على الذي . و يعقوب صيرعلى فقد الولد وذهاب 
البصر . ويوسف صيرعلى البثر والسجن . وأيوب صهر على الضرّ ٠‏ وقال ابن بحري : 
إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب » وليس منهم يونس ولا سايان ولا آدم ٠‏ وقال الشعبى" 
والكلى" ومجاهد أيضا : هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة ٠‏ 
وقبل : هم نجباء اسل المذكورون فى سورة « الأنعام » وهم ثمانية عشر : إبراهي » 
وإسحاق» ويعقوب» ونوح » وداود» وسليان» وأيوب» و يوسف » ومومى» وهرون 
وزكرياء » و يمي » وعيسى » و إلياس ؛ و إسماعيل » واليسع يونس ع اولوط ٠‏ وأختاره 
الحسن بن الفضل لقوله فى عقبه : ء وك اين دى الله داهم فتددُ » . وقال ابن 
عباس أيضا : كل الرسل كانوا أولى عمزم . واختاره على" بن مهدى الطبرى"» قال : وما 
دخلت « من » للتجنيس لا للتبعيض »كا تقول : اشتريت أردية من البز وأ كسية من اللحز. 
أى اصير ما صبر الرسل . وقيل : كل الأننياء أولوعزم إلا يونس بن متى؟ ألا ترى أن 


)١(‏ ما بين المر بعين ساقط من ب » ل» ن 020( راخم ب لا ص ٠ه‏ ؟ 


الأحقاف ] تفسسير القرطى ْ ”0 


الى صل الله عليه وسلم نبى أن يكون مثله ؛ الحفة وعجلة ظهرت منه حين ولى مغاضا لقومه» 
فابتلاه الله بثلاث : سلط عليه المائقة حتى أغاروا على أهله وماله » وسلط الذئب مل ولده 
فأكله » وسلط عليه الحوت فابتلعه ؛ قاله أبو القاسم الحكي . وقال بعض العلماء : أولو 
العزم اثنا عشر نبيا أرسلوا إلى بنى إسرائيل بالشام فعصوهم » فاو الله إلى الأنبياء أنى مرصل 
عذابى إلى عصاة بى إسرائيل ؛ فشق ذلك على المرسلين فأوحى الله الهم اختاروا لأقسم » 
إن شتتم أنزلت يكم العذاب وأنجيت بى إسرائيل » و إن شم نجيتكم وأنزلت المذاب بينى 
إسرائيل ؛ فتشاوروا بينهم فاجتمع رأهم على أن ينزل بهم العذاب وينجى الله بنى إسرائيل؛ 
فأنجى الله بنئىإسرائيل وأنزل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض؛ فنهم من 
كش ربالمنآشير» ومنهم من صلخ جلدة رأسه ووجهه » ومنهم من صلب عل المشب حتى مات ؛ 
ومنهم من حرق بالنار . والله أعلم . وقال المسن : أولو العزم أربعة : إبراهيم » ومومى » 
وداود » وعسى ؛ فاما إإراهم فقيل له : « أل َال أَسْلَنْتَ ان » ثم بل فى ماله 
وولده ووطنه ونفسه » فوجد صادقا وافيِا فى جميع ما ابل به . وأما موسى فعزمه حين قال 
له قومه : « ينا لمدر كونَ . قال كلا إن معى ربى ا . وأما داود فاخطأ خطيئته 
فب ليها » فاقام ييكى أر بدين سنة حتى نبنت من دموعه شجرة » فقمد تحت ظلها ٠‏ وأما 
عيسى فعزمه أنه لم يضع لينة على لبنة وقال : ” إنها معبرة فأعبر وها ولا تعمروها “ . فكأن 
الله تعاللى يقول ارسوله صل الله عليه وسلم : اصبر؛ أى كن صادقا فيا ابتليت به مثل صدق 
إبراهم ؛ وانهًا بنْصرة مولاك مثل ثقة موسى »مهتمًا بما سلف من هفواتك مثل اهام داود». 
زاهدا فى الدنيا مثل زهد عيسى . ثم قيل هى : منسوة بآية السيف ٠‏ وقيل : محكة؛ 
والأظهر أنها منسوخا ؛ لأن السورة مكية . وذ كر مقاتل : أن هذه الاي نزلت على رسول 
الله صل الله عليه وسلم يوم أد؛ٍ فاسره التمعن وجل أن يصبر على ما أصابهما صير أولو العزم 
من الرسل» تسهيلا عليه وتثيًا له . والله أعلم ٠‏ ( ولا تَستمسِل م م قال مقاتل : بالدعاء 


٠١١ ص‎ ١ (؟) راجع ب‎ ١١4 راجع + م ص‎ )١( 
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عليهم ٠‏ وقيل : فى إحلال العذاب بهم» فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة ٠‏ ومفعول الاستعجال 
محذوف » وهو العذاب ٠‏ ( كأنهم بوم برونَ ما يُوعدُونَ ) قال يحبى : من السذاب ٠‏ 
النقاش : من الآخعرة ٠‏ ( لم يْبنُوا ) أى فى الدنيا حتى جاءهم المذاب ؛ وهو مقتضى قول 
يحبى ٠‏ وقال النقاش : : فى قبورهم حتى نوا مساب ٠‏ ( إلا ماعة ين تجَار) يعنى فى جنب يوم 
القيامة ٠‏ وقيل : نساهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم فى الدنيا. ٠‏ ممقال : لاغ ) 
أى هذا قرا بلاغ؛ قاله امسن ٠ف‏ ه بلاغ » رفع على مار مبتدأ دليله قوله تعالى : 
« هذا بلح للثاس اه » » وقوله : ه إن هذا لبلاما ا قوم عابدين » ٠‏ والبلاغ 
بمعنى التبليغ ٠.‏ وقيل : أى إن ذلك اللبث بلاغ ؛ قاله آبن عيسى » فيوقف على هذا على «بلاغ» 
وعل « نهار » ٠‏ وذ كر أبو حاتم أن بعضهم وقف عل « ولا نَمِل » ثم ابتدا « لمم » على 
معنى لم بلاغ . قال ابن الأنبارى” : وهذا خطا؛ لأنك قد فصلت بين البلاغ و بين اللام» ‏ 
وهى رافعة - دىء ليس منهما ٠‏ ويجوز فى العربية : بلاغا وبلاغ ؛ النصب على معنى 
إلا ساعة بلاغا؛ على المصدر أو على النعت للساعة . والحفض على معنى من نهار بلاغ . 
و بالنصب قرأ عيسى بنعمر والحسن ٠‏ وروى عن بعض القرّاء « بلغ » على الأمس ؛ فملى هذه 
لقراءة يكون الوقف على « مِنْ تجَارِ» ثم ببتدئ « بلغ » ١‏ ( فهَلْ بك إلا الوم الَاِقُونَ ‏ 
أى الخارجون عن أم الله؛ قاله آبن عباس وغيره. وقرأ آبن يصن « فَهل يبلك إلا قوم » 
على إسناد الفعل إلى القسوم . وقال آبن عباس : إذا عسر على المرأة وَلدها تكتب هاتين 
الاين والكئهتين فى صحميفة ثم تفسل وانسق منها؛ وهى : سم الله الزحين الرحم لا له | إلا 
ا ألله رب البعوات ورت الأرض ورب انرق العذايم كم 
6 
بوم 0 4 نوا اا ل عشية 0 ا ل يوم يرول ما بوعدونَ 1 مانن 
١‏ ] إلا الج شه اك : هذه أفوى آية فى ارجاء ااي 


)١(‏ فىب»ك كل: «العقاب» . )2( رأجع جو ص ورم (؟) راجع اا ص و؛» 
(4) راحم بو ص 1١-8‏ (ه) لفظ الخلالة ساقط من ب» ك» ل . (1) فى تفسيرالطبرى : 
« تعلبوا ما يهلكعل الله إلا هالك ولى الإسلامظهره » أو منافق صدق بلساله وخالف بممله » . 


ممد] تفسير القرطى ا 


سورة القتال» وهى سورة مهد صلل الله عليه وسلم 


مدنية فى قول أبن عباس ؛ ذكره النماس ٠‏ وقال الماوردى” : فى قول الميع 
إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا : إلا آية منها نزلت عليه بعد حمة الوداع حين خرج من 
مكة » وجمل ينظر إلى الييت وهو يبك حزن ليه ؛ فل عليه ه وكين رةه أنه 
رهس ه موم 


ين قحك » ٠‏ وقال لبي : إنها مكية ‏ وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد 
ابن جيير . وهى نسع وثلاثون [ آية | . وقيل نتمان. 


قوله تعالى : لذن كمروا ددا عن 2-0 أصّ لمهم ي 

قال أبن عباس ومجاهد : هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله » وصدّوا أنفسهم والمؤمنين 
عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه ؛ وقاله السدى . وقال الضحاك : « عَنْ 
َيل الله » عن بيت الله بمنع قاصديه . ومعنى « أَصَل مام »: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبيء 
صل الله عليه وسل» وجعل الدائرة عليهم ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : أبطل ما عملوه فى كفرهم 
بماكانوا سمونه مكارم؛ من صله الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف وحفظ الحوار. 
وقال ابن عباس : نزلت ف المُطعمين عدرء ائنا ا : أبو جهل » والحارث 


أن بن هشام » وعتبة وشبية ابنأ ر بيعة» 3 وأمبة اينا خلف» و ويه ابنا المجاج» 
وأبو البخترى» بن هشام » وزمعة بن الأسود» وحكي بن حزام» والحارث بن عامس بن نوفل ٠‏ 


0-0 


قوله تعالى : ودين *امثوا حملا الصناحات وكَامتوا بحا نزل 
رس لي عاظلم دس اه مدوم مءر#2 ه عاص ص لسرن 


عل محمد وهو لحل من رَيهِمْ كثْر عنم سيعائِم وَأضْلَحَ باهم يج 


)١(‏ راجع ص ه8٠‏ من هذا الحزه ٠‏ () منبءلءن. 
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قوله تعالى : (( وألذين آمنوا وكملوا الصا مات وآمنوا مما نزْلَ على محْمّد) قال ابن عباس 
ومجاهد : هم الأنصار ٠.‏ وقال مقائل : إنبأ نزلت خاصة فى ناس من قرش . وقيل : 
هما عائنتان فيمن كفر وآمن.. ومعنى « أَصَل أَعْمَالحَمْ » : أبطلها . وقيل : أضلهم عن الهدى 
بما صرفهم عنه من التوفيق ٠‏ ( وتملُوا الصّالحات ) من قال إنهم الأنصار فهى المواساة 
فى مساكنهم وأموالم . ومن قال إنهم من قريش فهى الحجرة . ومن قال بالعموم فالصالحات 
جميع الأعمال التى ترضى الله تعالى ٠‏ ( ورآمنوا بجَا نزْلَ ل محمد ) لم يخالفوه فى شىء؛ قاله 
سفيان الثورى” ٠‏ وقبل : صدّقوا نهدا صل الله عليه وسلم فيا جاء به . ( وهو الحق من 
يم ) يريد أن إبانهم هو الحق من ربهم. وقيل: أى إن القرآن هو الحق من ر بهم » نسخ 
به ما قله ( كفْرَعنهُم يام أى مامضى هن سيثاتهم قبل الإمان (٠٠‏ وح الم ) 
أى شأنهم؛ عن مجاهد وغيره . وقال قتادة: حالم . ابن عباس : أمورهم . والثلاثة متقار بة 
وهى متأؤلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم ٠‏ وحكى النقاش أن المعبى أصلح نياتهم ؛ ومنه 
قول الشاعس : 

فإن تقبل بالود أقبل بمثله «م وإنتدبرى أذهب إلى حال باليا 

وهو على هذا التأول مول على صلاح دينهم . « والبال » كالمصدر » ولا يعرف منه فعل » 
ولا تمعه العرب إلا فى ضرورة الشعر فيقولون فيه : بالات . المبرد : قد يكون البال 
لبرت اعبس الاب يقال : [ ما يخطر فلان على بالى؛ أى على قلى ٠‏ الجوهصرى : 
والبال رخاء النفس ] ؛ يقال فلان رنى> البال . والبال : الحال ؛ يقال ما بالك ٠‏ وقوهم : 
لبس هذا من بالى ؛ أى ما أباليه . والبال : الحوت العظى من حيتان البحر ؛ ولس 
بعربى ٠‏ والبالة : وعاء اليب ؟ فاربى معزب ؟ وأصله بالفارسية بيلة . قال أبوذؤيب : 


ع2 


اهنا اد ميته يدنفا من علول لناب ارج 


٠ مابين المر بعين ساقط من ك‎ )١( 
. والدأى : فقر الكاهل والظهر‎ ٠. (؟) اللطمية : العنبرة الى لطمت بالمسك فتفتقت به حتى نشبت راتحتها‎ 


0 هبي القرطى 0" 





صاب اص رس سس صاصماور ل مكّة رع سس 
قوله تمالى : ذلك بان 0 2 0 0 وان ألذين 
ع ا مله ربجم 


اس شير م مخ© مر 


قوله تعالى 8 اي ب 
من ديهم) « ذلك » فى موضع رفع ؛ أى الأ ذلك » أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم 
ذكهما سببه هذا . فالكافر آتر الباطل» والمؤمن أنع الحق ٠‏ والباطل : الشرك . والحق : 

. وس سر ره ردس 


التوحيد والإيمان . (٠‏ كذَاك , يلضرب 2 اللناس نكم ) لى كهنا البيان الذى يبن سين 
ألله الناس أص المسنات وااسيئات ٠‏ والضميرفى 2 اهم « بجع إل الذين كفروا 


والذين آمنوا . 
فول بال 1 قم لذن كقرها 0 0 ب خآ 
اكنتمو 2 رم 2 20 00 2 


0 دا و وك ولو سَآءُ أ ري تكد د 5 7 


عه ساكره 2 اوس سبعر م 


بعضحم يعض وَكِنَ وا فى سهمل أطه قن يضلّ بضل اعمدلهم يي 

فيه أربع مسائل : 

الأول قوله تعالى : (فَإذًا ليم الذين كقروا و عرب ازقآب) لما مير ين الفزيقين 
أمى يجهاد الكفار . قال ابن عباس : الكفار المشركون عبدة الأوثان ٠‏ وقيل : كل من 
حالف دين الإسلام من مشرك أو كابى إذا م يكن صاحب عهد ولا ذمّة ؛ ذكره الماوردى. 
وآختاره ابن العربى وقال : وهو الصحيح لعموم الآية فيه ؛ « فَصَرْب الرقاب » مصدر.. 
قال الزجاج : أى فآضربوا الرقاب ضرا . وخص الرقاب بالذكرلآن القتل | كثرما يكون يهأ . 
وقبل : نصب عل الإغراء ٠‏ قال أبو عبيدة : هو كقولك يانفس عصسباً ٠‏ وقيل : التقدير 


16 -و5) 
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آقعدوا سرت ارقانيةء وقال: و فضرب الرفاب + ول يقل فآ قتلوه. » لأن فى العبارة بضرب 
الزنايةين ازلئلة والغلة ما لين فى فخا القت لى) فيه من تصو ير القتل بأشنع صوره ؛ 
عو لمق وإطازة النضى الذي نهو راع لشن وعلره واوعة اعقياته : 

الثانية - قوله تعالى :( حت ذا نْحُْمُوم ) أى أكثرتم القتل . وقدمضى فى «الأنقال» 
عند قوله تعالى : ع كن رض »ه ٠‏ فَشّدوا الاق ) أى إذا أسرتموه, . والوثاق 
آسم من الإيثاق» وقد يكون مصدرا ؛ يقال : أوثقته إيثافا ووثاقا . وأما الوئاق ( بالكسر) 
فهو آمم الثىء الذى يوثق به كالرباط؛ قاله القشيرى . وقال الموهيرى : وأوثقه فى الوثاق 
أى شده » وقال تعالى : « دوا الْوتَاقَ » . والوثاق ( بكسر الواو ) لغة فيه ٠‏ و إنما أعس 
شد الوثاق لثلا يفلتوا ٠‏ ( فَمامن ) عليهم بالإطلاق من غير فذية َم فداء) ٠‏ ولم بذك 
القتل هاهنا آ كتفاء بما تقدّم من القتل فى صدر الكلام» و« من » و« فداء» نصب بإضمار 
فمل . وقرئٌ د فَدّى » بالقصر مع فتح الفاء ؛ أى فإما أن تمنوا عليهم مناء و إما أن تفادوهم 
فداء . روى عن بعضهم أنه قال : كنت واقفا على رأس اجاج حين أتى بالأسرى من أصماب 
عبد الرحمن بن اللأشعث شعث وه أربعة آلاف ومائمائة فقتل منهم نحو من ثلاثة آلاف حتى قدم 
إليه رجل من كثدة فقال :اجاج » لاجازاك لله عن السنة والكم خها! قال : ولرذلك؟ قال: 
لأن الله تعالى قال : « فَإذا لقب الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا نموم فَشدُوا الوناق 
َإما منا بعد وإمًا فذَاء » فى حق الذين كفروا فوالله ! ما منذت ولا فديت ؟ وقد قال 
شاعسك فيا وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 

ولا نقعل الأسرى ولكن نفكهم » إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 

فقال اجاج : أق لهذه الليف ! أما كان فييم من يحسن مثل هذا الكلام !؟ خَلُوا 

سبيل من بق . َكَل يومئذ عن بقية الأسرى» وه, زهاء ألفين» بقول ذلك الرجل ٠‏ 


)2( فى ح» ل : « جز العتق > بالليم ٠‏ (؟) راحم جم ص مغ 


ممحد] تفسير القرطبى | يففذ' 





الثاانسة ‏ واختلف العاماء فى تأويل هذه الآية على ثمسة أفوال : 

الأؤل - أنها منسوخة» ا 
لاع تحدم فياه تعالى : م فوا المشيركين حيث و1 موه 6 » وقوه : « فَِما هم 
الَر تيم من هم » وقوه + م« تيا سركي كل » لآة؛ قله قاد 
والضحاك والسدى وابن بحري والمُوف عن ابن عباس » وقاله كثير من الكوفيين . وقال 
عبد الكرم ابموز : تكتب إلى أبى يكرفى أسير أسسر» فكوا أنهم القسوه بفداءكذا وكذاء 
فقال اقتلوه » تل رجلٍ من المشركين أحب إلىة منكذا وكذا . 

الشانى ‏ أنها فى الكفار جميعا. وهى منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر» 
منهم فتادة وجاهد. قالوا : إذ أسر المشرك لم يحز أن من عليه » ولا أن يفادى به فير 
إلى المشركين ؛ ولايجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة ؛ لأنها لا تقتل ٠‏ والناصخ لما : ه فافئلوا 
لكين حيثُ وَجَدُوهم » إذ كانت براءة آنخعرما نزلت بالتوقيف ؛ فوجب أن يفتل كل 
مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الحزية . وهو 
المشهور من مذهب أبى حنيفة ؛ خيفة أن يعودوا حربا للسامين ٠‏ ذكرعبد الؤزاق أخبرنا 
معمرعن قنادة « فا منا عد وَإما فذاء » قال : نسخها « سرد بهم من سَلَْهُمْ » ٠‏ وقال 
مجاهد : نسخها « توا المشيركين حيث وجِدتموم » . وهو قول الك . 

اثالث - أنه ناعفة) فاله الفحاك وقيره . روى الثورى عن وير من الضساك : 
« او مركي حت وموم » قال : فسخها « قإما مثا بعد و إما قدا » قال اق 
المبارك عن ابن بريم عن عطاء: «قَما منا بعد وَِمًا فداء» فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه 
ويفادى وك قال الله عن وجل . قال أشعث : كان الحسن يكره أن يقتل الأسير» ويتلو 
« فَإما من بعد و إما فداء » ٠‏ وقال الحسن أيضا : فى الآية تقدم وتأخير ‏ فكأنه قال : 

0 


: فضرب الرّقاب حتى تضع اهرب أوزارها . ثم قال: : « حى إذَا لجنتموهم فشدوا الوق ». 


)00( رابج ب بم عي الارص. ما رص ١69‏ 
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وذعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسيرفى يديه أن يقتله ؟ لكنه بالحبار فى ثلاثة منازل : 
إما أن مي » أو يفادى » أو يسترق . 

الابع تقول سعيد بن حيرة :لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإنخان والفتل بالسيف م 
لقوله تعالى : دما كن لنى أن كن له أسرى ب حكن ف الأرض + ٠‏ فإذا أسى بعد 
ذلك فللإمام أن يحم بما رآه من قتل أو غيره ٠‏ 

اهامس - أن الآية محكة » والإمام مخيرنى كل حال ؛ رواه على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس» وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء» وهو مذهب مالك والشاففى 
والثورى والأوزاعى وأبى عبيد وغيرهم ٠‏ وهو الاختيار لأن الننى” صلى الله عليه وس واللخلفاء 
لراشدين فعلوا كل ذلك ؛ قتل النى” صل الله عليه وسلم عقبة بن أبى معيِط والنضر بن اهارث 
يوم بدر صبرا » وفادى سائرأسارى بدر» ومَنّ على تمامة بن أََال الحنفى وهو أسير فى يده؛ 
وأخذ من سلمة بن الأ" كوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين » وهبط عليه عليه السلام قوم 
من أهل مكد فأخذهم النى” صل الله عليه وسلم ومن عليهم » وقد منْ على سى هوازن . وهذا 
كله ثأنت فى الصحيح ) وقد مضى جمعية فى ( الأنفال ) وغيرها ٠‏ قال النحاس : وهذا على 
أن الآبتين محكتان معمول بهما ؛ وهو قول حسن » لأن النسخ ما يكون لثىء قاطع » 
فإذا أمكن العمل بالآبتين فلا معنى للقول بالنسسخ » إذاكان يحوز أن يققع التعيد إذا لقينا 
الذين كفروا قتلناهم » فإذاكان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن ؛ على ما فيه 
الصلاح للسامين . وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافى وأبى عبيد » وحكاه 
الطحاوى مذهيًا عن أبى حنيفة » والمشهو رعنه ما قدّمناه » وبالله عن وجل التوفيق ٠‏ 

الامة - قوله تعالى : ( حت نَضمْ الحسرب أوزَارماً ) قال ماهد وابن جبير : 
هو نحروج عيمى عليه السلام . وعن مجاهد أيضا : أن المعنى حى لا يكون دين إلا دين 
الإسلام ؛ بسكل هودى” ونصرانى وصاحب ملة» وتأمن الشاة من الذئب . وتحوه 





)0( راجع ب م ص 146 
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عن الحسن والكلبى والفّاء والكسانى . قال الكسائى : حتى يل اللفاق . وقال الفزاء : 
حتى يؤمنوا وبذهب الكفر . وقال الكلبى : حتى يظهر الإسلام على الدين كله . وقال 
الحسن : حتى لا يعبدوا إلا الله ٠‏ وقيل : معنى الأوزار السلاح ؛ فالمعنى شدوا الوثاق 
حتى تأمنوا وتضعوا السلاح ٠‏ وقيل : معناه حتى تضع الحسرب » أى الأعداء احار بون 
أوزارم » وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة ٠‏ ويقال للكراع أوزار . قال الأعثى : 
وأعددت رب أو زارها ٠»‏ رماحا طوالا وخيلا ذكورا 
ومن تسج داود يحدى بها . فل ادر مياسا 
وقيل : « حى تضع الحرب أَوزَارمَا » أى أثقاها . والوزر الثقل ؛ ومنه وز يرالملك 
لأنه تحمل عنه الأثقال . وأثقالها السلاح لثقل حملها . قال ابن العربى: قال الحسن ومطاء: 
فى الآية تقديم وتأخير ؛ المعى فضرب الرقاب حتى نضع ارب أوزارها فإذا أنختموم 
فشدوا الوثاق ؛ وليس للإمام أن يقتل الأسير . وقد روى عن الجاج أنه دفع أسيرا إلى 
عبد الله بن عمر ليقتله .فأبى وقال : ليس بهذا أمرنا الله ؛ وقسرأ « حى إذا أحشموهم 
فَسْدوا الاق » ٠‏ قلنا : قد قاله رسول الله صلى الله عليه وس وفمله » وليس فى تفسير الله 
النْ والفداء منع من غيره ؛ فقد بين الله فى الزنى حكم املد » وبين الى صل الله عليه وسلم 
حك الرجم ؛ ولعل آبن عم ركره ذلك من بد اجاج فاعتذر بما قال » وربك أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : (ذلك ولو ناء ؛ للَلَانعَصَرمممْ ) « ذَلكَ » فى موضع رفع على 
ما تقدّم ؛ أى الأمى ذلك الذى ذ كرت وبينت ٠‏ وقيل :. هو منصوب عل معنى افعلوا 
ذلك . ٠‏ ديحوز أن يكرن متدأ ؛ المنى ذاك حم الكفار . وى كامة يستعهاالقصيح عند 
الحروج من كلام إلى كلام ؛ وهوكا قال تعالى : « هذا و إن للطاغين لسرم ل ٠.»‏ أى هذا 


وعامايى ولترهة 


حق وأنا أعرفم أن للظالمين كذا . ٠‏ ومعى فى : «لا أنتصر منهم» أى أهلكهم بغير قتال ٠‏ وقال 
)١(‏ هذه رواية الببث فى الأصول ٠‏ ورواءته فى اب «الأعشين» : 
ومن سج داود موضوئة « ساق مع المى عيرأضميرا | 
والموضونة الدرع المنسوجة ٠‏ وفى شعراء النصرانية : ... على أثرالميس .., (0) راجع ها ص ١٠م‏ 
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اهرس ده ص ا_لرة سم 


ابن عباس : لأهلكهم يجند من الملامكة ٠‏ (( ولكن ليبلو بعضم يعض ) أى أمرك بالحرب 
يبأو و يختبر بعضك ببعض فبعم انحاهدين والصابرين ؟ م فى السورة نفسها . ( وَالدِينَ لّوا 
فسويل اد بريد قتلى أُحْد من المؤمنين ( كن يِضلٌ أعمائْ ) قراءة العامة م قاتلوا » 
وه ىختيار أبى عبيد ٠‏ وقرأ أب و عمرو وحفص « قتلوا » بضم القاف وكسر التاء» وكزلك قرأ 
الحسن إلا أنه شد التاء على التكثير . وقرأ اجدرى وعيسى بن عمر وأبو حيوة « قَمَلْوًا » 
بفتح القاف والناءمن غير ألف؛ يعنى الذين قتلوا المشركين . قال قنادة : ذكر لنا أن هذه 
لآية نزلت يوم د ورسول الله صل الله عليه وسل فى الشّمب » وقد قشت فيهم المراحات 
والقتل » وقد نادى المشركون : أعل هبل ٠‏ ونادى المسامورن : الله أعلى وأجل . 
وقال المشركون : 0 بيوم بذر والحرب مجال . فقال النى" صلى الله عليه وسلم :” قولوا 
لا سواء . قتلانا أحياء عند بهم يرزقون وقتلاك فى النار يعذّبون “ ٠‏ فقال المشركون : 
إن لنا المَرْى ولا عرّى لم ٠‏ فقال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لم . وقد تقدم ذكر 
ذلك فى (آل عمران ) . 

فوه تعالى : ميديم ويلح باهم © 

فال الفشيرى : قراءة أبى عمرو د قتلوا » بعيدة؛ لقوله تعالى : «سهديم و يَضْلِحٌ امم 
والمقتول لا بوصف بهذا ٠.‏ قال غيره : يكون المعنى سبهديهم إلى الحنة » أو سيهدى من بق 
منهم ؛ أى يحقق لم الحداية ٠‏ وقال ابن زياد : سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير فى القبر. 
قال أبو المعالى : وقد ترد المداية والمراد بب) إرشاد المؤمنين إلى مسالك المنان والطرق 
الْمُفْضية إليها من ذلك قوله تعالى فى صفة الجاهدين فل ن بضل أعماهم ٠‏ سيصدييم » 
ومنه قوله تعالى د فَآْدُوضْ إلى صراط المحيم » معناه فاسلكوا بهم إليها . 


ررى برزرير م ا على 


قوله تعالى : ويدخلهم الحنة عرفها لهم © 


7“ راحم جع ص مم (0) راجع باص‎ )١( 
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ره 


أى إذا دخلوها يقال لم تفزقوا إلى منازلكم ‏ فهم أعرف بمنازلم من أهل الجمعة إذا 
آنصرفوا إلى مناز لم ٠‏ قال معناه مجاهد وأ كثر المفسرين ٠‏ وف البخارى ما يدل على صصة 
هذا القول عن أبى سعيد اللحذرى”؛ قال لل ريرك فصل له عز ريم : ” يخلص 
الؤدنون من اناد فيتعيسون عل قنطرة بين النسة وانار[ فيص لبعضهم من بمض متام 
كانت ينهم فى الدنيا ] حى إذا هذّبوا ونقوا أذن لمم فى دخول المنة فوالذى نفس عد بيده 
لأحدهم أهدى بنزله فى الحنة [ منه ] بمازله فى الدتيا » ٠‏ وقيل : « عرفا هم » أى ينها 
لم حتى عرفوها من غير استدلال . قال الحسن : وصف الله تعالى لم اللمنة فى الدنيا » 
فلما دخلوها عررفوها بصفتها. وقيل : فيه حذف ؛ أى عرف طرقها ومسا كنها و بيوته الحم ؟ 
لحذف المضاف . وقيل : هذا التعريف بدليل » وهو الملك الموكل بعمل العبد بمثئى ببن 
يديه ويتبعه العبد حتى يأتى العبد متزله » و يعترفه املك جميع ما جعل له فى اللهنة . وحديث 
أبى سعيد المذرى” يردّه ٠‏ وقال ابن عباس : « عرفا لم » أى طييها لم بأنواع الملاذ؛ 
مأخوذ من العرف » وهو الراحة الطيبة ٠‏ وطعام معرف أى مطيب ‏ تقول العرب : عرفت 
القدر إذا طيبتها بالملح والأبزار ٠‏ وقال الشاعى يخاطب رجلا ويمدحه : 

* عَرفتَ كانب عرفقه الام * 

يقوله : كا عرف الإنْب » وهو البقير والبقيرة » وهو قيص لا كين له تلبسه النساء ٠.‏ 
وقبل : هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته ؛ يقال حرير معرّف ؛ أى بعضه 
عل بعض » وهو من اعرف المنتابع كعرف الفرص ٠‏ وقيل : «عرفهاطم » أى وققهم 
للطاعة حتى استوجبوا االحنة ٠‏ وقيل : عرف أهل السماء ءأنما لم إظهارا لكرامتهم فيها . وقيل : 
عرّف المطيعين أنا لم . 

قوله تعالى : كايا لْذْينَ >امنوا إن تنصروا الله بتصركز وَيعَيْثْ 
كس امه 


اقدامكرم ديجم 


. ففأءزءل:«شريرا». (؟) زيادةءن ميم البخارى‎ )١( 
. (؟) التائم (جعع لليمة) : قطعة ملك‎ 


خا المزء السادس عر ْ سصورة 


ليان : ( يأيما اين موا إن تنصروا لله نصرم) أى إن تنصروا دين اله 
ينصرم على الكفار ٠‏ نظيره : وول خرن لله من بنصره # وقد تقدم 3 وقال قطرنب : 


رمك جم #.وعه شايره 


إن تتنصروا نى الله ينصرك الله ؛ والمعنى واحد . ٠‏ ( ويثبت أقدامم ) أى عند القتال . 

وقيل على الإسلام ٠‏ وقبل على الصراط . وقيل : المراد تد ثبيت القلوب بالأمن ؛ فيكون 
1 

تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة فى موطن الحسرب ٠‏ وقد مضى فى « الأنفال » 
)2 


هذا المعى ٠‏ وقال هناك : «إذ يوج ربت دإ الملاتكة أفى مس فوا لين امثوا » 
ائبت هناك [ واسطة وتفاها هنا ] + كقوله " تعالى ل يونا ملك اموت » ثم نفاها 


ساس كرو رج للسظرو ري رو غ) 


بقوله : الله اذى حلفحج ثم رزفج ثم يميت » .٠م‏ اذى حَلقَ المت والخمياة » ومننه 
كثير ؛ فلا فاعل إلا الله وحده . 


قوله تصالى : وآلْذينَ كرا فعا يم وأضل اتمالهم ص 


دومع لسارم 


07 درط كات لمات م 00 
كأنه قال : أ ا لين 
الفزاء » مثل سقيا له ورعيا او اا ٠‏ قال الأعثى : 

* امس أَزْلَ لها من أن أفول لكا 5 

وفيه عششرة أقوال : الأؤل- بِمدًا لهم ؛ قاله ابن عباس وابن بحري . الثانى # حر لم ؛ 
قاله السدى . الثالث - شقاء لم ؛ قاله ابن زيد . الرا؛ شَهنا لم من الله؛ قاله الحسن ٠‏ 
المامس - هلاكا لمم ؛ قاله ثعلب . السادس ‏ خيبة لم ؛ قاله الضحاك وابن زيد ٠‏ 
السابع ‏ قبحاأ لم حكاه النقاش . الثامن ‏ رما لمم ؟ قاله الضحاك أيضا . التاسع ‏ 

(1) راجعج؟اص7 (؟) راجع لاص الارلالام5 2 (؟) مابين المربعين ساقط من زء كع لء 

(١‏ راجع ب4 ١ص‏ !ادوص (ه) راجع جد٠اص5١5‏ (1) لعا كة يدعى يها للعائرممناها الارتفاع. 

(؛) ف اللسان وكاب الأعشين : « أدنى » بدل « أولى » ٠‏ رصدره : 


* بذات لوث عفرناة إذا عرت نا 


واللوث ( بالفتح ) : « القوّة . وعفرئاة : قوية ٠‏ 
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شرا لهم ؛ قاله ثعلب أيضا . العاششر ‏ شقوة لم ؛ قاله أبو العالية ٠‏ وقيل : إن التعمس 
الامحطاط والعثار. قال ابن الكت : التعس أن يخ على وجهه . والذكس أن ير على 
رانة كال : واليسسن أيضا الملاك - قال الموخترى + واصله اكب وهوس الانتماش : 
وقد تمس ( بفتح العين ) بس نمسا » وأتعسه الله . قال مجمع بن هلال : 
تقول وقد أفْردتها من خَليلها » تَمستَ ا أن بابخصع 

يقال : تعسا لفلان»؛ أى ألزمه الله هلاكا ٠‏ قال الَشَيرِى : وجوز قوم تعس (يكسرالعين) ٠‏ 
قلت : ومنه حديث أبى هسب قال قال سول لقه صل ا عليه وسل : 4ا اعيل عد 
الدينار والدرهم والقطيفة ا إن أعطى رضى وإن م بطم برض“» خرّجه البخارى . 
ف شعن طرق هذا المديث "عن والتكتن و إذا فيك ثلا ]شف “ خزجه ابن مايه :+ 

فوله تصالى : ( وَأَصَلُ عام ) أى أ بطلها لأنها كانت فى طاعة الشيطان . ودخلت 
الفاء ف قوله : « كسما » لأجل الإبهام الذى فى « الدْينَ »» وجاء « وآضَلٌ أعمَاطَم» على امير 
حملا على لفظ الذين ؛ لأنه خبرفى اللفظ» فدخول الفاء حملا على المعنى » « وأضلٌ » حملا 
النفلا» 


رع مع ورم لاوس سار م 


قوله تعالى : ذلك بام سم كرهوا ما أنرْلَ الله فأحبط اعمالهم 30 

أى ذلك الإضلال والإنعاس ؛ لأنهم ( كَرهوا ما أَْلَ الله ) من الكتب والشمائع ٠‏ 
( فَأُخبط أَعْمَالهَمْ ) أى مالم من صور اخيرات » كمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف 
اقرب » ولا يفيل الله العمل | إلا من مؤمن ٠‏ وقيل : أحبط أعمالمم أى عبادة الصنم ٠‏ 


200007 


قوله تعالى افلم يرو ف الأرض فينظروا كي كن علقبة 


ع م 2 0 


لزاون قبي 21 ان على لكفرة اسلكاو 


)00( القطيفة : دثار. واتخيصة : كساء أسود صربع له أعلام وخطوط ٠‏ 
(؟) قوله « شيك > أى أصابته شوكة . وه فلا]نتقش » أى فلا نرجت شوكنة بالمنقاش ٠‏ 
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بين أحوال المؤمن والكافر تنبمها على وجوب الإمسان » ثم وصل هذا بالنظر ؛ أى ألم 


سر هؤلاء فى أرض عاد ونمود وقوم لوط وفيرهم ليعتبروا بهم ( فينظروا ) بقلوهم (كِق 
كان ) آخرأس الكافرين قبلهم ( دم الله ملم ) أى أهلكهم واستاصلهم ٠‏ يقال: دمره 
تدميراء ود عليه معن . ثم تواعد مشرك مكة فقال: ( و لذكافرين مناه ) أى أمثال هذه 
الفعله ؛ يعنى التدمير . وقال الزجاج والطبرى : الماء تعود على العاقبة ؛ أى وللكافر ين من 
قريش أمثال عاقية تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا . 


قوله تمالى : ذلك أن ن الله مول الذبن امنوا وآنَّ الكلفرِين 
وص ملظ هه 


لا موك لهم 9 

أى ولّهم وناصرهم . وفى حرف ابن مسعود و ذَّاكَ بن لله و اين آمتوا » . 
فالمولى : الناصر هاهنا ؛ قاله ابن عباس وغيره . قال : 

ففدت كلا الفرجين تحسب أنه ٠‏ َو الخافة خَلَّْا وأمامها 

قال قتادة : نزلت يوم أحد والنى صل الله عليه وسلم فى الشّمب » إذ صاح المشركون : 
م بم » لا الى ولا م لم ؛ قال النى صل ا عليه وسلم : ” قولوا الله مولانا 
ولامول ل “وقد تقذّم (٠‏ ون الْكافرِينَ لامول م ) أى لا منصرهم أحد من الله . 

قوله تعالى : إن َس 0 لين . بن >امنوا وعملوا الصالحات نت 


20001 - 22 ل لامر وم لمم 3 
تجرى من نحتها الأنبثر والْذِينَ كفروا يسَمنَعُونَ ويا طون > نا كل 


ماهس ار ص 2 تر سان كر 


الانعدم وآلئار مكوى ف 02( 


(1) البيت من مملقة لبيد ٠‏ ويروى : « ضدت » بالمين المهملة ٠‏ أخبر آنا (أى البقسرة ) خائة من كلد 
جانبيا من خلفها وأمامها . والفرج : الوامع من الأرض ٠‏ والفرج : الثفر ا نخوف © وهوموضع الخانة . 


ممد] تفسير القرطبى فا 








قوله تعالى : ( إن الله يدخل الذين آمنسوا وَتملوا الصابليآت جَدات ترى من تحبا 
الأنجار ر )) تدم فى غير موضع ٠(َاِنَ‏ كفَروا يتن )ف الدنيا كانه أنعام » الس 
همة إلا بطونهم وفروجهم » ساهون عما فىغدهم ٠‏ وقيل : المؤمن فى الدنيا يتزؤد » والمنافق 
تين » والكافر بتع ٠‏ ( والثار مثوى َم ) أى مقام ومنزل . 

قوله تعالى . وكين من قري هى أَشَدُ كَوَةٌ 5 نْن قَرَيَنِكَ ألَىَ 
أ مجك أملكتهم فلا ناص هم ري 

قوله تعالى : ( وكين من قَرْيَة ) تقذم الكلام فى « كن » فى ( آل عمران ) . 
وهى هاهنا بمعنى كم ؛ أى وك من قرية . وأنشد الأخفش قول لبيد : ٠‏ 

وكائن رأينا من ملوك وسوقة » ومفتاح قيد الأسير الكل 

فيكون معناه : وم من أهل قرية (٠‏ ه أشَد قُوة من قريِكَ الى نك ) أى أخربك 
أهلها ٠‏ ( أهدَكَامم فلا اصرهَمْ ) قال قنادة وابن عانن المائر ج النى> صل الله عليه 
وسلم من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : ” الهم أنتِ أحب الببلاد إلى القه وأنت 
أحب البلاد إلى ولولا المشركون هك أخرجونى لما رجت منك ” . [ فنزلت الآية ] ؛ 
ذكره التعلى » وهو حديث سمبح . 


عصرم 0 على م صيبر ابر عه 


قوله تيال ٠‏ أفن كن عل بين من ويد كن رين هر سو 
عمو انعو أهواءهم 48 

قوله تسالى : ( أَفنَ كان عل يي من َب ) الآلف ألف تقرير . ومعنىه على بينة » 
أن نط غات ويين؟ اله ا اس ٠‏ أبو العالية : وهو مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ والبينة 


6 ار س لار بير 


ال (٠‏ كن ين له سوه عمل ) أى عبادة الأصنام » وهو أبو جهسل والكفار . 


)0( راجع ب ) ص م١١‏ (؟) سافط من ك . 
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ل صسلم لاوس سلرى 


( واد نبعوأ أهواءهم ) أى ما أن شتهوا . وهذا التزيين من جهة الله خلقا ٠‏ ويجوز أن يكون من 
الشيطان دعاء ووسوسة . ويجوز أن يكون من الكافر؛ أى ل لنفسه سوء عمله وأصرعل 
الكفر . وقال : « سوه » على لفظ « من » ف وانيعوا » على ماه . 

سانل كوس ور اس 


قوله تعالى مكل الحنة أل 3 معو فيهاانملر من ا 


2 


سكوب ور س يس الى لماص الى سا زر 2 برس .و سمه 

غير #اسين وأنملر من لبن ل يتغير طعمه, وانبدر من مر لذ 
5-8 90 س ىام 8-0 ل سيره صرصاهى سا وو 
تبي وأجر من عسل مصق وهم فا من كل الثمرت ومثفر؛ 


7 ٍ- اماج سم كاوس 


من ريهم كن هو للد فى آلنَارٍ وسقوا مآء حميما فَقَطَمَ انماهم ويه 

قوه تصالى : ( مَل الخ لي وعد امون ) لا قال عن وجل : « إنَاللَه يدخل 
الدِينَ آمنوا وتملوا الصالتات أت » وصف تلك الكنات » أى صفة الحنة المعدة للتقين . 
وقدمشى الكلام هذا« ارعدء ٠«وقرأ‏ على بن ألى طالب « مال المنة أي وعد المتَقونَ» . 
( فا سا منْمَاء ب آين) أى غير متغير اائمة +والسن دق المناء نكل الجن .وقد 
اسن الماء يمن وياسن [ أستاو] أسُونا إذا تغيرت راتحتة ٠.‏ وكذلك أجن الماء يأجن ويأجن 
اا ارالك ينا : أجن وأسن يأسن ويأجن أسنا وأجنا قاله اليزيدى. 
وأسن الرجل أيضا يأسن ( بالكس رلا غير ) إذا دخل البسثر فأصابته ريح منتنة من ري البثر 
أو غير ذاك ففثى عليه أودار رأسه؛ قال زهير : 

ققد أترك القرن مُسْفَرَأنامله بميدفى الح ميدالالم الأسن 

وبروى « الوسن » . وتأسن الماء تغير . أبو زيد : تأسن علء تأسنا أعتل وأبطأ . 
أبو عمرو : تأسن الرجل أباه أخذ أخلافه . وقال التّيانى : إذا نزع إلبه فى الشسبه ٠‏ وقراءة 
العامة د آسن » بالمدّ . وقرأ آبن كثير وميد « أسن » بالقصر » وهما لغتان؛ مثل حاذر 
وحذر . وقال الأخفش : أسن للهال» وآسن ( مثل فاعل ) يراد به الاستقبال ٠‏ (وأجار من 


.» وفيه رواية أخرى : « يغادرالقرن‎ )©( ٠ أى ف الماضى‎ )١( م١4 راجع به ص‎ )١( 
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لاه ماسوظلة سا ورم 


َبنِْيتَيد َه ) أى لم يحض بطول المقام تتغيرألبان الدنيا إلى الحوضة ٠‏ واد من 
َم رِدَة لابين ) أى لم تدنسها الأرجل ولمترفها الأيدى تكمر الدنياوفهى لذيذة الطم 
طيبة الشرب لا بتكرهها الشاربون . يقال : شراب لذ ولذيذ بممى . وآستلذه عدّه لذيذا. 
( نارين عسل مُصَفّى ) العسل ما بمسيل من لعاب النعل . « مُصَفٌى » أى من الشمع 
والقدّى » خلقه اللكذلك لم يطبخ على نار ولا دنسه النحل . وف الترمذى عن حكي بن معاوية 
عن أبيه عن النبى صل النه عليه وس قال : ” إن فى المنة بحر الماء وبحر المسل و بحر اللبن 
و بحر المرثم تششقق الأنبار بد “ . قال : حديث حسن ممح . وفى يح مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”سيحان وجيحان والنيل 
والقرات كل من أنهار ابكنة “ ٠‏ وقالكعب : نهر دجلة نهر ماء أهل االحنة » ونهر الفرات 
نهر لبنهم » وبر مصر نهر مرهم » ونه رسيحان نهر عسلهم . وهذه الأمار الأربعة ترج من 
نهر الكوثر. والمسل : يذكر ويؤنث. وقال بن عياس: « من عَسَلٍ مصَفى » أى لم يخرج 
من بطون النعل ٠‏ ( وم ا نْ كل الات ) « ين » زائدة لت كد ٠‏ ( وسففرة من 
رَيمْ ) أ لذنويهم ٠‏ لمكن و حَالهُ فى الَاِ) قال الفزاء : المنى أفن يخلد فى هذا النعيم 
كن يلد فى النار ٠‏ وقال الزجاج : أى أفن كان على بنة من ربه وأعطى هذه الأشياء كن 
زين له سوء عمله وهو خالد فى النار ٠‏ فقوله : «كْنْ» بدل من قوله : « أفَن زينَ له سوه 
عملِهِ » ٠‏ وقال ابن كيسان : مثل هذه الحنة التى فيها القار والأنهاركثل النار التى فيها اميم 
والزقوم ٠‏ ومثل أهل ابلحنة فى النعم المقمكثل أهل النار فى العذاب المقم ٠‏ ( وسقوا ماء 
حا ) أى حارا شديد الغليان» إذا لي شوى وجوههم» ووقعت فروة رءوسهم ؛ فإذا 
شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم . والأمعاء : جمع معى » والتثنية معيان» وهو يع 
ما فى البطن من الحوايا . 





() ريق الماء : كدره . 
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قوله تعالى الوا تو ام ذا رجو من عندلك 


الوا للّذينَ ونوا 0 مَاذًا كَل انها أولتبكَ ألذْينَ طبع لله عل 
8 ماس م يبر اه 
وبع 9 وأتبعوا أهواءهم 02 وَالذِينَ أهِدوا زَادهم ٠‏ هدى 


انهم تَفُوسهِمْ وي 

قوله تهالى : ( ينهم من تمع لِك أى منهؤلاء الذين يقنمون ويا كلو نكا نا كل 
الأنعام » وذين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك وهم المنافقون : عبد الله بن أو آبن سَلُول 
ورفاعة بن اثابوت وزيد بن الصليت والمارث بن عمرو ومالك بن حش » كانوا يحضرون 
الحطبة يوم المعة فإذا “معوا ذ كرالمنافقين فيها أعرضوا عنه » فإذا خرجوا سألوا عنه ؛ قال الكلى 
ومقاتل ٠‏ وقيل : كانوا يحضرون عند رسول الله صل الله عليه وسلم مع المؤمنين ؛ فيستمعون 
منه ما يقول » فبعيه المؤمن ولا يعيه الكافر ٠‏ ( حت إذَا تحرجوا منْ عنْدكَ ) أى إذا فارقوا 
بملسك ٠‏ ( قَاُوا_للذينَ ونوا امل ) قال عكرمة : هو عبد الله بن العباس . قال ]بن عباس : 
كنت ممن سال » أى كنت من الذين أوتوا العلم ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس : أنه يريد 
ا 
عبد الرحمن : هو أبو الدرداء ٠.‏ وقال ابن زيد : إنهسم الصحابة ٠‏ ( ماذا فلآ نمَا) 
أى الآن؛ على جهة الآستهزاء. أى أنا لم ألتفت إلى قوله . و« آ نما » يراد به الساعة التى هى 
أقرب الأوقات إليك ؛ من قولك : استانفت الثىء إذا أبتدات به . ومنه أَعٌ أف » 
وروضة أنف ؛ أى لم برعها أحد . وكأس أنف : إذا لم تشرب منها ثىء ؛ كأنه أستؤتف 
شورها كل روضة أ نفك ال العام : 

وحن سرطا ني طن « ويأكل جارهم أنف القصاع 

() كناف الأصول. وف سسرةاين هشام وابن الأثير طيع أو ربا : «اللصيت» بالناء المثناة من فوق ٠‏ 
وفى تار الطبرى ( طبع أو ربا قسم أل ص ١44‏ : « اللصيب » بااء الموحدة )١( ٠.‏ هوالخطيئة. 


ممد] تفسسير القرطبى 0 


)غ22 


وقال آخر:. 
إن الشواء والثشيل والرققه :8 والقية الحسناء والكأس الأنف 
2 للطامنين اميل وانلميل قطُن : 
وقال آمو القيسر : | 
َ قدمَدا يمنىف أنفه 5 

أى فى أذله ٠‏ وأَنْف كل ثىء أؤله ٠‏ وقال قتادة فى هؤلاء المنافقين : الناس رجلان : 
رجل عقل عن الله فانتفع بما مع » ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع . وكان يقال : الناس 
ثلاثة : فسامع عامل » وسامع عاقل » وسامع غافل تارك . 

فاقيال : ( ولك الذي طبع الله على لويم ) فلم يؤمنوا ٠‏ ( واتبعوا هوام ) 
فى الكفر . ( وَالين دوا ) أى للإمان زادهم الله هدى . وقيل : زادهم النبى: صل الله 
عليه وسلم هدى . وقيل : ما لستمعونه من القرآن هدى ؛ أى يتضاعف يقينهم ٠.‏ وقال 
الفرّاء : زادم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى . وقيل : زادهم نزول الناحم هدى . 
وفى الهدى الذى زاده أربعة أقاويل : أحدها ‏ زادهم علما ؛ قاله الربيع بن أنس ٠‏ 
الثانى ‏ أنهم علموا ءا موا وعملوا بم عاموا ؛ قاله الضحاك . الثالث ‏ زادهم بصيرة 
فى دينهم وتصديقا لبهم ؛ قاله الكلى” . الرابع ‏ شر حصدو رهم بما هم عليه من الإيمان . 
( وآناهم تفواهم ) أى ألهمهم إياها ٠‏ وقيل : فيه مسة أوجه : أحدها_آناهم المشية ؛ 
قاله الربيع . الثانى ‏ نواب تقواهم فى الآخرة ؛ قاله السذى . الثالث - وفقهم للعمل 
الذى فرض عليهم ؛ قاله مقاتل . الرايع ‏ بين لهم ما يتقون؛ قاله آبن زياد والسدى” أيضا ٠‏ 
المامس - أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ؛ قاله عطية . المأوردى": ويحتمل . سادسا | 
لج عوافيطط وراد والنشيل : ما طبخ من الحم بغير نابل ٠‏ والرغف بحع رغيف ٠‏ و يقال : أرغفة ورغفان ٠‏ 

() ف الأصول : « حنف » والتصوبب عن اللسان مادة « قطف » ٠‏ وقد ورد هذا الشطرفى اللسان مادة 
« نشل » : للضار بين الحام والخيل قطف » ٠‏ وقطفت الدابة : أساءت السير وأ بطأت ٠‏ 

(0) تمامه : * لاح الأيطل محيبوك مر * 
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أنه ترك الرخص والأخذ بالعزائم ٠‏ وقرئ « أَعْطاهمْ » بدل د وآنَاهم » ٠‏ وقال عكرمة : 


.8 صر 
ل سك ماه مه 


اتانيه هَل ينظطروة لا الساعة أن تائم بَغْتة فَقَدْ جا 
و 


راي ال ف ِذَا جآ2 نهم ذ ونه ضُ 
قوله تعالى ٠:‏ ( فهل يَنْظرونَ إلا الساعة أن انهم بغنة ) أى بفاة . وهذا وعيد 
للكفار ٠‏ ( ققد جَاءَ أشْرَاطها ) أى أماراتها وعلاماتها . وكانوا قد قرءوا فىكتبهم أن 
مدا صل الله عليه وسلم آنخرالأئياء » به من أشراطها وأدلتها » قاله الضحاك والحسن . 
وفى الصحيح عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وس :”بعثت أ] والساعةكهاتين» 
وض" السبابة والوسطى » لفظ مسم : وخرّجه البخارى” والترمذى" وابن ماجه ٠‏ ويروى 
” بعثت والساعة كفَرسَىَ رهان “ . وقيل : أشراط الساعة أسبابها التى هى دون معظمها . 
ومنه يقال للدون من الناس : الشرط ٠‏ وقيل: يعنى علامات الساعة آنشقاق القمر والدخان» 
قاله الحسن أيضا ٠‏ وعن الكلى : كثرة المأل والتجارة وشهادة الزور وقفطع الأرحام » وقله" 
الكرام وكثرة اللثام ٠‏ وقد أتينا على هذا الباب فى كاب « التذكرة » مستوقٌ والحمد لله . 
وواحد الأشراط شمرط » وأصله الأعلام . ومنه قيل الشرَط » لأنهم جماوا لأنفسهم علامة 
يعرفون بها . ومنه الشرط فى البيع وغيره . قال أبو الأسود : 
فإن كنت قد أَزْمَعْت بالصرّم بيننا » فقد جعلت أشراط أؤله تبدو 
ويقال : أشرط فلان نفسه فى عم لكذا أى أعلمها وجعلها له ٠‏ قال أوس بن حر 
سك رجاادل عدن زان مال إن 1 لني د ا ايا : 
تأرط نفسه فها وهو ممصم » وألق باساب له وَتَوَصخلا 


)00( النبعة ( واحدة النيبع ) : شجحرة من أثيحار الحبال يمخذ منها القمى" ٠.‏ وهى فى ك »© ل » ه : « نبقة » 
بالقاف ٠‏ 


محد] عسي ري لح 


دع سعارم موه 


انام 0 « بدل اشمّال من « الساعة ») نحو قوله : : « أن تملثوه » 


مقي ا لطاع 0 


من قوله : « رجال: مؤمنون ونساء مؤمنات » ٠‏ وقرىء « بغتة » بوزن حربة » وهى غرسبة 
لم ترد فى المصادر أختها؛ وهى مروية عن أبى عمرو . الزخُشرى” : وما أخوفنى أن تكون غلطة 
من الراوى عن أبى عمرو» وأن يكون الصواب « بغتة » بفتح الغين من غير تسديد؛ كقراءة 
الحسن ٠‏ وروى أبو جعفر الرؤامنى وغيره من أهل مكة و إن تام بد ه ٠‏ قال المهدوى” : 
ومن قرأ « إن نجهم بعْنَةٌ »كان الوقف على « السّامةَ » ثم استانف الشرط ٠‏ وما يحتمله 
الكلام من ع الشك مردود إلى االخلق؛ كأنه قال : إن شكوا فى عميئها « قفد جاء أشراطها » . 

قوله تعالى : ( ذف طم إذا جاعم ذ وهم ) د ذ وام » ابتداء و داق هم» الخير. 
والضمير المرفوع فى « هم » للسامة التقدير : فن أين هم التذك إذا جاءتهم الساعة؛ 
قال معناه قتادة وغيره ٠‏ وقيل : فكيف لم بالنجاة إذا جاءتهم الذ كرى عند يجىء الساعة ؛ 
قاله ابن زيد . وفى الذكرى وجهان : أحدهم) ‏ تذكيرم بما عملوه من خيرأو شر. 
الشانى - هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا؛ روى أبان عن أنس عن الننى” صلى الله عليه 
وسلم قال : ” أحسنوا أسماءم فانم تدعون يبا يوم القيامة يافلان قم إلى نورك يا فلان قم 
لا نور لك » ذ كره الماوردى” . 


م وله 


قوله ان : قعل أله ل إله إلا الله وأستغفر لِدَّنِكَ وَالمؤْمنينَ 


سار سل وسلر مه رم مسوم 


َالْمؤْملت والله عل متقلبكز ومشوسكز <» 
قوله تعالى : ( فآعل 505 الَه) قال المأوردى” : وفيه ‏ و إن كان الرسول 
عالما بالله ‏ ثلاثة أوجه : يمنى آعلم أن القه أعلمك أن لا الله إلا الله . الشاتى ‏ ماعامته 
أستدلالا تآعلمه يرا يقيناً . الثالث ‏ يمنى فاذكر أن لا إله إلا اله ؛ فعيرعن الذكربالملم - 
)0( راجع ص 8/ا؟ من هذا الحزه ٠‏ )0( الحر بة ( بالفتح والتشديد ) : القطيع من حمر الوحش 3 
وقد يقال للا”فو ياء من الناس إذا كانوا حماعة متساوين : حرية ٠‏ 
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لحدوثه عنه . وعن سفيان بن عيينة أنه سثل عن فضل المل فقال : ألم تسم قوله حين 
ل مرا 


ا 
0 


: كا الحمياة اليا لعب وهو - إلى قوله سابقوا إل مففرة يرن رب » وقال‎ ٠ 


2( 
اموا أ أنوقم وأرلاف ع نتم ٠‏ ثم قال بعد : انا تومه ٠‏ وقال تعالى : 


شر مهش ع هلره .اسهد ب ور 


« وأعلمواائما غنمتم من ثىر فان لله خمسه » .ثم أمى بالعمل بعد . 

قوله تعالى : ( واستغفر لذنيك ) يحتمل وجهين : أحدهما ‏ يمنى آستغفرالله أن 
بقع منك ذلب ٠‏ القانى - آستغفر الله ليعصمك من الذنوب . وقيل : لما ذكرله حال 
الكافر ين والمؤمنين أمسه بالثبات على الإيمان ؛ أى آثبت على ما أنت عليه من التوحيد 
والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى آستغفار . وقيل : اللحطاب له والمراد به الأمة؛ وعلى 
هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لميع المسامين . وقيل : كان عليه السلام يضيق 
صدره من كفر الكفار والمنافقين ؛ فنزلت الآية ٠‏ أى فآعل أنه لاكاشف يكشف ما بك 
إلاالله» فلا تعلق قلبك بأحد سواه . وقيل : أمس بالآستغفار لتقتدى به الأمة ٠‏ (و للمَؤْمنين 
والْمؤْمَات ) أى ولذنو بهم . وهذا أمى بالشفاعة . وروى مسلم عن عاصم الأحول عن 
عبد الله بن سرجس المخزوى” قال : أتيت النى صل الله عليه وسلم وأكلت من طعامه 
فقات : يا رسول الله» غفر الله لك! فقال له صاحى : هل آستغفر لك الننى صلى الله عليه 
وسل ؟ قال : نعم» ولك . ثم تلا هذه الآية : ه واستغفرل رلدنيك وللؤمنين والموّمنَات» 
ثم تحؤات فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه » حمعا [ عليه ] خيلان كأنه الثآليل . 


( وله يحل متقلبع ومنوَا م ) فيه مسة أقوال : أحدها ‏ يعلم أعمالم فى تصرفكم 


وإقاتم ٠‏ الشانى - « ملم » فى أعمالم نهارا ه ومثُوا كأ » فى ليلكم نياما ٠‏ وقيل 


(1) راجع ب لاص ٠٠+‏ (؟) راجع لاص 5و؟ (0) راجع جاص ١6١‏ 

(4) راجع م ص ١‏ )2( بر يد مثل جمع الكف » وهو أن مع الأصابع و يضمها ٠‏ 

)١(‏ زيادة عن صصيح مسلْ ٠ ٠‏ والحيلان : حم خال » وهو الشامة فى الحسد ٠‏ والثآليل : جع ثؤلول » رهى 
حبييات تعلو الحسد ٠‏ 


] تفسير القرطبى 0 


« مسقب » فى الدنيا ٠‏ م وا » فى الدنيا والآرة ع قاله ابن 500 ٠‏ وقال 
عحكرمة . « مَقبَه » فى أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات . « ومتوا ة » مقامك 


سه تس 


فى الأرض ٠‏ وقال ابن كيسان : « ملب » من ظهر إلى بطن إلى الدنيا «٠‏ ومشواكم » 
فى القبور. 

قلت : والعموم يأنى على هذا كله» فلايخفى عليه سبحانه شىء من حركات بى آدم 
وسكاتهم #وقاجع علق الح ا ا ادير 
سبحانه ! لا إله إلا هو . 


قوله تمالى : وَيَقُولٌ لذن موا لَوْلَا نز 0 دا نزت 


و دو ث. 27 عه َه وود 

سوره محكة وذو ف التتال ََيْتَ آلِينَ فى ويم م ص 
ور لم موس 

طوة رلك تر ال عله ين المرت فلل هم ١ه‏ عا 

ووو انور رةه عماسم صم اس وير تيرم 


وقول معروف فَإدذًا عنم الآ فلو كر آلله لكان خيرا هم من 
قوله تعالى : ( وَيقُول الذِينَ آمنوا ) أى المؤمنون الخلصون ٠‏ ( لَوَلَا لت سورة) 
آشتاهًا للونى وحرمًا على ابلهاد وثوابه ٠‏ ومعنى « لوا » هلا . ( قَإذَا لت مورة ممكة) 
لانسخ فيا . قال قنادة : كل سورة ذكر فيها المهاد فهى ممكة » وهى أشد القرآن على 
المنافقين ٠‏ وفى قراءة عبد الله « قَإذًا ولت سورة محدتهُ » أى محدثة النزول ٠‏ ( ود فيا 
لقتال ) أى فرض فيا الحهاد . وقرئ « فَإذا أنزِلتَ سورةٌ ودعو فيا الال » على البناء 
للفاعل ونصب القتال ٠‏ ( وَأتَ الِْينَ ف فُلوِيِمْ سرض ) أى شك ونفاق ٠‏ ( يترون 
. لبك نظر المفثى عَلَبِه من الْمُوْت ) أى نظر مغموصين مفتاظين ,تحديد وتحديق ؛ كن 
يشخص بصره عند الموت ؛ وذلك لحبنهم عن القتال بحزْعاً وهلماء و ليلهم فى السر | إلى الكفار . 
قوله تصالى : ( أو كم ٠‏ طاعة وقول مروف ) « توك لم » فال الموهرى" ؛ 
وقولم : ول آتَ تمده ووعيد . قال الشاص ب ير ل 
فأول ثم وَل م وَل 0 وهل للدر يحب من مسد 
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قال الأسمعى : معناه قاربه ماسبلكه ؛ أى نزل به ٠‏ وأنشد : 
فمادى بين هاديتين منبا ٠‏ وأو أن يزيد عل النلاث 

أى قارب أن يزيد . قال ثعلب : ولم يقل أحد فى « أُوْلَ » أحسن ما قال الأسمعى . 

وقال اليد : يقال ل مع بالمطب ثم أققت ؛ أزل لك؛ أى قاربت المعلب . 
كا روى أن أعر ابيا كان يوالى رن الصيد فيلت منه فيقول : أولى لك . ثم رم ضيدًا 
فقار به ثم أفلت منه فقال : 

فلوكان أول يطيم القوم صدْمهم .» ولكن أوق يتك القوم جوع 

وقبل . هوكقول الرجل لصاحبه : ياعحروم» أى" شىء فاتك ! وقال المرجاني" : هو 
مأخوذ من الوويل ؛ فهو أفعل » ولكن فيه قلب ؟ وهو أن عين الفعل وقع موقم اللام . 
وقد تم الكلام عل قوله : « فول شم » . قال قتادة :كآنه قال العقاب أول للم ٠‏ وقيل : 
أى ولهم المكووه . ثم قال : د طامة وق و أن طاعة وقول معروف أمثل 
وأحسن ؛ وهو مذهب سيبويه واللحليل . وقيل : إن التقدير أمينا طاعة وقول معروف ؛ 
لخذف المبتدأ فيوقف عل « فَأَوْلَ لم » ٠‏ وكذا من قدّر يقولون منا طاعة ٠.‏ وقبل : إن 
الآية الثانية متصلة بالأولى . واللام فى قوله : « لم » بمعنى البباء؛ أى الطاعة أولى وأليق 
بهم » وأحق للم من ترك أمتثال أمى الله . وهى قراء أب" « يوون طَاعَة» . وقيل إن ؛ 
واطاعة نيك ["واسوزة »)عل عند 1 فإنا ازاك سورة ذات ظامةء فلا يوقف مل 
هذا على ه دَأَولَ هم » . قال ابن عياس : إن قوهم « طَامَة » اخبار من الله عن وجل عن 
المنافقين . والمعنى لم طاعة وقول معروف » قيسل : وجوب الفرائض عليهم » فإذا أنزلت 
الفرائض شق عليهم نزولا . فيوقف عل هذا مل « فاو » ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَإدَا عَرْم الم ) أى جد القتال» أو وجب فرض القتال» كرهوه . 
فكرهوه جواب « إذا » وهو محذوف . وقيل . المعنى فإذا عنم أصحاب الأص . 

( فلوصدقوا اللَهُ ) أى فى الإيمان والحهاد ْ) َكَانَ حَيرا َم من المعصية والمخالفة 1 

(1) فيل :٠د‏ م بالفضب » ٠‏ 


مدع تفسبسير القرطي | م" 





قوه تصالى ٠‏ قهَلْ حسم إن نولم أن نفْسدوا فى لأرض وَتقَطمُوا 
أرحامكر ي أولتبك الذّينَ م أ َه وام أبِصَرَهُمْ وي 
أقَلا يتديرونٌ الْمرءَانَ أمْ على لوب ْمَك وي ت( 

فيه أريم مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فهل صَيم إن ليم ) اختلف فى معنى « إن ولي » 
فقيل : هو من الولاية . قال أبو العالية : الممنى فهل عسيتم إن توليتم المحم بفعلتم" حكاما 
أن تفسدوا فى الأرض بأخذ العا ٠‏ وقال الكلبى” : أى فهل عسبتم إن نولتم أمى الأمة أن 
ل يك 
٠‏ تفسدواف الأرض بالمعاصى وقطع الأرحام . وقال كمب : المعنى فهل عسيم إن توليتم الأمس 
أن يقتل بعضك بعضا . وقيل : من الإعراض عن الثىء. قال قتادة : أى فهل عسي إن 
توليتم عن كاب الله أن تفسدوا فى الأرض بسفك الدماء الحرام » وتقطموا أرحامكم . 
وقيل : « فل صَيْم » أى فلعلكم إن أعرضْم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا 
فى الأرض فتعودوا إلى جاهليتم . وقرئ بفتح السين وكسرها . وقد مضى فى « البقرة » 
القول تيه مستوق ٠‏ وقال بكرالمزنى : إنها نزلت فى الحرودية زالطوارج 4 وفيْة بسن + 
والأظهر أنه إنما عنى بها المنافقون . وقال ابن حيان: قريش .ونحوه قال المسبب بن شر يك 
والفزاء » قالا : نزلت فى بنى أمية وبى هاثم ؛ ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مل 
قال سمعت النبى" صل الله عليه وسلم يقول :”هل صَيْم إن تلم أن يدوا 
ف الأَرْض » - ثم قال هم هذا الى" من قريش أخذ الله طيهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا 
فى الأرض ولا يقطعوا أرحامهم “ . وقرأ عل بن أبى طالب « إِنْ نولم أن تفسدوا 
في الأَرْض » بضم الناء والواو وكسر اللام . وهى قراءة ابن أبى إتماق » ورواها رويس عن 
يعقوب ٠‏ يول : إن وليتم ولاة جائرة خرجتم معهم فى الفتنة وحار تموهم ٠‏ ( وَتقطعُوا 


١ع راجع جم ص‎ )١( 
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أرحامكظ ) بالبغى والظلم والقغل ٠‏ وقرأ يعقوب وسسلام وعيسى وأبو حاتم « وتقطعوا « 


اص صوص كير مت 


00 من القطع ؛ أعتبارا بقوله تعالى : « ويقطعون ما أمس الله به أن 
١‏ 


( 


يوصل » ٠‏ وروى هذه القراءة هارون عن أبى عمرو . وقرأ الحسن « وتفلموا » مفتوحة 
الحروف مشدة؛ أعتبارًا بقوله تعالى : موا لصح ينه ه.. الباقون د وتقطمواء 
بن اناه ياد الطاد »ين القلى عل التكتير» وخر اخبار إن يد ٠.‏ وتقدمذى 
« يم » فى ( البقرة ) . وال ارجا ل قرا ام : لو جاز هذا بخاز «عسى» بالكسر .قال 
20 : ويقالعسيت أن أفمل ذلك » وعصيت بالكسر . وقرئ «فهل سيم » بالكسير. 
فلت + ويدل قوله هذا على أنهما لنتان . وقد مغى القول فيه ف ه القرة » مستوق . 
( ولك لين مهمه أى طردم وأبصدم من رحته . (٠‏ فَأسمهم ) عن الحق . 
( وى أَبصَارَهم ) أى فلويهم عن المير. فأتبع الأخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لممته» 
وطليه الاختاع تتمعة وا يضري لا قاد لق وإن سمد» بخمله كزييمة اي لااقل:ء 
وقال : « فهل عسي » ثم قال : « وليك ال لهم الّ» فرجع من الحطاب إلى الغيبة 
على عادة العرب فى ذلك . 

الثانية - قوله تعالى : :ل( ألا يدبو الْقرآنَ ) أى يتفهمونه فيعامون ما أمد الله 
للذين لم يتولوا عن الإسلام ٠‏ ( أم صل فلو أَقْقَاشَا ) أى بل مل قلوب أففال أقفلها الله 
عن وجل طيهم فهسم لا يعقلون . وهذا يرد مل القدرية والإمامية مذهيهم . وفى حديث 
مسفوع أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” إن علبها أقفالاكأقفال الحديد حتى يكون الله 
يفتحها “ . وأصل القَفْل الييْس والصلابة . ويقال لا يبس من الشجر . الَفْل . والقفيل 

مثله . والقفيل أيضا نبت . والقفيل : الصوت . قال الراحز, 

لما أتاك بابسا قرشب . نت ليه بالقفيل ضربا 
٠‏ كف قَرَبْتَ متك الوكلا" ٠‏ 


)١(‏ راحم باص ١456‏ وج مص )4؟ (؟) راجع اا ص ومم 


() الأزب ( بالفتح والتشديد ) : الككثير الشعر . 


ممد] اتفسير القرطى 0 0 لم 


الِرْقَبٌ ( بكس القاف ) المننّ؛ عن الأسمعى . وأقفله الصوم أى أيسه ‏ قاله القشيرى 
والموهرى” . فالأقفال ها هنا إشار ة إلى ارتتاج القلب وخلوه عن الإيمان . أى لا يدخل 
قلوبهم الإيمان ولا مخرج منها الكفر ب لأن الله تعالى طبع على قلويهم وقال : ه عل قوب » 
لأنه لوقال على قلوبهم لم يدخل قلب غيره فى هذه اللملة . والمراد أم على قلوب هؤلاء 
وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالا . 

الثالقة ‏ فى صحيح مس عن أبى هسريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”إن الله خلق اماق حتى إذا فرغ منهم قامت الحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة 
ارم ا إن ]دل ريف راك ع ين الح رو ا قال 
رشول لله صل أله عليه وس اقرءوا إن شم « تهل صيم إن م2 تفسدوا فى الأرض 
وتقطموا أرحاءة . وليك الذين لمهم الله قأصمهم وأتمى أبصارهم ٠‏ فلا تدبرونٌ القسرآنٌ 
أم مل فوب أَقْقَامًا » ٠‏ وظاهى الآية أنها خطاب ميع الكفار . وقال قتادة وغيره : معنى 
الآية فلملكم» أو يخاف عليكم » إن أع رضم عن الإبمان أن تعودوا إلى الفساد فى الأرض 
لسفك الدماء . قال قتادة : كف افراع انتوم عت ترثوا عن كلب لق تاق ؟ الم سفكوا 
الدماء الحرام و يقطعوا الأرحام وعصو ١‏ ارحن ارم طٍِ هذا ر رحم دين الإسلام والإيمان» 
التى قد سماها الله إخوة بقوله تعالى نر ٠‏ وعل قول الفرّاء أنالآية 
نزلت فى بنى هاشم وبق أهية ؛ والمراد من أضمر منهم تهاقا ‏ فأشار يقطع الرجم إلى ما كان 
ينهم وبين النى” صل الله عليه وسلم من القراية بتكذييهم النى> صل الله مليه وسلم ٠‏ وذلك 
يوجب القتال ٠‏ و باجحملة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة ؟ فالعامة رحم الدين » وجب 
مواصلتها بملازمة الإيمان والحبة لأهله ونصرتهم » والنصيحة وترك مضارتهم والعدل ينهم» 
والنصغة فى معاملتهم والقيام بمقوقهم الواجبة؛ كتمر يض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم 
والصلاة عليهمودفنهم » وغير ذلك من [الحقوق] المترتبة لم . وأما الرحم الخاصة وهى رح القراية 
من طرق الرجل أبيه وأمه ؛ قتجب لم اللقوق الخاصة وزيادة ؛ كالتفقة وتفقد أحوالم » 


(1) راجع ص ؟ 85 من هذا ابلز. ٠‏ 
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وترك التغافل عن تماهدهم فى أوقات ضروراتهم ؛ ونتا كد فى حقهم حقوق الرحم العامة » 
حتى إذا تزامت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب . وقال بعض أهل العم : إن الرحم التى 
تجب صلتها هى كل رحم مسرم » وعليه فلا تجب فى بن الأعمام وبنى الأخوال ٠‏ وقيل : 
بل هذا فى كل رحم ممن ينطاق عليه ذلك من ذوى الأرحام فى المواريث » ممرما كان أو غير 
محرم . فيخرج من هذا أن رحم الأم اتى لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم . 
وهذا ليس بصحيح » والصواب أن كل مالششملة و يعم الرحم تجب صلته على كل حال » 
قربة ودينية ؛ على ما ذكرناه أولا والله أعلم ٠.‏ وقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده قال : 
حدئنا شعبة قال أخبرنى مد بن عبد الخبار قال سمعت مد بن كعب الفرظى يحدذث عن 
أبى هريرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه ومسلم يقول : ” إن للرحم لسا؟ يوم القيامة 
تحت العرش يقول يا رب قطعتٌ يا رب ظامت يا رب أسىء إلى” فيجيما ربجا ألا ْضَين 
أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك “ . وفى يح مسم عن تجبيرين مظعم عن الى 
صل الله عليه وسلم قال : ” لا يدخل الحنة قاطع > . قال ابن أبى عمر قال سفيان : يعنى 
قاطع رحم . ورواه البخارى 
الزإهة - قوله عليه السلام : * إن لق تعالى خلق اماق حت إذا فرع نهم ...> 

«خلق» بمعنى اخترع وأصله لتقديرء ها تقذّم ٠‏ والحاق هنا بمعنى امخلوق . ومنه قوله تعالى: 
« عاق ل » أى عله . ومن ”فرع نهم " كل قوم ٠‏ لا أنه اتشتغل بهم 
ثم فرغ من شغله بهم ؛ إذ ليس فصله بمباشرة ولا مناولة » ولا خَلْقه ,آله ولا محاولة ؛ 
تعالى عن ذلك . وقوله : * قامت الرّحم فقالت “ همل على أحد وجهين : أحدهما ‏ 
أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم مم الملائكة فيقول ذلك » وكأنه 
وكل بهذه العبادة من يناضل عنها و يكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها ؛ ؟ وكل الله 
يسائر الأعحمسال كامًا كاتبين ‏ و بمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة متعاقبين . وثانهما ‏ 


)00( راجع ج ١‏ ص ٠ 5١٠6‏ )0( راجع اص مه ٠.‏ 
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أن ذلك على جهة التقدير واتقثيل المفهم للإعياء وشدّة الاعتناء ٠‏ فكأنه قال : لركانت الرحم 
من عقل ويتكم لقالت هذا الكلام ؛ كا قال تعالى .. «الَوأنرَلنا هذا اران صل جب 


َه حَاشمًا متصَدَمًا من حَذْية ل ثم قال وَبَْكَ الأَقَالُ را للناس لعلهم 


للاخ 


سمه _لاءاً 


يتَفكون » . وقوله : ” فقالت هذا مقام المائذ بك من القطيعة “ مقصود هذا الكلام 
الإخبار بنا كد أمى صلة الرحم ؛ وأن الله سبحانه قد نزيفا بمتزلة من آستجار به فأجاره » 
وأدخله فى ذمشه وشفارته ا 0 

ولذلك قال عغاطبا للرحم : ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك “ . وهذ 

ل 01 
بثىء فإنه من يطلبه بذمته بشىء يدركه ثم يَكيْه فى النار على وجهه » . 

أعزة مال : إن لذبن اشراعك درم إن تند اتن قم 


جسم ا صعره ملاوسم 


ل ليطن سول لمم وام ف ص( 

قال قتادة : هم كفار أهل الكتاب » كفروا بالنى» صل الله عليه وسلم بعد ما عرفوا 
نعته عندهم ؛ قاله ابن حريج . وقال ابن عباس والضحاك والسدى :هم المنافقون » قعدوا 
عن القتال بعد ما عاموه فى القرآن ٠‏ (الشيطان سول لهم أى زين لهم خطا باهم ب قاله الحسن ٠‏ 
(وَأمكَ هَم) أى ملم الشيطان فى الأمل ووعده, طول العمر؛ عن الحسن أيضا.وقال : 
إن الذى أمل لم فى الأمل ومد فى جام هو لله من وجل ؛ قاله الفرّاء والمفضل . وقال 
اكلا ومقائل إن معنى « أمل لم » » أمهلهم ؛ فعلى هذا يكون الله تعالى أل لم بالإمهال 

عذاهم ٠ ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن أبى إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة ه 3 . 
2000 ؛ على مالم يسمت فاعله . وكذلك قرأ ابن هرمن ومجاهد 
والمحدرى ويعقوب» إلا أنهم سككنوا الياء على وجه الخبر من الله تعالى عن نفسه أله يفعل ” . 
ذلك بهم كأبه قال : وأنا أمل للم . وآختاره أب حاتم » قال : لأن فتح الممزة بوهم أن الشيطان 


٠ راعع جما ص 44 (؟) المفارة ( بالضم والكمر) الذعام‎ )١( 
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4 ام 


ل لم » وليس كناك ؛ فليا عل إل الت + ٠‏ قال المهدوى” : ومن قرأ ه وآمل شم » 
فالفاعل مم الله تعالى . وقيل الشيطان . واختار أبو عبيد قراءة العامة » قال : لأن المعنى 
سرس الو بير دوي بير سوءاا) 


0 لقوله : ا 000 
َو عر بر ابي ترى 


قوله تعالى ٠‏ ذلك 2 الوا لين كرهوا ما تزل ألله سنطيعكر 
30 1 مروميير اوم مره 


قوله تعالى : قت كم اي تمادوا فى الكفر بأنهم 


قالوا عي المنافقين واليهود ٠‏ ( ألذين كرهوا ما تَزْلَ الله 4 وهم المشركون ٠‏ ( ستطي ف 
في بعض الام )) أى فى مخالفة مهد والنظاهى عل عداوته » والقعود عن الحهاد معه وتوهين 
أمه فى الممر. وهم إنما قالوا ذلك سرا فأخير الله نبيه . وقراءة العامة « أسسرارهم » بفتح الحمزة 
جمع سر ؛ وهى اختيار أبى عبيد وأبى 6 ٠‏ وقرأ الكوفيون وابن واب والأحمش 
وحمزة والكسائى وحفص ْ عاصم «إسرارهم» بكسر ا همزة على المصدر نحو قوله تعالى : 
0 ات ل إسرارا » جع لآختلاف ضروب السر . 


2 م دوه و ودرا امير لى بر صااابربر ميبر د اه 
قوله تمالى : و فك إدا توفتهم الملليكة يضربون وجوههم 
عقوم مر ه 


وادبثرهم 07 

قوله تعالى ( فكي ) أى نيف تكون حالم . (٠‏ إذا توفهم الملائكة يضيربونَ )6 
أى ضاريين ؛ فهو فى موضع الخال . ومعنى الكلام التخويف والتهديد ؛ أى إن تأخرمهم 
المذاب فإلى انقضاء الممر . وقد مضى ف « الأنفال والنمل » . وقال ابن عباس : لا يتوق 
أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه . وقيل : ذلك عند الفتال نصَرَةٌ رول الله 


)١(‏ راجع ص 11 من هذا اخزه ٠‏ (9؟) راجع جخاصض..؟ 
(0) راجع جوص مارب ١٠ص‏ وو 
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صلل الله عليه وسلم » يضرب الملائكة وجوههم عند الطلب وأدبارهم عند ا هرب ٠‏ وقيل : 
ذاك فى القيامة عند سوقهم إلى النار . ْ 


ذا لصم . دده 


قوله تعالى : ذلك 2 تبِعوا ماامغط و موا رضونهر 


هم ع . 


قو فال 52 ْم بام أنضطد اق) قا ابن 
عباس العو كروي ع ع صل ا 0 ٠.‏ وإن ملت عل المنافقين 
وم شير وعام 


فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر (٠‏ وكرهوا رضواته ) ؛ يعنى الإيمان . ( فاحبط 
َعمَاكَمْ ) أى ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغير ذلك ؛ على ماتقدم ٠‏ ْ 


50006 خ+. ساسم 2 م2 0 عو -ء 3 ع 2 م 
قوله تعالى : ام حسب آلذين فى قلوهم عرض ان أن سرج 


مير اه - مار ٠.‏ رمه مج ب ل . ل و مو 
ألله ١‏ اضغلاهم 2 ولو ساء لأربكهم م بسيملهم 
دراه رخ*2 ه عر صا و مير وم 


ولتَعِفصُمْ فى لحن الْقَولِ والله يَعل تمتك 0 


قوله تصالى : (أمْ حسب الْذينَ ف فو رض ) نفاق وشك» يعن المنافقين . 
( أن أن يرج لله أضناهم ) الأضغان ما يُضمر من المكروه . واختلف فى معناه ؛ فقال 
السدّى : غلم . ٠‏ وقال ابن عباس : حسدهم ٠ ٠‏ وقال قطرب : مدواتهم ؛ وأشد قول 
الشاعى : 

قل لآبن غنذاما أزوت منظق ه ساء الصديق وسيد الأضغانا 
وقيل : أحقادهم . واحدها ضغن ٠‏ قال : 
5 وذى ضغن كففت النفس عنه * 
وقد تقدم . وقال عمرو بن كلثوم : 
وإن الضغن بعد الضغن يفشو ٠‏ طيك ويخرج الداء الدفيغا 
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قال الموهىى : الضفغين و«الضفينة : الحقد . وقذ ضفن ليه ( بالكسر) ضغنًا . 
اا لد : أبطنوا صل الأحقاد . وَآَصْطَمَنت الصئئ إذا أخذته تحت 
حضنك . وأنشد الأحمر : م 
0 “ 6 مقي من : 
أى حامله فى جره ٠‏ وقال ابن مقبل : 
إذا اضطغنتٌ سلاحى عند مغرضها : وصرقق كرثاس السيف إذ كسا 
وفرس ضاغن : لا يعطى ما عنده من الحرى إلا بالضرب . والممنى : أم حسبوا أن لن يظهر 
لله مداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام ٠‏ ( وا اناكم )أن لمزفناكهم . قال 
ابن عباس وفد عرفه يم فى صورة و رةه . تقول العرب : مأريك ما أص ‏ 
أى سأعلمك؛ ومنه قوله تعالى : : دض راك لقدّء لى بها أعلمك . ٠‏ ( فامرقهم يسيام ) 
أى بعلاماتهم ٠‏ قال أنس : ماخفى على الى صل الله عليه وسلم بعدهذء الآية أحد من المنافقين» 
كان يعرفهم نسهاهم . وقد كا فى غزأة وفيها سبعة من المنافقين بشنك فبيم الناس » فأصبحوا 
ذات ليلة ومل جبهة كل واحد منهم مكتوب « هذا منافق » فذاك سهاهم . وقال ابن زيد: 
قدر لله إظهارهم وأمى أن يخرجوا من المسجد فأبوا إلا أن تمسكوا بلا إله إلا الله » فقنت 
دماؤهم ونكحوا وأتكحو بها ٠‏ ( لعفم في لَن الْقَوْلٍ ) أى فى فواه ومعناه ٠‏ ومنه 
قول الشاعى : ش 
. وخير الكلام ماكان كَتَ) : 
أى ماعمرف بالمصنى ول صرح به . مأخوذ من الفن فى الإعراب ؛ وهو الذهاب عن 
الصواب » ومنه قول النبى> صل الله عليه وسلم : * 1م تختصمون إلى> ولمل بمضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بض" أى أذهب بها فى الحواب لقؤته على تصريف الكلام . أبو زيد: 
)١(‏ الفرض ‏ جانب البلن أسفل الأشلاع ٠‏ وه رئاس السيف »> : مقبضه ٠‏ و« الشاسف » : اليابس 


من الضمر واخزال ٠‏ (0) راجع وص 5و1 . 22 )١(‏ راجعيمهوصضه0م. 
(١‏ فى نسم الأصل : وشكرنم » . : : 


ممد] تفسير القرطى ولق 


نت له (بالفتح ) أخْنُ دما إذا كلت له فوا بفهمه عنك ويعتى عل غيره. وله هو تَنى 
(بالكسر) ياحنه نا أى فهمه. والحنته أنا إياه» ولا حنت الناس فاطتهم ؛ قال القزارى" : 
وحديث لدم هموما ٠‏ ينعت الاعتون ورا 
منطق رائع وحن أحب) » ألا وخير الحديث مااكان نا 
يريد أنما تكلم [ بنثىء ] وهى تريد غيره » وتعسرض فى حديئها فتزيله عر" جهته من 


فطنتها وذ كانها ٠‏ وقد قال تعالى : « ولتعرفهم فى لحن القول » ٠‏ وقال القتال الكلابى: ِ 


زلف 


صساساهم 


ولقد وَحَيّت لك لكيا تفهموا » ولت لحنا ليس بالمرتاب 
وقال صرار الأسدى : 

ولحنت هنا فيه غشُ وراب * صدودك مرضي الوشاة الأعاديا 
قال الكلى : فلم يتكلم بعد نزوها عند الننى" صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه ٠‏ وقيل : 
كان المنافقرن يخاطبون النى صل الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فها ,ينهم ؛ والننى صلى الله 
عليه وسلم سمغ ذلك ويأخذ بالظاهى المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه » فكان بعد هذا يعرف 
النافقين إذا مع كلامهم ٠‏ قال أنس : فلم يحف منافق بعد هذه الآية على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ عه الله ذلك بوسى أو علامة عمرفها بتعريف الله إياه ( والله بعل أعمال) 
أى لا يخنى عليه ثىء منها . 


رن إن زرى ‏ مس صاى مص وير اس - له مي اه - 
قوله تعالى : ولتبلونكر حت نعم المجلهدين منكر والصدي رين 
رمه رم اوم سللره 
ونبلوا اخباركر 20© 
قوله تعالى : ( ولَبْلوَدم ) أى نتعبدك بالشرائع و إن علمنا عواقب الأمور ٠‏ وقيل : 
لنعاملتم معاملة المختبرين: (( حت تلم الْمحاهدِينَ مفك وَالصَارِينَ ) عليه . قال ابن عباس : 
« حت نشل » حتى نميز . وقال عل" رضى الله عنه . « حت نعل » حتى أرى ٠‏ وقد مضى 


)6 فى اللسان : م لحنت >» ٠‏ 
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)غ2 


فى« البقرة» وقراءة العامة بالنون ف « مون » و دنعلم» « وتبُو» . وقرا أب بكرعن ماسم 
بالباء فبنْ ٠‏ وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من « نباو» على القطع مما قبل . 
ونصب الباقون ردا على قوله : « حت تَْل » . وهذا العم هو العلم الذى بقع به الحزاء؛ لأنه 
إنسا يجازيهم بأعمالم لابعلمه القديم عايهم . فتاويله : حتى نعل المجاهدين علم شهادة؛ لأنهم 
إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا » فاالحزاء بالثنواب والعقاب يقع عل ملم الشهادة . 
( وتباو حبار ) مختبرها ونظهرها ٠‏ قال إبراهم بن الأشمث : كان الُضيل بن عياض 
إذا قرأ هذه الآية , بى وقال : اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا . 
فوله تعالى : إِنَّ الِْينَ حكفروا وصَدُوا عن سَبيل آله وسَاقُوا 
م عسوس لبر بر و ع س مععرى بير 
امول من بَغد ما تَبيْنَ لمم آهدئ لن هرزاآة شيكا وس 


ع ليع اه 
عماله 


عمالهم 2 

: يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود . وقال ابن عباس : : هم المطصمون يوم بدر . نظيرها‎ ٠ 
) وَعَاقُوا امول‎ ( ٠ إن لذن كفروا يفون نام لِيِصدُوا عنْ َل لل » لآية‎ 

00 : 0 نى- 0 ْ 


سكرم 


قوله تعالى : تيت 5 “امنوا أطيعوا َس وَاطيموا ارول 


2 وس بير 


ولا ا املك 0 

الأول - قوله تعالى : (( يامها الدِينَ آمنوا أطيعوا اله وأطيمُوا المول) 8 
حال الكفار أمس المؤمنين بلزوم الطاعة فى أوامسه والرسول فى سننه ٠.‏ ( ولا توا أو عمال 
أى حسناتكم بالمعاصى ؟ قاله الحسن ٠‏ وقال الرهيرى : : بالكار ر ١‏ ابن حريج : بالرياء والسمعة . 


.غ.٠0 راجع جاص 1ه١ا. (؟) راجع لاض‎ )١( 


تمد] تفسير القرطبى لزان 


وقال مقاتل والَْالي: اَن وهو خطاب لمن كان يمن على النبى صل القه عليه وسلم بإسلامه ٠‏ 
وكله متقارب » وقول الحسن عمعه ٠‏ وفيه إشارة إلىأن الكائر تحبط الطاعات » والمعاصى 
تخرج عن الإيمان . 

الثانية - احتج علماؤ وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع ‏ صلاة كان 
أو صوما ‏ بعد التلبس به لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه ٠‏ وقال من 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعى وغيره ‏ : المراد بذلك إبطال نواب العمل المفروض ؛ 
فنهى الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ما كان نفلا فلا لأنه ليس واجباعليه . فإن زعموا أن 
اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه . ووجه تخصيصه أن النفل تطؤع » والتطوع يقتضى حيرا . 
وعن ألى العالية كانوا يرون أنه لايضر مع الإسلام ذنب ؛ حتى نزلت هذه الآية نفافوا الككائر 
أن تحبط الأعمال . وقال مقاتل : يقول الله تعسالى إذا عصِيمم الرسول فقد أبطتم أعمالم . 

قر نال : إن لذبن كفَروا وَصَلوًا عن بل أ ثم مَانوا وهم 


عر هوا -- موا اس ير رثر ه 


كفار فلن يغفر الله لمم © 
أ لاحر او كار يوب الوق د ٠‏ وقد مطى فى « البقرة » 
الكلام فيه ل وقيل : إن المراد بالآية أصاب لقب ٠‏ وحكها 1 ٠‏ 


- 0000 


قوله تعالى : قلا فلا ينوا وتَذعوا ِل اكلم وَأنْتم م الأعلونَ وله 
سس براه صصم م ٠.‏ 
معكر ولن يركز أَنْمشكز © 


فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( فلا توا أى تضعفوا عن القتال . والوُن : الضعف . 
وقد وهن الإنسان ووهنه غيره » يتعدذى ولا بتعدّى . قال : 
٠‏ فلتت ترووت 2 * 


)١( ْ‏ راجع ب عاص م٠‏ 0( المراد به قليب بدر ٠‏ (؟) هذا محزييت لطرفة » وصدره : 
وإذا تلستتى ألسها #» 
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رون أبها ( بالكس) وهنا أ ضدت» وقرىء « فاومتوا» الابوتسن ٠‏ وقد 
مغى فى (آل عمران ) ٠‏ ' 
لل و سهد 


الثانية ‏ قوله تعالى : ( وتذعوا إل السّلْ ) أى الصلح (٠‏ دانم الاعلون ) أى وأتم 
أعلم الله منهم ٠‏ وقيل : وأتم الأعلون فى اجة ٠‏ وقيل : المعنى وأتم الغالبون لأذم مؤمنون 
له 
إلى صاحبتها ٠‏ 

لثائئسة -- واختلف العاماء فى حكها ؛ فقيل : إنها ناخ لقوله تعالى : « و إن 


© 6 عد ومة 


جو لح سا » » لأن الله تصالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين 
حاجة إلى الصلح ٠‏ وقبل : منسوخة بقوله تعالى : « وَإِنْ جَتحُوا للش تابتع لها » . 
وقبل : هى محكة . والآبتان نزلنا فى وقتين مختلنى المال . وقيل : إن قوله : « وَإِنْ جتحوا 
الس تاجح لام مخصوص ف قوم بأعيا نهم ؛ والأخرى عامة . فلا يجوز مهادنة الكفار 
إل عند الضرورة ؛ وذلك إذا عمزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين ٠‏ وقد مضى هذا المنى 
مستوق (٠‏ وله معي ) أى بالنصروالمعونة؛ مثل ل د الي : (وآن 
رك أَحمَالَمْ ) أى ان ينقصك ؛ عن ابن عباس وفيره . ٠‏ ومنه الموتور الذى قتل له قتيل فلم 
يدرك بدمه ؛ تقول منه : وتره بثره وثرا ويرةً ٠‏ ومنه قوله عليه السلام : ” من فانته صلاة 
العصر فكأ نما ور أهله وماله “ أى ذهب بهما. وكذلك وتره حقه أى نقصه . وقوله تعالى : 
« ولن يرك مالك * انان تشم ل أقالم وقول : دخلت الببت؛ وأنت تريد 
فى البيت؟؛ قاله الموهرى” . الفرّاء : « وآنْ بيرك » هو مشتق من الوتر وهو الفرّد؛ فكان 
المعنى : ولن يفرد م بغيرثواب . 

. 50. راحم جع ص‎ )١( 

(1) راجع وص وم . 

(0) راجع ج؟اص6وم. 


محد] تفسير القرطى : ١‏ 





قوله تمالى ىق الخيزة الديًا 2 وَإن يووا وَكتّقّوا 
عو. وعم لييره 
يؤتك أجوركز ولا يَسْعَلكر أمولكز دوي إن ليم 


على مار وخر هم وس سارم 


تيخلوا وخر ج اضغلدكر 42 
00 
قوله تعالى (٠‏ إن اينايب ولو ) تف فى« الأعام» ٠‏ ( ون مُؤْمنوا 


عر و. _رمقّع 


وتتقوا يونم أجور م ) شرط وجوابه ٠‏ (ولا سال أموالك ) أى لا يأمس م بإخراج 
جميعها فى الزكاة ؛ بل أمى بإخراج البعض ‏ قاله ابن عبينة وغيره ٠‏ وقيل : « لاسال 
أمواليٌ » لنفسه أولحاجة منه إليها ؛ إنما يأمس 5 بالإنفاق فى سبيله ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل : « لالسالك ولك » إن يسالك أمواله ؛ لأنه المالك لها وهو المنعم ببإعطائها ٠‏ 
اول ساه عد أبرات ا فل تيل انالك اسريو فل اساي له دن ار 
الآآية ٠‏ ( إِنْ يستلكوها فيَحْفكظ ) يلح عليكم ؛ يقال : أحفى بالمسالة والحف وألح بممنى 
واحد . الى المستقصى ف السؤال؛ وكذلك الإحفاء الاستقصاء فى الكلام والمنازعة ٠‏ 
ومنه أحفى شار به أى استقصى فى أخذه . ( يلوا يحرج أَضْعَانَك ) أى يرج البخل 
أضغاني . قال قتادة : قد مل الله أن فى سؤال المال نحروج الأضغان ٠‏ وقرأ ابن عباس 
وجاهد وابن يصن وحميد « وتخرج » بتاء مفتوحة وراء مضمومة . « أَضْغَانَه » بالرفم 
لكونه الفاعل . وروى الوليد عن يعقوب الحضرى" « ونحخرج » بالنون . وأبو معمر عن 
عبد الوارث عن أبى عمرو « ويخرج » بالرفع فى الحم على القطع والاستئناف والمشهور عنه 
د و تحرج » كسائر القزاء مار انم 

يك : هتانم مَوْلَاء رن لتنفقوا 3 سَبِيل آله ل 


6 كص رومهة > الى هم 1 7 


ن يل يط ا يل عن سه اط القن وانتم 
هقر 7 وإن تَتُولُوا يستبدل قوما ما عيرك م لا را م ص 
)١(‏ راحع جاص ٠ 4١4‏ )0( رالجع بع 1ض + . 


الكل 
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فوله تعالى : ( هام مَولاء دعونَ ) أى هأتم هؤلاء أيها المؤمنون تدعون ( لِستفقوا 
في سيبل الَه) أى فى المهاد وطريق اللمير ٠‏ ( فمنم من يبحَلُ ومن بحل فنا ببْحَلُ عن 
نيه ) أى مل نفسه ؛ أى بمنعها الأحر والئواب ٠‏ ( ولتي ) أى إنه ليس يمتاج إلى 
أموالم . ( وأنم الفْمَرَاء ) إلبا (٠‏ وإن تتولوا استبدل قوماً ميرم ) أى أطوع لله 
منم . روى الترمذى عن أبى هربرة قال : تلا رسول الله صل الله عليه وسم هذه الآبة 
« و إن ولو استبدل قوما غير ك ثم لا يكونوا مالي » قالوا : ومن ستبدل بنا؟ قال : 
فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على متكب سامان ثم قال : هذا وقومه . هذا وقومه» 
قال : حديث غر ب فى إسناده مقال ٠‏ وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجبح والد على بن 
المديى أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هسيرة قال : قال أناس 
من أصحاب رسول الله صل الله مايه وسلم يارسول الله » من هؤلاء الذين ذكرالله إن نويا 
أستبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال : وكان سلمان جنب رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
فضرب رسول الله صل الله عليه وسام نفذ سامان» قال : ” هذا وأصعابه . والذى نفمى بيده 
ركان الإمان منوطا اليا ناوه رجال من فارس. وقال الحسن : هم العجم . وقال عكرمة : 
هم فارس والروم ٠‏ قال لمحاسبى” : فلا أحد بعد العرب من جميع أجناص الأعاجم أحسن دنا 
ولاكانت العلماء منهم إلا الفرس . وقيل : إنهم المن» وهم الأنصار؛ قاله شر بن عبيد . 
وكذا قال ابن عباس : هم الأنصار . وعنه أنهم الملائكة . وعنه هم التابعون ٠‏ وقال مجاهد : 
انهم من شاء من سائر الناس ٠‏ ( ثم لا ونوا أَمتَالك؛ ) قال الطبرى" : أى فى البضل بالإنفاق 
فى سبيل الله . وحكى عن أبى مومى الأشعرى أنه للا نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال : ” هى أحب إلى من الدنيا “ ٠‏ والله أعلم . 

[ ختدمت السورة مد الله وعونه » وصل الله على سيدنا مه » وعل آله وصححبه الأطهار ] . 


٠ لففظلة : « إلها »> ساقطة من ل . (؟) زيادةمن ن‎ )١( 








مدنية بإجماع؛ وهى نسع وعشرونآية . ونزلت ليلا بين مكة والمدينة فشأن الحدييية . 
روى مد بن إتحاق عن الزهرى” عن عروة عن المسور بن محرمة ومروان بن الحم ». 
قالا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شان الحديبية من أله إلى آخرها . 
وفى الصحيحين عن زيد بن أسل عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان سير 
فى بعض أسفاره وعمر بن االحطاب سير معه ليلا فسأله حمر عن شثىء فلم يجبه رسول الله 
صل الله عليه وسلم » » ثم سأله فلم يجبه » ثم سأله فلم يجبه ؛ فقال عمر بن االخطاب : مكلت 
درت جل قاس ع ودر اتات لا 
خزكت بعيرى ثم تفدذمت أمام الناس وخشيت ِ خشيت أن ينزل فى" قرآن» ففا نشبت نشبت أن سمعثت 
صارغا يصرخ بى؛ فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل فى قرآن » +خئت رسول الله صلل 
لله عليه وسلم فسامت عليه ؛ فقال :” لقد أنزلت على الليلةة سورة لحى أحب إلى ما طلعت 
عليه الشمس - ثم قرأ - « إِنًا فحنا لك قنَسا مبينًا » “ لفظ البخارى” . وقال الترمذى : 
حديث حسن غربب حيح ٠‏ بو الا 


ل سس سل سس سس تر ا سار 


لانزلات : « إن فتحنا لك قمحا ميباً . ٠‏ يرك الما تقدم من ذَِكَ وما تحر وب يعسته 
عَلِيّكَ وَيسْدِيكَ صراطًا مستقيا - إلى قوله ‏ قوزًا عظياً » مجعه من الحديبية وهم 
الهم الزن والكآية » وقد تحر الْمدَى بالحديبية » فقال : ” لقد أنزلت عل" آية 
هى أحبٌ إلى من الدني) جميعا “ . وقال عطاء عن ابن عباس : إن الهود ثهوا النى 
صل الله عليه وسلم والمسامين لى) نزل قوله تعالى ل د ل واي 
كيف نتبع رجلا لايدرى مابفعل به! كنات ير اتوي ادنك يسن لازل اتهان: 
« إنا فحنا لك فتحا مبينا . ٠‏ لعف رَآك الله ماتَهَدُم من ذَنْيِكَ وما ارم ٠‏ ونحوه قال مقائل 





(1) أى أحت عليه وبالفت فى السؤال ٠‏ (؟) أى مالبئت وماتعلقت بشىء ٠‏ 
(0) راجع ص هما من هذا الهزه ٠‏ 
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ابن صليان : لى) نز قوله تسالى ‏ « وما أذ ما يمل بى ولا بي » فرج المشركورن. ! 
والمنافقون وقالوا ام وجاك ار عل وراد العاف تررك بود مارج 
من الحديبية : « إنا قتحنا لك فنا مبيناً ه أى قضينا لك قضاء ٠‏ فنسخت هذه الآية تلك . 
فقال الى صل الله عليه وسلم : ” لقد أنزلت على” سسورة ما ييسرفى بها حمر الم ٠“‏ وقال 
المسعودى : بلغنى أنه من قرأ سورة الفتح فى أل ليل من رمضان فى صلاة التطؤقع 
حفظه الله ذلك العام . 


هس لس سه لور 


قوله تمالى : إِنَا فمَحنًا َك فتحا مبيئا 2 

أختلف فى هذا الفتح ماهو ؟ فنى البخارى حدّتى محمد بن شار فال حدّثنا غندر قال حدّثنا 
شعبة قال معت قتادة عن أنس « إأ فحنا لك فنعا مبيناً » قال : الحديبية . وقال جابر : 
ما كا نعد فتح مكة إلا وم ةوقل افا : تعدون أت الت قتع مكةوقدكان نيح 
مكة فنما ونحن ند الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كا ند مع النبى صل اله عليه وسلم 
أزيع عشمرة ماثة » واللددبية يئر ». وفال الضحاك + م[] فنا أك كنا مين + بغير فتال. . 
وكان الصلح من الفتح . وقال ماهد : هو منحره بالحديبية وحلقه رأسه . وقال : كان فتح 
الحديية آبة عظيمة» نزح ماؤها فج فيها فدرت بالماء حتى شرب حميع من كان معه ٠.‏ وقال 
موسى بن عقبة : قال رجل عند منصرفهم من الحدبية : ما هذا بفتح ؛ لقد صدونا عن 
الببت ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم : ” بل هو أعظٍ الفتوح قد رضى المشركون أن يدفموم 
عن بلادم بالواح وسألوم القضية و يرغبوا إليكم فى الأمان وقد رأوا من ما كرهوا “ . 
وقال الشعى فى قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فتسًا مييناً » فال : هو فت الحديبية» لقد أصاب 
عام معنب فق غزوة ؛ غفرالله له ما تقدّم من ذنبه وما تأنخر» و بويع بيعة الرضوان » 
١‏ 0 اه هوش دض الرن. (؟) فى تفسير الطبرى : « البراء »> 

(0) فى تفسيرالطبرى : « تمس ماثة » . 


الفقح] تفسير القرطبى ش قف 





وأطعموا نحل خيير» وبلغ المَدْى تله » وظهرت الروم على فارس ؛ ففرح المؤمنون بظهور 
أهل الكتاب عل الميوس . وقال الزهرى” : لقدكان الحديبية أعظم الفتوح ؛ وذلك أن البى". 
صل الله عليه وسلم جاء إليها فى ألف وأربماثة» فلما وقع الصلح مثى الناس بعضهم فى بعض 
وعاموا وسمعوا عن الله » فا أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه ؛ فا مضت تلك الستتان إلا 
والمسامون قد جاءوا إلى اذك . وقال مجاهد أيضا والعوق : هو فتح خيير . 
والأؤلأ كثر؛ وخر ]فيا كات وعدا وعدوه؛ على ما يألى يانه فى قوله تعالى 1 مسرل 


الل ١‏ إلى 
عر تير اس وعر مم شم# 


أمحَلُْونَ ذا انطلقُمٌ »» وقوله ١‏ وعد ك3 مانم كثيرة ادوم فعجل ل هذه» ٠.‏ وقال 
منّع بن جار ية ‏ وكان أحد القزاء الذين قرءوا 3 : شهدنا الحديبية مع النى> صلل 
الله عليه وسلم © فلما آنصرفنا عنها إذا الناس عزون ؛ الأباعس ) فقال بعض الناس لبعض : 

رارف 


ما بال الناس ؟ قالوا : أوسى الله إلى النى" بل اشكليةويم ٠‏ قال : تفرجنا نوجف 
فوجدنا نى” له صل اله ليه وم عند اع الي » فلسا أجت اناس قرأ الت صل الله 

عليه وسل « إن تحن أآتَ فنا بين » فقال مر بن االخطاب : أوفتم هويا رسول الله ؟ 
قال د لاني زوالذي بو بيده إن انع 17 »جتنت بغار وز أغل الخارنية» ل بخيل 
اعد إلا من ديد الحدبينة ٠‏ وقيل : إن قوله تعالى : « فتحاً » يدل على أن مكة فتحت 
ا نم الفتح لايقع طلقا إلاعل ما فتح منوة . هذا هو حقيقة الاسم ٠‏ وقد يقال: 
تح ابد سلما * فلا يفهم الصلح إلا بأن يفرن بالفعم + فصار الفتح فى الصلح سانا ٠‏ 
والأخبار دالة مل أنما فتحت عنوة ؛ وقد مضى القول فيا » ويأتى ٠‏ 


ع عمسم ىا ميم اس 


قوله تعالى : لَِغْْرَ لك الله ما تَقَدم من دَنِيكَ وما , نار ويتم 
ول صمئر صا ما سا ماه سام 0 
نعمته .ليك وَيِبْديَكَ صراطا مستقيما وي وينصرله الله ترا عن 22 
)00( راجع ص ./ا؟ وص 7/8؟ من هذا اهز ٠‏ (0) فىك : « عرعون » ٠‏ 
[ فرغ الإيجاف : سرعة السير ٠.‏ 5( كراع الغميم : موضع بناحية ا لجاز بين مكة والمدينة 8 
(0) أى فتحت بالقتال» قوتل أهلها حتى ظبوا علها ٠‏ () راجع جم ص ع ٠.‏ 
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كر سه لاس # مل 


قال ابن الأنبارى : « فَمْمًا ميا » غير تام ؛ لأن قوله : « لِيَْفَرَآكَ اله ماتقدْم» متعلق 
الفتح . كأنه قال : إنا فتحنا اك فتحا مبينا لكى يمع الله لك مع الفتح المغفرة؛ فيجمع الله 
لك به ما تفز به عيتك فى الدنيا والآخرة . وقال أبو حاتم السجستانى : هى لام القسم . وهذا 
خطأ ؛ لأن لام القسم لا تكسرولا ينصب بها ؛ ولوجاز هذا لحاز : ليقوم زيد ؛ بتأويل 
ليقومن زيد . الزعَْشيرى” : فإن قلت كيف جمل فتح مكة علة للغفرة ؟ قلت : لم يمل 
عله للخفرة » ولكن لاجتاع ما عدّد من الأمور الأر بعة » وهى : المغفرة » وإتمام النعمة » 
وهداية الصراط المستقم » والنصر المزيز. كأنه قال يسرنا لك فتبح مكد وتصرنالك على 
مدؤك ليجمع اك عن الدارين وأعمراض العاجل والآجل ٠‏ ويجوز أن يكون فتح مكة من 
حيث إنه جهاد للعدقسببا للففران والثواب . وف الترمذى عن أنس قال : أنزلت على الى 
صل الله عله وسل « لِيغفر لَك اله ما تقدم من ذَلِْكَ وما تَأَسَرَ» مجه من الحديبية ؛ 
فقال النى صل الله عليه وسلم : ” لقد أنزلت علء آية أحب إلى مما على وجه الأرض “» . 
تم قسرأها النبى صل الله عليه وسلم عليهم ؟ فقالوا : هنيئا ريثا يا رسول الله » لقد بين 
لله اك ماذا يفعل بك؛ فاذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه : « ليدخل المومنِينَ والمُوّمآت جنأت 
تجرى من تنا جار حتى بلغ س قَورًا مظيأ» فال حديث حسن صمح . وفيه عن يحت 
ابن جارية ٠‏ واختلف أهل التأويل فى معنى « لِيَثفر لك الله ما تقدم من ذَنِكَ وما تَأكْرَ» 
فقيل : « ما تقدم مِنْ ذَنيِكَ » قبل الرسالة . « وما تَأكَرَ» بمدها , قاله مماهد . ونحوه 
قال الطبرى وسفيان الثورى» قال الطبرى : هو راجع إلى قوله تعالى : « إذَا جاء تصرَاللَه. 
لقح > ]إل قول ج تراب »٠و‏ إبتمرقك اقم عدم من ديك + قبل ازسالةه وناعتي 
إلى وقت نزول هذه الآية . وقال سفيان الثورى: «ليغفر لك لَه ما تقدم منْ ذَِكَ» ماعملته 
فى اماهلية من قبل أن يوحى إليك . « وما تار كل شىء لم تعمله ؛ وقاله الواحدى . وقد 
مضى الكلام فى حر ياف الصائرعل الأننياء فى سورة « البقرة » ؟ فهذا قول . وقيل : 


)0غ( راجع ١٠٠ص 11١6‏ 5 0 () باج جداصى:؟. 


النتفح ] تفسير القرطى وشا 





٠‏ ع لص صل 


دما تقد » قبل الفتح . « وما تأر بعد الفتح . وقيل : « ما تقدم » قبل نزول هذه 
الآية ٠.‏ انار » بعدها . وقال عطاء الحراسانى : « ما تَقَدُم منْ ذَنْيِكَ » يعنى من 
ذنب أبويك آدم وحواء . « وما تأَْرَه من ذنوب أمتك . وقيل : من ذنب أبيك إبراهم ٠‏ 
را نار ومن ااي اللقيد حوقل وا عد مذي بوم بكو ف ريا ره 
من ذاب هوم حتين . وذلك أن الذنب المتقدّم يوم بدر» أنه جعل يدعو ويقول : ” اللهم 
إن تملك هذه العصابة لا يد فى الأرض أبدا “ وجمل يردّد هذا القول دفعات » فاوى 
لله إليه : من أين تعلم أنى لو أهلكت هذه المصابة لا أعبد أبداٍ فكان هذا الذنب المتقدّم ٠‏ 
وأما الذنب المتائحر فيوم حنين » لما نمزم الناس قال لعمه العباس ولآبن عمه أبى سفيان : 
زاولانىتكفًا من حَصّباء الوادى » فناولاه فأخذه بيده ورى به فى وجوه المشركين وقال : 
#شاهت الوجوه . حم . لا ينصرون » فآنهزم القوم عن آخخرهم» فلم يبق أحد إلا امتلانت 
عيناه رملا وحصباء . ثم نادى فى أصحابه فرجعوا فقال لم عند رجوعهم : ” لولم أرمهم 
بنبزموا» فانزل الله عن وجل : «وا رت وت ولك اله رى» فكان هذا هو الذنب 
المثاخر . وقال أبوعلى الرُوذَبارى” : يقول لوكان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك . 

قوله تصالى : ( ويج نمه ليك ) قال ابن عباس : فى الحنة ٠‏ وقبل : بالنبؤة 
والحكة . وقبل : بفتح مكة والطائف وخبير . وقيل : بخضوع من استكير وطاعة من 
تج . ( وَيْدِيكَ صرَاطَ مُستَقيًً ) أى يثبنك على المدى إلى أن يقبضك إليه ٠‏ ( وَبنصرل 


سر ع ها م 


الله نصرا عبن يرا ) أى غالبا منيعاً لا يتبعه ذل ٠‏ 


وملاية مم و ويه صوس ا 
فوه تعالى : هُوَ لذ أَنَرّلَ لكين فى قلوب الْمَؤْمنِينَ ليرْدَادوا 
1 - 2< ٍ- - 5 عرو 


بجر اسم م .صاصم ا مه لير سا سس 


ًَ وو مر > صى 2 لعل . 2 
ِعَننا مع إِمَدنِيم وله جنود السمنوات والآرض وكان آلله عليا 
ا ُ 4 





(1) راجع ب لاص 584 


«السكيتة» : السكون والطما نيئة . قال ابن عباس : كل سكينة فى القرآن هى الطما نينة 
إلا التى فى « البقرة » . وتقدّم معنى زيادة الإمان فى ه آل عمرآن » . وقال ابن عباس : 
مث الهى: صل الله عليه وسم بشمادة أن لاإ إلا لق ؛ فلما صسقوه فيا زادهم الصا ) 
لها صذفوه زادهم الزكاة » فلما صتقوء زادهم الصيام ؛ فلما صدقوه زادهم الج ثم أأكل للم 
دينهم ؛ فذلك قوله (٠‏ لاوا يمن مم يَاي') أى تصديقا برا ع الإيمان مع تصديقهم 
بالإيمان . ٠‏ وقال الربيع بن انس : حَشْيَةٌ مع خشبتهم ٠‏ وقال الضحاك : يقيتا مع بقينهم . 
( هلله نود اوت والأَْض ) قال ابن عباس : يريد الملالمكة والِنْ والشياطين والإنس 
( وكات الله علا ) بأحوال خلقه ( حكياً ) فيا يريده . 


1 1 ع 5 ٠ل‏ ل مرو بره سم م« .8 ضهة م 
قله تصاى : يدل آلْمَؤْمِنينَ والْمؤْست جنلت تجرى من نحتها 
الأ 2 خطيدينَ فيها 0 كر نم 0 وكن ذلك عند آله 


وي سم 


فوزا عظي »© 
أى أنزل السكينة ليزدادوا إمانا ١‏ قار بحري جاخ اخ ٠‏ وقيل : 

ف تله » ستعلق بما يتعلق به اللام فى قوله : 0 
لوعد من دخول مكة وغفران الذنوب ٠‏ '( عند الله فَوزَا عظياً) أى نجماة من كل غم » 
وظفرا بككل مطلوب . وقيل ال ل و ا 
ما تقدم من ذَنِْكَ وما تحر قالوا : : هنيئا لك يا رسول الله فاذا لنا ؟ فتزل ل : « للدخل 
ْم وَالْؤْسَآتٍ بَنَاتِ » ولا قرأ ه ويم يمه َك » قالوا : هنبئا لك ؛ فنزلت : 
«وَأممتُ عمق »نشاف رطا ميا . تزل فى حق الأمة وديا 
اما مسا ٠‏ ولما قال: ه وينصرك اله تصرا عيزيزا » نزل: « وان حَهًا ميا يد 

؟م١ راجع ب؛ ص‎ )١( راجع جع ص مم‎ )١( 

(0) راجم سخص ١ه‏ (4) راجع ص ؟8؟ من هذا الم ٠‏ 


الفتقفح ] تفسير القرطى لل 





أمؤمين » . . ولركاره تعالى : « إن الله وملالكتة يلود على النى : أ اين آ منوا صَلُوا 


عله ماخر 


2 .ثم قال : ا ه القشيرى” ٠‏ 


فزه تسال + وَيِعَلْبٌ المتفقيت. والمتفقت ٠‏ الوكين 
والندكك آلظانِينَ أله طن ار َي 0 0 وَعَضْبٌ 


رع رزرى الى اللرارظ هه سلاداس صاغعرره دي سمه مر ووو 
آلله علييم ولعنم واعد لهم جهم وساةث مُصِيرا © ولله جنود 


لش ص اخ ل 


الدرة وَالْأرض وكان الله عن يا يد 6 

قوله تعالى : (و مدب الما فقين الما فقات وامشركينو والمشركات) أى بإيصال 
الحتوم اليج سبب مؤكامة المسامين» وبآن دسلط النىه عليه السلام فنا وأسرَا واسترقاقا. 
( الاين به ّالو )) يمنى ظنهم أن النهى” صل الله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة » 
ولا أحد من أصحايه حين تحرج إلى الحديبية» وأن المشركين ستاصلونهم .كا قال : « بل 
طن أن ن. أن يقاب 6 والمؤمنون | إل أهلييم أبَدَا» ٠‏ وقال اللحليل وسيبو به : «السوء» 
هنا الفساد ٠‏ ( طم دائرة السّوء ) فى الدنيا بالقل والسئى والأسر » وف الآخرة يجهنم . 
وقرأ ابن كثير وأبو مسرو « دائرة السوء » بالضم . وفتح الباقون . قال الجوهرى : ساءه 
بسوءه سَوًْا ( بالفتح ) ) ومساءة ومساية؛ تقيض سرته» والاسم السوء (بالضم) . وقرئ «طييم 
داه السُوء » يعنى المزيمة والشر . ومن فتح فهو من المساءة ٠‏ (وَعَضب الله ليم ولسيم 
واعد هم جهم وساءت مصيرا ا 1 
تقدم فى غير موضع جميعه » والحمد لله ٠‏ وقيل : لى) بعرى صلح الحديبية قال ابن أبى” 
أيظن مد أنه إذا صالم أهل مكة أو فتحها لا بق له مدق » فأين فارس والروم ! ! فبين 


الله من وجل أن جدود السموات والأرض أكثر من فارس والروم ٠‏ وقبل : يدخل فيه 





(1) راجع ب ١4‏ ص م رص 8ع« رص 1١98‏ 
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جميع المخلوقات . وقال أبن عباس : « وله جنود السَموَات » الملائكة . وجنود الأرض 
المؤمنون . وأعاد لأن الذى سبق عقيب ذك المشركين من قر يش » وهذا عقيب ذ كر المنافقين 
وسائر المششركين . والمراد فى الموضعين التخو يف والتهديد . فلو أراد إهلاك المنافقين 
والمشركين لم يعجزه ذلك » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ل 


كس اوصوس اس 2 و حبر ١‏ لاس بر سروى اير 
قوله تمالى: إنا ارسلندك شَنهِدًا ومبشرا ونذيرا 20 لتؤمنوا 
8 رو صر و ل مسو بر لبرمصمعر زعي _ ملك رع سي 


بألله ورسولهء وتعزروه وتوقروه ولسبحوه بكرة واصيلا يي 

قوله تعالى : ( ْنا أَرْسلَاكَ سَاهدًا ) قال قتادة : على أمتك بالبلاغ ٠.‏ وقيل : شاهدا 
علهم بأحماهم من طاعة أو معصية.وقيل : مُبَيًا لم ما أرملناك به إليهم . وقيل : شاهدا 
عليهم يوم القيامة. + فهو شاهد أفالم لوم والشهيد علهم يو القبامة. ٠‏ وقد مضى فى «الفساء» 
عن سن ع جنا لو ٠‏ ( ومبشُرًا ) لمن أطاعه بالحنة. ٠(ونذيراً)‏ من النار لمن 
عصى ؛ قاله قتادة وفيره. وقد مضى فى «البقرة» آشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما. وآنتمب 
« شَاهدا ومبشرا وتذيرًا » على الحال المقدرة حى ديوية هرت برعل ع عقر 
صائدا به غداء فالمعنى : إنا أرسلناك مقدرين بشمادتك يوم القيامة. وصل هذا تقول : رأت 
مرا قائما فدا ٠.‏ ( َؤْمنوا الله ورسوله ه ) قرأ ابن كثيروابن تحيصن وأبو عمرو « ليؤمنواء 


بالياء » وكزلك « ل » كله بالياء على الحبر. وآختاره أبو عبيد لذ كر 
المؤمنين قبله وبعدهء فأما قبله فقوله : مليَدْخْل» وأما بده نقوله : «إن الَذينَ ببآسوتك 


5 


الياقون بالتاء مل االحطاب ©» واختاره أبو حاتم (٠‏ وتمزروه ) أى تعظموه وتفخموه؛ قاله 
الحسن والكلى ٠‏ والتعزير: التعظم والتوقير. وقال قتادة : نتصروه وتمنعوأ مله ٠‏ ومنه 
التعزيرف الحدّ ؛ لأنه مانع . قال القطاجى" : 





)١(‏ راجع جه ص باو )١(‏ راجع جدص ١66‏ رصم؟؟ 


الفح ] 'تفسير القرطبى ذه 





سم ه سق 


ألابكرت ى بفير سفاهة 7 تعاتب والمودود بنفعه العزر . 
وقال ابن عياس وعكمة : تقاتلون معة بالسيف . وقال بعص أهمل أللغة , تطيعوه . 


(ونوفروه ) أى تسودوه؛ قاله السدى . وقيل تعظموه ٠‏ والتوقير: التمظ ارين أيضا. 
والماء فهما للنى: صل الله عليه وسل . وهنا وقف تام» ثم تبتدئ « ولسبحوه » أى تسبحوا 
ان( بك ويلا أى ًا وقيسل : انار كلها تع فعل هذا يكون تاريل 


« تعزروه وتوقروه » أى تثبتوا له صصة الريوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك ٠‏ 
وآختار هذا القول القشيرى . والأوّل قول الضحاك» وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله 
سيحانة وتعالى وهو « وه ه» من غير خلاف . وبعضه راجعا إلى رسوله صل الله عليه 
وسلم وهو عر وارقررمة أى تدعوه بالرسالة والنبؤة لا بالاسم والكنية . ٠وىم‏ ا 
وجهان : أحدهما ‏ تسييحه بالتنزيه له سبحانه من كل فبيح ٠‏ والثاتى هو فعل الصلاة 
الى فبها التسبيح ٠‏ « بره وأصيلا » أى عذوة وعشيا وقد مضى القول فيه . وقال الشاعس : 


لقف 


لعمرى لت البيت م أهله » وأجلس فى أفيائه بالأصائل 


اس ره - 57 


0 تعالى : إن لذن بأيعُونَكَ م يعون ألله بد آلله فوق 


2ل ع لصا ام رم سه رمه كوس 


نقد قل كد رك كه ل ته و از بتاعا 


م وخ دص مص وى 


عليه آله فسيؤتيه را عظيما جج) 


قوله 500 د بين يتك ) بالمدية . اعد ل 1 


ع اق د على ما يألى بيانها فى هذه ا 


علا سال 


تعالى ٠‏ ( يِداللَه قوق أَيْديهم ) قبل : يده فى الثواب فوق أيديهم فى الوفاء ‏ ويده ف المنة 
علمهم بالحداية فوق أيديهم فى الطاعة . وقال الكلى" : معنأه نعمة الله علهسم فوق ما صنعوا 


(1) راجع ب وراص 8و١ )١(‏ البيت لأبى ذؤيب ٠‏ (0) راجع جه ص 188 
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من الببعة . 00 : و الله ونصرته 0 وفنمٍ م 
ماله شك 


الب . من )ل ف اي 0 قزق 


وس دم 


احرا عظها ) يعنى فى ابلكنة ٠‏ وقرأ حفص والزهركة اه 2" بم الطاء. واحدها الباقون ٠.‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامس « فسنؤنيه » بالنولمت . وآختاره الفراء وأبو معاذ . وقرأ 
الباقون يالياء . وهو آختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لقرب آسم الله منه . 


2010 ع مه م ب ووم ارم 


قوله تصالى سقُولٌ أن الْمسلفُونَ من الأمرَا عَعنفن اموالنا 
مغو رس ا م العرى مس 
وأا ركنا مون بوم ما يس فى ويم هل ف 
عَلِكُ لمم من لل كينا إن أرادَ بكر صَرًا أو راد بكر تفعنًا بل 


م عاك صم 


55 تعملون خبيرا 2 


ور مور 


قوله تعالى : ( مبقول كت امون من اراب ) قال ماهد وابن ن عباس : يعنى 
أعراب غفار وصزينة وجهينة وأسل وأشيح والديل ؛ وهم الأمراب الذين كانوا حول 
المدينة ؛ تحلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السفر إلى كة عام الفقيح » 
بعد أن كان استنفرهم ليخرجوا معه حَذَّرًا من قريش » وأحرم بعمْرة وساق معه الممَذَىّ ؛ 
لبعم الناس أنه لا يريد حر قتافلوا منه واحتذوا بالشغل ؛ فنزلت ٠‏ و ما قال: “لسرن 
لأن لفه خافهم عن حبة نينه ٠‏ واللف المتروك ٠‏ وقد مشى فى برام » ٠‏ (شغلتنا أموالنا 
وَأَهلُوآ ) أى ليس لنا من يقوم يهما :وتران )ينا يبون الآستغفار وأعتقادهم 
بحلاف ظاههم ا :( يوون نسم ما بيس فى أو ) 


وهذا هو التفاق انلحض . ٠‏ (فل فَنْ كلك لَه من الل شين إنْ أراد يضرا ) قرأ مزة 
والكسائى ه ضرا » يضم الضاد هنافقط ؛ أى أمّ يضرم . وقال آبن عباس : الطزيمة ٠‏ 


(1) راجع جو ص ١١1؟‏ 


التفح ] : . تفسير القرطبى الى 





الباقون بالفتح ؛ وهو مصدر ضررته صما ٠‏ وبالنضم آسم لما ينال الإنسان من المزالوسوء 
الال . والمصدر يدّى عن المرة وأ كثر . وأختاره أبوعبيد وأبوحاتم» قالا: لأنه قابله بالنفم . 
وهو ضدّ الغرّ . وقيل : هما لغتان بممقّ ؛ كالققر والقفْر والضعف والضعف ٠‏ ( أو أراد 
نَْ/) لى نصرا ونيم . وهذارة علهم حين ظنوا أن لتخلف عن الرسول يدف عنم الضر 
ويسثبل لم انفم . ظ 
قوله تعالى : بل ظََنم أن ْن ينْقَلبٌ سول ا 


اخ جرع لتر لس عر م وى سرصم يم اه عر برى ماه 


أليوم ابدا ا فى قلويكز وَظَنم طن السوء كنم قوم 
بورا ك0 

قوله تعالى (٠:‏ بل َعم تن قب ارول وَامُؤبسُود إل أهليم أبن ) 
وذلك أنهم قالوا : إن مدا وأصحايه أعكة رأس لابرجعون (٠‏ وَزَينَ ذلك ) أى النفاق . 
( ف لويم ) وهذا الزرين من الشيطان م أويخاق لله ذلك فى قلوهسم ٠ ٠‏ ( وَظدَدم طَنْ 
السّْء ) أن الله لاينصر رسوله ٠‏ ( وكثم قومًا بورًا ) أى ملك ؛ قاله مجاهد . وقال قتادة : 
فاسدين لايصلحون لثىء من الخير . قال اوهرى” : البور : الرجل الفاسد الحالك الذى 
لاخير فيه . قال عبد الله بن الزبعرى السهمى : 

بارسول المليك إن لسانى ٠‏ رائق ماقَنَقْتٌ إذ أنابور 
وامرأة بور أيضا؛ حكاه أبوعبيد رفو ود علق قال تعالى : « و كنم قَومَا بو را » وهو 
جحع باثر ؛ مثل حائل وحول . وقد بار فلان أى هلك . وأباره الله أى أهلكه . وقيل : 
« بورًا » أشرارًا ؛ قاله آبن بحر . وقال حسان بن ثابت : 
لابنفع الول من توك الرجال وقد ه بهدى الإله سيل امش الور 

أى امالك . 





٠ (؟) ورد هذا البيت فى الأصول عررّنا‎ ٠ أى هم قليل بشيعهم رأس واحد‎ )١( 
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- -_ و ل تدا كوم وس‎ .0 ٠. 
ا ضُ(‎ 
. وعيد لم » وبيان أنهم كفروا بالتفاق‎ 


ٌ 
2 535 مه ص_ ا ا 
ف تصال : وله ملك السملوات والارض يَغْقِرٌ ِمّى يمَاءٌ 
د ل 0 2 لير مير بر ام 
ويعذب من َه وكأن الله غفورا رحيما 0 
أى هوخ عن عبده» وإ إلام بتكيف ينيب منآنن ويعاقب من كفر وعصى 
قوله تمالى : سَيَقُولُ الْمحَلْفُونَ إذًا طلقم ل َعَم حدما 


عق ا ا 0 


دروا عكر ريدو أن ما كم أ مل لد ما اي 


و رس مير فى ص ا ورع مه حَ له طبر اس 
ال كط من قبل فَيقُووْت بل تحسدونا بن كاثرا لا يتتهرن 
لا ميل 

سوير و يلير سه عه ومندولرةم سه مم سس 


قوله تعالى 1 المسَلفُونَ ذا آ قم إِلَ نانم لَاحَدُوهًا ) بعنى مغائم خبيرع 
لأن الله عن وجل وعد أهل الحديبية فتح خيبر» وأنها لمم خاصة من غاب منهم ومن 
حضر. ولم يغب منهسم علها فير جا بر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كسم من حضر . قال آبن إسحاق : وكان المتولى للقسمة بخيبر جبَار بن حفر الأنصارى 
من ب سلسة » ويد بن تابت من ب التجار ‏ كنا حاسيين فاسمين ١‏ ( ذَووَ ل ) 
أى دعونا . تقول : ذه ) أى ديا وهر يدره © أى يدعه ٠‏ وأصله وذره يدَرهِ مشال 
وصنه سمه وقكيد سر هد اننال : وثّره ولا واذر © ولكن تركه وهو تارك . 
قال مجحاهد : تملفوا عن عن الحروج إلى مكة » فلما تحرج النبى صل الله عليه وسلم وأخذ قوما 
7( تعن الامؤ وميك الجوهرى ٠‏ وهارة اللسان : « والعرب فد أماتت المصدر من « يذر والفعل 
المامى » فلا يقال ... » الل . 





الففح] تفسير القرطى 00 قف 
ووه بهم قالوا ذرونا بسكم فتقاتل معكي ٠مس‏ يدوا علاما) لى يغيروا . 
قال بن زيد : هو قوله تعالى : : « فاستاذنوك روج فقل أن تخرجوا مم معى ابد ون تقاملوا 
م عا » الآ وأتكرهةا القول الطزى وهره 6 ضيب أن رن تولك كانت بند 
فتح خيبر وبمد فتح مكد . وقيل : الممنى يريدون أن يفيروا وعد الله الذى وعد لأهل 
الْحدَيَة ؛ وذلك أن الله تصالى جمل ل غنائم خيبر موا عن فتح مك إذ رجعوا من 
الحديدية على صلح ؛ قاله مجاهد وقتادة » وآختاره الطبرى وعليه عامة أهل التأويل . وقرأ 
حمزة والكسائى «د كلم » ببإسقاط الألف وكسسراللام جمع كامة ؛ نحو سامة وسَلِمٍ ٠‏ الباقون 
« كلام » على المصدر وآختاره أبو عبد وأبو حاتم » أحتارا بقوله : « إلى أصطفيتك 
ملالس بِرمَالَاتى ريكلا » . والكلام : ماآستقل بنفسه من اللمل . قال الموهرى : 
الكلام آسم جذس بقع على القليل والكثير . والكلم لايكون أقل من ثلاث كلمات لأنه 
٠‏ جمع كلمة ؛ مثل نبقة ونيق . وهذا قال سببويه : د هذا باب عل ما الكلم المرانةه 
وم يقل ما الكلام ؛ لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء : الآسم والفعل والحرف؛ بفاء بما لا يكون 
إلا جمما » وترك ما يمكن أن يقيع ل الواحمد واجماعة ٠‏ وثميم تقول : هى كأمة » بكسر 
الكاف» وقد مضى فى « براءة » القول فيا (٠‏ كَدَلِم فالَاللَه منْ قبل ) أى من قبل رجوعنا 
من الحديية إن غنيمة خيبر من شهد الحدببية خاصة ٠‏ (فسيقولون بل تحسدوتنا) | ننصيب ١‏ 
معكم من الغنائم ٠‏ وقيل : قال رسول الله صل عليه وسلم » ” إن نحرجتم لم أمنعكم إلا أنه 
لاسهم لم “ . فقالوا : هذا حسد . فقال المسلمون : قد أخبرنا الله فى الحديبية بماسيقولونه 
وهو قوله تعالى : « فسيقولُونَ بل تحسدوتآ » فقال الله تعالى : (( بل كانوا لايفقهون]إلْ لله 
يعنى لا يعلمون إلا أمى الدنيا ٠.‏ وقيل : لايفقهون من أعى الدين إلا قليلا ؛ وهو ترك 
القعال . 


(1) راحم م ص ١؟‏ رص44١‏ (0) راحم ب باص ١8٠١‏ 


قف المزء السادس عشر [ سورة 


أو بأ شديد 07 او 0 9 تطيعوا 17 ثَ 


- لاه 
م ص ل حر مه نْ 2 2 م ٍ ع م 
حرا حسنا وإن تمَولّوا سي ولتم من قبل يَعَدَبكْ عَذَاباً أليمًا © 
فيه أريع مسائل : 


الأولى - قوله تصالى : (( قل لْمحلْفِيَ من الأممرَابٍ ) أى قل لمؤلاء الذين تخلفوا 
عن الحديبية ( ستدعونَ إلى قوم أولى بأس تسديد ) قال ابن عباس وعطاء بن أبى رياح 
ومجاهد وآبن أبى ليل وعطاء الحرسانى : هم فارس ٠‏ وقال كعب والحسن وعبد الرحمن 
آبن أبى لل : الروم ٠.‏ وعن الحسن أيضا : فارس والروم . وفال آبن بير : هوازن 
وثقيف . وقال عكرمة : هوازن . وقال قتادة : هوازن وعَطفان يوم حنين . وقال الزهرى 
ومقاتل : بنو حنيفة أهل العامة أححاب مسَيّمة ٠‏ وقال رافع بن حَدِيم : والله لقد كا نقرأ 
هذه الآية فيا مضى « مَسسدعوْنَ إل قوم أولى بأس ديد » فلا نسم من هم حتى دعانا 
أبو بكر إلى قتسال بى حنيفة فعامنا أنهم هم ٠‏ وقال أبو هريرة : ل تأت هذه الآية بعد . 
وظاه الآية بردّه ٠‏ 

الثانِة فى هذه الآبهَ دليل على صسحة إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ لأن 
أبا بكر داهم إلى قتال بنى حنيفة ؟ وجمر دعاهه إلى قتال فارس والروم . وأما قول عكرمة 
وقتادة إن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا » لأنه يمتنع أن يكون الداعى لم الرسول 
عليه السلام » لأنه قال : « أن محرجوا معى أبدا وآن تقائلوا معى عدوا » فدلَ على أن المراد 
بالداعى غير النى صل الله عليه وسلم . ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النى صل الله 
عله وسلم إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . الى : فإن صم ذلك عن قتادة فالممنى 
إن تخرجوا معى أبدا ما دمت على ما أتم عليه من مرض القلوب والاضطراب فى الدين ٠‏ 


الفح ]| تفسير لقرطى "0/١‏ 


أوعل قول مجاهد كان باجم 7 يقبعون رسول اله صل الله عليه وسلم إلا لون 
لا نصيب لم فى المغم ٠‏ داق اعم ] ٠‏ 

الثافة - قوله تعالى : ( اكوم أو يْمُونَ م هذا حك من لا تؤخذ منهم 
المزية » وهو معطوف عل « تُقَائُومْ » أى يكورن أحد الأمرين : إما المفائلة 
و إما الإسلام» لاثالث لما ٠‏ وفى حرف أبن" « أو اموا » بممنى حتى يسْلمُواء كا تقول : 
كل أوتشبع» أى حتى تشع . قال : 

فقلت له لاتيك عينك إما ٠.‏ ون 1ك ارو در 

وقال الزجاج : قال « أو يُسْلِمُونَ » لأن الممنى أو هم يسامون من غير قال . وهذا 
فى قتال المشركين لا فى أهل الكّاب ٠‏ 

الإهة - قوله تعالى لوف لبوا ميك ال يرا نحسنا ) التيمة والنصر 
فى الانيا » والحنة فى الآخرة ٠‏ ( وَإِنْ تَصَوَلُوَا ا ليم من قبل ) عام الحدبيية . 
( يعدبم مَدَابًا ألما ) وهو عذاب النار . 


قوله تصالى : ليس عل الأنمئ حرج ولا عل الأعرج حرج ولا عل 
عرص ول صم لم عر رو زم لير 
المريض خرج ومن يطع آله ورسوله, يدخله جلت تجرى من تحبا 


00 كم ره هم ور سام 


الانبدثر ومن يتول يعذبه عَذَّاَا أليما 02 


6و سس سمهو ضاخة ف 


قال ابن عباس : ل نزلت : « إن ولا ويم ين قبل يدايألا » 
قال أهل الزّمانة : كيف بنا يارسول الله ؟ فتزلت : « ليس عل الأممى حرج ولاعل الأرج 
حرج امل الرريض نج » أى لاإنم يهم فى التخلف عرس اماد عام وزماتهم 
وضعفهم ٠‏ وقد مضى فى ه براء » وفييها الكلام فيه ميينا . ٠‏ والعرج : آفة تعرض ارِججل 
واحدة» وإذاكان ذلك مؤثرًا نفلل الرجلين أولى أن يؤثر . وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 

(1) زيادة منزب»زءكءن. (؟) ايت لآمرئ القيس٠‏ (م) راجع بم ص1] ]وج 11 ص؟1؟ 


14 -كل) 
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( ومن بطع لل ورسولة ) في أمره ٠.‏ ( يدخله نات تجرى ين كن )را ناه نافع 
وآبن 0 000 


-2625 ممه 


و٠‏ ام عر 0 0 


رمه هى مس ظائرةى سم 


د فلي ,1 ةعم اكد تا و 
ا 
عرص إل م صر حر صا وو لما ساس 


ومغاتم كثيرة ياخذوتها وكأن 7 عير حكيما 0 

قوله تعالى : ( قد رضى الله عن الْمؤْمنين إذْ يبَايمُودكَ تحْتَ المْجرة ) هذه بيعة 
الرضوان» وكانت بالحديبية » وهذا خير الحديبية على أختصار : وذلك أن الننى" صل الله عليه 
وسل أقام متصرفه من غَرٌوة بنى الْمصطلق فى شوال » وخرج فى ذى القعدة ممتَمرًا » 
واستنفر الأعراب الذين حول المدينة فأبطأ عنه أ كترم » وخرج النى' صلى الله عليه وسلم 
من معه من المهاحرين والأنصار ومن آنبعسه من العرب» و حميمهم نحو ألف وأر بعائة . 
وقبل : ألف ومممائة ٠‏ وقيل غير هذاء على مايأنى . وساق معه اَذ فاحرم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليعلم اناس أنه لم يخرج لحرب » فلما بلغ تحرويجه قريشا رج مهم 
صاذين لرسول الله صل الله عليسه وسلم عن المسجد الخرام ودخولٍ مكد» وإنه إن قاتلهم 
قاتلوه دون ذلك »6 وقذموا خالد بن الوليد فى خيل إلى ماع القمم » فورد االخحير بذلك 
على سول الله صل الله عليه وسل وهو يسان » ركان الخخير له بشر بن سفيان الكعى » 
فسلك طريقا يخرج به فى ظهورهم » وخرج إلى الحدببية من أسفل مكد» وكان دليله فيهم 
رجل من أسلم » فلما بلغ ذلك خيلٌ قريش النى مع خالد [ جرت إلى قريش تُملمهم بذاك » 
٠‏ 01 امه موسر عن 2ك راية: )١(‏ عسفان ( بشم أله وسكون ثانيه ) : مله من مناهل 
الطريق بين ا جخخفة ومكة ٠‏ وقيل : على محلنين من مك على طر إن المدينة ٠‏ ( معجم البلدان ) . 


الففح ] تفسسير القرطى وبا 


لما وصل رسول لقه صل الل عليه وس إلى الحدبية | كت ناقنه سل الله عليه وس فقال 
الناس : خلأت ! خلأت ! قال الى صل الله عليه وس : ” مَاخَلَاتُ وما هولىما 
مُق ولكن حيسها حابس الفيل عن مكة . لاتدمونى قريش اليوم إلى خطة مسألونى فيها 
صلة رحم إلا أعطيتهم إياها “ . ثم نزل صل الله عليه وسلم هناك ؛ فقيل : يارسول الله » 
ليس بهذا الوادى ماء ! فاخرج عليه الصلاة والمسلام مهما من كته فاعطاء وجلا ص 
ابه فل قيب من لك الب ففزهى جوف فاش بالاء زوه حتى كنى بحيع 
الميش . وقيل : إن الذى نزل بالسهم فى القليب ناجية بن جندب بن عمير الأسامى وهو سائق 
بدن النى صل الله عليه وسلم يومئذ ٠‏ وقيل : نزل بالسهم فى القليب البراءبن عازب » ثم حرت 
السقراء بين رسول أله صلى الله عليه وسلم وبين كفارقريش» وطال التراجع والتنازع إلى أنجاء 
سهيل بن عمرو العامرى» فقاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامّه ذلك » فإذا كان 
من قابل أتى مُمْتَمرًا ودخل هو وأصحابه مكة بنير سلاح» حاش) السيوف ف قُريها فيقي بها 
ثلاثا ويخرج» وعلى أن يكون بينه و ينهم صلح عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم 
بعضا » وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسامين مساما من رجل أو امس أة رد إلىالكفار » 
ومن جاء من المسامين إلى الكفار م تدا لم يردوه إلى المسامين ؛ فععلم ذلك على المسلمينحتى 
كان لبعضهم في هكلام » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم أعلم بم حامه الله من أنه سيجعل 
للسلمين فرجا » فقال لأصحابه. * اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه» 
فأنس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم» وأ مهيل بن مرو أن يكتب فى صدر صميفة 
الصلح : من مهد رسول الله» وقالوا له : لو صدقناك بذلك ما دفمناك عما تريد ! فلابد أن 
تكتب : بأسمك اللهم ٠‏ فقال لعل" وكان يكتب صحيفة الصلح : ”أ ياعلي"» واكتب 
بأسمك اللهم » قأبى عل أن يحو بيده « مهد رسول الله » . فقال له رسول الله صل الله عليه 
وس : 7 أعرضه على" “ فأشار إليسه فحاه رسول الله صل الله عليه وسلم بيده» وأمره أن 


)١(‏ ما بين المربعين ساقط من ك٠‏ (؟) خلاات الناقة : حرنت و بركت من غير عله ٠‏ (”) الرواء: الكثير. 
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يكتب « من مهد بن عبد الله » . وأنى أبو جندل بن سهيل يومقذ بأث ركاب الصلح وهو 
رسف فى قيوده » فرده رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أبيه ؛ فمظم ذلك عل المسامين» 
فأخبرهم رسول الله صل الله عليه وسلم وأخبر أبا جندل ” أن الله سيجعل له فربما وعخرسًا “ . 
وكان رسول الله صل الله عليه وسم قبل الصلح قد بعث مان بن عفان إلى مكة رسولاء بفاء 
خير إلى رسول اله صل الله عليه وسلم بأن أهل مكة قتلوه » فدعا رسول الله صلى عليه وسلم 
حينئذ إلى المبايعة له ءلى الحرب والقتال لأهل مكة؛ فروى أنه بايمهم على ألموت ٠‏ وروى 
أنه بابعهم على ألا يفوا ٠‏ وهى بيعة الرضوان تحت الشجرة» التى أخبر الله تعالى أنه رضى 
عن المبايعين لرسول الله صل الله عليه وسلم تحتها ٠‏ وأخير رسول الله صل الله عليه وسلم أنهم 
لا يدخلون النار . وضرب رسول الله صل الله عليه وسلم .يمينه على ثماله لمئئان ؛ فهو كن 
شهدها . وذ كر وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال : أّل من بايع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم الحدينية أبو سفيان الأسدى . وق صحيح مسلم عن أبى الزبيد عن 
جابرقال : كا يوم الحدربية ألفا وأر بماثة؛ فبابعناه وعم رآخذ بيده تحت الشجرة وهى معرة» 
وقال : بايعناه على ألا نفو ولم نبايعه على الموت وعنه أنه سمع جابرا سال : م كانوا يوم 
الحديية ؟ قال : ا أربع عشرة مائة ؛ فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهى شمرة ‏ 
فبايعناه » غير جد بن قيس الأنصارى آختبأ تحت بطن بعيره . وعن سالم بن أبى الحعد 
قال : سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة . فقال , لو كا مائةَ ألف لكفاناء كا 
الفا وتجسياتة ٠»‏ :وفى ووابة + ا ين عشرةهائة + وعن عبد الله ين أى أو فال : كان 
أصحماب الشجرة ألفا وثثياثة» وكانت سل تمن المهاحرين . وعن يزيد بن أبى عبيد قال : قلت 
لسامة : على أى شىء بايعتم رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت ٠‏ وعن 
ارا بنعازب قال , كتب عل رضى الله عنه الصلح بين النى" ص الله عليه وسلم وبين المشركين 
يوم الحديية ؛ فكتب : هذا ماكاتب عليه تهد رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] فقالوا : 


(1) السمرة : شجر الطلح . 


الفح ] تفسسير القرطبى ابام 
ااا لاع ايت ان اس 


لااتكتب رسول الله» فاونمم أنك رسول الهم نقاتلك ٠ ٠‏ فقال النى> صل الله عليه وسلم لعل : 
«امحه». فقال : ما أنا بالذى أعاه؛ فحاه الننى" صاته عليه وسلم: بيده . وكان فها اشترطوا : 
أن يدخلوا مكة فيقيموا فها ثلاثاء ولايدخلها سلاح إلا لبان السلاح ٠ ٠‏ [قلت لأبى إسحاق: 
وما مان السلاح ؟ قال : ] القراب وما فيه ٠‏ وعن أنس : أن قراشًا صاحوا النى' صلل 
له عليه وس فييم سبيل بن مرو ) فقال الى صمل لق عليه وس لل + | كشب م ا 
الرحمن الرحم “ فقال مسبيل بن مرو + : أما ‏ مم الله » فف) ندرى ما سم الله الرمن حمن الرحي ! 
ولكن آكتب ما نعرف : باسمك اللهم . . فقال : ”اكتب من عد رسول الله ” قالوا : 
لو علمنا آنك رسوله لآتبعناك ! ولكن 1 كتب آمك وآسم أبيك . فقال النى صلى الله عليه 
وس : : # اكتب من هد بن عبد الله “ فاشترطوا عل النى: صلى الله عليه وسلم : أن من جاء 
.متك ل نرده مليكم » ومن جاءكم منا رددتموه علينا ٠. ٠‏ فقالوا : يارسول الله » أتكتب هذا ! 
قال :”نعم إنه من ذهب منا إليهم ذأ بعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا وعخرجا ". 
وعن أبى وائل قال : قام سهل بن نيف يوم صكّين فقال يأبها الناس» نموا أنقسكم » 
لقد ما مع رسول الله صلل الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا تقائلنا؟ وذلك فى الصلح 
الذى كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين . بفاء عمر بن االمطاب ‏ 
رضى الله عنه فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ا رسول الله » ألسنا على حق 
وهم على باطل؟ قال * بل بل “ قال : أليس قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار ؟ قال ” بلى ‏ 
قال ففي على الية ى ديا وجع وا يمك اق بينا و بيهم ؟ فقال #يابن النعاب أ 
رسول الله ولن بضيمنى الله أبدا “ قال : فانطلق عمر» فلم يصبر ميا انى أبا بكر فقال : 
ا أا بكر ألسنا مل حق وهم على باطل؟ قال بل ؟ قال : أليس قتلانا فى الحنة وقنلاه ف النار؟ 
قال بل . قال : فعلام نعطى الذّنية فى ديننا ونرجع ولما يح الله بيننا و بينهم؟ فقال : 
ان الخطاب» إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا ٠‏ قال : فتزل القرآن على رسول الله صلى 


[0 أمحاه : لغة فى أمحوه ٠‏ (؟) زيادة عن ملم ٠‏ 
0( ما .. »> أى فنحن ندر يه ٠‏ وأما البسملة الى تذكزها تمامها فا ندرا ٠‏ 
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لله عليه وسلم ,الفتح ؛ فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه » فقال : يارسول الله » أر قم هو ؟ 
قال ” نم * . فطابت نفسه ورجع 83 


اصح صر ممرل 


قوله تعمالى : ( قعل ما في لوم ) من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء ٠‏ وقال كبن حريم 
وقنادة : من الرضا بأم البيعة على ألا يفرّوا ٠‏ وقال مقاتل : من كراهة البيعة على أن يقائلوا 
معه صل الموت ( تأ الْكبتة طم ) حتى بايعوا ٠‏ وقيسل : « يرما ف فوم » من 
الكابة بصد المشركين إياهم وتخلف رؤيا النبى صل الله عليه وسل عنهم ؛ إذا رأى أنه يدخل 
الكمبة» حتى قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إنما ذلك رؤيا منام “ . وقال الصدّيق : 
لم يكن فيها الدخول فى هذا العام . والسكينة : الطمأ يينة وسكون النفس إلى صدق الوعد . : 
وقيل الصبد ٠‏ ( أيهم ما قرا ) قال فتادة وآبن أى ليل : فتح خبير . وقيل فتح مكد . 
وقرئ « وآناهم » ( ومقام كثيرة يَأخدُونا ) يعنى أموال خبير؛ وكانت خبير ذات عقار 
وأموال» وكانت بين الحدرهية ومكة . ف «-مَمَام » على هذا بدل من « قَنْمَا قريب » والواو 
مقحمة ٠‏ وقيل « ومقائم » فارس والروم . 

قوله تعالى : وعل و الله معام كثيرة تَأحْدُوتها فعَجل لَك هلذم 
ص مه ل مرارير سمس سوه ٍ- مه صم بيرى 


خغ. ا صم 2 2 . كل 
وكف ايدى الناس عنكر ولتكون #اية المؤمنين ويبديكر 
!وى وم بير ١‏ 
صرطا مستقيما 70 


قوله تعالى : ( وعد 2 الله معام كديرة أدتبا ) قال أبن عباس ومجاهد . إنا المغائم 
. --8- مرو ب 
لتى تكون إلى يوم القيامة ٠‏ وقال آبن زيد : هى مغائم خببر. ( فَمجلَ لم هذه ) أى خبير ؛ 


قاله مجاهد . وقال آبن عباس : عل لم صلح الحدبية (٠‏ وكف أبدى الشاس عنم ) 
يعنى أهل مكة ؛ كفهم عتم بالصلح ٠‏ وقال قتادة : كف أيدى اليهود عن المديئة بعد 
خروج النى” صلل لله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر . وهو اختيار الطبرى؛ لأن كف أيدى 
المشركين بالحديبية مذ كور فى قوله :« وهو الذى كف يدهم عنم '» ٠‏ وقال آبن عباس : 


عي - 
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. فى « كف أيدى الثاس عنكم » يعنى عييئة بن حصن حصن القَرَارى وعوف بن مالك النضرى" 
ومن كان معهما؛ إذ جاءوا لينصروا أهل خبير والبى صل الله عليه وسلم محاصر لم ؛ فالق 
الله عن وجل فى قلويهم الرعب وَكفّهم عن المسامين ( ونون يد للمؤْمنينَ ) أى ولتكون 
هز مهم وسلامتم آية للؤمنين ؛ فيعاموا أن الله يحرسهم فى مشهدهم ومغييهم . وقيل : 
أى ولتكون كف أيديهم عنم آية للؤمنين ٠.‏ وقيل : أى ولتكون هذه التى عجلها لم آية 
للؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها ٠‏ والواو فى «وكَكُونَ» مقحمة عند الكوفيين ٠‏ 
وقال البصربون : عاطفة على مضمر ؛ أى وكف أيدى انان مع لخر ولتكون آية 
للؤمنين مدي سراا” مستقياً ) أى يزيدم هذى » أو ينبم على الهداية . 


قوله تعالى : ور كر تَقْدروا عل قَدْ أحاطٌ أله ينا ركان 
لَه عل د شّىء درا ص 

قوله تعالى : (( وأترى ) « أَنْرَى » معطوفة على « هذه » ؛ أى فعسل ل هذه 
المغائم ومنقائم أخرى . ( لم تفدروا ليها قد أحاط اله يبآ ح قال آبن عياس : هى الفتوح النى 
فتحت عل المسلمين ؛ كأرض فارس والروم » و جميع مافتحه المسلمون . وهو قول الحسن 
ومقاتل وآبن أبى ليل . وعن آبن عباس أيضا والضحاك وآبن زيد وآبن إصاق : هى 
خيبر» وعدها الله نيه قبل أن يفتحها » ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرم الله يها . وعن 
الحسن أيضا وقتادة : هو فتح مك3 . ٠‏ وقال عكرمة : حنين ب لأنه قال : « ل تقدروا طمها » . 
وهذا يدل على تقدم محاولة لها وفوات درك المطلوب فى الخال يم كان فى مكة؛ قاله القشيرى . 
وقال مجاهد : هى ما يكون إلى يوم القيامة . وممنى « قَدْ أحَاط اهيا »: أى أمتها لكم؛ 
فهى كالثىء الذى قد أحيط به من جوانبه ‏ فهو محصور لا يفوت » فاتم وإن لم تقدروا طيها 
لاقي وبل 0م .. ٠‏ وقبل ٠:‏ م أخاط الله ييا » » عل أنها ستكون لم ؛ 


مهم مه 


؟ قال :هون ققد أعاط يكل ميء ما » ٠‏ وقيل : حفظها الله علي ؛ ليكون نتحها 


ل دل ساس ال 


لك . ( وكات الله عل كل تىء قديرا ) ٠‏ 


١74 راجع جما ص‎ )١( 
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ب ل صم رلور م مير سير و آه” َك ضار سم 
قوله تمالى : ولو قلتلكر ١‏ لين كفروا لولوا الأدبثر م لا يجدون 

كه رم ام مه دص صاصم بر 
َأ لاصيا جه نه له النى كذ حلت ين قبل ولّن تجِد لسنة 


أل تبديلا وي 
قوله تعالى : ( وأو قائلة الّذينَ كفروا لَولُوا الأدبار) فال قنادة : يعسنى كفار 
قرس ف الحديبية ٠‏ وقبل : « ولو فاتيج » غطفان وأسد والذين أرادوا نضبرة أهل خيين 


مساه ه عور 


لكانت الدائرة عليهم (٠ ١‏ ثم لَا يدون وَلِيّا ولا تصيرا . ةلله لبي قَدْ َلَنْ منْ قبل ح 
عنى مأريقة الله وعاداته السالقة نصر أوليائه على أعدائه . وانتصب « سي » عل المصدر . 
وقيل : « سنْة لَه » أى كسنة الله ٠‏ والسنة الطريقة والسيرة ٠‏ قال : 

1 . اول بره 


عه سعرة ‏ ما برو مكمه لا برى صيير 
قوله تعالى 500 حَنْ ايديهم عنكر وايدبكر عنهم 
سه 6ه #وسليئره ممه . مه | سءصم تر م م 
بن مك من بد أن أظفرك علوم ون لبا معْمُونَ بصيرا هه 


له لله له رةه له سيره سورة له 


قوله تعالى : ل( وهو الذى كف أيديهم عدم يدي عم طن كذ ) وهى 
اديه + لين عد أن اطق عرزي إزيد إن غارر فال : أخيرنا حماد بن سامة 
عن ثابت من أنس أن نمسانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبى: صل الله عليه وسلم من 
جبل الثنه, بم متسلحين يريدون غرة النبى- سل لله طبه وسل وأسحابه » اخننام تا 
فاستحيبناهم ؟ فانزل الله تعالى : .م « ومو اذى كف يديهم عدم وأيديك عنْهم طن مك من 


نه *ه ودس رةه نمه 


بعد ان اظفر م طبهم » ٠‏ وقال عبد الله بن متقّل المرْتَى : ا مع الننى" صل الله عليه وسلم 


٠ التتعيم : : موضع يمك فى الحل » وهو بين مك" وسرف‎ 69 ٠ البيت لالد بن عتبة المذلى‎ )١( 
الغفرة (بالكسر) : النفله » أى ير يدون أن يصادفوا منه صل الله عليه وسلم ومن أصصابه غفلة‎ (0) 
: ارواية مسل : « فاخذهم.س لها فاستحياهم » وقوله « سلا » قال ابن الأثير‎ )4( ٠ من التأهب لم‎ 


2 يروى بكسر السعن وفتحها وها لغتات فى الصلح » وهوالمراد فى الحديث على مافسره الميدى فى غي سه ٠‏ 
وفال الحطاب : إنه الل » بفتح السين واللام » يريد الاستسلام والإذعان ... ... وهذا هو الأشبه بالقضية ؛ لانم 


م ييزخذوا عن صلح و إنما أخذوا فهرا وأسلدوا أتقسبم يحزا .. »ه. 
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بالحديبية فى أصل الشجرة التى قال الله فى القرآن ؛ فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلانون 
شايا عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا فدعا عليهم الى صل الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم » 
. فقال للحم رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هل جز جثتم فى عهد أحد أو هل جعل لكم أحد 
أمانا “». قالوا : الهم لاء تفل سبيلهم . فأنزل الله تعالى : « وهو اذى كف أيدهم عتك» 
الآية ٠‏ وذكرابن هشام عن وكبع : وكانت قريش قد جاء منهم نمو سبعين رجلا أو ثمانين 
. رجلا للإيقاع بالمسلمين واتتهاز الفرصة فى أطرافهم ؛ ,ففطن المسلمون لم فأخذوم أسرى » 
وكان ذلك والسفراء يمشون ,ينهم فى الصلح » فأطلقهم رسول الله صل الله عليه وسلم» فهم 
الذين سَمَونٌ الْمتّقاء ومنهم معاوية وأبوه ٠‏ وقال مجاهد : أقبل النى” صلل الله عليه وسلم 
معتَمرا » إذ أخذ أصحابه ناسا من الحرم فافلين فارسلهم النى: صل الله عليه وسلم ؛ فذلك 
الإظفار سبطن مكة . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا من أعاب رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقال له نم » اطلع الثية من الحديدية فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النهى: صل الله 
عليه وسلم خيلا فأنوا بائنى عشر فارسا من الكفار » فقال لم النى' صل الله مله وسلم : 
” هل لي على" ذتة “ ؟ فالا لا ؟ فأرسلهم فتزلت . وقال ابن أبزى والكلى : م أهل 
الحديبية » كف الله أيديهم عن المسامين حتى وقع الصلح » وكانوا نخرجوا بأمعهم وقصدوا 
المسلمين » وكف أيدى المسامين عنهم ٠‏ وقد تقدّم أن خالد بن الوليد كان فى خيل 
المشركين . قال القشيرى : فهذه رواية» والصحبح أنه كان مع النبى" صل الله عليه وسلم 
فى ذلك الوقت . وقد قال سامة بن الأ كوع : كانوا فى أمس الصلح إذ أقبل أبوسفيان » 
فإذا الوادى يسير بالرجال والسلاح » قال : بفئت بستة من المشركين أسوقهم متسلحين 
لايملكون لأنفسهم نفعا ولاضرا ؟ فأتيت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان 
عمر قال فى الطريق : يا رسول الله » نأنى قوما حرباً وليس معنا ملاح ولا كراع ؟ فبعث 

» وجد فى هامش « ك» يخط الناحح ما نصه : « حاشية س تعقب بعضهم هذا الكلام وقال : هذا باطل‎ )١( 
قال : و إن كان ابن عبد البرذ كر أنه كان على خيل المسلمين‎ ٠ وإنما أسلٍ خالد بن الوليد بعد الحدبية بزمن كثير‎ 
قال بعضبم : حاشا ابن عبد البر أن يظن به هذا » وقد تقدّم قبل بورقتين : أنه كان عل‎ ٠ بالحدبية » فإنه وهم‎ 
خيل المشركين يومتذ» وهذا أعى معلوم » ولكن القشيرى ليس هذا من عله » والمؤلف ينقل ما وجد » وخالد أسل‎ 


بعد الحد بية ستة أشبر » ٠‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان ففها » 
وأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم أن عكمة بن أبى جهل خعرج إليك فى مسمانة فارس ؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم للخالد بن الوليد : ”هذا ابن عمك أتاك فى جمسمائة » 
فقال خالد . أنا سيف الله وسيف رسوله » فيومكذ سمى بسيف الله » تفرج ومعه خيل 
وهنم 6 إلى حوائط مكة . وهذه الرواية أصم » وكان ينهم قتال باجارة » 
وقيل بالنْبل والظفر ٠.‏ وقيل : أراد بكف اليد أنه شرط فى الاب أن من جاءنا منهم فهو 
رد عليهم » مفرج أقوام من مكة مسامون وخافوا أن يرده, الرسول عليه السلام إلى المشركين 
فلحقوا بالساحل » ومنهم أبو بصير ؛ وجعلوا يفيرون على الكفار و.أخذون عيرهم » حتى 
جاء كار قريش إلى النى" صل الله عليه وس وقالوا : آضهممهم إليك حتى نأمن ؛ ففعل . 
وقيل : عدت غطفان وأسد منع المسلمين من يبود حَبَير ؛ لأنهسم كانوا حلفاءهم فنعهم 
الله عن ذلك ؛ فهو كف اليد ٠‏ ( يبطن مكة ) فيه قولان : أحدهما ‏ يريد به مكة . 
الثانى ‏ الحديبية» لأن بعضها مضاف إلى الحرم . قال الىأوردى : وفى قوله : « من بعد 
أن اظفره عَلْمْ » بفتح مكة . وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليل على أن مكة 
تحت صلحا » لقوله عن وجل : « كف أيدسهم عدا وأبديط عنْهمْ » . 

قلت : الصحبح أن هذه الآية نزلت فى الحديبية قبل فتح مكة » حسب مأقدمناة عن 
أهل التأويل من الصحابة واتابعين . وروى الترمذى قال : حدثنا عبد بن حميد قال 
حدثنى سليان بن حرب قال حدثنا حماد بن سامة عن ثابت عن أنس : أن ثمانين هيطوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه من جبل التنعم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن 
يقتلوه ؛ فأخذوا أخذا فاعتقهم رسول الله صل الله عليه وسلم ب فأنزل الله تعالى : « وهو الى 
كف أبديهم عدم وابديم عنهم » الآية ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح » 
وقد نقتم . وأما فتح مكة فالذى تدل عليه الأخبار أنما إنما فنحت عنوة» وقد مضى القول 
(٠ 220‏ وَكَنَ الله ما تعملون بصيراً ) . 


(1) الظفر( بالغم ) : طرف القوس ٠‏ (؟) راجع ب 1ل ص مم 


الففح ] تفسسير القرطبى 0" 





قوله تعالى : م لذن كَقَروا رك عن المسجد الحرام 
1 ضامه مسا أنه . 9 
لهدى رق أن سِلَمٌ > ع ولول رجالٌ مَؤْمنونَ اريت 


ل لال سير يري 2 لبر بر عر لس ار سور ولثم ساو ٠.‏ أ 


ار ُو لصي نمم ةيقر عر لَمْدلَ الل 


ل ص جر ما لا 


0 وى سي رطاسم 


ف رحمتهء من إساءُ لو ربوا لبا اين كفروا منهم عَذَايَ أليما ج) 0 


قوله تسال.+ ( هم الدين قروا وَصَدُوَةْ عن الْمَسْجِدِ الحرام والمدى معكوفا أن 
ببعَ تله ) ٠‏ فيه ثلاث مسائل ؛ 

الأول - قوله تعالى : ( هم الْدِينَ كفروا ) يمنى قريثنا » منعوم دخول المسجد 
الحرام عام المُدَيبية حين أحرم النبى” صل الله عليه وسلم مع أصعابه بعمرة » ومنعوا المدَى 
وحبسوه عن أن يلغ محله ٠‏ وهذا كانوا لايعتقدونه » ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية 
الماهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دينً» فوبحهم الله على ذلك وتوعدهم عليه » وأدخل 
الأنس على رسول الله صل الله عليه وتسم ببيانه ووعده . 

الثانية - قوله تعالى : ( واد معكوقًا ) أى عبوسا ٠‏ وقئل موقوفاء وقالأبوعغثرو 
ابن العلاء : مموعا . الحوهرى : عكفه أى حبسه ووقفه » يعكفه و يعكفه عكفاًبوومنه قوله 
تعالى : « والهدى معكوفاً » ؛ يقال : ماعكفك عن كذا . ومنه الآعتكاف ف المسجد 
وهو الاحتباس . ( أَنْ بلع تحلّه ) أى منحره ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال الشافعى رضى الله عنه : 
الحرم ٠‏ وكذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه» امححصر محل هَذيه الحَرَم . وَالْمْحلٌ (بكسراحاء) : 
غاية الثىء ٠‏ ( و بالفتح ) : هو الموضع الذى يحله الناس . وكان الحسدى سبعين بدنة » ولكنالله 
بجر تالت 1 5 ٠‏ وقد آختلف العلماء فى هذا على ماتقدّم بيانه فى والبقرة» 


عند قوله تعالى: ا » والصحيح ماذ كرناء ٠‏ وفى صمح مسلم عن ألى الزبير عن جابر 





)00( فى الأصول : «راتفا» . )2( راجع ب ١‏ ص ذلالء 
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ابن عبد الله.قال : تحرنا مع رسول الل صل الله ليه وسلم عام الحد يبية البدَنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة ٠‏ وعنه قال : اشتركا مع رسول الله صل الله عليه و. فى الح والعمرة كل 
سبعة فى بدنة ٠‏ فقال رجل لخابر: شرك فى البدنة ماشترك فى اَرُور؟ قال : ماهى إلا من 
لذن ٠‏ وحضر جابر الحد يبية قال : ونحرنا يومئذ سبعين بدئة» اشتريا كل سبعة فى بدنة . 
وفى البخارى عن أبن مر قال : حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم معتمرين ؛ لهال 
كفار قريش دون الببت» فنحر رسول الله صل الله عليه وسلم بدنة وحلق رأسه . قيل : 
إن الذى حلق رأسه يومئذ خراش بن أمية بن أى العيص اللحزاعى » وأمس رسول الله صل الله 
عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويلوا ؛ ففعلوا بعد توقّف كان منهم أغضب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ فقالت له أم سامة : لو نحوت لنحروا؛ فنحر رسول الله صل الله عليه وسلم 
هَذيه ونحروا بنحره» وحاق رسول الله صل اله عليه وسم رأسه ودما للْحلِْين ثلانا والقصر ين 
مرة . ورأى كعب بن جْرة ولَمْل سقط مل وجهه ؛ فقال : ” أيؤذيك هواتك »؟ 
قال نعم ؛ فامره أن يحصاق وهو بالحدييية خخرجه البخارى والدارقطى . وقد مضى 
فى « البقرة » : 

لثائئة - قوله تعالى : (وَالْمَدَى) الْمَدَىَ والمدى- لغتان ٠‏ وقرئ دح ب المْدَى َل » 
بالتخفيف والتشديد ؛ الواحدة هدية ٠‏ وقد مغى فى « البقرة » أيضا ٠.‏ وهو معطوف على 
الكاف والمي من «صدو 4 » . و لمَمْكُونًا) حال» وموضع « أنْ »من قوله : «َأَن يم عله » 
نصب عل تقدير ا جل على « صدو » أى صذوم وصدّوا الهدى عن أن يبلغ ٠‏ ويجوزأن 
يكون مفعولا له ؛كأنه قال : وصَدُوا المَدَىكاهية أن ببلغ محله . أبو صل : لايصح مله 
على العكف ؛ لان لانمل « عكف » جاء متعدّياء ويجىء « موقا » فى الآية يجوز أن يكون 
مولا على المعنى ؛ كأنه للى كان حبسا سمل المعنى على ذلك » كا مل الرّقث على معنى الإفضاء 
َمَدَىَ بإلى + فإن مل عل ذلك كان موضعه نصبا على قياس قول سيبويه » وبحرا على قياس 


)00( راجع ج ١‏ ص 86 ؟ روصن 79/8 


الففح ] تفسسير القرطى ع 
م ا ل ل ل ل يضم 


قول الخليل . أو يكون مفعولا له ؛كأنه قال : محبوسا كراهية أن يبلغ محله . و يجوز تقدير 

٠‏ 5 وام 

الحر فى « أن » لأن عن تقدمت ؛ فكأنه قال: وصدو عن المسجد الحرام» وصدو] هذى 

« عن » أن يبلغ حله . ومثله ما حكاه سيبو يه عن يونس : صررت برجل إن زيد وإن 
عمرو ؟؛ وأضر رالحار لتقدم ذه ٠‏ 

مءدوه 0 رمه 2 ممع روا عر شارة 

قوله تعالى : ( واولار ال مَؤْمنونَ 0 مؤْمنات ل تامو هم ان تطئوهم فتصيبم 


وزره دوق 


منهم معرة يفير علسم )) فيه ثلاث سائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَلَوَْا َال مْمنُونَ ) يعنى المستضعفين من المؤمنين بمكة 
وتط لكا م نْ بن هشام وعباش بن أبى ربيعة وألى سل 3 سميل» 0 : 

م ؛ يقال : وطنت ل 1 لت ع 3 أن وخر 7 7 رفما على البدل 
من 0 ونناء ع كانه قال ولولا وطوّكم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات . و يجوز أن يكون 
نما على البدل من الماء واممم فى « تسوه » ؟ فيكون التقدير : لم تعاموا وطأهم ؛ وهو 
فى الوجهين بدل الاشمال .وم تعاموهم » نعمت ل بد رجال » وم« ا ٠‏ وحواب دلولا» 
معذوف ب والتقدير , ولو أن تطئوا رجالا مؤمنين ونساءً مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لك 
فى دخول مكة » ولساطك علهم ؛ ولككا صا من كان فيها يكم إيمانه ٠‏ وقال الضحاك : 
لولا من فى أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات ل تعلموا أن 
تطئوا آباءهم فتهلك أبناؤهم ٠‏ 1 


له عع م 


الثانية - قوله تعالى : ( تتصيب» منهم معرة يعر عأم ) المعرة العيب » وهى مفعلة 
من لعز وهو الخَرَبٍ ؛ أى يقول المشركون : قد قتلوا أهل ديهم . وقيل : المعنى يصيبكم 
من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل االحطأ ؛ لأن الله تعالى إما أوجب على قائل المؤهن 
فى دارالحرب إذا ! لم يكن هاجر منها وم يعم بإمانه الكفارة دون الدية فى قوله »م إن كان 
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من قوم عدو لم وهو مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة » قاله الكلبى ومقاتل وفيرهما ٠‏ وقد مضى 
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فى « النساء » القول فيه . وقال ابن زيد : 0 » ثم ٠‏ وقال االجوهرى وابن إسحاق : 
غم الْدية ٠‏ قطرب : شدّة ٠‏ وقيل عَم . 

الثالانسة س قوله تعالى : ( يقير لم ) تفضيل للصحابة و إخبار عن صفتهم الكرعة 
من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدّى » حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن 
غير قصد . وهذا ما وصفث الفله عن جند سلوان عليه السلام فى قوها : « لاتحطمتة 
رن 
سلهان وجوده وم سعرول » ٠‏ 

قوله تعالى : ( ليل لله فى رحمته من َالو ريُوا ) فيه أربع مسائل : 

الأولى قوله تعالى : ( ليدخل الله فى ته من يشا لوتريُوا ) اللام فى « لَِدْخْلَ » 
متملقة تحذوف ؛ أى لوقتلموهم لأدخلهم الله فى رحمته ٠‏ و يوز أن تتعلق بالإمان . ولا مل 
على مؤمنين دون مومنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين ؛ لأن الميع يدخلون فى الرحمة . 
وقيل : المعنى لم بأذن الله لم فى قتال المشركين ليسم بعد الصلح من قضى أن يسم من أهل 
مكدْ؛ وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحن إسلامه» ودخلوا فى رحمته ؛ أى جنته . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( لو نيوا ) أى تميزوا ‏ قاله القنتى ٠‏ وقيل : لو تفرقوا؛ 
قاله الكلبى ٠‏ وقيل : لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف ؛ قاله 
الضحاك . ولكن الله يدفم المؤمنين عن الكفار ٠‏ وقال على رضى الله عنه : سألت النى» 
صل الله عليه وسلم عن هسذه الآية « لو تزيلوا لمَدَينا الينَ كفرّوا » فقال : هم المشركون 

من أجداد نى الله ومن كان بعدهم وفى عصره م كانتب فى أصلابهم قوم مؤمنون فلو تزيل 
المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا ألما “. 

الثاائة ‏ هذه الآية دليل على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن ؛ إذ لا يمكن أذية 
الكافرإلا بأذية المؤمن ٠‏ قال أبو زيد قات لابن القاسم : أرأيت لو أن قوما من المشركين 
فى حصن من حصونهم » حتيرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسامين أسارى فى أيديهم» 


(1) راجع به ص ممم () راجع ج؟١‏ ص ١١6‏ 


الففح ] [ تفسسيرالقرطى [ 4" 


أيحرق هذا الحصن أم لا ؟ قال : معت مالكا وسئل عن قوم من المشركين فى مسا كبهم : 
أنزى فى مراكم بالنار ومعهم الأسارى فى ما كيهم ؟ قال : فقال مالك لا أرى ذلك ؛ 
لقوله تعالى لأهل مكة : « لو تزيلوا لمذّبنا الذين كفروا متهم عذَابا أليما» . وكذاك لو مَترس 
كافر تمس لم يمزرميه . وإن فعل ذلك فاعل فاتئف أحدا مر المسامين فعليسه الدية 
والكفارة ٠‏ فإن لم يعاموا فلا دية ولاكفارة ووذلك أنهم إذا عاموا فليس لم أن يرموا » فإذا 
فعلوه صاروا قن خطا والدية على عواقلهم ٠‏ فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا ٠‏ وإذا أ يحوا الفعل 
لم يحز أن يبق عليهم فيها تباعة . قال أبن العربى : وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن 
بطون النساء وأصلاب الرجال اارداسي ا اولان و1 اك ور 


ام 83 
ولا تصبب منه معرّة ٠‏ وهو سبحانه قد صرح فقال : وولرلا 1 مؤْمئونَ ونساء مؤمنات 


وس وعار 


تحأموم أن تطثوهم » وذلك لا ينطلق على من فى بطن المرأة وصلب الرجال» وإنما بنطلق 
على مثل الوليد بن الوليد» وسامة بن هشام » وعياش بن أبى ربيعة» وأبى جندل بن مهيل ٠‏ 
وكذلك قال مالك : وقد حاصرنا مدينة الروم فيس عنهم الماء » فكانوا يلون الأسارى 
يستقون لم الماء » فلا يقدر أحد على رميهم بالتبل » فبحصل لم الماء بغير اختيارنا . وقد 
جوز أبو حنيفة وأصحابه والنُورى”الزبى ف حصون المشركين وإ نكان فيهم أسارى من المسلمين 
وأطفالم . واو ترس كافر بولد مس ريح المشرك » و إن أصيب أحد من المسامين فلا دية 
فيه ولا كفارة . وقال الثورى : فيه الكفارة ولا دية . وقال الشافى بقولنا . وهذا ظاهى ؛ 
فانب التوصل إلى المباح بلمحظور لا يجوز ؛ سما بروح المسلم ؛ فلا قول إلاما قاله مالك 
رضى الله عنه ٠‏ والله أعلم » 1 

قلت : قد يحوز قتل التَرْس » ولا يكون فيه الختلاف إن شاء الله » وذلك إذا كانث 
المصلحة ضرو ري ة كليّة قطعية . فعنى كونها ضرورية : أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار 
إلا بقتل الترس . ومعنى أنباكلية : أنها قاطعة لكل الأمة » حتى يحصل من قشل الترس | 
مصلحة كل المسلمين ؛ فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة . ومعنى كونما 
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قطعية : أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا . قال علماؤنا : وهذه المصلحة مهذه 
القيود لا يذبنى أن يختلف فى اعتبارها ؟ لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا ؛ فإما بأيدى 
العدق فتخصل المفسدة العظيمة التى هى استيلاء المدعل كل المسامين ٠‏ وإما بأيدى 
المسامين فيهلك العدوو نحو المسلمون أحمعون . ولا بتأتى لعاقل أن يقول : لايقتل الترس 
فى هذه الصورة بوجه ؛ لأنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسامين » لكن لى) كانت 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة » نفرت هنها نفس من لم بمعن النظر فيب) ؛ فإن تلك 
المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أ وكالعدم . والله أعلم ٠‏ 

اراسي عت قزاءة المافة د لور يلوا إلا آباحرة فزن قرا ترابلا واس 
توا » فى المعنى ٠‏ والتزايل : التباين ٠‏ و « تَرَيلوا » تفعلوا » من زِلت تقييل : مى 
َفيعلوا ٠‏ « لَعدَينا الذينَ كقروا » فيل : اللام جواب لكلامين؛ أحدهما ‏ « اول ع « 
والشافى ‏ « لوترَيلوا » ٠‏ وقيل جواب « لُوْلَّا » محذوف؛ وقد نقدّم ٠‏ ولو تزيلوا (2 
ابتداء كلام ٠‏ 

قوله تعالى : ٠‏ إِذْ جعل لين عرو فى قلوييم ع الأنمة عية 
ابفتهلية فول الله سكيئته, عل سو عل الْمؤْمنينَ وارْمَهُم 


0 


كمه التَقَوَى ١‏ وكانوا حل يب وأهلها كان لله بكلْ شىء عليماً () 

العامل فى « ِذْ » قوله تعالى : « لعدينًا » أى لعذبناه إذ جعلوا هذا ٠‏ أو فعل مضمر 

تقديره واذكروا . ( الحمية ) فعيلة وهى الأنقة ٠‏ يقال : “ميت عنكذا حمية (بالتشديد) 
ولج[ متايه ودا لك عار أخة اسه ٠‏ ومنه قول المتامس : 

ألا.إنى منهم وعرضى رهم كذى الأنف يحى أنقه أن يكثما 

أى يمنع ٠‏ قال الزهرى” : ح قت ترون الإقرار اليا" صل الله عليه وسل بالرسالة 


)00( الكشم : قطع الأنف باستتصال ٠ ٠‏ فىنضخةبا 2ك 6)ه:«هثا». 
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والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحم » ومنعهم من دخول مكة . وكان الذى آمتنع من كابة 
بس الله الرحمن الرحي وعد رمسول الله : سهيل بن عمرو ؛ على ما تقدم ٠‏ وقال ابن بحسر . . 
حميتهم عصبيتهم لآلمتهم النىكانوا يعبدونها من دون الله تعالى» والأتفة من أن يعبدوا غيرها . 
وقيل : « تمي الجاهليّة » إنهم قالوا : قتلوا أبناءنا و إخواننا ثم يدخلون طلينا فى منازلنا ؛ 
واللات والْمَرّى لا يدخلها أبدا . ( فَانْلَ َهُ سكينته ) أى الطمانينة والوقارا( عل رسوله 
وعل الْمَؤْصنِينَ 6 ٠‏ وقيل + متهم عل الرضا والنسلم » ولم يدخل قلو .هم ما أدخل قلوب أولنك 
من الحمية ( وأَْمهم كلمة الى ) قبل : لكلا اش دزو عرنوها موعفيت ان ن كن 

عن النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو قول على" وابن عمر وابن عباس » ومو بن “هون ومجاهد 
وقتادة وعكرمة والضحاك » وسامة بن كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مصرف © والر بيع 
والسدى وابن زيد . وقاله عطاء الحراسانى» و زاد ه مهد رسول الله » ٠‏ وعن على" وابن عمر 
أيضا هى لا إله إلا الله والله أكبر . وقال عطاء بن أبى رباح ومجاهد أيضا : هى لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » له املك وله المد وهو على حكل ثىء قسدير ٠.‏ وقال الزهرى" : 
سم اله الرعن الرحم ٠‏ يعن أن المشركين م يووا بسذه الكمة م نقص الل ها الؤمين ٠‏ 
وه كلم التقُوى » هى الى :- سَق بها من الشرك . وعن مجاهد أيضا أن « كامة التقوى » 
الإخلاص . (٠‏ كوا أحق يا ْنَا ) لى احق بها من كفار مكةء لأن له تالى أختارهم 
لدينه وصحبة نليه 0 د 


ع او و :2 5 0 4 وه دام 


الْمرَامَ إن شّآء آله #امنِينَ محَلّقنَ 2 عي ا ا 


سرصس ص حم مره 2ه سه 00 
٠‏ 


مالم ”, لوا بكَحَلَ من دون ذلك فَنْعا قربا 2» 
قال قتادة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى المنام أنه يدخل مكة على هذه 
الصفة ؛ فلما صام قريشا بالحدَييَة ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


- 


)1--6( 
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إله بدخل مكة ؛ فانزل الله تعالى : « لَقدْ دَق اله رَسوله اليا الححَق » فاعلمهم 
أنهم سيدخلون فى غير ذلك العام » وأن رؤياه صل الله عليه وسلم حق . وقبل : إن أبا بكر 
هو الذى قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت » وأنه سيدخل . وروى | أن الرؤيا كانت 
بالحديبية » وأنّ رؤيا الأنبياء حق ٠‏ والرؤيا أحد وجوه الوحى إلى الآ نبياء (٠‏ لتدخلن ) 
أى فى العام القابل (( المسجد ارام إنْ شَاء لَه ) قال كبن كيسان: إنه حكاية ماقيل للنى صلل 
لخداو وجاك جرلكي ررمامو ايا ركب المانوء عر لضي رتيرك الال 
ذلك وهذا اسنى » تأدب بأدب اله تعالى حيث قال تعالى ٠:‏ « ولا تقوآن لتّىء ف فاعلّ 
َك اا نبا لق» ٠‏ وقيل : خاطب الله العباد بها يحب أن يقولوه » كأ قال . 
« ولا تون لت إل امِل ذَكَ عدا إلا أن يهل . وقسل . استثتى في يعم ليستتى 
الخلق فيا لا يعامون » قاله تعلب . وقيل : كان الله علم أنه يميت بعض هؤلاء الذين كانوا 
معه بالحديبية فوقع الاستثناء لمذا المعنى » قاله الحسين بن الفضل . وقيل . الاستثناء من 
ه آمنين » » وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما حرت به العادة . وقيل . معنى « إِنّْ نا 
لَه » إن أمرك الله بالدخول . وقيل : أى إن سبل الله ٠‏ وقيل : « إن شا الم أى سم 
شاء الله ٠‏ وقال أبو عبيدة : « إن » بمعنى « إذ »» أى إذ شاء الله» كقوله تعالى: « الوا 
الله دروا مايق من ال إن كت مؤْينِين » أى إذ كتتم ٠‏ وفيه بعد» لأن « إذ » فى الماضى 
من الفعل » و « إذا » فى المستقبل » وهسذا الدخول ف المستقبل » فوعدهم دخول المسجد 
الحرام وعلقه بشرط المشيئة » وذلك عام الحدربية ؛ فاخبر أصحابه بذلك فاستبشروا ؛ ثم تائعر 
ذلك عن العام الذى طمعوا فيه فساءهم ذلك واشتد عليهم وصا لهم ورجع ؛ ثم أذن لله 
فى العام المقبل فانزل الله : « لَقدْ صَدَق الله وسُوله اليا بالحَقّ » ٠.‏ وإنما قيل له فالمنام : 
« لَتَدْعلنَ المسجد الحرام إنْ غَء الله » فى فى التتزيل ما قيل له ف المنام؛ فليس هنا شك 
كا زعم بعضهم أن الا ستئناء يدل عل الشك » والله تعالى لا بشك » و « لَتَدحَنٌ » تحقيق 
فكيف يكون شك . ف « .إن » بمعنى « إذا » ٠‏ ( آمنِينَ ) أى من العدؤ ٠‏ ( محلقينَ رموس 


)١(‏ راجع ب١٠روص‏ م١‏ (؟) راحع ب م ص 55م 
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ومقصرين ) والنحليق والتقصير حميعا للرجال» ولذلك احير الله كر عل لومت . والحلق 
أفضل » وليس للنساء إلا التقصير . وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » ٠‏ وفى الصحبح 
أن معاوية أخذ من شعر الننى صل الله عليه وس على المروة بمشُّقص . وهذا كان فى العمرة 
لافى ال » لأن النى صل الله عليه وسلم حلق فى حجته . ( لا تحَافُونَ م حال من المحلقين 
والمقصرين» والتقدير: فير خائفين ٠‏ ( فل مالم نموا م أى علم ما فى تأخير الدخول 
من ا حير والصلاح مالم تعلموه أنتم . وذلك أنه عليه السلام لى) رجع مضى منها إلى خيبر 
فافتتحها » ورجع بأموال خيير وأخذ هن العدة والقوة أضعاف ماكان فيه فى ذلك العام» 
وأقبسل إلى مكة على أهبة وقوة وعدّة بأضعاف ذلك . وقال الكلبى : أى علم أن دخولها 
إلى سنة ول تعلموه أنتم ٠ ٠‏ وقيل : علم أن بكة رجالا مؤمنين وضساء مؤمنات لم تعلموهم ٠‏ 
( بَعلَ مِنْ دون ذَإِكَ قنْمًا قريب ]) أى من دون ريا النى صل الله عليه وسلم فتح خيير؛ 
قاله آبن زيد والضحاك ٠‏ وقيل فتح مكة ٠‏ وقال مجاهد : هو صلح الحد يبية ؛ وقاله أكثر 
لمفسرين ٠‏ قال الزهرى : مافتح الله فى الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية ؛ لأنه إنما 
كان القتال حين تلتق الناس» فلما كانت المدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس 
بعضهم بعضا ؛ فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة . فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا 
إلا دخل فيه» فلقد دخل فى تنينك السئتين فى الإسلام مثلٌ ماكان فى الإسلام قبل ذلك 
وأكثر . يدلك مل ذلك ال راصم ور نزي الاارارمة» وكانوا بعد عام 
الحديبية سنة تمان فى عشرة آلاف ٠‏ 


اوعس اسبير لبر مس برو ضير 


قوله 0 : هو اذى َس وسولكر هْدَئ و ودين الحق ليظهرهر 
علّ لين م هه مق لله نَبيدا 2 


قوله 0 : ( مو اذى انسل سول )يعن عدا ارط و 


ودين الحق لبظهره عل الدين كله ) أى عليه مل كل الأديان ٠‏ فالدين اسم بمعتنى المصدر» 
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ونستوى لفظ الواحد والحمع فيه ٠‏ وقيل : أى ليظهر رسوله على الدين كله ؛ أى على الدين 
الذى هو شرعه بامجة ثم باليد والسيف؟ ونسخ ماعداه ٠‏ ( وكتى بلله شَِيدًا ) « سيدا » 
نصب عل التفسير » والباء زائدة؛ أى كنى الله شبيدا لنبيه صل الله عليه وسلم؟ وشهادته له 
تبين صحة نوه بالمعجزات ٠‏ وقيل : « شَمِيدًا » على ما أرسل به ؛ لأن الكفار أبوا أن 
وي ا 0 


علاروو جور ور 


0-0 
وريب )| مروربر فى رص ير ىا ار رح ب اال ل ال ل ل ا 6 


1 يم َم سما نكا ب كا و - من آلله دس 
سِيماهم 3 وجوههم من 5 0 ذلك لهم ذ في الور 


مر راع اه ا ا ا ال 
ومثلهم ف اليل مكودع أي سطكهر 0 اد 
وامص َم عر 02 


فأستوئ عل موقو يَعُجِبَ الزراع ليغيظ . انار وعد لله 
ألْدِينَ #امثوا ا 5 عظيمًا <ي 

فيه حمس مسائل : 

الأب - فوله تال :مد ول لل) « عمد» مبندا وه سول » خره . 
وقيل : د ند » ابتداء وه رَسُولُ الله » نضّه . ( وَاْذِنَ مَمَهُ 4 عط فصل المبتدا 
والخي فيا هده ؛ فلا يوقف على هذا التقديرطل « سول الله » . وعل الأول يوقف عل 


« وَسَولَ ل ؛ لأن صفاته عليه السلام #ند مل تارمق ااه يكن وه : 
انتداء وم سول لَه » ابره الذي معد » ابتداء ثان ٠‏ واه أشذاء و رخا 


خيرثان ٠.‏ وكون الصفات فى حماة أصعاب الى صل الله عليه وسلٍ هو الأشبه . قال 
ابن عباس : أهل الحديبية أشداء على الكفار؛ أى غلاظ عليهم كالأسد عل فر نسته ٠‏ وقيل: 


لير سوعايره 


لمراد ب « الَِّينَ معَه » جميع المؤمنين (٠‏ رحماء يهم ) أى يرحم بعضهم بعضا ٠‏ وقيل: 
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متعاطفون متوادون . وقرأ الحسن « اشداء على الكفار رحاء بينهم » بالنصب على المال » 
كأنه قال : والذين معه فى حال شدّتهم على الكفار وتراحمهم ,ينهم ٠‏ ( تراهم كما تجا 

إخبار عن كثرة صلاتهم ٠‏ ( بون فَضَلا من الله ورضوان ) أى يطلبون الحنة ورضا 
الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى : ( سهاهم في وجوههم من أَثرالسجود ) السها العلامة ؛ 
وفها لفتان : المد والقصر ؛ أى لاحت علامات التبجد بالليل وأمارات السبر . وفى سئن 
ابن ماجه قال : حدّثنا إسماعيل بن مد الطلخى قال حدّثنا ئاات بن موسى أبو يزيد عن 
شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابرقال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار“ . وقال ابن العربى : ودسه قوم فى حديث 
الننى” صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط » وليس عن النى" صلى الله عايه وسلم فيه ذ كر حرف ٠‏ 
وقد روى أبن وهب عن مالك « سماهم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مما بتعاق 


) 


0 


النى” صل الله عليه وسلم . صل صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وكف المسجد 
وكان على عيش ؛ فآنصرف النبى” صل الله عليه وسلم من صلاته وعلى جبهته وأرنيعه أثر 
الماء والطين . وقال الحسن : هو بياض يكون فى الوجه يوم القيامة . وقاله سعيد بن جبير 
أيضا » ورواه العوق عن أبن عباس » قاله الزهرى ٠‏ وفى المبحبيح عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من حديث أبى هريرة» وفيه : ”حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 
يحرج برحمته من أراد من أهل النار أمى الملامكة أن يخرجوا من النار من كان لا شرك بالله 
شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار بأثر السجود تأ كل 
النارابن آدم إلا أثر السجود حرتم الله على النار أن تأ كل أثر السجود “ . وفال شهر ين 
حوشب بيكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال ابن عباس ومجاهد: 

السها فى الدنيا وهو السمّت الحسن ٠‏ وعن مجاهد أيضا : هو المشوع والتواضع . قال 
)١(‏ أى قطرستفه ٠‏ 
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منصور: سألت مجاهدا عن قوله تعالى : « سماهم في وجوههم » أهو أثريكون بين عبنى 
الرجل ؟ قال لا ريما يكون بين عينى الرجل مثل ركبة المنزوهو أقسى قلب) من اخجارة ! 
ولكنه نورق وجوههم من اللحشوع . وقال ابن رع : هو الوقار والمهاء : وقال شهربن 
عطية : هو صفرة الوجه من قيام الايل. قال الحسن : إذا رأيهم حسبتهم مرضى وما هم 
بعرضى ٠‏ وقال الضحاك : أما إنه ليس بالندب فى وجوههم ولكنه الصفرة . وقال سفيان 
الثورى": يلون بالليل فإذا أصبحوا رؤى ذلك فى وجوههم بيانه قوله صل الله عليه وسلم: 
” من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » . وقد مضى القول فيه آنفا ٠.‏ وقال عطاء 
الحراسانى : دخل فى هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الهس . 

الثاافة قوله تعالى : ( ذلك مثلهم في التوراة ومئلهم في الْإتجيل ) قال الفزاء : فيه 
وجهان » إن شئت قلت المعنى ذلك مثلهم فى التوراة وفى الإنجيل أيضاء كثلهم فى القرآن؛ 
فيكون الوقف على «الإنجيل» وإن شت قلت: تمام الكلام ذلك مثلهم فى التوراة»ثم ابتدأ 
فقال : ومثلهم فى الإنجيل ٠‏ وكذا قال ابن عباس وغيره : هنأ مثلان» أحدهما فى التوراة 
والآخرفى الإنجيل ؛ فيوقف على هذا على « التوراة ٠»‏ وقال مجاهد : هو مثل واحد ؛ يعنى 
أن هذه صفتهم فى التوراة والإنجيل » فلا يوقف على « التؤراة » على هذا » ويوقف على 
« الإنجيل » » و,بحدئ ( وزع أخريج عَطَأهُ ) على ممنى وهم كارع و خطاء 1 
فراخه وأولاده » قاله ابن زيد وغيره ٠‏ وقال مقاتل : هو نبت واحد » فإذا خرج ما بعدة 
فقد شطأه ٠.‏ قال الموهرى : شطءْ الزرع والنبات فراخه» وابمع أشطاء . وقد أشطأً 
الزرع رج شطُؤْه . قال الأخفش ف قوله : «أَنْرْجَ شَطأه» أى طرقه . وحكاه التعلى عن 
الكسائى . وقال الفراء : أشطأ الزرع فهو مُشْطْئْ إذا حرج . قال الشاعى : 

أخرج الشطء على وجه الثرى * ومن الأتجار أنئارن القر 

الزجاج : أخرج شطاء أى ذ باه ٠‏ وقبل : إن الشطء شوك السثيل » والعرب أيضا 

السميه :مقاوط فرك لب قاله قطرب ٠‏ وقيل : إنه السنبل» فيخرج من الحبة 


)00( الهمي : نبت تجد به الغنم وجدا شديدا ما دام أخضر ٠‏ وما بين المربعين ساقط من.| ؛باون, 
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عشر سنيلات وتسع وثمان ؛ قاله الفراء » حكاه الماوردى . وقرأ آبن كثير وابن ذكوان 
« تاه » بفتح الطاء ؛ وأسكن الباقون . وقرأ أنس ونصر بن عاصم وآبن واب «شطا» 
مثل عصاه . وقرأ المحدرى” وآبن أبى إسححاق « شطه » بغيرهمز ؛ وكلها لغات فيها ٠‏ 0 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النى” صلى الله عليه وسلم؛ يعنى أنهم يكونون قليلا 
ثم يزدادون و يكثرون ؛ فكان النى- صل الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوى أمسه ؟ كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد 
حال حت يغلظ نبالّه وأفراححه . فكان هذا من أسم مم وأقوى بيان . وقال قتادة : مثل 
أصحاب عد صل الله عليه وسام فى الإنجيل مكتوب أنه سبخرج من قوم ينبتون نبات الزرع» 
يأصرون بالمعروف وَبْنُون عن المكر . ( فَآزْره ) أى قؤاه وأعانه وشدّه ؛ أى فؤى الشطء 
اززرع ٠‏ وقيل بالعكس » أى قؤى الزرع الشطء . وقراءة العامة « آزَرهُ » بالمدّ ٠‏ وقرأ آبن 
ذكران وابوحوة وتعيدان فيس فأزره + امقضورة 6 مثل فمله + والممروقت المقاء كال 
اغرق الفيدن:: 

2 الضال يها .4 ع توش عافن وخرية 

( فاستوى عل سوقه ) على عوده الذى يقوم عليه فيكون ساقا له . والسوق : جمع 
الساق . ( يمْجبٌ الزراحَ ) أى يسجب هذا الزرع زتامه ٠‏ وهو مل كا بناء فالزرع هد 
صل الله عليه وسلم » والشطء أصحابه » كانوا قليلا فكثروا » وضعفاء فقوواء قاله الضحاك 
وغيره ٠‏ ( ليغيظ بهم الْكفَارَ) اللام متعلقة بمذوف ؛ أى فمل الله هذا محمد صل اله عليه 
وس وأصحابه ليغيظ بهم الكفار . 

الابعة 0 قوله تعالى : ((وعد الله الذين 1 منوا ) أى وعد الله هؤلاء الذين مع عد » 
وهم المؤمنون الذين أعبالىم صامة ٠‏ ( مغفرة وأبرَا عظًا ) أى ثوابا لا ينقطع وهو ابلنة . 
وليست « من » فى قوله : « منهم » مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم » ولكها عامة 


(1) المحنة (بالتخفيف ) : واحدة الحاني» وهى معاطف الأودية ٠‏ والضال ( يتفيف الام ) شجرة السدر ٠‏ 


1 الحزء السادس عشر [ سسورة 


مجنسة » مثل قوله تصالى : « مَاجتَُوا لجس من الْأوئان » لا يقصد للتبميض لكنه 
يذهب إلى االحنس »© أى فاجتنبوا الجس من جنس الأوثان » إذ كان الرجس يقع من 
أجناس شّى ؛ منها الزنى والربا وشرب الخمر والكذب » فأدخل « من » يفيد بها االحنس 
وكذا ه منهم » » أى من هذا الحنس » يعنى جنس الصحابة ٠.‏ ويقال : أنفق نفقتك 
من الدراهم » أى اجعل نفقتك هذا الحنس . وقد يخصص أصحاب مهد صل الله عليه وسلم 
بوعد المغفرة تفضيلا لهم » وإن وعد الله جميع المؤمنين المغفرة . وف الآية جواب آخر : 
وهو أن « من » مؤكدة للكلام ؛ والمعنى وعده. الله كلهم مغفرة وأجرا عظها ٠‏ بفرى يجرى 
[ قول ] العربى : قطعت من الثوب ققيصا؛ يريد قطعت الثوب كله قيصا . وه من » 
لم يبعض شيئا . وشاهد هذا من القرآن «ونارل من القرآن ما هو شفاءه معناه وننزل القرآن 
شفاء ؛ لأن كل حرف منه شفى » وليس الشفاء مخنصا به بعضه دون بعض ٠‏ على أن من 
للغويين من يقول : « مر » مجنسة؛ تقديرها ننزل الشفاء من جنس القرآن» ومن جهة 
القرآن » ومن ناحية القرآن . قال زهير : 
« أمن آم ارق دستةل تكلم . 
أراد من ناحية أم وق دمت » آم من منازهادمتة . وقال الآخر : 
أو رظابَ بها ويسالما »يأ اللامة منه الول 519 

فهسمن» ل تبعَض شيثا » إذ كان المقصد يأبى الظلامة لأنه نول رُكر ٠‏ والتؤكل : الكثير 
العطاء . والزقر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس . 

الماسسة ‏ روى أبو عروة الزبيرى” من ولد الزبير : كا عند مالك برن أنس » 
فذكر وا رجلا ينتقص أصكاب رسول الله صل الله عليه وسلم » فقرأ مالك هذه الآية « مم2 





)١(‏ راحم ب ماص مه )١(‏ راجع ٠١‏ رص ووم 
م( الدمنة : آثارالناس وما سوووا بالرماد ٠‏ تكلم : م تين 0 والعرب تقول لكل ما بين من أثروغيره : 
تكلم ؛ أى ميز » فصار بمنزلة المتكلم ٠‏ (4) البيت لأعثي باهلة ,: 
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رسول الله والذينَ معه » حتى بلغ « يعجب الزراع ليفيظ يهم الْكفَارَ » . فقال مالك : من 
أصبح من الناس فى قلبه غيظ على أحد من أسحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فقد أصابته 
هذه الآية ذكره الخطيب أبو بكر . 

قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأو يله ٠‏ فن تنص واحدا منهم أو طمن 


0 
عليه فى روابته فقد ردّ عل الله رب العالمين) وأبطل شرائع المسلمين ؛ قال الله تعالى : « حمد 


رسول لَه والْذِينَ معه أَشدَاء مَل الْكُمَارِ» الآية ٠‏ وقال : « لَقَد رضى الله عن الْمَؤْمنِينَ إذْ 
يولك تلت الشجروء إلى تيرناك تن الآى لتى تضمنت الثساء لهم » والشبادة لمع 
الصمدق والفلاح؛ قال لله تال :ف وال ميدقرا ما تاهدوا الل علد 8ه وقال :و للفقراء 
المْهاحرِينَ لين أويجوا من ديارهم وأموالمم يبتغون فَضْلاً من الله ورضواناً إلى قوله .- 
وليك م لصادثون ' » » ثم قال عن من قائل : « والذين تبوءوا اومان من هه 
إلى قوله -فَأوليِكَ هم المفْلحَونَ» ل 
وقال رسول الله صل الله عليه وس : #خَيرٌ الناس قَرنى ثم الذين يلونهم” وقال : ”لا سبوا 
أصحابى فلو أن أحدم أنفق مثل أُحد ذهبًا لم يدرك مُدّ أحدم ولا نصيفه» رجهما البخارى.. 
وفى حديث آخر : ” فلو أن أحدك أنفق مافى الأرض لم يدرك مد أحدم ولا تصيفه » 

قال أبو عبيد : معناه لم يدرك مدّ أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد فالنصيف هو 
النصف هنا . وكذلك يقال للعشر عشير » ولقشّمس ميس » وللنسع تسيع » وللثمن مُين» 
والسبع سبيع » وللسدس سديس » وللزبع ربيع . ولم تقل العرب للثلث ثليث ٠‏ وف البزار 
عن جابر مس فوعا صححيحا : ” إن الله آختار أصحابى على العالمين سوى النببين والمرسلين وأختار 
لى من أصعابى أر بعة ‏ يعنى أبا بكر وعمر وعمان وعليا بفعلهم أتابى”. وقال: ”فى أصعابى 
كلهم خير” . وروى عوبم بن ساعدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله عزة 
وجل آختارنى وآختار لى أصحابى بفمل لى منهم وزراء وأختاناً وأصهارا فن سبهم فعليه لعنة 


١و راجع > :راص م١١ (0) راجع ما ص‎ )1١( 
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له والملالكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة 1 ولا عذلاً “. والأحادث 
بهذا المعنى كثيرة» دار من الوقوع فى أحد منهم» كا فعل من طعن ف الدين فقال : إن 
المعوذئين ليستا من القسرآن» وما صح حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى تثبيتهما 
ودخولما فى حملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامس » وعقبة بن عاص ضعيف لم يوافقه غيره 
عليها » فروايته مطرحة ٠.‏ وهذا ردٌ لما ذ كناه من الاب والسنة » و إبطال ل) نقلته لنا 
الصحابة من الملة ٠‏ فإن عقبة بن عامس بن عيسى الحهنى ممن روى لنا الشريعة فى الصحيحين 
البخارى ومسل وغيرهه! » فهو ثمن مدحهم الله و وصفهم وأثى عليهم و وعدهم مغفرة وأجرا 
عظيا ٠.‏ فن نسسبه أو واحدا من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة » مبطل للقرآن 
طاعن على رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ومتى ألحق واحد مهم تكذييا فقد سب ؛ لأنه 
لاعار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب » وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم 
من سب أصحابه ؟ فالمكرّبٍ لأصغرهم ‏ ولاصغير فيهم ‏ داخلٌ فى لمنة الله التى شهد بها 
رسول الله صلى الله عليه وسم » وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليه ٠‏ وعن 
عمر بن حبيب قال : حضرت مجلس هار ون الرشيد فرت مسألة تنازعها الحضور وعلت 
أصواتهم ؛ فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ فرفم 
بعضهم الحديث وزادت المدافعة والحصام حتى قال قائلون منهم : لا يقبل هذا الحديث عل 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ لأن أبا هريرة مهم فيا يرويه » وصرّحوا بتكذييه » ورأيت 
الرشيد قد نحا نحوهم ونصرقولم فقلت أنا : الحديث يح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأبو هريرة يح النقل صدوق فيا يرويه عن النى” صلى الله عايه وسلم وغيره؛ فنظر 
إلى الرشيد نظر مضب » وقت من انجلس فانصرفت إلى منزلى » فلم ألبث حتى قيل : 
صاحب البريد بالباب» فدخل فقال لى : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» وتحتط ولكقن ! 
فقلت : الله إنك تعلم أنى دفمت عن صاحب تبيك» وأجلات بيك أن يطعن على أصحابه» 


(1) الصرف : التوية ٠‏ وقيل النافلة ٠‏ والعدل : الفدية ٠‏ وقيل الفريضة ٠‏ 
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قَسأمنى منه . فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسى من ذهب » حاسر عن ذراعيه ؛ 
بيده السيف وبين يديه الم واقلنا شري قال لى : يامرين حييب ما عقاف [ أحد ] 
من الرد والدفع [ لقولى بمثل ] مالقيتتى به ! فقات : با أمير المؤمنين» إن الذى قلنّه وجادلت 
عنه فيه انعا ع روتوك اقلق عي ول اوقل عا جا ؛ إذا كان أصحابه كذايين 
فالشر بعة باطلة» والفرائض والأحكام فى الصيام والصلاة والطلاق والتكاح والحدود كله 
مركو د خب متيول !قرحم إل امتتدع قال + أعيتق ]ا عبوين حيبي اغياك لق + وان 
لى بعشرة آلاف درهم ٠‏ 
قلت : فالصحابة كلهم عدول» أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 
ورسله . هذا مذهب أهل السنة» والذى عليه الماعة من أئمة هذه الأمة ٠.‏ وقد ذهبت 
شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كال غيرهم ؛ فيلزم البحث عن عدالتهم ٠.‏ ومنهم 
من فرق بين حالم فى بداءة الأمى فقال : إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ثم تغيرت بهم 
الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء وفلا بد من البحث . وهذا مسردودعفإن 
خيار الصحابة وفضلاءهم كعل” وطلحة والزبير وغيرهم رضى الله عنهم من أثى الله مليهم 
وذكام ورضى عنهم وأرضاهم ووعدهم الحنة بقوله تعالى: «مغفرة وأَر عظيا ». وخاصة 
العشرة المقطوع لم بالحنسة بإخبار الول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفستن والأمور 
المارية عليهم بعد نبيهم بإخباره للم بذاك . وذلك غير مسقط من مس تبتهم وفضلهم» إذ كانت 
تلك الأمور مبنية صلى الإجتهاد»وكل مجتبد مصيب . وسياتى الكلام فى تلك الأمور فى سورة. 
« المجرات » مبينة إن شاء الله تعالى وام موسو وال رات | 
)١(‏ النطع (بالكسر) : بساط من ابخلد يفرش نحت الحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس ٠‏ أو يفرش 


للا كل أو اللعب ٠‏ (؟) زيادة عن كاب تار يح بغداد فى ر بحة عمر بن حبيب ٠‏ 


ف زيادة من | 3 
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وو 
تفسار سورة الحججرات 


مدائة بإماع ٠‏ وهى تمالى عشرة أية 


ا 


0-4 
20 1 02 ره م رمو روص مسمس امير مرج رم 


رصا ص الاسم ور 


َ 
لَه إِنَّ لله بيع عَلِم 2 

فيه ثلاث مسائل : ' 

الأول - قوله تصالى : ( يأمآ الذينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وَرَسُولِ ) 
قال العلساء : كان فى العرب خا ووه أدب فى خطاب الننى" صل الله عليه وسلم 
وتلقيب الناس . فالسورة فى الأمى بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب ٠.‏ وقرأ الضحاك 
ويعقوب الحضرى” : دلا تقدموا» بفتح الناء والدال من التقدّم . الباقون « تقدموا» 
بضم التاء وكسر الدال من التقديم ؛ ومعناهما ظاهى . أى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدى 
الله وقول رسوله وفعله فيا سبيلّه أن تأخذوه عنه من أم الدين والدنيا . ومن قدّم قوله 
أو فمله عل الرسول صل الله عليه وسلم فقد قدّمه على الله تعالى ؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وس إما يأمس عن أمى الله عن وجل . ش 

الثانية - واختلف فى سبب نزولا على أقوال ستة : 

الأول - ما ذكره الواحدى- من حديث ابن حريم قال : حدّثف أبن أبى ملبكة أن 
عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بق تم على رسول الله صلى عليه وسلم » ققال 
أبو بكر: آم القمقاع بن معبد . وقال عمر : أمس الأقرع بن حابس ٠‏ فقال أبو بكر: 
ما أردت إلا خلافى . وقال مر : ما أردتٌ خلافك . فتاديا حتى ارتفعت أصواتهما ؛ 
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فزل فى ذلك : « يها الذّينَ آمنوا لا تقدموا بن يدي الله ورَسُوله ‏ إلى قوله - ولو 
انهم صيروا حت تحرج | إلجم» وواء ابخارى عن الحسن بن مد بن الصباح 6 ذ كاه 
المهدوى- أيضا . 
الشانى - ماروى أن النى> صل الله عليه سم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ 
مضى إلى حير فأشار عليه عمر برجل آنعر؟ فنزل : « يأيها الِْنَ آمنوالا تقدموا بين بدي 
لَه ورسوله » . ذكره المهُدوِى” أيضا . 
الثالثك - ما ذكره المأوردى” فقن لد وى فا رشن الله عنهما : أن النى" 
صل الله عليسه وسلم أنفذ أربعة وعشرين رجلا من أصحابه إلى واج ع 1 ثلاثة 
تأخروا عنهم فساموا وانكفثوا إلى المديئة ؛ فلقوا رجلين من بى سلم فسألوهما عن أسيهما ْ 
فقالا : من بى عامى» لأنهم أعن من بنى سلم فقتلوهما م بفاء نفر من بئى سليم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : إن بيذنا و بينك عهدا» وقد قتل منا رجلان؛ فوداهما النى" صلل 
الله عليه وس بمائة بعير » ونزلت عليه هذه الآية فى قتهلم الرجلين ٠‏ وقال قتادة : إن ناسا 
كانوا يقولون لو أنزل ف كذاء لو أنزل ف كذا ؟ فتزلت هذه الآية ٠‏ ابن عباس : نبوا أن 
يتكابوا بين يدى كلامه . يجاهد : لا تفتأنوا عل الله ورسوله حتى يقضى الله على 
اسان رسوله ؛ ذكره البخارى أيضا . الحسن : نزلت فى قوم ذَيحوا قبل أن يصل رسول 
الله صل الله عليه وسلم ؛ فامسهم أن يعيدوا الذيح ٠‏ آبن ديج : لا تقدموا أعمال الطامات 
قبل وقتها الذى أم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قلت : هذه الأقوال الخمسة المتأخعرة ذ كرها القاضى أبو بكرين العربى » وسردها قبله 
الماوردى . قال القاضى : وهى كلها صميحة تدخل نحت العموم ؛ فالله أعم ماكارن. 
السبب المثير للآية منها » ولعلها نزت دون سبب ؛ والله أعلم ٠‏ قال القاضى : إذا قلنا إنها 
نزلت فى تقديم الطاعات على أوقاتها فهو بح لأن كل عبادة مؤقتة عيقات لا يجو ز تقديمها 
)0 أنكفا القوم انكفاء : رجعوا وتبدورا ٠‏ 
)2( آفنات الكلام : ا بتدعه ٠‏ وآفنات عليه فى الأعى : حك طيه ٠‏ وآفتات برأيه : استبديه ٠‏ 
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عليه كالصلاة والصوم واج وذلك سن ُ إلا أن العلماء اختلفوا فى الزكاة» ل ) كانت عبادة 
مالية وكانت مطلوبة لمعى مفهوم » وهو سد خَلَه الفقير» ولأن النى” صل الله عليه وسلم امتعجل 
من العباس صدقة عامين » ولأ جاء من مع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى 
لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر ؛ فافتضى ذلك كله جواز تقديمها العام والاثنين . 
فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها . و إن جاء رأس العام وقد تغير النصاب 
تبين أنها صدقة تطوّع . وقال أشهب : لا يجو ز تقدربمها على الحول لحظة كالصلاة ؛ وكأنه 
طرد الأصل ف العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها فى النظام وحسن 
الترتيب . ورأى سائرعامائنا أن التقدي اليسير فيها جائزء آله مفرٌ مننه ق التترع يلاف 
الكثير . وما قاله أشهب أعع؛ فإن مفارقة اليسير الكثير فى أصول الشربعة سميح » ولكنه 
لمعان تمختص باليسير دون الكثير . فأها فى مسألتنا فاليوم فيه كالشهر » والشب ركالسنة ٠‏ فإما 
تقديم كلى كا قاله أبو حنيفة والشافعى”» و إننا حفظ العبادة على ميقاتهاما قال أشهب ٠‏ 


الثالنة - قوله تعالى : ( لا تقدموا بين يدي الله ) أصل فى ترك النعض لأقوال 
الوواخر د وي رات و3 قرزا بال الي عل لطن وغيل 
فى عرضه : ” مروا أبا بك فيصل بالنناس » “ . فقالت عانشة للحفصة رضى الله عنهما : 
قو له إن أب كا جل أسنف وان من يم تاك لسع الاش من لياع شرم 
فيصل بالناس . فقال صل الله عليه وسلم :” نكن لأتنَ صواحب يوسان .موا أبابكر 
فليصل بالناس » . فعنى قوله ‏ صواحب يوسف “ الفتنة بال عن الحائز إلى غير الحائز . 


(1) فى الأصول : « وذلك أن العلماء... » والتصو يب عن ابن العربى ٠‏ 

(؟) سريم البكاء والحزن ٠‏ وقيل : هو الرقيق ٠‏ 

(؟) قال القسطلانى : « أى مثلهن فى إظهار خلاف ما فى الباطن ؟ فإن عائثة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن الصديق لكونه لا بسمع المأمومين القراءة لبكاله » ومرادها زيادة على ذلك » وهوألا ينشاءم الناس به ٠‏ 
وهذا مئل زليا استدعت النسوة وأظهرت هن الإكرام بالضيافة » وغرضها أمب ينظرن إلى حسن يوسف و يعذرتها 
فى محبته ؟ فعبر بابمع فى قوله : « إنكن » والمراد عانشة فقط . وفى قوله : « صواحب » والمراد زليخا كلك . 
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وربما احتج بقَات القياس بهذه الآآية . وهو باطل هنهم ؛ فإن ما قامت دلالته فليس 
فى فعله تقد بين يديه . وقد قامت دلالة الككّاب والسنة على وجوب القول بالقياس 
فى فروع الشرع ؛ فليس إذّا تقدم بين يديه ٠‏ ( واتقوا اله ) يعنى فى النقتم المنهى عنه . 
نَأ تيع ) اقول (عَلِم ) بام . 

توه تمتاق:+ يكاها الذي #امدوا لا ترفعوا اصوان؟ :“فرق صونتا 
آلنَي ولا تجهروا له, بالْقَولِ كه بعضكر لبعض أن تحبط املك 
أن ا شُعرونٌ نج 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( يأبها الذي آمنولا ترفعوا أصوادَُم فَوقٌ صَوْتِ النى) 
روى البخارى” والترمذى” عنآبن أبى مليكتقال : حدئق عبد الله بن الزبير أن الأقرع بنحابس 
قدم على الننى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال أبو بكر: يارسول الله استعمله على قومه ؛ فقال عمر : 
لا تستعملهيا رسول الله ؛ فتكاما عند النى” صل الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما ؛ 
فقال أبو بك لعمر :ما أردت إلا خلافى. فقال عم ماأردت خلافك؛ قال : فنزلت هذه الآية : 
« بأيها اين آمنوا لا ترقهوا أصوائط قوق صَوْتِ الث » قال : فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم 
عند الى" صل الله عليه وس لم دسمع كلامه حتى ُستفهمه . قال : وما ذكر ابن الزبيرجده 
بعنى أبا بكر . قال : هذا حديث غريب حسن . وقد روأه بعضهم عن أبن أبى مليكة مسلا » 
لم يذ كرفيه عن عبد الله بن الزبير. 

قلت : هو البخارى » قال : عن أبن أبى مليكة كاد الحيران أن مهلكا أبو بكر وعمر » 
رفعا أصواتهما عند النى> صل الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بى نمم 4 فأشار أحدهها 
بالأقرع بن حابس أخى بى مماشع » وأشار الآآخر برجل آن ؛ فقال نافع : لا أحفظ اسمه » 
فقال أبو بك لعمر : ما أردتٌ إلا خلافى . فقال : ما أردتٌ خلافك . فارتفعت أصواتهما 


)000( كلية : < عمر» ساقطة من أ »)عب 6)ه. 
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فى ذلك ؛ فانزل الله عمن وجل : « يأيها الّذينَ 1 منوا لا ترقموا أصواتي قوق صوت النى» الآية. 
فقا ]بن الرير : فاكان عمر مع رسو لله صل الله عليه وس بعد هذه الآية حتى استفهمه. 
ول يذكذك عن أيه ) يعنى أبا بكر الصديق . وذ المهدوى” عن عل رضى اله عنه : 
زل قسوله : « لا نرقعوا أَصوانمْ قوق صَوْت الثى » فينا لى) آرتفعت أصواتنا أنا وجعفر 
وزيد بن حارئة » 'تنازع آبنة حمزة لى) جاء بها زيد من مكة ؛ فقضى بها رسول صل الله 
عليه وسل لمعفر لأن خالتها عنده. وقد تقدم هذا الحديث ف« آل مران » ٠‏ وفى الصحبحين : 
عن أنس بن مالك أن الننبى” صل الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله » 
أنا أعلم لك عله ؛ فاناه فوجده جالسا فى بيته سكا رأسه؛ فقال له : ما شأنك ؟ فقال : 


ري كم 


: شْرٌ ! كان يرفع صوته فوْقٌ صوت الننى” سمل الله عليه وسلم تقد حيط عمله وهو من أهل النار. 
فآنى الرجل النى" صل الله عليه وسلم فأخيره أنه قال كزا وكذا. ا : فرجع إليه المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة ؛ فقال : ”آذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولك من 
فل لحية* زافط الإعاري) راجت هذا عو ليشن قسن بن باسن اازة قي يكن أبا جمد 
بآبنه مد . وقيل : أيا عبد الرمن ٠‏ ققل له بوم الحجة ة ثلاثةٌ من الولد : م » ويحى » 
وعبدالله . وكان خطبا بليغا معروفا بذلك» كان يقال له خطيب رسول الله صل الله عليه 
وس ؛ كا يقال لحسان شاعى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم قدم وفد تمم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وطلبوا المفائحرة قام خطيبهم فآفتخر » ثم قام ثابت بن قبس نفطب خطبة 
بليغة بحزلة فغلبهم » وقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فألشد : 

)00( قوله : دعن أبيه » يريد جدّه لأمه أسماء . 

)م( واجع جغ ص 88 . 

(؟) هذا التفات من الحاضر إلى الغائب ؛ والأصل : كنت أرفع صوق ٠‏ 

(4) هوابن أنى ؛ أحدرجال سند الحديث ٠‏ 

(5) الرة : أرض بظاهى المديئة بها مجارة سود كبيرة » تمرف بحرة وأقم » و بها كانت الوقعة فى سنة ثلاث وسئين 
من الحجرة أيام يز يد بن معاوية حين أنهب المدبنة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة 
والتابعين» وأعى علهم مسل بن عقبة المرى ٠‏ 
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أنيناككيمًا يعرف الناس فضلنا » إذا خالفوة عند ذكر المكارم 

وإنارءوس الناس من كل معطي » وأن لبس فى أرض الجا ز كدارم 

وإذَانا المرباع فى كل غارة م تعسكون نحد أو بأرض تائم 
فقام حسان فقال : 


- له شير موس زء سمس ' 
بنى دارم لا تفخروا إن نخر م * يعود وبالا عند ذكرالمكارم 


2 و قا »)2 
هيم علينا تفخرون. وأتم » لنا خول من بين ظثروخادم 


فى أبيات لا ٠‏ 

فقالوا: خطييهم أخطب من خطيبنا» وشاعرهم أشعر من شاعنا ؛ فارتفعت أصواتهم 
فانزل الله تسالى : « لا تزقموا وام قوق صَوتٍ الى ولا تجهرواله بلقل » ٠‏ وقال 
عطاء المواسانى : حدئقتى آبنة ثابث بن قيس قالت : لى) نزلت «يأا لذن آمتوالاترقوا 
أَصوادم قوق صَوْت النى » الآية » دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه ؛ ففقده النى” صل الله 
عليه وسلم فأرسل إليه لسأله ما خبره ؛ فقال : أنا رجل شديد الصوت؛ أخاف أن يكون 
حيط عمل ٠‏ ققال عليه السلا : ”لست متهم بل تيش عضي قوت بطي “. ٠‏ قال : ثم 
أنزل الله د إن لها بحب ككل ال هو ر» فأغلق بابه وطفق ببكى؛ ففقده النى" صلى الله 
عليه وس فارسل إليه فاخبره ؛ فقال : يارسول الله » إنى أحب امال وأحب أن أسود 
قوى . فقال : ” لست منهم بل تعيش حميدًا وتقتل شهيدا وتدخل الحنة “ . قالت : فلما 
كان يوم الام نحرج مع خالد بن الوليد إلى مُسَلمَة فلما التقوا الكشفوا » فقالثابت وسالم 
مولى أبى حذيقة : ما هكذا كا تقاتل مع رسول الله صل الله عليه وسل » ثم حفر كل واحد 
منهما له حفرة فتبنا وقاتلا حتى تلا ؛ وعل ثابت يومكذ درع له نفيسة ؛ فزبه رجل من 


)0( فى سيرةآبن هشام : د ... أو بأرض الأعاجم » ٠‏ والمر باع : ما يأخذه الرئيس وهو ريع الفنيمة ٠.‏ 
)م( هيام : فقدتم ٠‏ وانفول : حثم الرجل وأتباعه . 
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المسلمين فأخذها؛ فبينا رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت فى منامه فقال له : أوصيك بوصية» 
ياك أن تقول هذا حم فتضيعه» إفى لما قلت أمس مربى وجل . ن المسلمين فأخذ درعى 
0 فى أنمى اناس » وعند خاكفرس بس ىبلو » وفدكفا ع الترع ' رمة» وفوق 
البرمة رَحل ؛ فأت خالدًا فر أن يبعث إلى درعى فيأخذهاء و إذا قدمث المدينة على خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى أبا بكر فقل له : إن على" من الدّين كذا وكذاء وفلان 
من رقيق عتيق وفلان؛ فأتى الرجل خالدا فأخبره ؛ فبعث إلى الدرع فاتى بها وحدّث أبا بكر 
برؤياه فأجاز وصيته . قال : ولا نعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت » رحمه الله؛ 
ذكره أبو عمر فى الاستيعاب . 

لثانية - قوله تعالى : ( ولا تَجْهرَواله بلقو ) أى لا مخاطبوه :يا مد » 
ويا أحمد . ولكن : يانتى* الله » ويا رسول الله ؛ توقيرا له ٠‏ وقيسل : كان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند الننى" صل الله عليه وس ؛ ليقتدى بهم ضعفة المسامين فَنْبِى المسامون عن 
ذلك . وقيل : « لا تجهروالة » أى لا تجهروا عليه كا يقال : سقط لفيه ؛ أى على فيه . 
ل( هر بعضظ لبَمْض ) الكاف كاف النشبيه فى محل النصب ؛ أى لا تجهروا له جهرا مثل 
جهر بعضكم لبعض . وفى هذا دليل [على] أنهم ل ينهوا عن الحهر مطلقا حتى لاببسوغ لم م 
إلا أن يكاموه بالهممس والخافتة ؛ وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيّد بصفة؛ أعنى الجهر 
المنعوت بمائلة ما قد اعتادوه منهم فيا ينهم » وهو الحلو من مراعاة أنهة النبؤة وجلالة مقدارها 
وانحطاط سائر الرتب و إن جلت عن رتبتها ٠‏ ( أن تحبط أعمال؟ ونم لَاتشمرٌونَ ) 
أى من أجل أن تحبط» أى تبطل؛ هذا قول البصريين . وقال الكوفيون : أى لثلا تحبط 
أعمالم . 

لثاالئة - معنى الآية الأمى بتعظي رسول الله صل الله عليه وس وتوقيره » وخفض 
الصوت بحضرته وعند مخاطبته ؛ أى إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواكم وراء الح 


(1)_استن الفرص : قص وعدا إقبالا و إدبارا ٠‏ والطول والطيل ( بالكسر) : المبسل الطو يل بشد أحد طرفيه 
فى وتد أو غيره والطرف الآخرفى يد الفرس : ليدورفيه ويرعى ولا يذهب اوبجهه 1 
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الذى ببلغه بصوته » وأن تغضّوا منها يحيث يكو نكلامه غالبا لكلام؟ ‏ وجهره باهم المهرك ؟ 
حتى تكون مز تّة عليك لان حة» وسابقته واضحة»وآمتيازه عن جمهورك كشية الأبلق . لا أن 
تغمروا صوته بلغطكم» وتهروا منطقه بصخيك . وف قراءة ابن مسعود ولا ترقعوا بأصوا بلأ» . 
وقد كه بعض العلماء رفع اموت عند قبره عليه السلام ٠‏ وكره بعض الماساء رفع الصوت 
فى مجالس العلماء تشريفا لمم ؟ إذ هم ورئة الأنياء . ظ 

اللامة - قال القاضى أبو بكر ين العربى : حرمة النى> صل الله عليه وس ميتأكرمته 
حيًا » وكلامه المأثور بعد موته فى الرفعة مثا كلامه المسموع من لفظه» فإذا قر كلامه » 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه » ولا يعرض عنه ؛ يا كان يلزمه ذلك فى مجلسه 
عند تلفظه به . وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرو رالأزمنة بقوله 
تعالى : « و إِذًا قرى الْقرآن ول والعار اد ٠‏ وكلامه صل الله عليه وسلم هن الوح » 
وله من الحكة مثل ماللقرآن ؛ إلا معانى مستثناة » بيائها فى كتب الفقه ٠‏ 

اللامسة - وليس الفرض برفع الصوت ولا المهر ما يقصه به الآستخفاف 
والآستهانة ؛ لأن ذلك كفر والتفاطبون مؤمنون . و1نما الفرض صوت هو فى نفسه 
التعرع ين عه غير مناسب لما يهاب به المظاء و يوقر الكبراء » فيتكلف الفض منه 
وردّه إلى حد ييل به إلى مايستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير . ولم يتناول النبى 
أيضا رفع الصوت الذى يتأذى به رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وهو ماكان منهم فى حرب 
أو مجادلة معاند أو إرهاب عدق أو ما أشبه ذلك ؛ ففى الحديث أنه قال عليه السلام للعباس 
آبن عبد المطلب لما انهسزم الناس يوم حنين : ”آصمرخ بالناس ‏ » وكان العباس أجهر 
الناس صوتًا ٠‏ يروى أن فارة أتنهم يومًا فصاح العياس : ياصباحاه ! فأسقطت الحوامل 


لشذة صويه » وفيه يقول نابغة بى جعدة : 





)00( راحع ب لاص 8617 


(0) الفرس ( بفتح اليم وكسرها ) : الصوت ٠‏ 


م.م الحزء السادس عشر [سورة 


زحرأبى 1 السباع إذا » أشفق أن يختلطن بالعمم 
زعمت الرواة أنه كان يزحر السباع عن غنم فيفتق مرارة السبع فى جوفه ٠‏ 
السادسة - قال الزجاج : ( أن تخبط أَعْمالك ) التقديرلأن تحبط ؛ أى فتحبط 
أعمالكم » فاللام المقدرة لام الصيرو رة وليس قوله : « أنْ تحبط أعمالم وم لاتشعرونَ » 
موجب أن يكفر الإنسان وهولا يعسلم ؛ فكا لايكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإبمان 
على الكفر » كذلك لايكون المؤمن كافرا من حيث لايقصد إلى الكفر ولايختاره ببإحاع . 
كذاك لابكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم . 


0 0 2 2 م مدة 7 5ءسسده صر اي أ سا م 
قوله تعالى : إن ألذين بعصون اصوثهم 0 رسول الله اولنيك 


ا ل ا اا 2 
لين أمتحن اله فلويسم لتقو طم مثفرة وآخر عظم 2 

قوله تصالى : ( إن الذينَ يضون أَصوَاتم عنْد سول الله ) أى يخفضون أصواتهم 
عنده إذا تكلموا إجلالا له » أو كاموا غيره بين يديه إجلالا له ٠‏ قال أ بوهريرة : لما نزلت 
« لاتزفموا أصوائظ » قال أبو بكر رضى الله عنه وا 3 ]لف سر الا ار + 
وذكر سنيد قال : حدثنا عباد بن العوام عن مد بن.عمرو عن أبى سامة قال : لمانزلت: 


إلا كأنى السرار ٠‏ وقال عبد الله بن الزبير : لما نزلت : « لاترقعوا أصوائك » ماحدث حمر 

عند الننى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه ما يخفض ؛ فنزلت : 

إن الْذينَ يغضون أصواتهم عند رسولٍ الله أُولَنك الذي امتحن الله فلويهم للتقوى » . 
قال الفراء : أى أخلصها للتقوى . وقال الأخفش : أى اختصها للتقوى . وقال ابن عياس: 

[ « أمتحن الله فلويم لتقوى » طهرهم من كل قببح » وجعل فى فلو .هم االحوف هن الله 

(1) أبوعروة : كنية العباس ٠‏ 

(؟) السرار( بالكسر) المسارة ؛ أى كصاحب السرار » أو كثل المساررة للحْفْض صوته ؛ والكاف صفة 


لمصدر محذوف ٠‏ 


الججسرات ] تفسير القرطى 0 
ا ا ل ا يت 


والتقوى . وقال عمر رضى الله عنه : أذهب عن قلوهم الشهوات . والامتحان افتعال من 
0 َنْتَ الأدم ممما حتى أوسعته ٠‏ فعنى آمتحن الله قلوبهم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى ٠‏ 
وعلى الأقوال المتقدمة : امتحن قاوبهم فأخلصها ‏ كقولك : امتحنت الفضة أى اختبرتها 
حتى خلصت . ففنى الكلام حذف يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص . وقال أبو عمرو : 
كل شىء جهدته نقد محنته ٠‏ وأنشد : 
أنت رذايا باديا كلاله) »م قد محنت واضطر نت آطالها 

لهم ةوطم ) . 

قوله تال : إِنَّ لذبن ينَادُونَكَ من وَرَاء الحجركت احتيرهم 
37 بقارن زم 

ال ماهد وه : زات فى أعراب بف ثم » قدم الود نهم على الي صلى اله لبه 
وسلم » فدخلوا المسجد وتوا الننىة صل الله عليه وسلم من وراء حجرته أن آخرج إليناء فإن 
كه 
دسا وذما حن ٠‏ وكانوا سبعين رجلا قدّموا الفداء ذَرارى لمم ؛ وكان النبى" صل الله 

لور الا ٠‏ وروى أن الذى نادى الأقرع بن حابس » وأنه القائل : إربف 
تدج رز فاك ذئ شين فقال النبى صل الله عليه وسلم : ” ذاك الله “ . ذكره الزمذى 
عن البراء بن عازب أيضا ٠‏ وروى زيد بن أرقم فقال : أنى أنأس النى صل الله عليه وسلم 
فقال برطي لبعضن : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل » فإن يكن نبيا فتحن أسعد الياس بتباعه» 
وإن.>. لمن عاد ٠‏ فأتوا النى صلى الله عليه وسلم بفعلوا ينادونه وهو فى ججرته : 
ياحمد » ياحمد ؛ فأنزل الله تعاللى هذه الآية ٠‏ قيل : نهم كانوا من بى نمم ٠‏ قال مقائل 
كانوا لسع ةعشر : قيس بن عأصم » والزي قان بن بذّر» والأفرع بنحا بسن؟ وسو يد ينهائم » 
وخالد بن مالك » وعطاء بن حابس » والمْقاع بن معبد » و وكيع بن و كع » وعيبنة بن حصن 

)١(‏ الرذايا : جمسع رذية » وهى الناقة المهزولة من السير ٠.‏ والكلال : الإعياء . والآطال : مع إطل ؛ 
وهو الخاصرة ٠‏ 20( فى الطبرى : « فى جناعه » ٠‏ 


٠٠م‏ المزء السيادس [سورة 


وص الأحق امطع » تكن من ارين يحرعثرة آلف قا » ل به ركان ا 
ذيفة وى عي شر كان فى عينبه ذكر عبد الرزاق فى شينة هذا : أنه الذى نزل فيه 
«ولائطع من اخفلا دعن ذ] » . ٠«وقد‏ مضى فى آخره الأعراف»من قوله لعمررضى اله 
عنه مافيه كفابة ؟ ؤم البخارى ٠‏ وروى أنهم وفدوا وقت الظهيرة ورسول الله صل الله 
عليه وسلم راقد ؛ لحملوا ينادونه : ياعهد ياد » آخرج إلينا ؛ فاستيقظ وخرج » ونزلت . 
وسئل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ”هم مجفاة بنى تمم لولا أنهم من أشد الئاس قتالا 
اعزااتال دعر اه زيم الايدكهم " ٠‏ واجحوات بمع عجرة ‏ كلفرنات بمع 
عرّفة » والظلمات مع ظأمة ٠‏ وقيل : الججرات مع الجر » والجمر بحع شجرة ‏ فهو بحم 
ال جع ٠‏ وفيه لغتان :خم لخر وننينها ٠‏ قال : 
ولا راونا باديًا رحكباتنا » على موطن لاتخلط الحد بالمرل 


واجرة : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها . وحظيرة الإبل تسمى اجرة» وهى 
قله بمعنى مفعولة ٠‏ وقرأ أبو جمفر بن الماع ه الجمرات » بفتح الحم استتقالا للضمتين . 
وقرى « امْجنرات » بسكون اللي تخفيفا . وأصل الكامة المنع .. وكل مامنعت أن يوصل 
إليه فقد مرت عليه . ثم يحتمل أن يكون المنادى بعضا من الجملة فلهذا قال : « أ كهم 
0 
رمه 0 جع وى سا ره 5-7 

عه 4 دده وو 
وأللّه غفور رحم 2 

أى لوانتظروا حروجك لكان أصلح لم فى ديهم ودنياهم ٠‏ وكان صل الله عليه وسلم 
لاحتجب عن الناس إلا فى أوقات شتغل فببها مهمات نفسه؛ فكان إزعاجه فى تلك الال 


)١١(‏ الشثر( بفتحتين ) : الفلاب فى حفن المين ٠‏ (؟) راجع ٠١‏ ص اوم 
)يي راحم لا ص57 ٠‏ 2( وفيه لنة ثالنة : سكون الحم ٠‏ 


امججرات ] تنفسير القرطبى 1" 


من سوء الأدب » وقيل : كأنوا جاءوا شفعاء فى أسارى نى عنبر فأعتق رسول الله صل الله 
ل لدم 4ق 


م نصفهم ) وفادى عل النصف ٠‏ ولو صبروا لأعئق حميعهم بغير فداء (٠‏ والله غفور 


يَحم). 
اا لدِينَ #امنوا د جا قبس ب تب 


أن تُصيبوا قَوْمَا يهل فتضبحوا عل ما فَعلمّ تندمِينَ 2 

فيه سبع مسائل : ٠‏ 

الأولى - قوله تمالى : ( يا لذن آمنوا إن جاء 4 فأسق بن ) قبل : إن هذه 
الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى مَعيْط ٠.‏ وسيب ذلك مارواه سعيد عن قتادة أن النى» 
عل رش عي نر يه اينات لني ناذا اق ى التستلاى )قدا بحروة دارا ره 
فهاهم - فى رواية : لإخنة كانت ينه و يينهم - ؛ فرجع إلى الننى؟ صل الله عليه وسلم 
فأخيره أنهم قد ارئدّوا عن الإسلام ٠‏ فبعث نى الله صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره 
أن حلت ولا سمل فاطق خالد حتى أناهم ليلا ؛ فبعث عيونه فسا جاءوا أخبر واخالد| 
أنهم مقسكون بالإسلام » وسمعوا أذائهم وصلاتهم ؛ فاما أصبحوا أتاه خالد ورأى صمة 
ماذكروه ؛ فعاد إلى نى: الله صل الله عليه ومسل فأخيره » فنزلت هذ الآية ؛ فكان يقول 
نى الله صلى الله عليه وس : ” التانى من الله والمجلة من الشيطان" . و فى رواية : أن النى 
صل الله عليه وسلم بعثه إلى بن المصّطَاق بعد إسلامهم ؛ فلما معوا به ركبوا إليه» فلما جمع 
بهم خافهم ؛ فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله » ومنعوا 
صدقاتهم . فهم رسول الله صل الله عليه وسلم بنزوهم » فبين) هم كذلك إذ قدم وفدهم على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله » سمعنا برسولك نفرجنا إأيه لنكرمه »' 
ونؤدى إليه ماقبلنا من الصدقة» فاسمّر راجعاء و بلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا تحرجنا لتقاتله » 
والله مانخرجنا لذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ وسمى الوليد فاسقًا أى كاذيا . قال 


(1) المصدق ( بلحفيف الصاد وتشديد الدال) : العامل الذى يبي الصدقات ٠‏ 


ع ب سس ب ل ا 2 7 اتن 


00 
المعلن بالذب . وفال أبن طاهس : الذى لانستحى من الله ٠وقرأ‏ ححزة والكمانى « فتثبتوا » 
من التعبت . الباقون ددا مد رس 0 


سوس امنا م 


)ل اليلد وترك الأنى . 

الثانية س هذه اللآية وليل عل تبول غير الواعد إذا كان عد + لآند ان أ 
فيها بالتببت عند نقل خبر الفاسق . ومن 'نبت فسقه بطل قوله فى الأخبار إحماعا ؛ لأن 
الحسير أمانة والفسق قرينة يبطلها ٠‏ وقد استثتى الإجماع من ملة ذلك مايتعلق بالدعوى 
والححود » و إثبات حق مقصود على الغير ؛ مثل أن يقول : هذا عبدى ؛ فإنه يقبل قوله . 
وإذاقال : قد أنفذ فلان هذالك هدية ؛ فإنه يقبل ذلك . وكذلك يقبل فى مثله خير 
الكافر . وكذلك إذا أقسرّ لغيره يحق على نفسه فلا بطل إحماعا . وأما فى الإنشاء على غيره 
فقال الشاففى وغيره : لايكون ولا فى التكاح . وقال أبو حنيفة ومالك : يكون ولا ؛ لأنه 
ل مالها فيل بضُمَها . كالعدل » وهو و إن كان فاسقا فى دينه إلا أن غِيريه موقرة ويها يحى 
الحريم » وقد يبذل المال ويصون الحرمة ؛ وإذا ولي المال فالتكاح أوَلَ ؛ 

الثالنة - قال ابن العربى : ومن العجب أن يجوز الشافعى ونظراؤه إمامة الفاسق . 
ين ابوك ابل سال | كب بع أن لوال ار ٠‏ وهذا إنما كان أصله 
أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت أديا: نهم ول يمكن ترك المسلاة #وراءم ) 
ولا امتطيعت إزالتهم صَلٌّ معهم ووراءهم ؛ كا قال عنان : المملاة أحسن مايفعل الناس ؛ 
فإذا أحسنوا فأحسن » وإذا أساءوا فآجتنب إساءتهم . ثم كان من الناس من إذا صلء 
معهم نقيةٌ أعادوا الصلاة لله » ومنهم من كان يحملها صلاته . و بوجوب الإعادة أقول ‏ 


)0( فى «دح» : « أبوالحسين » . 
(١‏ زيادة من ابن العرلى ٠‏ 





اخجرات ] تفسير القرطبى م 





فلا ينبغى لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة » ولكن يعيد سرًا فى نفسه » 
ولا يؤثرذلك عند غيره ٠‏ : 

الزااسة - وأما أحكامه إن كان والبِا فينفذ منها ما وافق وال 
ولا تقض حكه الذى أمضاه بحال ؛ ولا تلنفتوا إلى غير هذا القول من رواية [ كور ] 
أو قول يح ؟ فإن الكلام كثير والحق ظاهس . 

المامسة - لا خلاف فى أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره فى قول يبلغه أو شىء 
يوصله » أو إذن يعلمه ؛ إذا لم يخرج عن حق المرسل والبأغ ؛ فإن تعلق به حق لغيرهما 
ميقبل قوله ٠.‏ وهذا جائزللضرورة الداعية إليه ؛ فإنه لو لم يتصرف بين االحلق فى هذه المعانى 
إلا العدول لم يحصل مُنْها شىء لمدمهم فى ذلك . والله أعلم . 

السادسة - وف الآية دليل عل فساد قول من قال : إن المسامين كلهم مدول حتى 
تنبت الجرحة ؛ لأن الله تعالى أمس بالتثبت قبل القبول» ولا معنى للنثبت بعد إنفاذ الحك ؛ 
فإن حم الماك قبل التنبت فقد أصاب المحكوم عليه يجهالة . 

النافكة - فإن قضى بما يغلب عل الفلن لم يكن ذلك عملا يجهالة ؛ كالقضاء 
بالشاهدين العدليين » وقبول قول الصالم امجتهد . وإنما العمل بابمهالة قبول قول من 
لا يحصل غلبة الظن بقبوله لاا با لي 


ع ره تي 


قرله تعالى : وآعلموا أن فيك رسولٌ امه لو يطيعك فى كثير 


أ رم له صم ص ما م على ابر الى لس سا اصن سلر مم نه 
مَنْ الأ لَعَنم وللكن الله حب حبب إليكر الإيملن وزينه, فى قلويكم 


مام وم مه ج عا ص 


وه 1 , الكفر والفيونا لضان ولك هم ارشدون 0 


6 ري -2- 00 رعوا م قاسم 


من آله ونعمة واه علم كيم و 


(0 زيادة سن اين اللروء 000 (0) ف ابن لمر : « هم » . 


غلم الحزء السادس عشر [ صورة 





سر خم 


قوله تعالى :ل( وأغوا أن فم سول الله ) لا تكنبواء فإ اله يملسه امم 
فتفتضحون (٠ ٠‏ أو بطيمم ف كبير من الأمي لَمدم) أى لوتسارع إلى ما أردتم قبل وضوح 
الأمى لنا لكم مثقة وإثم؛ فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطاء 
ولعنت من أراد إيقاع الحلاك بأولئك القوم لعداوة كانت ينه و ينهم . ومعنى طاعة الرسول 
لم : الآثقسار ما ام به فيا فونه عن اناس والمماع منهم . ٠‏ والعنت الإثم؛ يقال : عنت 
الرجل . والعنت أيضا الفجور والزنى ؛ ؟! فى سورة «النساء» . وت أ قوع ق أ 
شاق ؛ وقد مضى فى آخره براء » القول فى « عَم » أكثر من هذا (٠‏ ولكن الله حبب 
ليم لمان ) هذا خطاب للؤمنين الخلصين الذين لا يكذيون الب صل لق ليه وس ولا 
يخبرون بالباطل؛ أى جعل الإيمان أحب الأديان ليم . (٠‏ وز ينه ) بتوفيقه. ٠(ف‏ فلويخ) 
أى حسنه إليكم حتى اخترئموه . ٠‏ وفى هذا رد عل القدرية والإمامية وغيره » حسب ماتقدّم 
فى غير موضع ٠‏ فهو سبحانه المنفرد خلق ذوات اللحلق وخلق أفعالم وصفاتهم واختلاف 
ألستهم وألوانهم » لاشريك له ٠‏ (وكزه ليم الكفر والفُسوق وَاْمِصيانَ ) فال ابن عياس : 
بريد به الكذب خاصة ٠‏ وقاله ابن زيد . وقيل : كل ما خرج عن الطاعة ؟ مشتق 
َسَقت الْرطْبةٌ خرجت من قشرها . والفارة من برها وقد مط ف ابر » اقول 
٠ 0‏ والعصيان مع المعاصى . ثم انتقل من االحطاب إلى الحير فقال: (أُرلَيكَ) بنى 
هم الذين وفقهم الله خبب إليهم الإمان وكزه إليهم الكفر أى قبحه عند 27 عم الراشدون ) 
كقوله تعالى : قات ل كر اسارج ف لاله القرا »ول 
النابغة : 

يا دار مبة بالتياء فالستد أقْوَتثْ وطالعليها مالف الأمد 


ام ممه 7 
والرشد الآستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه ؛ من الرشاد وهى الصخرة . 


)١(‏ راحع به ص ١0‏ (؟) راجع جم ص +.؟ 
(؟) راجع اص ١640‏ (4) راحم بو اص .م 
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قال أبو الوازع : كل حغرة رشادة . وأنشد : ٠‏ 
2 م ادا 
فير ملك وموشمنات صلين الضوء من صم الرشاد 


( فضَلا م الله ونْمة ) أى فمل الله ذلك بكم فضلًا ؛ أى الفضل والنعمة ؛ فهو مفعول 


ل رلا 0ق ل 7 0 
له.. ( والله علم حكم ) « علي » بما يصلحم « حكم » فى تدبيرم . 


2 .ير 00 


مت صم - 7 أ 020 ظ 
فوله تعالى : وَإِن طَأَبَعَانَ من الْمؤْمنِينَ ) فتتلوا فأصلحوا بِِهما 


قن بَعَتْ دنهم على الأنرى فَمَعِنوا الى تَبْنى حَق تفن إل 
أن 6ه إن كاتعث كأسلكها يما بالعذل واسطوا إن لله جب 
لطي 58 

فيه عشر مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( وَإِنْ طبن من امؤْمنن آفْسَلوا أصلحوا يهم ) روى 
الْممتَمر بن سلمان عن أفس بن مالك قال : قلت : يا نىة الله» لوأنيت عبد بن أ ؟ فانطلق 
إليه انو صل الله عليه وسل » فركب حمارا وأنطلق المسامون يمشون » وهى أرض سيغة ؟ 
فلا أتاه النى صل الله عليه وسلم قال : إليك عنى ! فوالله لقد أذانى تكن حمارك ٠‏ فقال 
رجل من الأنصار : والله مار رسول الله صل الله عليه وسلم أطيب ريحاً منك ٠‏ ف 
لعبد الله رجل من قومه » وغضب لكل واحد منهما أصحابه ؛ فكان بينهم حرب باحر يد 
والأيدي والنعال؛ فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآآية . وقال مجاهد : نزلت فى الأوس واللحزرج ٠‏ 
قال مجاهد : تقائل حيان من الأنصار بالعصى والنعال فنزلت الآية ٠‏ ومثله عن سعيد 
ابن جبير : أن الأوس والحزرج كان بينهم على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم قتال 





(1) فى شرح شواهد الكثاف للرحوم الأستاذ أبى عليان : « الظاهى أن الشاعى يصف الديار بأنها لم ببق 
فيها غير وتد الحباء المقلد بالحبل وغير الأم! فى المفسير لونها بالنار. والوشم والتوشم تغبير اللون » أى الى احترقت بضوأها 
أى حرها ٠‏ ر«ظ من صم الرشاد » بيان لها . والمم : جمع صماء » أى صلبة ٠‏ وقيل : يصف مطايا بأنها مطبوعة على 
العمل غير محتاجة للزمام » وأنها غيرها أثر السير » قوبة بحيث يظهر الشرر من شدّة وقع خفافها على المخر الملب » ٠‏ 
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بالسسف والنعسال ونحوه ؛ فانزل الله هذه الآية فهم . وقال قتادة : نزلت فى رجلين من 
الأنصار كانت بينهما مدارأة فى حق بيثهما ؛ تقال أحدهيا : لآخذن حق عنوة ؛ لكثرة 
عشيرته . ودعاه الآخر إلى أن يحاكه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأبى أن يتبعه ؛ فلم 
بزل الأمس ,يينهما حتى نواقما وتناول بعضهم بعضا بالأيدى والنعال والسيوف » فنزلت هذه 
الآبة . وقال الكلى : نزلت فى حرب شمير وحاطب » وكان مير قتل حاطب فافتتل اللأوس 
والزيج حنى أناهم لنب صل الله لبه وسلم ؛ فتزلت ٠‏ وأمس الله نبيه صل الله عليه وسلم 
والمؤمنين أن يصلحوا يينهما. وقال السذئ :كانت ام أة من الأنصار يقاللها: : «أمزيد» 
نحت رجل من غير الأنصار » فتخاصمت مع زوجها » أرادت أن تزور قومها -فبسها زوجها 
وجعلها فى عليّة لا بدخل عليها أحد من أهلها » وأن المرأة بمنت إلى قومها » بفاء قومها 
أنزلوها لينطلقوا بها » نفرج الرجل فاستغات أهله تقرج بنوعمه ليحولوا . بين المرأة وأهلها » 
تدافعوا وتجالدوا بالنعال ؛ فتزات الآية ٠‏ والطائفة 'نتناول الرجل الواحد والمع والآثنين » 
فهو ما حمل على المعنى دون اللفظ » لأن الطائفتين فى معنى القوم والناس. وف قراءة عبد الله 
حى يفوا إلى أشي الله نَإِنْ قاءوا نفذوا بينهم بالقسط » ٠‏ وقرأ ابن أبى عل « اقسنا» 
على لفظ الطائفتين . وقد مضى فى آآخره براءة » القول فيه . وقال ابن عباس فى قوله 
عن وجل : « ولْيَشْهد عدبا طائقة من المؤمنين » قال : الواحد فا فوقه» والطائفة من 
الثىء القطعة منه ٠‏ ( فَأَصلِحوا ريما )) بالدعاء إلى تتاب اله للها أو علييما ( تنبت 
اماع الى ) عقت ول تجب إلى حك لق وتابه ٠‏ والبنى : التطاول والفساد . 
( فوا لبي نى حى تن" إل أ اله ) أى ترجمع إلى تيه ٠‏ (فَن هت ) رجعت 
( فأصلحوا ا بالعدل ) أى ملرتما عل الإنصاف (١‏ كوا ) ا لناس فلا تقستلوا. 


© مسر شم 


وقيل : أقسطوا أى أعدلوا . (٠‏ إن الله بحب المقسطين ) أى العادلين الحقين . 


60 تدارأ القوم : تدافموا فى الحمومة ونحوها واختافوا ٠.‏ وق إ١4ز»‏ ل: « ماراة » ره الادلة . 
)0( راجعع خبر حر بهما فى كاب الكامل لابن الأثير به ١‏ ص 4 4.4 طبع أور با . )0( تجالدوا : تضار بوا . 
(4) راجع وص )وم (0) راجمع ب راص وه١‏ 
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الثانية . قال العلماء:لا تخلو الفئتان من المسامين فى اقتنالمماء إما أن يقتتلا ملل سبيل 
البنى منهما بميما أولا. ف ن كان الأول فالواجب ف ذلك أن مْتَى بينهما بما يصلح ذات البين 
وثثر المكافة والموادعة. فإن لم يتماحزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلتهما . وأما 
إن كان الثانى وهو أن تكون إحداهما باغيةً على الأخحرى » فالواجب أن تقاتل فئة البنى إلى أن 
نكف وتتوب» فإن فملت أصلح بينها وبين المبغى” ليبا باتقسط والعدل . فإن التحم القتال بينهما 
لشيهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة» فالواجب إزالة الشبهة باججة النيرة والبراهين 
القاطعة على ع اشد الحق . فإن ركيتا مقن التجاج ولم تعملا مل شاكلة ما هديا إليه ونصحتا 
به من اتباع المق بعد وضوحه لما فقد لقنا بالفثتين الباغيتين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الثالئسة - فى هذه الآية دليسل مل وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيبا على الإمام 
أوعل أحد من المسلمين . وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين» واحتج بقوله عليه 
السلام : ” قتال المؤم نكفر” ٠‏ ولو كان فتال المؤمن الباغى كفرا لكان الله تعالى قد أمس 
بالكفر» تعالى الله عن ذلك ! وقد قاتل الصدّيق رضى الله عنه : من تمسك بالإسلام وامتنع 
من الركاة ؛ وأمى ألا بتبع مول 6 ولا يجهز عل حريح 2 وم تحل أموالم ؛ حلاف الواجب 
فى الكفار . وقال الطبرى : لوكان الواجب فى كل اختلاف يكون بين الفريقين اهرب 
منه ولزوم المنازل لى) أقم حد ولا أبطل باطل » وود أهل الفاق والفجور سهلا إلى 
استحلال كل" ماحرم الله ملهم هن أموال المسلمين وسى نسائهم وسفك دمائهم » بان بتحز بوأ 
ليسم ؛ ويكف المسامون أيديهم عنهم» وذلك عخالف لقوله عليه السسلام : “خذوا على 
أبدى مفهائج “ . 
الرايمة- قال القاضى أبو بكر بن العر بى:هذه الآية أصل فى قتال المسلمين» والعمدة 
فى حرب المتأولين» وعليها عؤل الصسحاية » وإليها بلا الأعيان من أهل الملة» وإياها عنى 
اننى صل الله عليه وس بقوله : #تفتل عماراالفثة لباغية “ . وقوله عليه السلام فى شآن 


٠ ) راجع خيره فى كتب الصحاية‎ ( ٠ هو عمارين يامير‎ )١( 
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االموارج : ” يخحرجون على خير فرقة أو على حين فرقة” » والرواية الأولى أصم » لقوله عليه 
السلام : ” تقتلهم أول الطائفتين إلى الحق . وكان الذى قتلهم على" بن أبى طالب ومن 
كأن معة ٠‏ 50000 بدليل الدين أن عليا رضى الله عنه كان إماما » 
وأن كل من نخرج عليه باغ وأن قناله واجب حتى يفىء إلى المق وينقاد إلى الصلح ؛ 
لأن عئان رضى الله عنه قتل والصحابة برآء من دمهءلأنه مَنع من قنال من ثار عليه وقال : 
لا أكون أؤل من خلف رسول الله صل الله عليه وسل فى أمته بالقتل » فصير على البلاء » 
وامشل الحا رادق قي الأ ٠‏ ثم لم يمكن ترك الناس صدى » فعرضت على باق الصحاية 
لذبن ذكم [عمر ] فى الشورى » وتدافموها » وكان على" كرّم الله وجهه أحق بها وأهلها» 
فقبلها حو طَ على الأمة أننسفك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أهمرها إلى مالابتحصل . 
فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام . فلما بويع له طلب أهل الشام فى شرط البيعة 
اتمكن من قتلة عثئان وأخذ القود منهم » فقال لم على رضى الله عنه : آدخلوا فى الببعة 
وآطلبوا الحق تصلوا إللِه. :عار ل تضق نيمة وقناة خزال مقك اخ سيلا ويناء + 
فكان عل فى ذلك سند وأا وأصوب قإل ب لآن ع لو تمالى الود منهم لتعصبت لم 
قبائل وصارت حريا ثالثة ؛ فآنتظر بهم أن مستوئق الأمس وتنعقد البيعة»ويققع الطلب من 
الأولياء فى مجلس الحكم ؟ فيجرى القضاء بالحق . 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أذى ذلك إلى إثارة الفتنة 
أو نشتيت الكامة ٠‏ وكذلك بحرى لطلحة والزبير ؛ فإنهما ما خلعا علا من ولاية ولا امترضا 
عليه فى ديانة ؛ وإما ريا أن البداءة بقتل أصماب عثان أولى . 

قلت : فهذا قول فى سبب الحرب ااواقع ينهم ٠‏ وقال جل من أهل العلم : إن الوقعة 
بالبصرة ينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحسرب بل بفأة» وعلل سبيل دقع كل واحد 
من الفر يقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به »لأن الأعى كان قد انتظم ينهم » 


(1) زيادةعن ابن المربى- )١(‏ الحرطة والحيطة : الاحتياط ٠‏ (م) فى ابن المربى : «الأمن» . 
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وتم الصلح والتفررق على الرضا . شفاف قتلة عثان رضى الله عنه من المكين منهم والإحاطة 
مهم 2 فاجتمعوا وتشاوروا وأختلفوا؛ ثم أنفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين » ويباءوا 
الاق العسكرين » وتختلف السهام بينهم » ويصيح الفريق الذى فى عسكرعل" : 
طلحة والزبير . والفريق الذى فى عسكر طلحة والزبير : غدر مل" ٠‏ فت لم ذلك عل 

او ل 11 
تزه ذا تواتك :من القر شر وطاعة لله تصالى » إذ وقع القتال والآمتناع منهما 
على هذه السبيل . وهذا هو الصحيح المشهور . والله أعلم ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : ( ققاتفوا ابي تبِى حت تفى” إل أ اله ) امس بالقتال . 
وهو فرص عل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلف قوم من الصحابة 
رضى الله عنهم عن هذه المقامات ؛ كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمرو وممد بن مسامة 
وغيرهم ٠‏ وصوب ذلك على بن أبى طالب لم » واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قيله 
منه . وبروى أن معاوية رضى الله عنه لى) أفضى إليه الأمى » عاتب سعدا على ما فل » 
وقال له : لم تكن ممن أصلح بين الفنتين ين أفتتلا » ولا ممن قاتل الفثة الباغية ٠‏ فقال له 
سكقن : دمت عل تك فال الفة اباغية . فبين أنه ليس عل الكل درك فيا فمل» و ما 
كان تصرفا بح الآجتهاد و إعمالا مقتضى الشرع ٠ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( فَإِنْ فاعث أصلحوا بِدِنهمَا بالعَدَلٍ ) ومن العدل 
فى صلحهم ألا يطالبوا بماحرى بينهم من دم ولا مال ؛ فإنه تلف عل تأويل ٠‏ وفى طلبهسم 
تنفير لم عن الصلح واستشْرَاء فى البنى . وهذا أصل فى المصلحة . وقد قال لسان الأمة . 
إن حكة الله تعالى فى حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل » إذ كان 
أحكام فتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول صل الله عليه وسلم وفعله ٠‏ 
() الإشاطة : الإهلاك . يقال : أشاط فلان دم فلان إذا عرنه الهلاك ٠‏ 


(0) الدرك ( بفتح الراء وسكونها ) : التبمة ٠‏ )00( استشرى الر جل فى الأع : لم . والأمور: 
تفاقت وعظمت ٠‏ 
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السابمسة # إذا رجت عل الإمام العسدل خارجةٌ باغية ولا جحمة لماء قاتلهم الإمام 
بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية » و دعوم قبل ذلك إلى الطامة والدخول فى الماعة» فإن 
أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولايفتل أسرهم ولا بتع مذيرهم ولا تف عل حريحهم» 
ولا تىذرارهم ولا أمواهم . ٠و‏ إذا قتل العادل الباغى » أوالباغىالعادل وهو وليه لم يتوارثا. 
ولا يرث قال مدا على حال . وقبل : إن العادل يرث الباغى » قياسا على القصاص . 

الثامسة - وما استهلكه البغاة واالحوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤَاحَذوا به . 
وقال أبو حنيفة : يضمنون ٠‏ وللشافعى قولان . وه قول أبى حنيفة أنه إنلاف بسدوان 
فيلزم الضان ٠‏ واممؤل فى ذلك عندنا أن الصحابة رضى الله عنهم فى حرويهم لم يتبعوا مدا 
ولا ذَقُوا على حري ولا قتلوا أسيراً ولا ضمنوا تفسا ولا مالا ؛ وهم القذوة ٠‏ وقال ابن عمر: 
قال النى- صل الله عليه وسلم :”يا عبد الله أتدرى كيف حك الله فيمن بغى من هذه الأأمة»؟ 
ارام ٠‏ فقال : ”لايجهز عل بحريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هار يها 
ولا يقسم كما “ . ٠‏ فأما ما كان قائما رد بعينه ٠‏ هذا كله فيمن خرج بتأويل صوغ له . 
وذ كز الشرى فى تفسيره : إن كانت الباغية من قلة العدد بحييث لا منعة لها صمت بعد 
الفيئة ما جنت » و وأ 5ت كير ذات ممة وتو ل اتقحين )!| إلا عند ممد بن الحسن 
رحمه الله فإنه كان يفتى بأن العنمان ها ذا فامت ٠‏ وأما سل الج والتجند أو حين 
اورت د أوزارها » فا جتته منته عند ايع خسن الإصلاح بالمدل 
فى قدوله : «تأضلحوا اذل عل مذهب عمد واضم منطبق عل لفظ انتزيل. ٠وعل‏ 
قول غيره وجهه أن يمل على كون الفئة الباغية قليلة المدد . والذى ذكروا أن الغرض إماتة 
الضنائن وصل الأحقاد دون ضمان الحنايات » ليس بحسن الطباق الأمور به من أعمال العدل 
ومراعاة القسط . قال الزعشرى : فإن قلت : لم قُرن بالإصلاح الثانى العدلٌ دون الأؤل ؟ 
قلت : لأن المراد بالاقتتال فى أل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتى شبهة » وأيتهما كانت 


. تذفيف الحرعج : الإجهاز عليه وتحر يرقتله‎ )١( 
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(0١) 


فالذى يجب ملل المسامين أن يأخذوا به فى شأنهما إصلاح ذات البين وقسكين الدغماء بإراءة 
الحق والمواعظ الشافية ونقى الشبهة؛ إلا إذا أصرتا فينذ تجب المقاتلة . وأما الضمان فلا ته . 
وليس كذلك إذا بفت إحداهما ؛ فإن الضمان مجه على الوجهين المذكورين ٠‏ 

الناسعة - ولو تغلبوا على بلد فأخذوا المدقات وأقاموا الحدود وحكوا فهيم 
بالأحكام» لمن علييم الصدقات ولا الحدود ء ولا ينقض من أحكامهم إلا ماكان خلافا 
الاب أو السنة أو الإبماع ؛ ما تنقض أحكام أهل العدل والسنة ؛ قاله مطرف وابن 
الماجشون . وقال ابن القاسم : لا تجوز بحال . وروى عن أصبغ أنه جائز. وروى عنه أيضا 
أنه لايجو ز كقول ابن القاسم . وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل بفير حق من لا تجوز ُوليته . 
فل يجحزكا لولم يكونوا بفاة . والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضى الله عنهم » لى) آنجات 
الفتنة وآرتفع الحلاف بالحدنة والصاح » لم يعرضوا لأحد منهم فى حكم ٠‏ قال ابن المربى" : 
الذى عندى أن ذلك لا يصلح ؛ لأن الفتنة ىا أنجلت كان الإمام هو الباغى » ولم يكن 
هناك من سترضه والله أعلم 1 

العاشرة - لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطا مقطوع به » إذكانوا 
كلهم اجتهدوا فيا فعلوه وأرادوا الله عن وجل » وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعبدنا بالكف 
عما شجر بينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ الحرمة الصحبة ولنبى النى” صلى الله 
عليه وسلم عن سيم » وأن الله غفر لم » وأخبر بارضا عنهم . هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفة عن النى” صل الله عليه وسم أن طلحة شهيد يمثى على وجه 
الأرض ؛ فلوكان ما نخرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شبيدا ٠‏ وكذاك 
لو كان ما تعرج إليه خط فى التأويل وتقصيرا فى الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تكون 
إلا بقتل فى طاعة » فوجب حمل أمرهم على ما بيناه . وبما يدل مل ذلك ما قد حم وآننشر 
من أخبار عله بأن قاتل الزيير فى النار . وقوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : ” بشَّر قائل آبن صفية بالنار “ . و إذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير 


٠ » فى ز: « وكين : الدماء بإبانة الحق‎ )١( 
)1-1( 
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غير عاصيين ولا آ مين بالقتال ؛ لأن ذلك لو كارف كذلك لم يقل النى” صل الله عليه 
وسلم فى طلحة : ” شهيد “ . ولم يحبر أن قاتل الزبيرفى النار . وكذاك من فعد غير مخطئ 
فى اتأويل ٠‏ بل صواب أراهم الله الاجتهاد . وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم 
والبراءة منهم وتفسيقهم » و إبطال فضائلهم وجهادهم ؛ وعظم غنائهم فى الدين » رضى الله 
تيم + اؤقداسيل سيم عن الذناة ال أريقت فا ينهم فقال ٠:‏ «نأك أأمّه ف حَلَْ َ 
اكيت ولك ما سيم ولا ساون عا الوا 50 «وسئل بعضهم عنها أيضا فقال : 
تلك دماء قد طهر الله منها يدى؟ فلا أخضب بها لسانى ٠‏ يعنى فى التحرز مر الوقوع 
فى خطاء والحكم على بعضهم بم لا يكون مصيبا فيه . قال ابن قورك : ومن أصعابنا من قال : 
إن سببيل ما بحرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما حرى بين إخوة يوسف مع يوسف؟ 
ثم [نهملم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوؤة ؛ فكذلك الأمس فيا حرى بين الصحابة ٠‏ 
وقال انحاسبى : فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم . وقد سثل الحسن البصرى 
عن قتالم فقال : قتال شهده أصحاب مهد صل الله عليه وسل وغَينا » وعلموا وجهلنا » 
وآجتمعوا فأتبعنا » وآختلفوا فوقفنا . قال الحاسبى : فنحن نقول كا قال امسن » ونعلم 
أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا » ونتبع ما آجتمعوا عليه » ونقف عندما أختلفوا فيه 
ولا بمدع رأيا منا » ونعلم أنهم آجتهدوا وأرادوا الله عن وجل ؛ إذكانوا غير متهمين 
فى الدين » ونسأل الله التوفيق . 

قوله تعالى : إَا المؤمئون إخوةٌ فاصلحوا بين اخويكر وا لقو 
لله عد مون تي 

فيه ثلاث مسائل م - 

الأول - قوله تعالى : ( ما الْمؤْمنُونَإْوَة ) أى فى الدّين والحرمة لا فى النسب؛ 
ولهذا قبل : أخؤة الدين أنبت من أخوة النسب ؛ فإن أخوة النسب تنقطع عفالفة الدين » 


.١؟مصوج راجع‎ )١( 
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وأخؤة الدّين لاتتقطم بخالفة النسب . وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسْسوا ولا تحسموا 
.ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا “. وفى رواية:” لاتحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا يع بعضكم على بَيْع بعض وكونوا عباد الله إخوانا . المسلم أخوالملم 
لا بظامه ولا يمْدُله ولا يخْقره . التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات - 
جمس سِآمرئئ من الثثر أن يقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعررضّه» 
لفظ مسلم . وفى غير الصحيحين عن أبى هربرة قال النى” صل الله عليه وسلم : ” المسلم أخو 
المسل لا بظلمه ولا بعيبه ولا يله ولا يتطاول عليه فى البنيان فيستر عليه الر إلا بإذنه ' 
ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له غرفة ولا يشترى لبذيه الفاكهة فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا بطعمونهم منها “ . ثم قال النى صل الله عليه وسلم : ”آحفظوا ولا يحفظ 
متك إلا قليل » . 
الثانفية - قوله تعالى : (لاتلترا بن اأغر ب أن بين كل مسامين تناصا . 
وقيل : بين الأوس والحزرج ؛ على ما تقدّم . وقال أبو على" : أراد بالأخو ين الطائفتين ؛ 
لأن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة ؟ كقوله تعالى : ا ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : أى أصلحوا بين كل أخوين ؛ فهو آت على الميع ٠.‏ وقرأ ابن سيرين ونصربن 
عاصم وأبو العالية ودر و يعقوب « بين إِخْوَيَم » بالتاء على المع . وقرأ الحسن 
« وان » الباقون . « أَحَويك » بالياء على التثنية . 
لثاائفة - فى هذه الآية والتى قبلها دليل على أن البغى لا يزيل آمم الإبمان ب لأن الله 
تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين ٠‏ قال الحارث الأعور : سئل على بن ألى طالب 
رضى الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغى من أهل امل وصفين : أمشركون هم ؟ 
(1) التحسس (بالحاء ) : الاسماع لهديث القوم ٠‏ والتتاجش : أن تزيد فى تمن سلمة ولا رغبة لك فى شرائهاء 
وقيل : هو تحر يض الغير على الشراء ٠‏ (؟) راحم ادص و8 ؟. 
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قال : لا » من الشّرك فزوا . فقيل : أمنافقون؟ قال : لاء لأن المافقين لايذ كرون الله 
إلا قليلا ٠‏ قبل له : فا الم ؟ قال إخواننا بغوا علينا . 


م ها مه 7 هال اس 


قوله تعالى : يتاييا لين #امنوا لا إسخر قوم من قوم عمج أن 


عه 


ريو ور ماوت سو اه صلم م ال 2 
يكوئوا خيرا منهم ولا نسآء من َه عم أن ينك خيرا منهن 
دور روثغرامر يي موس 
ولا لوا نفك وَل تايزو ا َالألْقب لطر الأمم الفسوقٌ بعد 
الإمان , ومن زٌْ 8 وكيك َ م الظلِمونَ 0 
- ' عع سو ده دوك - مم اوه دوس وزم 
قول تخنال :"لز يما الدين آننوا لذ تر ْم ين قوع عمى أن يكونوا حيرا منهم 
ولا نما من نساء عسى أَنْ يكن يرا مهن ) فيه أريع مسائل : 
: ل خيس سي سا اسه كت لاوا داهاياء 4" اده -- َه عد بير عي 
الأول - قوله تعالى : ( يأمها الذي آمنوا لا دسحر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
وم ٠‏ . هع ول. ع هُ. 
أ نِم ) قبل عند الله ٠‏ وقيل « حيرا نهم » أى ممتقدًا وأسل باطنا ٠‏ والسخرية 
الآستهزاء ٠‏ فرت منه أشخر فر ( بالتحر يك ) ومسحرًا وتخرًا ( بالضم ) ا 
تعذرت ابه ب وهو أردأ اللغتين ٠‏ وقل الأخفش 1 عفرت منه ورت به » وطوكت منه 
وصفكت به ) مقت نا وعد نت به كل يقال . ٠‏ والآسم الخْية والسخرى ) وقركئ هما 


ءَ )00 


قوله تعالى : » ليخد : يعضوم هي عر ّ » وقد تَقدّم . وفلان مر ؟ رق العهلى . 
يقال : خادم شخرة ٠‏ ورجل اها ره منه . واتقرة (بفتح الحاء) يسخرءن الناس . 
الثانية - وآختلف فى سبب نزوها؛ فقال ابن عباس . نزات فى ثابث بن قبس بن 
شماس كان فى أذنه وقر؛ فإذا سبقوه إلى مجاس النى” صلى الله عليه وسلم أوسموا له إذا أنى 
حتى يحاس إلى جنبه لإسمع ما يقول ؛ فأقبل ذات يوم وقد فالته من صلاة الفجر ركمة مع 
النى" صلى الله عليه وسلم » فلما آنصرف النى» صل الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه ؛ 


)000( راجحع ص 86 من هذا الحزء ٠‏ وج ١١‏ ص مهارومهاصض 08؟١.‏ 
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00١0 ّي‎ 


تت كو وبق طن ننه 1ر52 را ناته زم العفاياعة نش يكان ازبل 
لايحد ملسا فبظل قائما ؛ فلما انصرف ثابتمن الصلاة تخطى رقاب الناس و يقول م 
تفشحوا تفسحوا + ففسحوا له حتى انتهى إلى الى صل القه ليه وسم و بين ويينه رجل 
فقال له : تفسح . فقال له الرجل : : قد وجدت مجاسا فأجاس ! بفلس ثابت من خلفه مفضًاء 

ثم قال : من هذا؟ قالوا فلان ؛ فقال ثابت : ابن فلانة ! يمره بهاء يعنى أما له فى الهاهلية ؛ : 
فاسئحيا الرجل؟ فزات ٠‏ وقال الضحاك : لت فى وفد ب نمم الذى تقدم ذكوه فى أقل 
مالسا بفقراء المصحابة ؛ مثل عَمار وياب وابن فهيرة و بلال وصهيب وسامان 





| وسالم مؤلى أبى حذيفة وغيرهم ؛ )رأوا من رثائة الحم ؟ فنزلت فى الذين آمنوا منهم ٠‏ 
وقال ماهد : هو مخرية الغنى من اأفقسير ٠‏ وقال اين زيد : لا سخر من ستر الله عليه 
ذنوبه مم كشفه الله ؛ فلعل إظهار ذنو به فى الدنيا خيرله فى الآحرة ٠‏ وقيل : نزلت 
فى عكمة بن أبى جهل حين قدم المدينة مساما ؛ وكان المسامون إذا رأوه قالوا ابن فرعون 


هذه الأمة ٠‏ فشكا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فتزات ٠‏ و بالملة فينبغى الايجترئ 
501 شرف 


- 


أحد عل الآستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رت الحال أو ذا عاهة فى بدنه أو غير لييق 
فى محادثته ؛ فلعله أخاص هميرا وأنقّ قلبا من هو مل ضد صفته ؛ فيظلم نفسه ,تحقير من 
وقره الله » والاستهزاء يمن عظمه الله ٠‏ ولقد بلغ بالدّلف إفراط توقهم وتصؤنهم من ذلك 
أن قال عبرو بن مَرميل + لو رايت رجلا يرضع عتزا فضحكت منه ديت أن أصنع مثل 
الذى صنع . وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مكل بالقول ؛ لو فرت م نكلب 'لمشيت 
أن أحو ل كلبا . و ه قوم » فى اللغة للذ كزين خاصة . قال زهير : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى » أقوم آل حصن أم نساء 

وكوا قومًا لأنهم يقومون مع داعيهم فى الشدائد . وقيل : إنه جمع قائم» ثم 0 
جماعة و إن لم يكونوا قائمين . . وقد يدخل فى القوم النساء مجازاء وقد مضى فى « البقرة » بيانه . 


)00( عض فلان الثىء : لزمه واستّسك به. (م) راجع ص . .+ وص #٠04‏ (9) رجل لبتى وابيق: 
حاذق رفيق بكل عمل ٠‏ 04 فى !» ب» ز: «وأتق» بالتاء بدل النون ٠‏ )0( راجع ب ١‏ ص ٠٠‏ 


ام المزء السادس عشر [ سورة 





لثالة - قوله تعالى : ( ولا ننساء من ننماء عم أن يكن خَيرً من ) أفرد النساء 
بالذكرلأن السيخرية منبن أكثر . وقد قال الله تعالى : « إن أَرْسَانَا نوا إل قومه » فشمل 
جميع ٠‏ قال المفسرون : نزلت فى آمسأتين من أزواج الننى: صلل الله عليه وسلم تتفرنا من 
أ سامة» وذلك أنها ربطت حخصربها سيبية - وهو ثوب أبيض» ودئلها السّبّ ‏ وسدلت 
طرفيها خلفها فكانت تجرها ؛ فقالت عاكّشة الحفصة رضى الله عنهما : أنظرى ! ما تج 
خلفها كأنه لسا ن كلب ؛ فهذه كانت سغريتهما . وقال أنس وابن زيد : نزلت فى فساء الننى 
صل الله عليه وس » عيرن أمّ سامة بالقصر . وقبل : نزلت فى عائّشة » أشارت يدها 
إلى أم سامة » يانتى" الله إنها لقصيرة ٠‏ وقال عكرمة عن ابن عباس . إن صفية بنت حي 
ابن أخطب أنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله » إن النساء ميرت » 
ويقلن لى يا هودية بنت يهوديين ! فقال رسول الله صل الله عليه وس : ”هلا قلت 
إن أبى هارون وإن عمى موسى وإن زوجى عمد“ . فأنزل الله هذه الآية . 

٠‏ الابهة - فى صحيح الترمذى عن عالشة قالت : كيت للنبى” صلى الله عليه وس 
رجلا ؛ فقال : ” ما بسرت أنى حكيت رجلا وأن ىكذا وكذا “ ٠‏ قالت فقلت : يارسول 
لله » إن صفية امرأة ‏ وقالت بيدها ‏ هكذا ؛ يعنى أنها قصيرة ٠‏ فقال , ”لقد 
منجت بكلمة لو مزج بها البحرلمززج » . وفى البخارى” عن عبد الله بن رَئْعة قال : نهى النى» . 
صل الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس . وقال: ”لم يضرب أحدى آمرأته 
ضرب الفحل ثم لعله يما نقها ٠“‏ وفى صححيح مسلم عن أبى همربرة قال : قال رسول اله صل الله 
عليه وسلم : ” إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قاو يم وأعمال “ . 
وهذا حديث عظم يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة 
أو انخالفة ؛ فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة بعل الله من قلبه وَصَفًا مذموما لا تصح 
(1) باج ماص مود. (؟) حكيت فلانا وحا كته + فملت مثل فمله - 
(+) العرب تجمل القول عبارة عن بجميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان ؛ على المحاز والاتساع . 
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معه تلك الأعمال . ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصمًا ممودا 
إففرله لسببه . فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية ٠‏ ويترتب عليها عدم الغلؤ فى تعظم . [ 
من رأينا عليه أفعالا صالحة » وعدم الاحتقار للم رأنا عليه أفعالا سيئة ٠‏ بل تمحتقر وُذم 
تلك الحالة السيئة» لا تلك الذات المسيئة . فتدبر هذاء فإنه نظر دقيق» و بالله التوفيق ٠.‏ 

قوله تعالى : ( ولا مَلمزوا أَنْسَكم' ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (ولا ليزوا نفس ع الم : العيب ؛ وقد مضى فى « براءة » 
عند أقولة تسا : م ويم يلوك فق الصدنات » ٠‏ وقال الطيرى : الَْمْرْ باليد والعين 
واللسان والإشارة . والْهمْرٌ لايكون إلا باللسان . وهذه الآية مثل قوله تعالى : « ولا لوا 
لخ » أى لايقتل بعضك بعضاء لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكانه بقتل أخيه قاتل 
نفسه . وكقوله تمالى : : ماعل ليسي » ينى يس بمضم مل بعض وال 
لابعبُ بعضك بعضا . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لا يطعن بعضحم 
على بعض ٠‏ وقال الضحاك : لا لمن بعضكم بعضا . وقرئ : « ولا تَأمَرُوا » بالضم 
وفى قوله : « أنْفسَكم » تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا يتبغى أرنس يعيب غيره 
لأنه كنفسه ؛ قال صل الله عليه وس : ” المؤمنون بكسد واحد إن شت عضو منه تداعى 
له سائرالحسد بالسهر الى “. وقال بكرين عبد الله المزنى : إذا أردت أن تنظر العبوب 
عمة نامل عيأبا» فإنه إنما يعيب الناس بفضل مافيه من العيب ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : 
”برصر أحدى القذاة فى عين أخيه و يدع اللددّع فى عينه “. وقيل : من سعادة المرء أن يشتغل 
مويك ين عو عيوب هزه ١‏ فال الحاقين ْ 


امن ات كان عاقلا ورعا * أشضغله عن عيوبه ورعه 


مم 


كا السقيم المريض شغله * .عن وجع الناس كلهم وجعه 


)00( راجع جو ص ٠١56‏ )2( راحع و ص١‏ ه١.‏ م( راحم ١1‏ ص م١8 ٠‏ 
(١‏ القذاة 1 هوها بقع فى العين والما. والتراب عن تراب أر نين أر ويخ أو غير ذلك ٠‏ 
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وقال آخر : 

لا تكشفن مساوى الناس ماستروا * فبيتك الله سترًا عن مساويكا 

وآذكر محاسن مافيهنم إذا ذُكروا » ولاتمب أحداءتهم بمانيكي 

الثاننية ‏ قوله تعالى : ( ول نازوا لأا ) ال بلتحريك ) للقب؛ والمع 
الأنباز . ٠‏ وَالشيْز ( بالتسكين ) المصدر ؛ تقول : يزه ينيزه نَيرَا؛ أى لقبه . وفلان يتيز 
الصبيان أى يلقبهم ؛ شُددَ للكثرة . ويقال الب واب لَقبٌ السوء . وتنايزوا بالألقاب : 
لتقب بعشهم بمضا ٠‏ وى اتممذى: عن أبى جيرة بن الضحاك قال كان العل نين 
يكون له الآسمين والثلامة فندتى ببعطها فعسى أن يكره ؛ فنزلت هذه الآية . « ولا سَابرُوا 
ألألقاب » ٠‏ قال : هذا حديث حسن ٠‏ وأبو جبيرة هذا هو أخو ثبت بن الضحاك بن خليفة 
الأنصارى ٠‏ وأبو زيد سعيد بن الرسع صاحب الشروى ثقة ٠‏ وفى مصنف أبى داود عنه 
قال : فينا نزلت هذه الآية » فى بنى سامة « ولا ابا لقاب بلس الآسم النُسوق بد 
الإمَان » قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسلم ولس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة؛ 
عل مول اله صل ل عله وس يقول بافلان فيلو مه سول لق » إن ينضب من 
هذا الاسم 3 فنزلت هذه الآية دولا ابروا بالألقاب » ٠‏ فهذا قول 0 ثان - 
قال الحسن ومجاهد : كان الكل ميعز بدا إترلوانة لقره يأ هودى” يا نصرانى ؛ فنزلت . 
وددى عن قتادة وأبى العالية وعكومة ٠‏ وقال قتادة : هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق » 
وقاله مجاهد والحسن أيضا ١‏ ( ,نمس الآمم الْقُسَوقٌ بهد الإمان) أى بس أن يسم الرجلٌ 
كافرا أو زانيا بعد إملامه وتو بته؛ قاله ابن زيد . وقيل : المعنى أن من لقب أخاه أو فر 
منه فهو فاسق ٠‏ وفى الصحبح ” من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان يا قال 
وإلا رجعت عليه ٠“‏ فن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والممز والدبز فذاك فسوق 
وذلك لايحوز . وقد روى أن أبا ذر رضى الله عنهكان عند النى” صلل الله عليه وسلم فنازعه 





)00( في أدب الأنيا والدين : « لانيس من مساوى » . )2( أبوز يد من رجال سند هذا الحديث . 
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رجل ققال له أبو در : ياين الهودية ! فقال النى> صل الله عليه وسلم : ”ماترى ها هنا أجمر 
وأسودما أنت بأفضل منه “يعنى بالتقوى » ونزلت : ردول نازوا لاا ب» .وقالاء عباس : 
التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب ؛ فنبى الله أن يمير بما سلف ء 
يدل عليه ما روى أن النىء صل الله عله وس قال : ”من عير مؤمنا بذنب تاب منه كان 
حا على الله أن ليه به و يفْضَحه فيه فى الدنيا والآخر: 6 
الثااقة ‏ وقع من ذلك مستئى من فلب عليه الاستعال كالأعرج والأحدب ولم يكن 
له فيه كسب بيد فى نفسه منه عليه » بف زته الأمة وآنفق على قوله أهل الملة ٠‏ قال ابن 
العربى" وقد ور لك اقيق فلك كني نالا أرضاء وا ماح جزرة) زأند تمان 
وكونة للسوها +والنزتيك فى اومان المصرى : مين لأنه وقع فى طين 
ونحو ذلك ما غلب على المتأنخرين» ولا أراه سائغا فى الدين وقد ان عرد رد بن د باح 
المصرى” يقول : لا أجعل أحدا صف رآسم أبى [ فى عل ] » » وكان الغالب عل اسمه التصغير 
بشم العين . والذى يضبط هذا كله : أن كل ما بكرهه الإنسان إذا نودى به فلا يموز لأجل 
الأذية دا 
قلت - وعلى هذا المعنى ترجم البخارى” رحمه الله فى ( كاب الأدب ) مم الخامع 
المحيح لع رو ل 
الرجل » قال :. وقال النى" صل الله عليه وسلم : ” ما يقول ذو اليدين “ قال أبو عبد الله بن 
وير مَنْدَاد : تضضمنت الآآية المنع من تلقيب الإنسان بما يكره» ويجوز تلقيبه بما يحب؛ 
ألا ترى أن النى" صل الله عليه وسلم لقب عمر بالفاروق » وأبا بكر بالصدّيق» وعهان بذى 
لبور بنء وتُخزيمة بذى الشهادتين» وأبا هريرة بذى التمالين و بذى اليدين؛ فى أشباه ذلك . 





)0ن هو صالح بن جمد بن عمرو بن حبيب أبو على البندادى الحافظ ٠‏ روى اللمليب القدادى سلاه ... مبيتك 
صالحا ‏ يمنى جزرة ل يقول : قدم علينا بعض الشيوخ من الشام ؟ فقرات أنا عليه : حدنك جرير بن عمّان قال : 
كارب لأبى أمامة خرزة يرق بها المر يض نصحفت « الهرزة » فتلت : كان لأبى أمامة « جزرة » و إثما هى 


م« خرزة » 5 راهم نار يح بغداد فى امحل التأسع ص 5١‏ فى ترحة صالح هذا ٠‏ 
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الى" : « روى عن النى: صلى الله عليه و ” من حق المؤمن على المؤمن أن نسميه 
بأحب أسمائه إليه “ . ولهذا كانت الشَكيَة من السنة والأدب الحسن ؛ قال عمر رضى اله 
| عنه : أشيعوا الكت فإنها منهة ٠‏ ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق » وعمر بالفاروق » 
وحمزة سد الله » وخالد سيف الله ٠‏ وقل من المشاهير فى الحاهلية والإسلام من ليس له 

لقب . ول تزل هذه الألقاب الحسنة فى الأنم كلها من المرب والمجم ‏ : 
فى مخاطباتهم ومكاتباتهم مم غير كير » . قال الماوردى” : فاما مستحب الألقاب 
ومستحسنها فلا يكره . وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بأوصاف 
صارت لم من أجل الألقاب . 

قلت - فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصغة لا العيب فذلك كثير . 
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : حميد الطويل » وسليان الأحمش » وميد 
الأعمرج » وصروان الأأصغر» فقال : إذا أردت صفته ول ترد عيبه فلا بأس به ٠‏ وفى يح 
مسلم عن عبد الله بن سرجس قال : رأيت الأصلع ‏ يعنى عمر -. يقل اججر . فى دواية 
الأصبْلع . 

قوله تعالى : ( ومن ل ينب ) أى عن هذه الألقاب الذى يتاذى با السامعون . 
(فَأولتِكَ هم الظَالمُونَ ) لأفسهم بارتكاب هذه المناهى . 

قوله تعالى : يتما ادن ع#امنوا اجتنبوا كَيرا ٠‏ ف النأن إن 

بعض ألظن ل ولا ين ولا يتب عض ل 0 حدق 


ع مغدم لوهم ع ل ّم م مه 


أ ل أي ينا فك خب وا كه َس وات دحم 
فيه عشر مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( ينا الْذ, بن آمتوا أجتذبوا كثيرا مر من الظن ‏ قيل : إنها 
نزلت فى رجلين من أصاب النى"' صل الله عليه وسلٍ اغتابا رفيقهما . وذلك أن النى" صل 
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الله عليه وسلم كان إذا سافر ضم” الرجل امحتاج إلى الرجلين الو لطي ٠‏ فضم” سامان 
إلى رجلين» فتقدم سامان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يب" لما شيئاء بفاء! فلم يجدا طعاما 
وإدامًا» فقالا له : [ انطلق فاطلب لنا من النبى صلى الله عليه وسلم طعاما و إداما ؛ فذهب 
فقال له النى” صل الله عليه وس :]” اذهب إلى أسامة بن ز يد فقل له إن كان عندك فضل 
من طعام فليعطك» وكان أسامة خازن النى: صلى الله عليه وس » فذهب إليه» فقال أسامة: 
ما عندى شىء ؛ فرجع إليهما فأخيرهما » فقالا : قد كان عنده ولكنه يحل اه 
إلى طائفة من الصحابة فلم يمد عندهم شيئا ؛ فقالا : ف لا ا لغار 
ماؤها . ثم انطلقا تجسسان هل عند أسامة شىء ؛ فرآهما النى> صل الله عليه وسلم فقال : 
” مالى أرى خضرة الثم فى أفواهم ” فقالا : يان الله » والله ما أكلنا فى يومنا هذا لما 
ولأغرة + فقا ا ا يأسها اين آمنوا 
أجتذبوا كثيراً ه مس القن إن بْضّ الظن إِثم» ذكره التعليى» . أى لا نظنوا بأهل الحسير 
سوءا إن كنت تعلمون من ظاهى أمرهم احير . 

الثانية - ثنيت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن الننى' صل الله عليه وسلم قال : 
*إيام والظن فإن الظن | كذب الحديث ولا تحسسوا ولا نمجسسوا ولا تناجشوا ولاتحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا “ لفظ البخارى . فال علماؤنا : فالظن هنا 
وفى الآية هو الهم ٠‏ ومحل التحذير والنهى نما هو تُبْمَة لا سيب لما يوجمما بها ؛ كن ينهم 
بالفاحشة أو بشرب امر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضى ذلك . ودليل كون الظن هنا بمعنى 
النهمة قوله تعالى : « ولا تحْسْسوا » وذلك أنه قد يقع له خاطر النهمة ابتداء ويريد أن 
بتجنس خبر ذلك وييحث عنه » و يضر و يستمع لتحقيق ما وقع لدمن تلك التهمة ٠‏ فنبى 
النى" صلى الله عليه وسلم عن ذلك . و إن شئت قلت : والذى بميز الظنون التى يحب اجتنا بها 
عما سواها» أن كل مالم تعرف له أمارة صميحة وسبب ظاهس كان حراما واجب الاجتناب ٠.‏ 


(1) ما بن الاربعين سافط من ك2 ٠‏ (؟) بتر قدمة بالمدمنة غزيرة الماء ٠‏ 
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وذلك إذا كان المظنون به من شوهد منه الستر والصلاح» وأوسّت منه الأمانة فى الفلاهس » 
فظن الفساد به والحيانة محرم؛ ملف من اشتهره الناس بتعاطى الريب واللحاهرة بالمبائث . 
وعن البى" صل الله عليه وسلم ع ن المسم مه وه وأن فلن به ظئ السوه*, 
وعن الحسن : كا فى من الظن بلاس فيه حر م » وأنت اليوم فى زمن اعمل وآسكث وظنْ 
فى الناس ماشئت . 

الثالنة - للظن -التان : -الة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحم 
بها » وأ كثر أحكام الشمريعة مبذية على غلبة الظان ؛ كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم 
امتلفات وأروش الحنايات ٠‏ والحالة الثانيبة ‏ أن يقسع فى النفس شىء من غير دلالة 
فلا يكون ذلك أولى من ضده » فهذا هو الشك؛» فلا يجوز الك به» وهو المنبى عنه على 
ما قررناه آنا . وقد أنكويت حماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به ؛ تحيا 
فى اللدين ودعوى ف المعقول . وليس فى ذلك أصل يعول عليه ؛ فإن البارئ تصالى ليذم 
جميعه » و[؛ا أورد الذمّ فى بعضه . وربما تعلقوا بمحديث أبى هربرة ” ايام والظن » 
فإن هذا لاحمة فيه ؛ لأن الظن فى الشريعة قسمان : مود ومذموم ؛ فلمحمود منه ما سلم 
ممه دين الظان وامظنون به عند لوه ٠‏ والمذموم ضِدّه ؛ بدلالة قوله تصالى .: « إن بض 


القن ثم » © وقوله آلا سوه طن تلبات نشوم حَها» » 
وقوله : « وظندم ظن السو و كنم , ا » وقال النى” صلى الله عليه وسل :” إذا كان 
أحدم مادحما أخاه فلقل أحس ب كذا ولا ازك عل الله أحدا » ٠‏ وقال : ” إذا ظننت فلا 
تحَقق وإذا حسدت فلا تبغ و إذا تطيرت فآمض “ نجه أبو داود ٠‏ وأ كثر العلماء مل 
أن الظن القببح بمن ظاهيه الخير لا .يجوز » وأنه لاحرج فى الظن الفببح من ظاهيه القبح؛ 
قاله المهدوى” . 
ال(ابمة - قوله تعالى . ( ولا تحسسوا ) وقرأ أبو رجاء والحسن بآختلاف وغيرهما 
« ولا تحسْسُوا » بالحاء . واختلف هل هما معت واحد أو بمعنيين ؛ فقال الأخفش : ليس 


)0( ا )0( راجع ص 5154 من هذا المزه ٠‏ 
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تبعسد إحداخما من الأنخرى ؛ لأن التجسس البحث عما يكنم عنك . والتحسس ( بالحاء) 
طلب الأخبار والبحث عنها ٠‏ وقيل : إن التجسس ( باللمم ) هو البحث ؛ ومنه قيل : 
رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور . و بالحاء : هو ما أدركه الإنسان بعض حواسه . 
وقول ثان فى الفرق : أنه بالحاء تطلبه لتفسة» وبالحم أن يكون رسولا لغيه قاله ثعاب ٠‏ 
والأؤل أعرف ٠.‏ جسست الأخبار وتجسستها أى تفحصت عنها؛ ومنه الحاسوس . ومعنى 
الآآية : خذوا ماظهر ولا تقبعوا عورات السامين؛ أى لا ييدث أحدك عن عيب أخيه حتى 
يطلع عليه بعد أن ستره الله . وفى كاب أبى داود عن معاو ية قال ممت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ” إنك إن أتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدم “ ا 
قال أبو الدرداء ؛ كلمة سمعها معاوية .ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها . 
وعن المقدام بن مَمْدى كرب عر أبى أمامة عن النبى> صل الله عليه وسلم قال : ”إن 
الأمير إذا آبتغى الريبة ف الناس أفسدهم “ . وعن زيد بن وهب قال : أنى ابن مسعود 
فقيل : هذا فلان تقطر ميته تمرا . فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن 
يظهر لنا شىء ناخذ به ٠.‏ وعن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”يا معشر من آمن باسانه ولم يدل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسامين ولا نتبعوا عوراتهم » 
فإن من اتبع عوراتهم يقبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بييته». وقال عبد الرحمن 
ابن موف : حرست ليله مع عمر بن الحطاب رضى الله عنه بالمدينة إذ تبين لنا ممراج فى بدت 
باه تحاف على قوم لم أصوات مرتفعة ولقط ؛ فقال حمر : هذا بيت وبيعة بن أمية بن 
خاف» وهم الآن شرب فا ترى !؟ قلت : أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى : 
« ولا تَسّسُوا » وقد تجسسنا ؛ فانصرف عمر وتركهم ٠‏ وقال أبو قلابة : حدّث عمر 
ابن امطاب أن أبا تحجن الى يشرب لمر مع أسححاب له فى بيته ؛ فانطاق عمرحتى دخل 
عايه » فإذا ليس عنده إلا رجل ؛ فقال أبو محجن : إن هذا لا يحل لك ! قد نهاك الله عن 
التجسس ؛ :فرج عمر وتركه . وقال زيد بن أسلم : خرج عمر وعبد الرحمن يمسان » 
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إذ تبنت لما نار فاستاذنا ففتح الباب ؛ فإذا رجل وامرأة تَغنى وعلى يد الرجل قدح ؛ فقال 
عمر : وأنت بهذا يا فلان؟ فقال : وأنت بهذا يا أميرالمؤمنين! قال عمر : فن هذه منك ؟ 
قال ام أتى ؟ قال فا فى هذا القدح ؟ قال ماء زلال؛ فقال للرأة: وما لذى تغنين ؟ فقالت : 

تطاول هذا الليل وآسُودٌ جانيّه ‏ وأزقى أ نالا خليلٌ الاعية 

فوالله لولا الله أنى أراقبه ‏ لإمع من هذا السريرجوانبه 

ولكن عقلى والحيياء يقني وأكرم بلي أن ثنال مسا كيه 
ثم فال الرجل : ما بهذا أمنا يا أمير المؤمنين ! قال الله تعالى : « ولا تجسسوا » 
قال صدقت ٠‏ 

قلت : لا يفهم من هذا امير أن المرأة كانت فير زوجة الرجل ؛ لأن عمر لا يق عل الى » 
وإنماغنت بتلك الأبيات تذكارا لزوجها » وأنها قالتها فى مغيبه 0 ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال 
عمروبن دينار : كان رجل من أهل المدينة له أخت فاشتكت » فكان يعودها فاتت فدفنها 
فكان هو الذى نزل فى قبرهاء فسقط من كه كيس فيه دنانير» فاستعان بعض أهله فنيشوا 
قبرها فأخذ الكيس ثم قال : لأ-كشفن حتى أنظر ما آآل حال أختى إليه؛ فكشف عنها فإذا 
القبر مشتعل نارا » بفهاء إلى أمه فقال : أخبريق ماكان عمل أختى ؟ فقالت : قد ماتت 
أختك فا سؤالك عن عملها ! فلم يزل بها حتى قالت له : كان مر# عملها أنه كانت تؤخر 
الصلاة عن مواقيتها » وكانت إذا نام الحيران قامت إلى بيوتهم فالقمت أذنها أبواهم » 
فتجسس مليهم وتخرج أسرارهم ؛ ققال : بهذا هلكت ! 
الماسسة - قوله تعالى : ( ولا يتب عض بمْضًا ) نهى عن وجل عن الغيبة » 

وهى أن تذ كر الرجل با فيه فإن ذ كرته بما ليس فيه فهو البهتان . ثبت معناه فى ببح مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة “ ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” ذ كرك أخاك بما يكره “ قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ 


(1) راجع هذه القمةفى ب م ص م١٠‏ . 
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قال : : “إن كان فيه ما تقول فقد آغتبته و إن لم يكن فيه ققد . عند ٠‏ يقال : آغتايه آغتيابا إذا 
رق رام ايرس 1 وال طبر دن : ٠‏ قال الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه 
كلها فى كاب الله تعالى : الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ما هو فيه. 
وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه ٠‏ وأما الببتان فأن تقول فيه ما ليس فيه ٠‏ وعن شعبة 
قال : قال لى معاوية ‏ يعنى ابن قرزة ‏ : لو مس يك رجل أقطع ؛ فقلت هذا أقطم كان 
غيبة ٠‏ قال شعبة : فذ كته لأبى إسححاق فقال صدق . وروى أبو هسيرة أن الأسامى ماعرًا 
جاء إلى النى” صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنى فر حمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فسمع ني الله صل الله عليه وسم رجلين من أصحابه يقول أحدهما الآخر : آنظر إلى هذا 
ظ الذى سترالقه عليه فلم تدعه نفسه حتى ريم رَجْمْ الكلب ؛ فسككت عنهما . ثم سارساعة حتى 
مس" بحيفة حمار شائل برجله فقال : ” أين فلان وفلان “ ؟ فقالا : نحن ذاايا رسول الله ؛ 
قال : ”آنزلا فكلا من جيفة هذا المار “ فقالا : يا نى> آله ومن يأ كل من هذا ! قال : 
”فا نلا من عرض أخيكما أشدّ من الأ كل منه والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الحنة 
ينغمس فيها ” . 

السادسة - قوله تعالى : ( أيحب أحد لم أن يأ كل لم أخيه مب ) قل الله الغيبة 
أكل الميتة ؛ لأن الميت لا يعم ب! كل لمم أن الى لا بعلم بغيبة من أغتابه ٠‏ وقال ابن 
عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أ كل لحم الميت حرام مستقذر» وكذا الغيية 
حرام فى الدذّين وقببح فى النفوس . وقال قتادة : كا يمتنع أحدم أرسى يا كل للم أخيه ميئا 
كذلك يحب أن يمتنع من غيبته حيا . واستعمل أ كل المحسم مكان الغيبة لأن مادة العرب 
بذلك جارية ٠‏ قال الشاعى : 
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فإن أكلوا لمى وفرت لحومهم » و إن هدموا تجدى بنَيث لهم مدا 


)00( النلهر : ما غاب عنك ٠‏ 
(؟) البيت للقنع الكندى » وا>مه جمد بن عميرة ٠‏ 
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وقال صل الله عليه وس : ”ما صام مرى ظل يأ كل الحوم الناس “ . فشسبه الوقيعة 
فى الناس با كل لحومهم. فن تنقص مساما أو تل عرضه فه وكالآ كل مه حياء ومن آغتابه 
فهو كالة كل لمه ميتا ٠.‏ وفى كاب أبى داود عن أفنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”لما عمج بى مرت بقوم لم أظفار من تحاس يَمْشُون وجوههم وصدورهم 
فقلت من هؤلاء ياجبريل؟ قال هؤلاء الذين .أ كلون هوم الناس و يفعون فى أعس اضهم ”. وعن 
المستورد أن وسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه 
مثلها من جه ومن كمى نو با برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن أقام برجل 
مقام سمعة و رياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة “. وقد تقدّم قوله صلى الله 
عليه وسلم : ”يا معشر ءن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسامين ‏ . وقوله 
للرجلين : ” مالى أرى حُضرة اللم فى أفواهكا ». وقال أبو قلابة الرقائثى : معت أباعاصم 
يقول : ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما فى الغيبة ٠.‏ وكان مممون بن سياه لا يغقتاب أحدا » 
ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده ؛ ينهاه فإن اتتهى و إلا قام ٠‏ وذكر الثعلبى من حديث 
أبى هس يرة قال : قام رجل من عند النى" صل الله عليه وم فرأوا فى قيامه مجزا فقالوا: يا رسول 
الله ما أمجزفلانا ! فقال : ” |كلتم لحم أخيم وغتبتموه “ . وعن سفيان الشورى قال : 
أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا قط إلا أنه يكوه ذلك . وقال عمر بن الطاب رضى 
الله عنه : إياكم وذ كر الناس فإنه داء» وعليم بذ كر الله نإنه شفاء. وعم على بن الحسين رضى 
الله عنهما رجلا يغتاب آخعر؛ فقال : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقيل لعمرو 
آبن عبيد : لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك ؛ قال : إياه فارحموا . وقال رجل لحسن : بلغنى 
أنك تغتائى ! فقال : لم يبلغ قدرك عندى أن أحكك فى حسنانى ٠‏ 

(1) المعد فى صفات الرجال يكون مدحا وذما ؛ فالمدح أن يكون معناه شديد الأسر ( القرّة ) والملق ٠‏ أو يكون 
جمد الشعر » وهو ضَدٌ السبط ٠‏ 


وأما الذم فهو القصير المتَرَدّد الخلق . وقد يطلق على البخيل أيضا؟ يقال : رجل جمد اليدين. والقطط : القصير 
الحعد من الشعر ٠‏ 
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السابمة - ذهب قوم إلى أرن الغيبة لاتكون إلا فى الدين ولاتكون فى الللقة 
والحسب . وقالوا : ذلك فعل الله به . وذهب آخخرون إلى عكس هذا فقالوا : لاتكون 
الغبية إلا فى الاق وانليّق والمسب . والفيبة فى املق أشدّ ؛ لأن من عيب صنمة فانم 
عيب صانعها . وهذاكله مردود . أما الأول فيردّه حديث عانئشة حين قالت فى صفية : إنها 
آمرأة قصيرة ؛ فقال لما النى> صل الله عليه وسلم : ”لقسد قلت كلمة لو مج بها البحر 
لمزجته “ . تحرجه أبوداود . وقال فيه الترمذى : حديث حسن بح ؛ وما كان فى معناه 
حسب ماتقتم . وإجماع العلماء قديما على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب . وأما الثانى 
فردود أيضا عند جميع العلماء ؛ لأن العلماء من أزول الدهى من أصماب رسول اله صلى الله 
عليه وسل والتابمين بعدهم لم نكن الفيبة عندهم فى شىء أعظم من الغببة فى الدين ؛ لأن عيب 
. الدين أعظ العيب ؟ فكل مؤمن يكره أن يذكر فى دينه أشد مما يكره فى بدنه ٠‏ وكفى ردأ 
من قال هذا القول قوله عليه السلام : ** إذا قلت فى أخيك ما يكره فقد آغتبته ...“الحديث. 
فن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النى: صل الله ليه وسلم نصا . ٠‏ وكفى بعموم 
قول النبى” صل الله عليه وسلم : ”دماؤك وأموالكم وأعراضم طيكم حرام “ وذلك عام للدين 
والدنيا ٠‏ وقول النبى” صل هه عليه وسلم : ”من كانت عنده لأخيه مُظلمة فى عمرضه أو ماله 
فليتسلله منه “ . فم كل عرض ؛ فن خص من ذلك شيئا دون ثىء فقد مارض ما فال 
الى" صل الله عليه وس ٠‏ 

الثامنة - لاخلاف أن الغيبة من الكائر » وأن من آغتاب أحدا عليه أن سوب 
إلى الله عن وجل . وهل نستحلٌ المفتاب؟ اختلف فيه؛ فقالت فرقة : ليس عليه آستحلاله » 
وإنما هى خطيئة بينه وبين ربه . وآحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه 
ما ينقصه » فليس ذلك بمظامة نستحلها منه» وإنما المظامة ما يكون منه البسدل والموض 
فى المال والبدن . وقالت فرقة : هى مظامة » وكفارتها الآستغفار لصاحبها الذى آغتابه . 
وآحتجت بحديث بروى عن الحسن قال : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ٠‏ وقالت فرقة : 
عي مره عد اك مل نتيا « ليمت حول الرة عل لقامنة ور + من كانت 
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لأخيه عنده مظامة فى عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار 
ولا درهم يوذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أَخذ من سيئات صاحيه فزيد عل سينابه*. 
تحتجه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله ليه وسلم : 
من كانت له مظامة لأخيه من ععرضه أوشىء فليتحلله منه اليوم قبل آلا يكون له دينار 
ولا دره, إن كان له عمل صالح أخذ منه بققدر مة مظامته وان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه مل عليه “ . وقد تقدّم هذا المعنى فى سورة « آل عمران » عند قوله تعالى : 
كاسن اين كبوا في سبل اله أو بل أحياء » . وقد روى من حديث مائشة أن 
امس أة دخلت علبها فلما قامت قالت آمرأة : ما أطول ذيلها ! فقالت لا عائشة : لفدآغتبتهها 
فاستحلها . فدآت الآنارعن النهى” صل الله عليه وسلم أنها مظامة يحب عل المغتاب استحلاها . 
وأما قول من قال : إنما الغيبة فى المال والبدن ؛ فقد أ>معت العلماء مل أن على القاذف 
للقذوف مظامة يأخذه بالحت حتى يقيمه عليه؛ وذاك ليس ف البدن ولا فى المال» ففى ذلك 
وار لاوا وا لمارا ارال 01 : ه فَإِذ م يَأنُوا 
الشهتَاء ء فأولك عند اله هم الكاذبون » ٠‏ وقد قال رسول لق صل اه عليه وسل: :”من بهت 
مؤمنًا مما ليس فيه حبسه الله فى طينة الحبال » . وذلك كله فى غير امال والبدن ٠.‏ وأما من 
قال : إنها مظامة ؛ وكفارة المظامة أن ستغفر لصاحبها؛ فقد ناقض إذ سماها مظامة ثم قال : 
كفارتها أن ستغفر لصاحهاءٍ لأن فوله مظلمة تثبت ظلامة المظلوم ؛ فإذا ثبتت الظلامة 
لم يزلها عر الظالم إلا إحلال المظلوم له . وأما قول الحسن فليس بحجة » وقد قال النى" 
صل الله عليه وسلم : * من كانت له عند أخيه مظلمة فى عرض أو مال فليتحللها منه“. 
وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل ان سأله » ورأى أنه لايحل له ما حرم الله عليه ؛ منهم 
سعيد بن المسيب قال : لا أحلل من ظلمنى ٠‏ وقيل لآبن سيرين : يا أبا بكر هذا رجل 





٠١6 ص‎ 1١ راجع ب ص 8١؟ (؟) راجع‎ )١( 
٠ و < طيئة الحبال » : عصارة أهل النار‎ ٠ البال : الفساد؛ و يكون فى الأفمال والأبدان والعقول‎ (0 
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سألك أن تحلله من مظامة هى لك عنده ؛ فقال : إنى ل أحرمها عليه فاحلها » إن الله حرم 
الغيبة عليه » وما كنت لأحل" ما حرم الله عليه أبدا . وخبر الننى" صلى الله عليه وسلم يدل 
عل التحليل» وهو اجة والمبِين . والتحليل يدل على الرحمة وهو من وجه العفو؛ وقد قال تعالى : 
وكر عا رانك نال ول اوه 

الناسعة - ليس من هذا الياب غيبة الفاسق المعلن به المجاهس؛ فإن فى امبر من 
ألق لباب الحياء فلا غيبة له “ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” اذكروا الفااحربما فيه كى 
يحذره الناس >. فالغيبة إِذَا فى المرء الذى نستر نفسه . وروى عن الحسن أنه قال : ثلاثة . 
بيست ل حرمة : صاحب الموى » والفاسق المعان» والإمام اللماء لين لكامات 
اجاج الهم أنت أمن فاقطع عن سته - وف رواية شين فانه أتانا يفش عمش » 
يمد بيد قصيرة البنان» والله ماعرق فيها غبار فى سبيل الله» برجل بمنه ويخطرفى مشيته» 
و يِصمد المنبر فيدر حتى تفوته الصلاة . لا من الله بق » ولا من الناس يستحى ؛ فوقه الله 
وتحنه مائة ألف أو يزيدون » لا يقول له قائل : الصلاة أها الرجل . ثم يقول الحسن : 
هيهات ! حال دون ذلك السيف والسوط . وروى الرسع بن صبيح عن الحسن قال : ليس 
لأهل البدع غيبة ٠.‏ وكذلك قولك للقأضى تستعين به على أخذ حك ممن ظلمك فتقول 
فلان ظامنى أو غضبى أو خاتق أو ضر بى أو قذفنى أو أساء إلى" ؛ ليس بغيبة ٠‏ وعاماء 
الأمة على ذلك ممعة ل : #لصاحب الحق مقال “ . 
وقال : ” مطل الغنى» ظل “ وقال : ”ل الواجد يل عرضّه وعد بنه » “وتنك ذلك 
الاستفتاء + كقول هند للنى" صل الله عليه وسلم : إن أبا سسفيان رجل تحيح لا يمطينى 
ما يكفينى أنا وولدى » فآخذ من غير علمه؟ فقال الننى" صل الله عليه وسلم :”نم نفذى “. 
فذ كته بالشّحَ والظلم لها ولولدها» ولم برها مغتاية ؛ لآنه لم يغير ليها » بل أجابها عليه الصلاة 
٠‏ والسلام بِلقْياللما . وكذلك إذاكان فى ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله صل الله عليه وسلم : 


> ... (؟) فىل : « ليس يدخل فى هذا‎ ٠ راجع ص م" من هذا الحزه‎ )١( 
٠ الواجد : القادر ملل قضاء دينه‎ )4( ٠ » فىل : « بيد واحدة قصيرة‎ )0( 
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أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا بضع عصاه عن عاتقه " . فهذا جائزه 
وكان مقصوده ألا تنتر فاطمة بنث قيس بهما ٠‏ قال جميعه الحاسى رحه الله . 

العاشسرة ‏ قوله تعالى : ( متا ) وقرئ « مين » وهو نصب عل الحال من الهم . 
ويحوز أن ينصب عل الأخ » ولا قررهم عن وجل بأن أحدا منهم لا يجب أ كل جيفة 
أخيه عقب ذلك بقوله تعالى : ( فكرِهمَمُوه ) ٠‏ وفيسه وجهان : أحدها ‏ فكرهم أكل 
الميتة فكذلك فا كرهوا الغيبة؛ روى معناه عن ماهد . الثانى ‏ فكرهتم أن يختابكم اناس 
فا كرهوا فيبة الناس . وقال الفراء : أى فقد كزهتموه فلا تفعلوه . وقيل : لفظه خبر ومعناه 
أم ؛ أى ا كرهوه ٠‏ ( واتقُوا اف دمت ٠‏ وقيل : عطف عل قوله :« اجتنيوا. 
22006 شلك ام 


ولا تمسو . ه إن لله تواب رحم » ٠‏ 


رس م م ص لصوم رن 


قوله تصالى : : يتأيمًا كلناس ِنَا لقند من در وأنى وجعاندكٌ 
مت 2 أرودد لل م # 
شعوبا وقبايل تقو إن ا تمك عند آله انق 3 آلله علم 
0 : 
الأول - قوله تعالى : « يأيها اللآس إن فنا مز من دك وأئق » يعنى آدم وحواء : 
جل .عه 
ونزلت الآية فى أبى هند ؛ ذكره أبو داود فى ( المراسيل ) ؛ حدشا عمرو بن عهان وكثير بن 
عبيد قالا حدّثنا بقية بن الوليد قال حدثى الزهرى قال : أمى رسول الله صل الله عليه وسلم 
بنى بياضة أن يزؤجوا أبا هند آمأة منهم ؛ فقالوا لرسول الله صل الله عليه وس : تزقج 
)0( هو آبن حذيفة بن غانم القرشى ٠‏ وفوله : « لايضع عصاه » أى أنه ضراب انساء ٠‏ وقيل : هوكابة 
عن كثرة أسفاره ؛ لأن المسافر مل عصاه فى سفره (؟) هى أخت الضحاك بن فيس » كانت من المهاجرات 


الأول » ركانت ذات ححمال وعقل وكال » وكانت عند أبى عمرو بن حفص إن المخيرة فطلقها لفطبها معاوية وأبو بمهم » 
فاسنشارت النى عليه السلام فيهما فأشارطها بأسامة بن ز يد فوته ٠‏ 
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بناتنا مايا ؟ ! فنزل الله عن وجل : « إن حلا من ذك وأ وَجعذا شمو » 
الآية . قال الزهرى : نزلت فى أبى هند خاصة . وقيل : إنها نزلت فى ثاءت بن قبس بن 
تماس . وقوله فى الرجل الذى لم يتفسح له : آبن فلانة ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
”من الذاكر فلانة “؟ قال ثابت : أنا يا رسول الله فقال النى صل الله عليه وسللم : ” انظر 
فى وجوه القوم “ فنظر ؛ فقال : ” ما رأيت » ؟ قال رأيت أبيض وأسود وأحمر ؛ فقال : 
” نانك لا تفضلهم إلا بالتقوى “ فتزلت فى ثإيت هذه الآية ٠‏ ونزلت فى الرجل الذى 
لم بتفسح له : يا نَمو دا قبل لَك تمسحوا فى امالس » الآية . قال آبن عباس : 
لماكان يوم فتح مكة أعس النبى صل الله عليه وسلم بلالا حتى علا على ظهر الكمبة فأذن ؛ فقال 
عتّاب بن أسيد بن أبى العيص : المد لله الذى قبض أبى حتى لا يرى هذا اليوم . قال 
الحارث بن هشام : ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا ٠‏ وقال سهيل بن عمرو : 
إن برد الله شيئا يغيره ٠‏ وقال أبو سفيان : إنى لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب المماءوفاتى 
جبريل النبى صل الته عليه وسلم وأخبره بم ة لوا؛ فدعاهم وساأهم عما قالوا فاقرو ‏ فانزل الله تعالى 
هذه الآية ٠‏ زحرهم عن التفانحر بال نساب » والتكاثربالأموال» والازدراء بالفقراء؛ فإن المدار على 
التقوى . أى اللميع من آدم وحواء » إنما الفضل بالتقوى . وفى النزمذى عن آبن عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم خطب بمكة فقال + ” يأيها الناس إن الله قد أذهب عنم عيبة 
الماهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان : رجل بر تق كم على الله » وفاحر شق هين على الله. 
والناس بن وآدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى : « يَأيهاً الّأس إنا لقنا ع من دس 
وائق عاسم شعو وقبائل لتتارثوا إن أ موس ند لله قا إن لله لم حَبيرء “ . 
نجه من حديث عبد الله بن جعفر والد عل بن المدي وهو ضعيف » ضحفه يحى بن 
معين وغيره . وقد رج الطبرى فى كاب ( آداب النفوس ) وحدثى يعقوب بن إبراهم 
قال حدّثنا إسماعيل قال حدّئنا سعيد الحريرى عن أبى نضرة فال : حدثنى أو حدّثنا من 


151 راجمع ب ااا ص‎ (2) ٠ من ممانى « المولى » : العبد‎ )١( 
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شهد خطب رسول الله صل الله عليه وسلم بمثى فى وسط أيام النشريق وهو على بمير ققال : 
” يأيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعريى” على يجمى” ولا يمى 
على عربى ولا لأسود على أجمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل يفت ؟ - قالوا ننم 
قال ليبلغ الشاهد الغائب » . وفيه عن مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسام :” إن الله لا ينظر إلى أحسابح ولا إلى أنسابيم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالم ولكن 
ينظر إلى قلوييم فن كان له قلب صا تحنن الله عليه و إنما أنتم بن وآدم وأحبك إليه أتقام“. 
ولعل" رضى الله عنه فى هذا المعنى وهو مشهور من شعره : 
اناس من جهة التثيل أكفاء ه أبوهم آدم والأم حواء 
نفس كنفس وأرواح مشاكة ٠»‏ وأعظم لقت فم وأعضاء 
فإن يكن لم من أصلهم حسبٌ » يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنجم » على المدى لمن اسَبْدَى أدلاء 
وقد ر كل ار ماكان يحسنه » وللرجال عل الأفمال سهاء 
وضدٌ كل اسرئ ماكان يجهله » وابذاهلون لأهل المسلم أعداء 
الثانية خعاة تعالى فى هذه الآية أنه خلق الحلق من الذ كر والأنق » وكذلك 
فى أؤل سورة « النساء» ٠‏ ولو شاء ململقه دونهما تكلقه لآدم» أو دون ذَ كر تكلقه لعيسى عليه 
السلام » أودون أنق تكلقه قه حواء من إحدى الحهتين . وهذا الحائزفى القدرة لم يرد به 
الوجود . وقد جاء أن آدم خلق الله منه حواء من ضلع انتزعها من أضلاعه ؛ فلعله هذا 
القسم ؛ قاله أبن العربى . 
الثالنة ‏ خلق الله الملق بين الذكر والأنق أنساباً وأصبارا وقبائل وشعو با» وخلق 
م منها التعارف » وجعل لم بها التواصل لحكة الى قدّرها وهو أعلم بها ؛ فصار كل أحد 
يحوز نسبه ؛ فإذا نفاه رجل عنه آستوجب الْدّ يقذفه ؛ مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه » 


)0( راحم ب ه ص 
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بقوله للعربى : يا مجمى» وللمجمى : ياعربى؛ ونمو ذلك نما بقع به النفى حقيقة . 
اين + 

الإعمة - ذهب قوم من الأوائل إلى أن الحنين إنما يكون من ماء الرجل وحده») 
ويربى فى وحم الأمء ومستمد من الدم الذى يكون فيه ٠‏ واحتجوا بقوله تعالى : ا 
من مادمهيٍ ٠‏ مناه ف قرارٍ سكين » ٠‏ وفلهنتساى : « وجل هين سين 


مت 


ما مهن » ٠‏ وقوله : « اليك نطفة من مي ين » قدل بعل 1ن الاق عن ناعواسقةة 
والصحبح أن اماق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية ؛ فإنها نص لا يحتنمل 
اثأويل ٠‏ وقوله تعالى : اق ين عه دافق :عر من ون الصلب والقرائب اراد 
منه أصلاب الرجال وترائب النساء ؛ على ما يأتى بيانه . وأما ما احتجوا به فليس فيه أكثر 
من أن الله تعالى ذكر خلق الإفسان من الماء والسّلالة والنطفة ولم يضفها إلى أحد الأبو ين 
دون الآخر . فدل على أن الماء والسلالة لحا والنطفة منهما بدلالة ماذ كنا . وبأن المرأة 
منىكا يمن الرجل + وعن ذلك يكون الشبه؛ ام أنه ق اك الشورى ٠6‏ . 
وقد قال فىقصة نوح: « فَآلنَقَ الَاء ُّ م قد ىق » و إنما أراد ماء السهاء وماء الأرض»؛ 
لأن الالتقاء لاايكون إلا من آثنين» فلا يتكرآن يكون « ثم جَعل مله منْ سَلالَة من مَاء 
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مهين . ٠‏ وقوله تعالى : ه ألم تحلقم من ماء مهين » ويريد ماءين . ٠‏ والله أعلم . 


ع سا مم 


اللمامسة قوله تعالى : ( وجعلنا م شعو با وقبائل لتعَارفُوا ) الشعوب رءوس 
القبائل ؟ ل ع اه والأوس واللمزرج؛ واحدها « شعب » بفتح الشين ؛ سموا به 
() راحم وروص اه1. (؟) راحم بجعا ص كم. 


(0) راجع سورض 6رر. (4) راحم ب ٠١‏ ص ع . 


(0) راحع ص .عه من هذا الحزه . (5) راحم دارا ص 188 . 
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لنشعبهم واجتّاعهم كشعب أغصان الشجرة . والتّعَبٍ من الأضداد؛ ,قال شعبته إذا جمعته؛ 
ومنه المشعب ( بكسرالمم ) وهو الإشْتّى ؛ لأنه يمع به ويشعب ٠‏ قال : 

ليس وان رجي ار 16 لل و 
وشعبته إذا نزقته» ومنه “ميت المنبة شعو با لأنها مفرقة قة . فأما الشُعب ( بالكسر) 
فهو الطريق فى الحبل ؛ وابمع الشعاب ره : الشعب : ماتشعب من قبائل 
العرب والعجم ؛ وا مع الشعوب . ٠‏ والشعوبية : فرقة لااتفضل العسرب على العجم ٠‏ 
وأما الذى فىالحديث يث : أن رجلا من الشعوب أسلل؛ فانه يعنى من العجم . ٠‏ والشعب : القبيلة 
العظيمة » وهو أبو القبائل الذى ينسبون إليه » أى جمعهم ويضمهم . قال ابن عباس : 
الشعوب اللمهور؛ مثل مضر . والقبائل الأنفاذ . وقال مجاهد : الشعوب البعيد من النسب؟ 
والقبائل دون ذلك . وعنه أيضا أن الشعوب النسب الأقرب . وقاله قتادة . ذكر الأول 
عنه المهدوى" » والثانى الماوردى . قال الشاع : 

رأتسعودا من شعوب كثيرة » فلم أر سعدا مثل سعد بن مالك 
وقال آخر: 

قبائل من شعوب لبس فهيم ه صكريم قد يعد ولا نجيب 
وقيل : إن الشعوب هر البمن من -قطان» والقبائل من ر بيعة ومضر وسائرعدنان . 
وقبسل : إن الشعوب بطون المج والفبائل بطون العسرب ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية : 
إن الشعوب الموالى» والقبائل العرب ٠‏ قال القشَيِرى : : وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لم 
أصل نسب كالهند واليل والترك ؛ والقبائل مر العرب . الماوردى : ويحتمل أن 


)١(‏ قوله : « فكاب عل حر الهبين > أى خارعل وجهه ٠‏ و« المدرية » : القفرن؛ وهى المدرى والمدراة» 
والمع مدار ومدارى ٠‏ و « ذلق » ذلن كل ثىء : حدّه ٠‏ و« مشعب » مثقب ٠‏ 

(؟) تمام الحديث ك ف اللسان : « فكالت توخذ منه الحزية ؛ فأم عمر ألا تؤخذ منه » . 

)2( هذا القول منوب إلى أبن جبير ٠‏ والمأثور عن ابن عباس أن « « الشعوب اجماع »راجماع ( بشم الحم 
ونشديد المم) : مجتمع أصل كل ى ٠٠‏ أراد: منشأ النسب وأصل المولد ٠‏ وقيل : أراد يه الفرق امختلفة من الناس ٠‏ 

(4) هوطرفة بن المبد . (©) الحبل : الأمة من الخاق وابماعة من الناص ؟ وفيه لفات كثيرة ٠‏ راجع 
ج6اص ل . 


المحرات] ا تفسسير القرطى ان 





الشعوب هم المضافون إلى النواحى والشعاب ب والقبائل هم المشتركون فى الأفساب ٠‏ قال 
الشاعى : ْ ْ ٠ ٠‏ 
وتفزقوا عب فكل جزيرة » فها أمير المؤمنين ومنير 
وحى أبوعبيد عن آبن الكلبى عن أبيه : الشعب كبر من القبيلة ثم الفصيلة ثم الهارة 
نم البطن ثم الفيضذ . وقيل : الشعب ثم القريسلة ثم المارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم 
المشيرة ؟ وقد نظمها بعض الأدباء فقال : ْ 
اقصد التّمب فهو أكثر ع » عددًافى المواء ثم القييله 
ثم تتلوها العمارة ثم ال ه بطن والفخذ بعدها والفصيله 
ثم من بعدها العشيرة لكن » هى فى جنب ما ذكرنام قليله 
وقال آخعر : 
قله قبلها حَمْبِ وبسدهها » عارة ثم بطر تلو قَمدُ 


ركا١و‎ 


وليس يؤوى الفتى إلا فصيته ه ولا سداد لسهم ماله فذد 
السادسة - قوله تعالى (٠‏ إن حزم عن ال نام ) وقد تتم فى سورة 
« الزتحزف » عند قوله تعالى : « ونه لذو لك ولقومك » ٠‏ وفى هذه الآية ما يدلك على 
أن التقوى هى المراعى عند الله تعالى وعند رسوله دون الحسب والنسب . وقرئ « أنّ » 
بالفتح . كأنه قيل : لم يتفاخر بالأفساب ؟ قبل : لأن أكرمك عند الله أتقاكم لا السبم . 
وف الثزمذى عن سمرة عن النى: صل الله عليه وسلم قال : ”الحسب المال والكم النقوى ٠“‏ 
قال : هذا حديث حسن غريب صميح ٠‏ وذلك يرجم إلى قوله تصالى : « إن أ ممم عند 
لله انو »» وقد جاء منصوصا عنه عليه السلام: ”من أحب أن يكون أ كرم الناس فليتق 
الله “» . والتقوى معناه مراعاة حدود الله تعالى أممً! ونبياء والآتصاف مما أمرك أن تنصف 
به » والتنزه عما نهاك عنه .. وقد مضى هذا فى غير موضع . وفى الحير من رواية أبى هريرة 
عن النى- صل الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى يقول يقوم القيامة إنى جعلت لبا وجعلم 

سمه انسيادين 
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مو 


سما بفعلتٌ أ كرمم أتقام وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع 
أنسابم أين المنقون أين المتقون “ . وروى الطبرى” من حديث أبى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال :” إن أوليائى المتقون يوم القيامة و إن كان فسب أقرب من نسب . 
يأنى الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحلونها على رقابكم تقولون يا حمد فأقول هكذا وهكذا “ . 
وأغرض فى كل عِظْفَي . وف يح مسلم مر حديث عبد الله بن عمرو قال : معت 
رسول الله دراه ور عاب يقول : ” إن آل أبى ليسوا لى بأولياء [نما ولى 
الله وصالّ المؤمنين ٠“‏ وعن أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم سثل : من أ كرم الناس ؟ 
فقال : ” يوسف بن يعقوب بن إححاق بن إبراهم “ فالوا : ليس عن هذا نسالك» قال : 
”فأ كرمهم عند الله أتقاهم “ فقالوا : ليس عن هذا نسألك» فقال : ”عن معادن العرب ؟ 
خيارهم فى الماهلية 00 فقهوا “ وأنشدوا فى ذلك : 
ما يصنع العبد بعرّالفنى » والمز صكل المز المنق 
مل عرف الله فلم تغنه ٠‏ معرفة الله فذاك الشق 

السابمة - ذك الطبرى حذثق عمر بن جمد قال حدّثنا عبيد بن إسحاق المطار قال 
حدّثنا مندل بن على عن ثور بن يزيد عن مالم بن أبى المعد قال : تفج رجل من الأنصار 
آم أة فطعن ليها فوحسههاء فقال الرجل : : فى ل أتزوجها اا تروجتما لدينها وخلقها؛ 
فقال الى" صل الله عليه وس : ”ما يضرّك ألا تكون من آل حاجب بن يرارة “ . ثم قال 
النبى صلى الله عليه وسلم :” إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به االحسيسة وأتم به 
الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم مل مسلم إنما اللوم لوم الماهلية ‏ . وقال النبى- 
صل الله عليه وسلم : ” إنى لأرجو أن أ كون أخشاع نه وأعامكم بما أنئق “ ولذلك كان | كوم 
الببشر على الله تعالى . قال آبن العربى : وهذا الذى لحظ مالك فى الكفاءة فى التكاح ٠‏ روى 
عبد القه عن مالك : يتزقج الموْلى العربية» واحتج بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعى : 


)00( فى حون : < “*رر » . 0( سيد ٠ن‏ سادات العرب فى الحا هلية ٠‏ أدرك الإسلام وأسلم ٠.‏ 
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براعى الحسب والمال . ٠‏ و الصحيح عن ماشة أن أ! حذيفة بن عتبة بن دبيعة - وكان 
من شبد بدرا مع النتى صل الله عليه وسلم ‏ - تي سالا وأنكعه هندا بنت أخيه لويد ين متبة 
ابن ر بيعة ؛ وهو موق لآم أة من الأنصار . وضباعة بنت لزانت عت الفداد ن الاسود: 
قلت : وأخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال ٠.‏ وزينب بنت حش كانت 
نحت زيد بن حارثة . ٠‏ فدل على جواز نكاح الموالى العربية » و إنما تراعى الكفاءة فى الدين . 
والدليل عليه أيضا ماروى سهل بن سعد فى صحبح البخارى أرن. الى" صلى الله عليه وسلم 
مس عليه رجل فقال : ” ما تقولون فى هذا “ ؟ فقالوا : حرى إن خطب أن ينْكح » وإن 
. شفع أن قم وإن قال أن مع . قال : ثم سكت ؛ فر رجل من فقراء المسامين فقال : 
”ما تقولون فى هذا “ قالوا : حر إن خطب ألا يكح » وان شَفَع ألا يَف » و إن قال 
ألا سمع . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”” هذا خير من ملء الأرض مثل هذا “. 
وقال صل الله عليه وس : ”تكح المرأة لمالا وجمالها ودينها ‏ وف رواية ‏ ولحسبها 
فعليك بذات الدين تَرِبتْ يداك “ . وقد خطب مامان إلى أبى بكر بته فاجابه » وخطب 
إلى عمرآبثته فالتوى عليه » ثم سأله أن يتكحها فلم يفمل سامان ٠‏ وخطب بلال بنت اليكير 
فأبى إخوتهاء فقال بلال: يارسول الله » ماذا لقيت من ب البكير! خطبت إليهم أختهم فنعونى 
وآذونى ؛ فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم من أجل بلال » فبلغهم الخبر فأتوا أختهم 
فقالوا : ماذا لقينا من سببك ؟ فقالت أختهم : أمرى بيد رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
فزوجوها . وقال الننى صل الله عليه وسلم فى أبى هند حين مجمه : ” أنكدوا أبا هند 
وأنكحوا إليه “. وهو مولى بنى بياضة ٠‏ وروى الدار قطُن من حديث الى" عن عروة 
عن عالْسّة أن أبا هند مولى بنى بياضة كان حجاما جم النى صلى الله عليه وسلم» فقال النبى” 
صل الله عليه وسلم :”من سه أن بنظر إلى من صورالله الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبى هند». 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أنكحوه وأنكحوا إليه “ . قال القشيرى أبو نصر 


)00( وتسمى فاطمة ٠‏ ا 
)2( اسم أبيه عمرو بن ثعابة » وتبناء الأسود بن عبد يغوث وهو أحد السبعة الذين كانوا أول ءنأظهر الإسلام ٠‏ 
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وقد يعتير النسب فى الكفاءة فى النكاح وهوالاتصال لشجرة النبوّة أو بالعلماء الذين هم ورئة 

الأنبياء» أو بالمرموقين فى الزهد والصلاح . والتق” المؤمن أفضل من الفاحر النسيب »فإن كانا 

لام مي على الشيخ فى الصلاة إذا استويا 
فى التقوى . 

هك مجه سا بير يك ٠. ٠.‏ أ -. 

فوله تعالى : قَالَت الأعرَاب ءَامَنَ) )قل تَؤْمنوا وللكن قولواً 


00 َه سا م م بير سير 


اسليت) ولما يدْْلٍ اومان ف و وإن تطيعوا الله ورسيوؤلة. 


سه كاوس رم مئر وواسي 


لا يلدع . ن أتمنلكرٌ بها إن أله عقُور زرحم © 

زات فى أعراب من بنى أسد بن تخزيمة قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم فى سنة 
جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر ٠‏ وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات 
وأغلوا أسعارها » وكانوا يقولون ارسول الله صلى الله عليه وسلم : أتيناك بالأثقال والعيال 
و نقاتاكسيا قاتلك ينو فلان فاعطنا من الصدقة؛ وجعلوا يمنون عليه فانزل الله تعالى فيهسم 
هذه الآية . وقال ابن عباس : نزلت فى أعراب أرادوا أن يدوا باسم الحجرة قبل أن 
يهاحروا ؛ فأعلم الله أزف ل أساء الأعراب لا أسماء المهاحرين . وقال السدّى : نزلت 
فى الأعى اب المذ كور ين فى سورة الفتح : أعراب هن بن وجهينة وأسل وغفاروالديل وأنجع ؛ 
قالوا آمنا ليأمنوا على أنقسهم وأءواهم ؛ فلما استنفروا إلى المدينة تحلفوا ؛ فتزلت ٠‏ وبالجملة 
فالآية خاصة لبعض الأعراب ؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآحرك وصف الله تعالى . 
وسنى ه ولك فووا سنا » أى استسامنا خوف القتل والسبى ؛ وهذه صفة المناققين ؛ 
لأنهم أسلموا فى ظاهى إيانهم ول تؤمن قلوبهم ؛ وحقيةة الإيمان التصديق بالقلب ٠‏ وأما 
الإسلام فقبول ما أتى به النبى> صل اله عليه وس فى الظاه» وذلك يحقن الّم ٠‏ ( و إن 
تطيموا الله ورَسَوه ) يعنى إن تخاصوا الإمان ( لا بتي ) أى لا ينقصكم لض 
سيدا ) لاته ببليته و يلوته : نقصه . وقرأأبو عمروه لا باتك » بالممزة» من أت يألت 
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“0 


ألما وهو اختيار أبى حاتم ) اعتبارا بقوله تعالى : « وما النناهم م من عملهم من شىء » 
قال الشاعى : 


ود ةد 


واختار الأول أو عبيد ٠‏ قال رؤية . 


مى ور 


وليلة ذات اذى سرب - ول يلذى عن سراها لت 


أى لم بمنعنى عن سراها مانع ؛ وكذاك ألائه عن وجهه ؛ فمل وأفْمَل يمعي . ويقال 
أيضا : ما ألاته من عمله شيئا ؛ أى ما نقصه ؛ مثل ألته ؛ قاله الفزاء ا 
وبأ كان ما أن الو فم لت . كأتف بحافات الثياء الىراريما 
قوله : فلويك» » أى م بنقص منه شيئا . وه َع » ععنى أنبت ؛ يقال , 
ما أَعت الأرض وُنيئا؛ أى ما أنبتت ٠‏ وه الولية» المطر بعد الوسمى”؛ مع ولا لأنه يلي 
الوسبى" تلقل : لا بألتاكم ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول ٠‏ 
قوله تعالى 6 الْمَؤْمِنُونٌ لِْنَ #أمنوا أله م يتَابوا 
وجلهدوا بأمولهم وانفسيم ف ا وليك هم م آلصَدقُودَ ع 
ل اشر بدينكز والله َه يمل ما فى السُمئوات وما فى اررض 


2 0 0 
والله 
والله 


ىه ء ل © 

قوله تصالى : ( ما الم منون الذين آمنوا لله ئس يأبو ) أى صدقوا 
ول شكوا وحققوا ذلك بالمهاد والأعمال الصا حة . ( أولتك * هم الصادقونَ ) فى إيانهم ؛ 
لامن أسم خوف الفتل ورجاء الكسب ٠‏ فلما نزلت حلف الأعراب أنهم مؤمنون فى السر 


٠ راجع بلالا ص 55 (0) البيث لمدى بن زيد‎ )١( 
٠ الوسمى : مطر ال بيع الأول ؛ سمى به لأنه يسم الأرض بالنبات‎ )6( 
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يرم #ريكهمر ل صر لومم 


والعلانية وكذبوا ؛ فنزلت '٠‏ (فل امون لديم ) الذى أتم عليه (٠‏ والله يعلم 
ما فى السموات وما فى الأرض واللّه بل + تلم ) . 


صر 
قوله تعالى ُو ميك أذ أسْنوا قل لا ثرا عل ممع 
بل الله يمن عكر أن مَدسشكر لمان إن كم سَددتِينَ © 


إن الل ور م مم ميهة 46 م على مار م 
ل 


لله يعم غيب السمئوات رارض وألله سيرم تعملون 70 

قوله تعالل : ( بمنون عليْكَ أنْ أَسْلمُوا ) إشارة إلى قولم : جئناك بالأثقال والعيال . 
وه أن » فى موضع نصب عل تقدير لأن أساموا ٠‏ ( قل لا تمنوا صل ملام ) 
أى بإسلامم ٠‏ ( بل الله يمن عليَم أنْ هدام للإمَان ) «أن» عر 
وقل , لأن. وفى مصحف عبد اه « أذ هذا 6 ( إن كُنْم صادقين ) أنكم مؤمنون ٠‏ 
وقرأ عاصم « إن مَدَام » بالكسر ؛ وفيه يمد لقوله : « إِنْ كم صَادِقِينَ » ٠‏ ولا يقال 
يمن عليكم أن يهديكم إن صدقتم . والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَامْ » . وهذا لا يدل على أنهم 
كانوا مؤمنين » لأن قدي الكلام : إن آمتم فذلك اه (٠‏ إذَللَ ِل عَيِبَ 
السموات والأرض واللَه يصيريًا يلون ( قرأ ابن كثير وابن محيْصن وأبو عمرو بالياء مل 
المبر » ردًّا على قوله : « قَالت الأصرَابُ » . الباقون بالتاء على االخطاب . 

وعد ق زه مايأتى : «والله أعم بالصواب» و إليه المرجع والمآب» ا 


إلا بالله العلى العظيم » وهو حسبى ونم الوكل » . 
ةَِّا 
محرم سنة 786 ١‏ 1 
ا 1و١‏ أحمد عبد العلم البردونى 
+« 
+ يي 


تم بعون الله تعالى الحزء السادس عشر من تفسير القرطى » 
بتلوه إن شاء الله تعالى الحزء السابع عشر » وأوله : 
سورة(ف )” 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


ىا 
رقم لإيدا ع بدار الكتب 1١1417/41146‏ 
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